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٠‏ ش طه الحكيم أمام استودیو فینوس 
ت ۰٥۰۴٢۲۹۷۰٣۵۰٣۰‏ - ۰۱۲۳۸۹۸۵۳ 


ہے ھہ+ہ٭ ا و ر 


# لیس البرآن ولوأ وجو هكم ق امش رق والمغرب لکن 
امامو يوالپ کو لککب 
و لن وَءَاق لالخ نوی رف یھ 
سک وان لبیل الس الین ون الراب اقام 
الصَلوَٰ وَءَاقَ ال رکوہ والموفورک یتمه 
ورب الباساء اضرا دہ اک اليا ايك لسن 


ر ر ور مر هر 7 هر 


صدقوا وک همالمنتوں 42 اب 
س : اذكر معاني هذه الكلمات : 


البر - ا الباساء والضراء - حين الباس ؟ 
ج: 


البر اسم جامع لكل أفعال الخير 


البأساء والضراء | حال البؤس والفة © 
حين الباس عند مواطن القعال7) 





(۱) أخرج الطبري ( 75047 ) بإسناد حسن عن قتادة قال : كنا نحدّث أن البآساء : 


البوس والفقر » وأن الضراء : السقم » وقد قال النبي أيوب َيه : ۵ أني مسني 
الضر دا آرحم الرا مین 4 [ الأنبياء : ۸۳] ء وآخرج الطبري أيضًا باسناده إلى = 


بحت “60 سے 


(۱) 


(۲) 
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الضحاك بن مزاحم (۲۵۶۷) قال : أما البأساء الفقر » والضراء المرض » وقبله أخرج 
الطبري (5559؟) من طرق عن السدي عن مرة عن ابن مسعود إنه قال : أما الباساء 
فالفقر » وأما الضراء السقم . 

قال الطبري رحمه الله : وأما أهل العربية فإنہم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم 
( البأساء والضراء ) » مصدر جاء على ( فعلاء ) ليس له ( أفعل ) ء لأنه اسم ء کا 
قد جاء ( أفعل ) في الأسماء ليس له ( فعلاء ) ء نحو (أحمد ). وقد قالوا في الصفة (أفعل )» 
ول يجىء له ( فعلاء ) » فقالوا : ( أنت من ذلك أؤجل ) » ول يقولوا : ( وجلاء ) . 

وقال بعضهم : هو اسم للفعل . فإن (البأساء ) البؤس › ( والضراء) الضر . 
وهو اسم يقع إن شئت لونث » وان شفت لمذكر » کا قال زهير 
فتنتج لكم غلمان اشام » كلهم ہار ہی و ری و 

يعني : فتنتج لكم غلمان شوم 

وقال بعضهم : لو كان ذلك اسما يجوز صرفه إلى مذكر ومؤنٹ ؛ لجاز إجراء 
( أفعل ) في النكرة » ولكنه اسم قام مقام المصدر . والدليل على ذلك قوله : ( لن 
طلبت نصرتهم لتجدهم غير آبعد )'ء بغير إجراء . وقال : إنما كان اسمًا 
للمصدر » لأنه إذا ذكر علم أنه يراد به المصدر . 

وقال غيره کت بس رد بعذکیر  ٠‏ ولو وقع بتذکیر لم یقع 
بتأنيث . لأن من سمي ب (أفعل) لم يصرف إلى (فعلى) > ومن سمي ب (فعلى) لم يصرف إلى 
اہ أن کل اب متي مت ارف دی کید سا ناذا وه بذک ان 2 


قال مد شاكر رحمه الله : ديوانه : ۰٦ء‏ من معلقته الفريدة . وهي من أبياته في صفة الحرب › 

التي قال في بدئها . قبل هذا البیت : ۱ 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عپا بالحديث المرجم 

ہے سوا رتا لمج لسرن ارهن ہس 

فتعرككم عرك الرحا بلفضافا وتلقح كشافاء ٹم تتج فتم 
يقول : إن الحرب تلقح کا تلقح الناقة ء فتأني بتوأمين في بطن وقوله : ( أحمر عاد ) يعني : مر 

مود » فأخخطأ و۸ يبال أيبما قال . وأحمر مود هو قدار ء عاقر ناقة الله فأهلكهم ربمم با فعلوا . 

يقول : إن الحرب ترضع مشائیمها تقوم علیہم حتى تفطمهم بعد أن يبلغوا السعي لأنفسهم في الشر . 

يقال : ( فلان غير أبعد ) ء أي : لا خير فيه . ويقال : ( ما عند فلان أبعد ) أي : لا طائل عنده . 

قال رجل لابنه : ( إن غدوت عل المربد ربحت عنا ء أو رجعت بغير أبعد ) » أي : بغير منفعة . 


بنا ہے 


س : اذكر بعض أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى : 9 ليس البر 


أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن .. 4 


[ البقرة : ۱۷۷ ۲ الایة ؟ 


ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها : 


الاول : أن المراد : ليس البر الصلاة وحدها ر فهي المعنية بقوله تعالی : 


ظ أن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] ) » ولکن 


(۲) 


إضافة إلى الصلاة الإيمان باللہ واليوم الآخر ... إلى اخر الآية . 
فإن قيل : إن الصلاة قد ذکرت في قوله تعالى : ٭ ... وأقام 


بامر ( أشأم ) ء وإذا وقع (البأساء والضراء ) » وقع : ا حلة البأساء » والخلة الضراء . 
وان كان لم ین على ( الضراء ) ء ( الأضر ) ء ولا على ( الأشأم ) ء ( الشأماء ) . 
لأنه م رد من تأنيثه التذكير » ولا من تذکیرہ التانيث > کا قالوا : ( امرأة حسناء ) ع 
ول یقولوا : ( رجل أحسن ) . وقالوا : ( رجل أمرد ) » وم يقولوا : ( امرأة 
مرداء ) . فإذا قيل : ( الخصلة الضراء ) و ( الأمر الأشأم )» دل على المصدر » وم 
يحتج إلى أن يكون اسمًا » وان كان قد كفى من المصدر . 

وهذا قول خالف تأويل من ذكرنا تأويله من أهل العلم في تأويل (البأساء والضراء)' . 
وان كان صحيحًا على مذهب العربية . وذلك أن أهل التأويل تأولوا ( البأساء ) بمعنى : 
البؤس » ( والضراء ) بمعنى : الضر في الجسد . وذلك من تأويلهم مبني على أنهم وجهوا 
( البأساء والضراء ) » إلى أسماء الأفعال » دون صفات الأسماء ونعوتها . فالذي هو أولى 
ب ( البأساء والضراء ) ء على قول أهل التأويل ‏ أن تکون ( البأساء والضراء ) أسماء 
أفعال » فتكون ( البأساء ) اسمًا ( للبؤس ) ؛ و ( الضراء ) اسمًا ( للضر ) . 
أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ۲۵۵۱ ) قوله : ( وحين البأس ) أي : عند 
و 

وكذا أخرجه الطبري (555؟) بإسناده إلى الضحاك بن مزاحم ( وحين البأس ) 
قال : القتال . قلت : ويؤيد کون البأس هو القتال قوله تعالى : ف قد يعلم الله العوقین 
منكم والقائلين لاخوانہم هلم إ لينا ولا يأتون البأس إلا قليلا 46 [ الأحراب : ۱۸] . 


سے ہ7 ہے 


الصلاة 4 [ البقرة : ۱۷۷ » فيجاب على هذا بان الراد بقوله : ل وأقام 
الصلاة 4 : حافظ عليها وداوم کا قدمنا في أوائل البقرة . 


والثاني 257 أن الآية يراد بها اليهود والنصارى » فاليهود يولون 
3 

وجوههم قبل المغرب والنصارى يولون وجوهم قبل المشرق » وكل منهم 
يزعم أنه على خير مع كفره برسالة محمد لُگ وتركهم الإيمان فلهم 
یو جه الخطاب » وقد ورد في دللت. سب نزول بت" أخر جه 
الطبري عن قتادة » وقد اختار الطبري رحمه الله تعالی هذا الرأي فقال : 
آنس"" آن یکون سی بقوله :لیس الب أن تلو وجوهکم قبلالمشرق 
والمغرب 46 [ البقرة : ۱۷۷ ۲ اليهود والتصاری ‏ لن الایات قبلها مضت 


(۱) وثمٌ قول آخر انظره في السؤال التالي لهذا إن شاء الله . 

(۲) آخرجه الطبري ( ۲۵۱۹ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله  :‏ لیس البر أن تولوا 
وجوهکم قبل الشرق والمغرب ولکن البر من امن بالل والیوم الآخر » 
[ البقرة : ۲۱۷۷ ذکر أن رجلا سأل نبي الله عله عن البر فأنزل اللہ هذه الآية» 
وذكر لنا أن نبي الله گل دعا الرجل فتلاها عليه » وقد كان الرجل قبل الفرائض 
إذا شهد أن لا له إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ثم مات على ذلك يُرجى له ويطمع 
له في خير فأنزل الله : 9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ¢ 
[ البقرة : ۱۷۷] - وكانت الیہود توجهت قبل المغرب والنصارى قبل المشرق - 
ف ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر * [ البقرة : ۱۷۷ ] الآية . 

(۲) قول الربيع بن نس هو : كانت الیہود تُصلّي قبل المغرب والنصارى قبل 
المشرق فنزلت : 9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ... 4 
[ البقرة : ۱۷۷ ء وقد أخرجه الطبري ( ۲۰۲۰ ) وهو ضعيف من وجوه مہا أنه 
مرسل » ومنها أن في إسناده المثنى ( وهو ابن إبراہم الاملي ) ولم أقف له 
على ترجمة . 


توبیخهم ولومهم ) ر عهم وعما اعد غم سآ العذاب » وهذا فٍ 
سياق ما قبلها إذ كان الأمر کذلك ( ليس البر ) أيها الیہود والتصاری أن 
يولي بعضکم وجهه قبل الشرق وبعضکم قبل الغرب  »‏ ولکن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب .. ۰ 4 [ البقرة : ۲۱۷۷ء الآية . 

٭ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وأما الكلام على تفسير الآية 
فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين آولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم 
إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله 
عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع فهذا هو البر 
والتقوى والإيمان الكامل » وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق 
أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه » ولهذا قال : 9 ليس 
لبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من امن بالله واليوم 
الآخر # [ البقرة : ۱۷۷ ] الآية'» كما قال في الاضاحي والهدايا  :‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماژها ولكن يناله التقوى منكم 4 [ الحج :۳۷] . 

۷ د ¥ 

س : هل من البر التوجه في صلاتنا نحو الکعبة ؟ واذا كان ذلك من 
البر فکیف يقال  :‏ لیس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق 
والغرب .. 4 [ البقرة : ۲۱۷۷ ؟ 

ج : نعم من البر أن یتجه الشخص في صلاته نحو الکعبة فقد قال 
رسول الله یگ : « من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو 
المسلم » . الحديث » ومن العلوم أن من صلى الفريضة إلى غير القبلة من 
غير عذر في غير سفر فصلاته باطلة . 

أما قوله تعالى : 7 البر أن تولوا وجوهكم 44 [ البقرة : ۱۷۷ ] 
فمعناه - واللّه أعلم - ليس ذلك هو البر إذا لم يكن عن طاعة اللہ ورسوله › 


E‏ ہت 


فتوليتنا وجوهنا قبل المشرق والمغرب إذا لم يكن عن طاعة اللہ ورسوله فليس 
ذلك من البر ء والبر إنما هو طاعتنا لله في ذلك » فلو أمرنا أن نتوجه إلى 
أي مكان فتوجُهنا إليه كان توجهنا إليه بر لا فيه من طاعة الله » والله أعلم . 


بد بد HK‏ 
س : اصطلاح ( البر ) أحیائا يأتي بمعنى عام وأحیائا يأتي بمعنی خاص ء 


وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاح ذلك : أن البر جاء کا في قوله عليه الصلاة والسلام : « البر 
حسن الخلق » ء وأحیائا یاتی بمعنى عام کا في الآية الكريمة ‏ ولکن البر من 
امن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ... 46 [ البقرة : ۱۷۷ ] 
الایة . 

وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عن سفيان الثوري قوله : 2۶ ولكن 
البر ... 4 [ البقرة : ۱۷۷] الآية ء قال : هذه أنواع البر كلها . 

وقال بعض أهل العلم"" : إن لفظ البر إذا أطلق في الکتاب والسنة صار 
مرادفا لمسمى الدين ولمسمى الإيمان ولمسمى التقوى ؛ وعطف التقوى على 
البر في قوله عز وجل : # وتعاونوا على البر والتقوى 4 [ المائدة : ۲ ] ليس 
من باب العطف بين المتغايرين بل من باب العطف بين المترادفين » کا في 
قول نوح عليه السلام  :‏ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4 [ نوح : ۳ ] 
فكل عبادة لله عز وجل وكل تقوى لله عز وجل وكل طاعة لله عز وجل 
ولرسوله لگ هي من البر ‏ وكل عمل صاخ یمکن أن يوصف بأنه البر .. 

# د 2 
س : البر والتقوى أحيائا يجتمعان في المعنى وأحیاا يفترقان » وضح ذلك ؟ 
ج : إيضاحه : أن البر إذا اقترن بالتقوى في اية واحدة يكون للبر معنى 


. قائل ذلك الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد في تفسيره‎ )١( 


چ 0( نے 


وللتقوی سی آخر » را انفصل عا فجاء مستقلا ل السیاق دخل نه 
معنی التقوی » فمن الأول قوله تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوی ک4 
[ الائدة : ۲ ع » فالبر هنا يشمل آعمال الخير والطاعات » والتقوی"" اتقاء 
احاذیر واجتناب ا نہیات التي نهی اللہ عز وجل عنہا . 

ومن الثاني قوله تعالى : 9 ولکن البر من امن بالّه والیوم الآخر .. 
أولئك الذين صدقوا وأولفك هم العقون 4 [ البقرة : ۷ ) » فدخلت 
التقوى في معنى البر ء ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : # ولکن البر من اتقی 4 
[ البقرة : 189 ع ء والله تعالى أعلم . 

+ 3 پر 


س : « البر 4 عمل من الأعمال , وقد قال تعالى : [ ولکن البر مَنْ 
امن .. 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] ففسر البر بقوله تعالى : ۵ من امن »© 
[ البقرة : ۱۷۷ ] فكيف یس البر ( وهو عمل أي : فعل )'' باسم وهو 
قوله : ۵ مَنْ امن * [ البقرة : ۱۷۷] ؟ 

ج : في الآية - والله أعلم - مقدر محذوف » والعنی : ولكن البر بر 
مَنْ امن » فا حذوف هو ( بر ) ء وقد أطال الطبري رحمه الله تعالى في تقرير 
ذلك فقال : فان قال قائل : فكيف قیل : 2 ولكن البر من آمن بالله 4 
[ البقرة : ١017‏ ع وقد علمت أن ( البر ) فعل » و مَنْ ) اسم » فكيف 
يكون الفعل هو الانسان ؟ 


)١(‏ بيد أن بعض العلماء قال : إن ذكر التقوى مع البر في قوله تعالى  :‏ وتعاونوا على 
البر والتقوى 4 [ الائدة : ۲ ] من باب العطف بين ا ترادفین کا في قوله تعالل : 
# إياك نعبد وإياك نستعين ‏ [ الفاتحة : 6 ] . 

(۲) لا نعني بالفعل ( فعل ماض أو مضارع أو أمر ) وانما عنینا به العمل کا يقال الفعل 
الفلاني أي : العمل الفلاني . 


سط ۷ ۱ حت 


قیل : إن معنى ذلك غير ما توهمته ء وإنما معناه : ولكنّ البرّ بر من امن 
بالله واليوم الآخر » فوضع ( مَنْ ) موضع الفعل » اکتفاء بدلالته » ودلالة 
صلته التي هي له صفة ء من الفعل احذوف ؛ کا تفعله العرب ء فتضع 
الأسماء مواضع أفعالها التي هي ہا مشهورة » فنقول : ( الجود حاتم » 
والشجاعة عنترة ) » و ( إنما الجود حاتم والشجاعة عنترة ) » ومعناها : 
ا جود جود حاتم ء فتستغني بذكر ( حاتم ) إذ كان معروقًا بالجود ء من إعادة 
ذكر (الجود ) بعد الذي قد ذكرته » فتضعه موضع ( جوده ) . لدلالة 
الکلام على ما حذفته » استغناء بما ذكرته عما لم تذكره . کا قيل : ف راسا 
القريةَ اي كنا فا © [ سورة يوسف : ۸۲] ء والعنی : أهل القرية » وک 
قال الشاعر » وهو ذو الخرق الطهوي : 

حسبت بغام راحلتي عناقا ! وما هي » ويب غيرك بالعناق 

يريد : بغام عناق » أو صوت [ عناق ] » کا يقال : ( حسبت صياحي 
أخاك ) » يعني به : حسبت صياحي صياح أخيك . 

وقد يجوز أن يكون معنى الكلام : ولكن البار من امن باللہ » فيكون 
( البر ) مصدرًا وضع موضع الاسم . 

KC‏ 3 سپ 
س : ما المراد بالایمان بالملائكة ر اذكر ذلك باختصار ) ؟ 


ج : الراد - والله تعالى أعلم - التصديق بهم وبوجودهم والأعمال الموكولة 
إلهم فمنہم رسل الله إلى أنبيائه » ومنہم من يلتمسون مجالس الذكر » ومنهم الخزنة 
( خزنة الجنة وخزنة جهنم ) » ومنهم الحفظة » ومنهم الكتبة الكرام » ومنهم من 
يقبض الأرواح » ومنہم من ينفخ في الصور » ومنهم من ينقلون صلاتنا على 
رسول اللہ ع إليه » ومنهم من يشهدون الصلوات » ومنہم المقاتلون في 


1 


سیل اش رس رہ 

وكلهم عبادٌ لله 8 يسبحون الليل والنہار لا يفترون ‏ [ الأنبياء : ۲۰ ] » 
و لا يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون ‏ [ الأنبياء :۱۹ ] » وكلهم 
ل لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون 46 [ التحريم : ]٦‏ . 

> 6ۃ 

س : أركان الإيمان ستة ذكرت في حديث لرسول الله گیل ء وذكرت فی 
هذه الآية الكريمة [ ليس البر أن تولوا ... 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] ء وضح ذلك ؟ 

ج : أركان الايمان هي : 

الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الا خر والإيمان بالقدر خيره وشره . 

وقد جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه مجيء جبريل 
إلى رسول الله گلپ في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر ... فسأل رسول الله عه عن أمور منہا : الايمان فقال : « أن تؤمن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


5 )۱( 
و سر ه رووا 


اما ذکر هذه الارکان في الآية الكريمة ۵ لیس البر ... 4 
[ البقرة : ۱۷۷ ] » فهي قوله تعالى : © ولکن البر من امن بالله والیوم الآخر 
والملائكة والکتاب والنبيين ... 4 [ البقرة : ١717‏ ع » والسادسة وهي : 
الإيمان بالقدر داخلة في قوله تعالى : 9 والصابرین في الباساء والضراء وحين 
لباس * [ البقرة : ۲۱۷۷ » والّه تعالى أعلم . 

دای ¥ 

س : ما المراد بالکتاب في قوله تعالى : 9 .. والكتاب والنبيين © 
[ البقرة : ۱۷۷] ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - : عموم الکتب المنزلة من عند الله 


. )۸ الحديث آخرجه مسلم ( حديث رقم‎ )١( 
ہے ۱ ہے‎ 


سبحانه وتعالى » فيدخل فیہا القرآن » والتوراة والانجیل والصحف الأولى 
بد ¥ ¥ 
س : إيتاء الال على حبه من جميل القربات › اذكر بعض الایات لني 
تحث على ذلك ؟ 
ج : من هذه الآيات ما يلي : 
والکتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ... © [ البقرة : ۱۷۷] . 
و وقوله تعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 
[ آل عمران : Eh‏ 
© وقوله تعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 
[ الحشر : ۹ 
© و قو له تعالی : 8 ویطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا 
وأسيرًا 4 [ الإنسان : ۸ ] . 
بد ¥ 6 
س : هل في ا ال حق سوى الركاة ؟ 
پ ھپ اھ و یر سر ار 
[ البقرة : .ضا ۳ الزكاة أو ۳ التطو ع . 


(۱) نقل ذلك عنبم غير واحد . مہم الاوردي ( اللکت والعیون ۲۲٦/۱‏ ) . 


.۱ ات 


.ومن أهل العلم من ذهب إلى أن في المال حق سوى الزكاة كفداء الأسارى 
مثلا ونحو ذلك. » واستدلوا بحدیث فيه ضعف وهو حديث ( إن في الال 
جنا سو الزكاة م'' » والله تعالى أعلم . 

د د۴ۃ 

س : ما معنى قوله تعالى : 9 على حبه می [ البقرة : ۲۱۷۷ ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - مع محبته له » أي : فهو ( أي : المنفق ) يحب 
امال حبا شديدًا » ومع هذا الحب الشديد له فهو ينفق منه ء کا قال تعالى : 
۵ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 [ آل عمران : ۹۲] ء وقد أضاف 
بعض العلماء في تفسير قوله : 9 على حبه 46" [ البقرة : ۱۷۷ ] الشح 
والحرص فاخرج الطبري ( ۲٥٢٢‏ ء ۲۵۰۲۲ ۰ ۰۲۰۲۳ ۲٠۳۱‏ ) عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ف واتى الال على حبه # 
[ البقرة : ۱۷۷ ] قال : وأنت صحيح ( وفي رواية : وأنت صحيح شحيح ء 
وفي أخرى : حريص شحيح ) تأمل العيش وتخشى الفقر . 

بد گا 

س : ها الراد بالقربى في قوله تعا لی  :‏ واتی ا ال على حبه ذوي 

القری * [ البقرة : ۱۷۷ ] ؟ 


£ ۷ 


ج : الراد - والله أعلم - آقارب مودي ا ال . 


)١(‏ وهو حديث ضعیف فقد أخرجه الترمذي ( حدیث ۰۵۹ ٦٦٦‏ ) عن الشعبي عن 
فاطمة بنت قيس مرفوعًا من طريق أي حمزة ( وهو ميمون الأعور ) - وهو 
ضعيف - وقال الترمذي رحمه الله : هذا حديث ليس إسناده بذاك » وابو حزة 
يفون الاغرر لس وروی بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث 
قوله ء وهذا أصح . ( يعني : أنه من قول الشعبي ) . 

9؟) أي : أضافوا على ( محبته ) . 


س : هل الإنفاق على ذي القربى الفقراء فيه فضل عن الإنفاق على 
غيرهم من الفقراء ؟ 

ج : نعم » إذا كانوا أهل حاجة ففی الانفاق علييم فضل عن الإنفاق 
على غيرهم ء قال الله تعالى : فإ واتی ا مال على حبه ذوي القریی ..... 44 
[ البقرة : ۱۷۷ ] وقال تعالى : ل يتيمًا ذا مقربة # [ البلد : ٠١‏ ] » وقال 
عليه الصلاة والسلام : « الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان 
صدقة وصلة ) . 

هذا وقد جعل الله سبحانه لذوي ات سا فقال تعالى  :‏ وات 
ذا القربی حقه 4 [ الاسراء : 5؟ ] . 

¥ 3 %*# 

س : من المراد ب اليتامى 4 ؟ 

ج : هم من مات آباژهم و هم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على 
لتکسب ‏ والله علم . 

#*% 3 ¥ 
س : ما مدى صحة حديث ١‏ لا يتم بعد احتلام ) ؟ 


: 8 نا صابل 


پا اط E‏ 
صعشف ۲ 


(۱) انظر مصنف عبد الرزاق ( ٦١٤/٦‏ ) ء وسنن البيپقي ( ۳۲۰/۷ و١451‏ )»2 وعلل 
الدارقطني ( ١57/5‏ )۰ وابن عدي في الکامل ( ۰۳۱۲/۱ ( 1۷/۲ )۰ 
۲۱۱/۷ )۰ وأبو داود ( ۲۸۷۳ ) » وکشف الأستار ( ۱۰۱/۲- ۱۳٩‏ . 


ست ۱٩‏ نت 


وأخرجه الطبراني باسناود" " ظاهره السلامة من طريق سلم بن قتيبة عن 
ذیال بن عبید قال : سعت جدي حنظلة یقول : قال رسول الله لگ : 
ار سای ا ور سا 
وقد صح موقوفا على عبد الله “يق کاس قال : وأما الصبي 
فينقطع عنه اليتم إذا احتلم . 
XK‏ وو ہز 
س : هل اليتم مصرف من مصارف زكة ا ال ؟ 
ج : اليتم ليس مصرفا من مصارف زكة ا ال إلا ذا کان فقيرًا فحینعذ 
يعطى من زكة ا ال ( لا لكونه يتيمًا ) ولكن لفقره . 
وی بر سر 
سو اد Jk‏ 
س : من ا مراد بالساکین ؟ 
ج : هم الذين لا جدون ما یکفییم في قوتهم ‏ وکسوتهم 
سکناهم"" 
و هم : 
وقال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ) : ( والمساكين ) يعني الذين 
س اد د 
)١(‏ أخرجه الطبراني في العجم الكبير ( ١4/5‏ ) 


() أخرجه أحمد ( ۲۲/۱ - ۲۹۶ - ۳۰۸). 
(۳) فهولاء يعطون من الال ما تسد به حاجتہم . 


ہے 7۹۹6 ج 


س : هل السائل الذي ترده اللقمة واللقمتان واقرة واقرتان بیع 
مسكيئا ؟ وكيف توجه حديث رسول الله عي : « ليس المسكين بهذا 
الطر اف الذي ترده اللقمة واللقمتان ... » الحديث . ومن الذي آخر ج 
حديث : ليس المسكين ... ؟ 2 

ج : الذي أخرج الحديث هو البخاري ومسلم من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس رده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي 
لا جد غنى يُغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فیسال الناس”" ) . 

© والسائل الذي ترده اللقمة واللقمتان مسكينٌ وحديث 
رسول الله ع : « لیس السکین الذي ترده اللقمة واللقمتان ... ) 
معناه - والله أعلم - : لیس المسكين کامل المسكنة هو من ترده اللقمة 
واللقمتان وإنما هناك مسكين أشد من هذا المسكين وهو الذي لا بیجد غنى 
يغنيه ولا يفطن به فيتصدق ۔عليه ولا يقوم فيسأل الناس » والله أعلم . 

بد ¥ 3 


س : من الراد ب ( ابن السبيل ) في قوله تعالى : 9 وآتی ا ال على 
حبه ذوي القربی والیتامی والساکین وابن السبیل 4 [ البقرة : ۱۷۷] ؟ 

ج : السبیل هو الطریق ‏ وابن السبيل هو السافر الذي انتبت النفقة 
التي معه ولا یستطیع الرجوع إلى بلده فیعطی ما يوصله إلى بلده ” . 

وزاد الحافظ ابن كثير فقال : ( وكذا الذي يريد سفرا فی طاعة فیعطی 
ما یکفیه في ذهابه وإيابه . 


. ) ۱۰۳۹ حديث‎ ١ آخر جه البخاري ( حديث ۱۷۹ ) ومسلم‎ (١) 
. (؟) وسیأنتی لذلك مزید تحریر في براءة إن شاء الله‎ 


یس ۱ ہہ 


وقد قال بعض أهل العلم : إن ا مراد بابن السبيل هنا الضیف ‏ فقد أخرج 

الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة قال : ( وابن السبيل ) هو الضيف'' ء 

قال : قد ذكر لنا أن نبي الله عله كان يقول : « من كان یمن بالله واليوم 

الاخر فليقل خيرًا أو لیسکت ؛ ء قال : وكان يقول : « حق الضيافة ثلاث 
ليال فكل شيء أضافه بعد ذلك صدقة » . 
بد 3۷ 3 


س : من الراد ب (السائلين ) في قوله تعالى : ل والسائلین 4 
[ البقرة : ۱۷۷ ع ؟ 
ج : السائلون هم الذين يسألون الناس ویتعرضون للطلب منهم › والله 
اعلم . 
¥ ۷ 3 
س : ما مدی ضحة حدیث : « للسائل حق وان جاء على فرس ) ؟ 


سے ےت 5 ۳ 1 (۲) ۶ 1 5 


(۱) وهذا إسناد حسن عن قتادة ‏ أما قوله : قد ذکر لنا » فهو مرسل » لکن قد أخرجه 
© قال ابن سعدي رحمه الله : ( وابن السبيل ) وهو الغريب النقطع به في غير 
بلده » فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة 
وكثرة المصارف فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أُخاہ 
الغريب الذي ببذه الصفة » على حسب استطاعته » ولو بتزويده أو إعطائه الة لسفره 

أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها . 

(۲) أخرجه أبو داود ( حديث ٠٠٦١‏ ) » وأحمد « السند » (۰)۲۰۱/۱ والبہقی 
« السنن الكبرى » ( ۲۳/۷ ) ۰ وأبو يعلى في « السند » ( ١04/١7‏ ) ء والطبراني 
في « الكبير » (۱۳۱/۳) ء وأبو نعم في « الحلية ۰ ( ۳۷۹/۸ )»2 وأيضًا ابن 
أي شيبة في « الصنف » (۱۱۳/۳) ء وغيرهم من الطريق المشار إليه . 


ہے ۹۹ بت 


والطبراني في الكبير وأبو نعم في الحلية وغيرهم من حديث الحسين بن علي 
رضي الله عنہما مرفوعًا : وفی إسناده یعل بن أبي يحيى وهو مجهول ء کا قال 
¥ 3 2 
س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ وفی الرقاب 44 [ البقرة : ۱۷۷ ع ؟ 
ج : أي : وفي فك الرقاب وتحریرها من العبودية » وكذلك في الاداء 
عن الا 
XK ¥ %#‏ 
س : اذكر بعض الآيات التي تحث على الوفاء بالوعد ؟ 
ج : من هذه الایات ما يلي : 
قوله تعالى : # والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 6 [ البقرة : ۱۷۷] . 
قوله تعالى : ذف يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود » [ الائدة : ]١‏ . 
قوله تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا ینقضون الیثاق # [الرعد : ]٠١‏ : 
قوله عز وجل : « وبراهم الذي وفى 4 [ النجم : ۳۷] . 
وقوله تعالى : ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توکیدها 4 [ اللحل : ٩۱‏ ] . 


)۱( أي : العبد الذي اتفق مع سيده على أن یعتقه مقابل بعض ا ال یعطیه العبد للسید 
وكتبا بذلك کتابا » فیسمی العبد حيئذ : مکاتبًا ء ويساعد ببعض الال » وفي هذا 
العنی قوله تعالی : فل والذين بیتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فييم خیرا واتوهم من مال الله الذي اتام 4 [ النور : ۳۳ ] . 

وقول النبي عي : « ثلائة حق على الله عونهم ... و الکاتب يريد الاداء .. ) . 


ہے ۱:0 للا 


س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
التقون 4 [ البقرة : لالا١‏ ع ؟ 

ج قال الطبري رحمه الله : يعني تعالى ذكره بقوله : ٭ أولك 
الذین صدقوا 4 [ البقرة ۷۰ء من امن ال واليوم الأخر» ونعتهم 
النعت الذي نعتهم به في هذه الاية . یقول : فمن فعل هذه الأشياء » فهم 
الذين صدئوا اللہ في إيمانهم » وحققوا قولهم بافعالهم - لا من ولی وجهه 
قبل المشرق والمفرب وهو یخالف الله في آمره » وینقض عهده ومیثاقه . 
ويكتم الناس بیان ما أمره الله ببيانه » ویکذب رسله . 

وأما قوله : #۵ وأولئك هم المتقون 4 [ البقرة ٠۷۷:‏ ] ۰ فانه يعني : 
يتعدوا حدوده » وخافوه ؛ فقاموا باداء فرائضه . 

وقال الماوردي في تفسيره 

ل وأوليك هم المتقون 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] فيه وجهان : 

أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم 

والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم 

قلت ( مصطفى ) : يعني أنهم اتقوا مخالفة سرائرهم لعلانيتهم أي : 

والثاني : أنهم اتقوا ثناء الناس عليهم بما ليس فيهم » فحرصوا على 
العمل فان أثنى عليهم الناس كان ثناء الناس متوافقا مع أعمالهم 1 والله 
أعلم . 

¥ 3 ¥ 


د ۳ ہے 


ما ناما کیب 
یک لاش نز ات 
الق من عنفى له من آخبه د سىء ام بالمعرو وأدء 


وو ۳ همم ورو ساسا 


سے ج_ے کي ۰ 


اله خسن دک تخفیف من رد ورحمة فمن اعتدیٰ 


cek 


2 


ند درک داب ار لونک الما و 
وی تب لماڪ تر ن 2 


س : اذكر معنی مایل : کتب القصاص - القتى ‏ . 
بالمعروف ‏ آداء إليه بإحسان ‏ حياة ‏ يا أولی الألباب ؟ 


معاقبة الجاني بمثل ما صنع ( فإن قتل قتل » وان 
جرح جُرح » وإن کسر کسر ) 


جع قیل 
اتباع بالعروف | أي : على أولياء المقتول أن يطالبوا بالڈیة بالمعروف 
( فی حالة رضاهم بقبول الدّية ) 
أداء إليه باحسان | على القاتل أن يؤدي الڈیة بالاحسان إلى أولياء المقتول 
حياة بقاء 
يا أولي الالباب | يا أصحاب العقول 





- : قال الطبري رحمه الله‎ (١) 


عت :۹۸ عب 


= فان قال قائل : = إذ ذكرت أن معنى قوله : ۵ كتب عليكم القصاص 4 
امت اب خرص علكم فعاض > کرت اقول سل 
ظ کتب »4 معنّى لا معنی : خط ذلك ء فرسم خطًا وكتايًا » فما برهانك على 
و دی میں 
قيل : إن ذلك فی كلام العرب موجود » وفي أشعارهم مستفیض » ومنه قول 
الشاعر : 
القعل والقتال علینا وعلی امحصنات جر الذيول 
وقول نابغة بني جعدة : 
يا بنت عمي » كتاب اللہ أخرجني عنكم » فهل أمنعن اللہ ما فعلا ! 
وذلك أكثر في أشعارهم وكلامهم من أن يحصى . غير أن ذلك ء وإن كان بمعنى : 
فرض » فإنه عندي مأخوذ من « الکتاب » الذي هو رسمٌ وخط . وذلك أن الله 
تعا لی ذكره في القرآن : فو بل هو قران مجید ٭ في لوح محفوظ 14 البروج :۱ء ۲٢‏ 
وقال  :‏ إنه لقران كريم ری سی دی ہے ین انفد فت 
بذلك أن كل ما فرضه علينا ٠‏ ذ ففي اللوح المحفوظ مكتوب 
فمعنى قوله : - إذا كان ذلك كذلك - ج 9 کتب اعليكم: القصاص » 
[ البقرة : ۱۷۸] : كتب عليكم في اللوح احفوظ القصاص في القتلى » فرضًا ء أن 
تقتلوا بالمقتول غير قاتله . 


¥ 1 XK 


نے ۱ ہے 


س : هل يجب القصاص في القتلی.أم أن للأولياء العفو وقبول الدية ؟ 

ج : لا يجب القصاص في القتلى' ' ؛ بل للأولياء العفو أو قبول الدّية › 
وذلك لقوله تعالى : # فمن عفی له من أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء 
إليه بإحسان 46 [ البقرة : ۱۷۸ ] 

وقوله تعالى : ل فمن تَصدّق به فهو كفارة له 4 [ المائدة : >٠‏ ] 

ولقول النبي عله : « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودي 
وإما أن يقاد )”" . 

2 HK %*# 

س : أجبتم أن القصاص غير واجب إلا إذا أراد أهل المقتول ذلك » 
فكيف يوجّه قوله تعالى  :‏ كتب عليكم القصاص 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] 
ومعنى كتب فرض کا ذكرتم ء ومن المعلوم أن الفرض واجب فعله ؟ 

ج : هذا الواجب مصروف عن الوجوب بقوله تعالى : [ فمن عُفي 
له من أخيه شيء فاتباع بالعرو ف و آداء إليه بإحسان 4 [ البقرة : ۱١۸‏ ] » 
وبالأدلة التي أوردناها انفا . 

وهنا وجه آخر للإجابة أيضًا > وهو أن المعنى بالفرض هنا فرض ترك 
امجاوزة بالتعدي في القصاص » فالمعنى فرض عليكم ألا تتعدوا في القصاص 
بل القاتل يقتل . ۱ 

وبنحو هذا الأخير قال الطبري رحمه الله » فقال رحمة الله عليه : 

يعني تعالی ذکره بقوله : # کتب علیکم القصاص في القتلی 4 
[ البقرة : ۱۷۸ ] : فرض علیکم . 

(۱) إلا إذا آراد أهل القتول ذلك . 


(۲) آخرجه البخاري ( حديث 1۸۸۰0 ) » ومسلم ( حدیث ۱۳۵۵) من حديث 
الي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


حت E‏ کت 


فإن قال قائل : آفرضّ على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه ؟ 

قيل : لا » ولكنه مباح له ذلك » والعفو ء وأخذ الدية . 

فان قال قائل : وكيف قال : ۵ كتب عليكم القصاص # 
[ البقرة :۱۷۸ ۲ ؟ 

قيل : إن معنی ذلك على خلاف ما ذهبت إليه » وإنما معناه : ل يا أيها 
الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ا حر با حر والعبد بالعبد والاشی 
بالأنثى * [ البقرة : ١7‏ ] ء أي : أن ا حر إذا قتل الحر ء فدم القاتل كفء 
لدم القتيل » والقصاص منه دون غيره من الناس ء فلا تجاوزوا بالقتل إلى 
غيره من لم يقتل » فإنه حرام عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله والفرض 
الذي فرض الله علينا في القصاص ء هو ما وصفت من ترك امجاوزة بالقصاص 
قتل القاتل بقتيله إلى غيره » لا أنه وجب علينا القصاص فرضًا وجوب فرض 
الصلاة والصيام » حتى لا يكون لنا تركه . ولو كان ذلك فرضًا لا يجوز 
نا ترکه ‏ لم یکن لقوله : # فمن غفي له من أخيه شيء # 
[ البقرة : 174 ] » معنى مفهوم . لأنه لا عفو بعد القصاص فيقال : # فمن 
عفي له من أخيه شيء 4 . 

وقال القرطبي رحمه الله : وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا 
يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء » فاما إذا وقع الرضا بدون, 
القصاص من دية أو عفو فذلك مباح على ما ياتي بيانه 

فإن قيل : فإن قوله تعالى : لإ كتب عليكم ‏ [ البقرة : ۱۷۸ ] معناه : 
فرض بو ات فکیف یکون القصاص عر واجب ؟ قیل له : معناه : ڈا 
آردتم ‏ فاعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاحٌ . 

#% 3 ¥ 
س : يرى كثير من أهل العلم أن قوله تعالى  :‏ يا أُہا الذين امنوا 


ہے ۳۹ا E‏ 


كتب عليكم القصاص في القتلى 4 [ البقرة : ٠۷۸‏ ] وان كان ظاهره 
موجھُا للمؤمنين إلا أن القصود با خطاب هم ولاة أمور المسلمين ء فما 
مدى صحة ذلك ؟ 

3 : نعم » هذا صحيح في البلاد التي بها ولاة أمور للمسلمين يقيمون 
فیہم كتاب الله وسنة نبيه عه ویقتصون للمظلوم من الظا م » ففي مثل 
هذه البلاد لا يجوز لمن قتل له قتيل أن يقتل القاتل إلا بعد الحكم الشرعي 
على القاتل بالقتل " » وإلا حدثت الفوضى وعم الفساد » والله تعالى 
أعلم . 

د 3 ¥ 

س : هل يُقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها ء وهل يقتل الحر بالعبد ؟ 
ج : نعم » يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها » وقد نقل القرطبي الاجماع على 
1“ 

وأيضًا فالصحيح أن ا حر يقتل بالعبد إذا قتله'”' » وهذا وذاك لعموم 
قوله تعا ی 7 علہم فیہا أن النفس بالنفس 44 [ المائدة : 45 ] 
میت :رون الله ع : ( السلمون تعکافا دماژهم 0 


. وعلى هذا سارت الأمور على عهد رسول الله عي وأصحابه‎ )١( 

(۲) قال القرطبي رحمه الله تعالى : وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . 

(۳) ولا معنى لتشنيع ابن العربي على قائلي هذا القول واحتجاجه بقوله تعالى  :‏ ومن 
قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطائًا فلا یسرف في القتل ہ4 [ الاسراء : ۳۳ ع قال : 
والولي ها هنا السيد فكيف يجعل له سلطان على نفسه ؟! كذا قال عفا الله عنه ء وللإجابة 
عليه يُلزم بان يقال له إن معنى قولكم أن كل من قتل رجلا هو له ولي أن لا يقتل به » 
وهذا قول بعيد عن الصواب معارض بالاية التي أوردناها في الباب وبالحديث . 

) 775١ صحيح بمجموع طرقه › فقد أخرجه هد ( ۱۹۲/۲ ) وأبو داود ( حديث‎ )٤( 
=» .. وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله کل‎ 


مت ۱ ۲ سض 


ويشهد لقتل الرجل بالمرأة أيضًا ما آحرجه البخاري'' » ومسلم وغيرهما 
من حديث أنس رضي الله عنه أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح ها فقتلها 
بحجر فجيء بها إلى النبي عي وبها رمق فقال : أقتلك فلان ؟ فأشارت 
برأسها أن لا ء ثم قال الثانية فآشارت برأسها أن لا ء ثم سأها الثالثة فآشارت 
برأسها أن نعم » فقتله النبي عم بحجرین . 

هذا » وقد ورد في قتل ا حر بالعبد أحاديث بین المشروعية والحظر » وهي 
لا تخلو من مقال فاضربنا الذكر عنہا صفحًا ء والله تعالى أعلم . 

بد گید 2 

س : اذكر حديئًا يرهب الشخص من قتل غير القاتل ؟ 

ج : الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة » ولكن نلفت النظر إلى 
حديث ابن عباس رضي الله عنہما الذي أخرجه البخاري” عن البي مَك 
أنه قال : « أبغض الناس إلى الله ثلائة : مُلحد في الحرم » ومبتغر في الإسلام 
سئة الجاهلية » ومطلب دم امرىء مسلم بغير حق ليبريق دمه ) . 

¥ لد 2 
س : هل يقتل مسلم بکافر ؟ 
ج : لا یقتل مسلم بکافر حدیث رسول اللہ عو «.. وأن لا يقتل مسلم 


= وهذا إسناد حسن ؛ وله شاهد عند ابي داود ( حدیث 4۵۳۰ ) وغیره من طریق 
قنادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي رضي اللہ عنه يرتقي به إلى الصحة 
واللہ تعالى أعلم . 

(۱) آأخرجه البخاري فى عدة مواطن من صحیحه منبا ( حديت ۹۸۷۷۹ ۹۸۷۷ء 
۹ ء ومسلم حديث ( ۱۱۷۲ ) . 

(۳) آخرجه البخاري ( حدیث 1۸۸۲ ). 


بے ۲۷ ہت 


N 
۲ بکافر‎ 


قال القرطبي رحمه الله : والجمهور أيضًا على أنه لا يقتل مسلم بکافر ؛ 
لقوله عو : الا یقتل مسلم بكافر ) أخرجه البخاري عن علي بن 
اي طالب . و لا يصح لهم ما رووہ من حديث ربيعة أن النبي ع قتل 
يوم خيبر مسلمًا بکافر ؛ لأنه منقطع » ومن حديث ابن البيلماني وهو 
ضعيف عن ابن عمر عن النبي لگ مرفوعًا . قال الدارقطني : « ۸ يسنده 
غير إبراهم بن ألي بحیی وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة عن ابن 
البيلماني مرسل عن النبي عي » وابن البیلمانی ضعيف الحديث لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث ؛ فکیف با يرسله ) . 

قلت : فلا يصح في الباب الا" حديث البخاري » وهو بخصص عموم 
قوله تعا لی : # كتب عليكم القصاص في القتلى 46 [ البقرة : ۱۷۸ ] الآية » 
وعموم قوله : 98 النفس بالنفس ‏ [ الائدة : 45 ] . 

قلت ( مصطفى ) : وأذكر هنا ما ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى 
دشار ۳ أنه فائدة بقوله : 

( فائدة ) : ورد علینا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه 
من عظماء أصحاب آبي حنيفة يعرف بالزوزني زائرًا للخليل صلوات الله 
عليه » فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة طهرها الله معه » وشهد علماء 
البلد » فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر » فقال : يقتل به قصاصًا ؛ 


)۱( أخر جه البخاري ( حديث 541١8‏ ) من حديث علي رضي الله عنه وقد ساله 
آبو جحيفة : هل عندکم شيء ما ليس في القران ؟ وقال ابن عيينة مرة : ما لیس عند 
الناس ؟ فقال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القران الا فهمّا يعطى 
رجل في کتابه وما في هذه الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل وفکاك 
الأسير وأن لا يقتل مسلم بکافر . 


— 58 


فطولب بالدليل » فقال : الدليل عليه قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى ہ4 [ البقرة : ۲۱۷۸ . وهذا عام في كل قتيل . 

فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسبي ء وقال : 
ما استدل به الشيخ الامام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن اللہ سبحانه قال : ظ كتب عليكم القصاص 4۹ 
[ البقرة : ١74‏ ع » فشرط المساواة في اجازاة » ولا مساواة بين المسلم 
والكافر ؛ فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته . 

الثاني : أن اللہ سبحانه ربط اخر الآية باوها ‏ وجعل بيانها عند تمامها , 
فقال : ل كتب عليكم القصاص في القتلى ا حر بالحر ء والعبد بالعبد , 
والأنثى بالأنثى 4 [ البقرة : ۱۷۸] فإذا نقص العبد عن ا حر بالرق » وهو 
من اثار الكفر » فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر . 

الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قال  :‏ فمن عُفي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف 4 [ البقرة ۱۷۸] ؛ ولا مؤاخاة بين السلم والكافر ؛ فدل 
على عدم دخوله فی هذا القول . 

فقال الزوزني : بل ذلك دليل صحيح ؛ وما اعترضت به لا يلزمني منه 
شيء . 

أما قولك : إن الله تعالى شرط المساواة في الجازاة فكذلك أقول . وأما 
دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح ؛ 
فإنہما متساويان فی الحرمة التي تكفي في القصاص › وهي حرمة الدم الثابتة 
على التابيد ؛ فان الذمي محقون الدم.على التابيد ء والمسلم حقون الدم على 
التابید » وكلاهما قد صار من أهل دار الاسلام ء والذي يحقق ذلك أن السلم 
يقطع بسرقة مال الذمي ؛ وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال 
المسلم ؛ فدل على مساواته لدمه ؛ إذ ا ال إنما يحرم بحرمة مالكه . 


حت 


وأما قولك : إن الله تعالى ربط آخر الآية بأوها فغير مسلم ؛ فان أول 
الآية عام واخرها خاص ؛ وخصوص اخرها لا يمنع من عموم آوشا ؛ بل 
يجري كل على حكمه من عموم أو خصوص . 

وأما قولك : إن ا حر لا يقتل بالعبد » فلا أسلم به ؛ بل يقتل به عندي 
قصاصا . فتعلقت بدعوى لا تصح لك . 

وأما قولك : فمن عفي له من أخيه شيء ؛ يعني المسلم » فكذلك أقول » 
ولکن هذا عصوص الو ی عموم ورود القصاص ۰ فانهما 
قضيتان متباينتان ؛ فعموم إحداهها لا يمنع من خصوص الاخری › ولا 
خصوص هذه يناقض عموم تلك . وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا 
منہا فوائد جمة أثبتناها في نزهة الناظر » وهذا القدار یکفی هنا منها . 

قلت : وكان من اللائق بالامامين المتحاجين أن يتذكرا حديث 
رسول الله ع : « لا يقتل مسلم بكافر ؛ » فقد كان هذا الحديث كايا 
لقطع الجدل بينهما ء ولكن هذا مصير من ابتعد في جدله وحجاجه عن 
سنة رسول الله عه . قاله مصطفى . 

۷ 3۷ ¥ 

س : هل يقتل الجماعة بالواحد ؟ 

ج : قال ذلك فریق من أهل العلم وحملوا الاية الكريمة 9 و کتبنا علہم 
فیہا أن النفس بالنفس 4 [ الائدة : ٠٤‏ ] على أن الراد بالقصاص في الاية 
قتل من قتل كائنًا من كان » واحتجوا أيضًا بما ورد عن عمر رضي الله عنه 
أنه قتل سبعة اشترکوا في قتل رجل وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلهم 
به جميعا . 

ينا تمسك اخرون بقوله تعالى : 8 وكتبنا علیہم فیہا أن النفس بالنفس 4 
[المائدة : ]٥٤‏ وبحدیث رسول الله کل : « لا یحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 


سے و حت 


اٹ .. والنفس بالنفس .. » وقالوا : لا يقتل إلا شخص واحد فقط 

قال القرطبي رحمه اللہ : وقد استدل الامام أحمد بن حنبل بہذہ الآية على 
نوله : لا تقتل الجماعة بالواحد ء قال : لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا 
مساواة بين الجماعة والواحد . وقد قال تعالی : ل وكتبنا عليهم فيا أن 
النفس بالنفس والعين بالعین 4 [ البقرة : ۲۱۷۸ . والحواب : أن المراد 
بالقصاص في الآية قتل من قتل كائئا من كان ؛ ردا على العرب التي كانت 
تريد أن تقتل بمن قتل من ۸ يقتل ؛ وتقتل في مقابلة الواحد مائة ؛ افتخارًا 
و استظهارا بالجاه والمقدرة » فامر اللہ سبحانه بالعدل والمساواة » وذلك بان 
يقتل من قتل ء وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال : 
لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعًا . وقتل علي رضي الله عنه الحرورية 
بعبد اللہ بن خباب ؛ فإنه توقف عن قتام حتى يحدثوا » فلما ذبحوا 
عبد الله بن خباب کا تذبح وت و أخبر علي بذلك قال : الله أ مر | 
نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد اللہ بن خباب ؛ فقالوا : کلنا قتله ء ثلاث 
مرات » فقال على لأصحابه : دونكم القوم » فما لبث أن قتلهم علي 
وأصحابه . خرج الحديثين الدارقطني في سننه . وفي الترمذي عن أي سعيد 
واف هريرة عن سول الله یلگ قال : « لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا 
في دم مؤمن لأكببم اللہ في النار ) . وقال فيه : حديث غريب . وأيضًا فلو 
علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم 
بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفی . 
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س : قد يفهم شخص أن قوله تعالى : 9 الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنشى بالأنشى > [ البقرة : ۱۷۸ ] يقتضي أن ار إذا قتل عبدًا لا يقعل به ء 
وكذلك الرجل إذا قتل امرأة لا يقعل بها ء فكيف تدفعون عن هذا الشخص 


نے ۱۳۳ ہت 


مغل هذا الإشكال ؟ 

ج : الآية الكريمة أفادت أن ا حر يقتل با حر والعبد يقتل بالعبد والأنثى 
تقتل بالانثى هذا هو ظاهر الایة الكريمة » ولکنها ۸ تنف أن الحر يقتل 
بالعبد ء أو أن الرجل يقتل بالمرأة ء أما كوننا أثبتنا أن الرجل يقتل بالمرأة 
أو أن ا حر يقتل بالعبد فذلك من أدلة آخر قدمنا ذكرها : 

ومع ذلك لا نم أن نوجه الایة الكريمة توجيها ترتضيه أفئدة الذين 
یو منون بالا حرة وتصغى إليه » وقد ذكره أهل العلم في تفاسيرهم : 

الوجه الأول : قال فریق من أهل العلم : إن الآية نزلت في قوم 
لا يرضون إذا قتل العبد منهم أن يُقعل قاتله العبد من القبيلة التي تر کته 
ويقولون لا نرض مقابله إلا رجلا حرا أفضل من قاتله . 

٭ وإذا قتلت امرأة من غيرهم امرأة منهم لا يرضون بقتل المرأة القاتلة 
فقط ولكنهم يقولون نقتل مكانها رجلا ( وهو غير القاتل فالقاتل امرأة ) 

»وإذا قتل منهم حر قالوا لا نرض بأن نقتل قاتله فقط بل لا بد أن 

وأسباب نزول الآية وان كانت ضعيفة " إلا أنها كأوجه للتفسير تعد 
اوجها مقبولة . 


)۱( منہا ما أخرجه الطبري ( ۲۵۵۸ ) بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله : ف الحر بالحر 
والعبد بالعبد والانثی بالأنثى 4 [ البقرة : ۱۷۸ قال : نزلت في قبيلتين من قبائل 
العرب اقتتلتا قتال عميّة فقالوا : نقتل بعبدنا فلان بن فلان » وبفلانة فلان بن فلان 
فانزل اللہ : ل ا حر با حر والعبد بالعبد والانشی بالانتی یچ [ البقرة : ۱۷۸ ] . 

قلت ( مصطفی ) : وهذا مرسل فالشعبي تابعي ‏ يدرك رسول اللہ عه . 
© ومپا ما أخر جه الطبري أيضًا ( ۲۵۵۹ ) باسناد حسن عن قتادة 
قوله : ا کتب علیکم القصاص في القتلى ا حر بالحر والعبد بالعبد = 


تہ ۱ ۳ نت 


الوجه الثاني : قال بعض أهل العلم إنها نزلت في قتال عمية » تقاتل 
سو و ينه سے سیم ہے لرجال 
و 

وسبب النزول الوارد في هذا ضعيف ایض" . 

الوجه الثالث : وقال اخرون : إنها منسوخة بقوله تعالى : # وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس  ..‏ [ المائدة : ]٥٤‏ . 


= والأنثى بالأنئى 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] . 
قال : كان أهل الجاهلية فیہم بغي وطاعة للشيطان » فكان الحي إذا كان فہم عدة 
ومنعة فقتل عبد قوم آخرين عبدًا هم قالوا : لا نقتل به إلا حرا تعزرًا لفضلهم على غيرهم 
في أنفسهم » وإذا قتلت هم امرأة قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا ! 
فأنزل الله هذه الآية بخبرهم ل أن العبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 [ البقرة : ۲۱۷۸ 
دام عن ی ثم أنزل الله تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال : # وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعين والأنف بالائف والأذن بالأذن و السرن بالسن 
والجروح قصاص 4 [ الائدة : ]٤٥٤‏ 
قلت ( مصطفى ) : وهذا مرسل أيضًا : قتادة تابعي ومراسيله ضعيفة . 
۱( أخرج الطبري ( ٥٥٢۷‏ ) بإسناد صحیح عن الشعبي » قال في هذه الآية : # کتب 
عليكم القصاص في القتلى ا حر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالانشی © [ البقرة :۷۸ ۲ 
قال : نزلت في قتال عمية » قال : كان على عهد النبي عي . 
قلت ( مصطفی ) : وهذا أيضًا مرسل ء وهذا الأثر هو نفسه الذي قدمناہ عن الشعبي 
رحمه الله إلا أن الطبري أورده مرتين المرة الثانية عند ذكره.من قال : بل نزلت هذه الاية 
في فريقين كان بینہم قتال على عهد رسول اللہ عه فقتل من كلا الفريقين جماعة من 
الرجال والنساء فأمر النبي عي أن يُصلح بینہم بأن يجعل ديات النساء من كل واحد 
من الفريقين قصاصا بديات النساء من الفريق الاخر » وديات الرجال بالرجال » 
وديات العبيد بالعبيد فذلك معنى قوله : 9 كتب عليكم القصاص في القتلى # 
[ البقرة : ۱۷۸ ] . 


حو ا کے 


الوجه الرابع : أن ذلك في الديات فالحر ديته دية حر ء والعبد ديته دية 
عبد » والأنثى ديتها دية أنثى » فإذا قتل حر عبدًا وأراد أهل العبد أن يقتلوا 
الحر نظروا إلى دية العبد كم هي ؟ وإلى دية الحر كم هي ثم أعطوا لأهل 
الحر فرق الدية وقتلوا الحر مكان العبد » وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة إذا قتلها 
رجل يعطي أهل القاتل فرق الدية ثم یقتل القاتل . 

وقد وردت بذلك آثار عن علي رضي الله عنه عند الطبري لكنها ضعيفة 
الإسناد إليه رضي الله عنه 

لکن قد صح هذا القول غن الحسن البصري » فاخرج الطبري بإسناد 
صحيح عن الحسن قال : لا يقتل الرجل بالمرأة حتى يعطوا نصف الدية . 

وهذا القول الأخير من أفسد الأقوال لأمور.» منها أنه لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة » ومنها أن النبي عي أمر بقتل اليهودي الذي قتل المرأة ولم يعط 
أولياءه باقي الذية . 

٭ وقد رد الطبري هذا ألقول الأخير ردا شديدًا فقال :. 

فإذ كان مختلفا الاختلاف الذي وصفت ء فيما نزلت فيه هذه الآية › 
فالواجب علينا استعمالها » فيما دلت عليه من الحکم ء بالخبر القاطع العذر . 
وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله عه بالنقل العام : أن نفس الرجل الحر 
قود قصاصًا بنفس المرأة الحرة . فإذ كان ذلك كذلك ء وكانت الأمة مختلفة 

في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة - على ما قد بینا من قول علي 
وغيره - كان واضخا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل 
ما بين الديتين » بإجماع + جميع أهل الإسلام : على أن حرامًا على الرجل أن 
يتلف من جسده عضوًا بعوض يأخذه على إتلافه » فدع جميعه - وعلى أن 
حراما على غيره إتلاف شيء منه - مثل الذي حرم من ذلك - بعوض يعطيه 
علیه فالواجب أن تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قودًا . 


كك چ نت 


وإذ كان ذلك كذلك » كان بيئا بذلك أنه ۸ يرد بقوله تعالى ذكره : 
کل الحر با حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى * [ البقرة : ۱۷۸] أن لا یماد 
العبد با حر » وأن لا تقتل الأنثى بالذكر ولا الذكر بالانٹی . وإذ كان ذلك 
كذلك » كان بیئا أن الآية معني بها أحد المعنيين الآخرين . ما قولنا : من 
أن لا يتعدى بالقصاض إلى غير القاتل والجاني » فيوٌ حذ بالانٹی الذكر وبالعبد 
ا حر . وإما القول الآخر : وهو أن تکون الآية نزلت في قوم باعیانہم خاصة 
أمر النبي عم أن يجعل ديات قتلاهم قصاصًا بعضها من بعض › کا قاله 
السدي ومن ذكرنا قوله . 

وقد أجمع الجميع - لا حلاف بینہم - على أن المقاصة في الحقوق غير 
واجبة » وأجمعوا على أن اللہ لم يقض في ذلك قضاء ثم نسخه . وإذ كان 
كذلك » وكان قوله تعالى ذكره : 8 كتب عليكم القصاص 4 ينبىء عن 
أنه فرض » كان معلومًا أن القول خلاف ما قاله قائل هذه المقالة . لان ما 
كان فرضًا على أهل ا حقوق أن يفعلوه » فلا خيار لهم فيه . والجميع مجمعون 
على أن لاهل الحقوق الخيار في مقاصتهم جقوقهم بعضها من بعض . فإذا 
تبین فساد هذا الؤجه الذي ذكرنا » فالصحيح من القول في ذلك هو ما قلنا . 
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س : وضح معنی قوله تعالى : ٢ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع‎ 
بالمعروف وأداء إليه باحسان 4 [ البقرة : 174 ] ؟‎ 
ج : المعنى - والله تعالى أعلم - أن القاتل الذي عفا عنه أولياء القتول‎ 
وتركوا قتله قصاصًا ورضوا منه بالدّية عليه أن يؤدي الڈیة إلہم بإحسان‎ 
وعلیہم هم الاخرون أن يطالبوه با عليه من الڈیة بالعروف  والله تعال‎ 


أعلم . 


وهذا حاءت الاثار عن ب بعض الصحابة والتابعين . 


٭ فقد صح عن ابن عباس "رضي اه عنیما ل فمن می له من آخیه 
شيء 4 [ابقرة : ۱۷۸] فالعفو أن يقبل الڈیة في العمد »9 فاتباع 
بالعروف 4 أن يطلب هذا بمعروف ويوّدي هذا بإحسان » وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس قال : الذي يقبل الدّية ذلك منه عفو واتباع بالمعروف ويؤدي 
إليه الذي عفي له من أخيه بإحسان . 

و وصح عن الشعبی'' أنه قال في قوله تعالى : 9 فمن عفي له 
أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان ہ4 [ البقرة : ۱۷۸] قال : هو 
العمد يرضى أهله بالدية . 

© وأخرج الطبري بإسناد حسن'' عن قتادة قال : 9 فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالعروف وأداء إليه بإحسان 46 [ البقرة : ۱۷۸] يقول : 
جب عنه » وقبلت منه نے یرف بالعروف 4 
فامر التبع أن ي يتبع بالعروف ء وأمر المؤدي أن يودي بإحسان » والعمد قوذ 
إليه ہے ل ی أن يرضوا بالدية فان رضوا بالدية فمئة 


)١(‏ أخرجه الطبري ( ۲٥۷۳‏ ) بإسناد صحيح عن ابن عباس » والرواية الأخرى ( عند 
الطبري ۲۹۷۰ ) . 

(۲) آخرجه الطبري ( ۲۵۸۱ ) . 

فائدة : إذا عفی أحد الورثة عن القاتل سقط حق سائر الورثة في القصاص ‏ ولکن 

ينبت هم حقهم في الدّية » ومن هنا قال بعض أهل العلم : إن تتکیر ( شيء ) في 
قوله تعالى : 8 فمن عُفي له من أخيه شيء 4 [ البقرة : ۱۷۸ ] يفيد سقوط القصاص 
للحتو عن بعضه ومن بعض و تعلی آعلم . 

(۲) آخرجه الطبري ( أثر ۲۵۸۳ ) . 

)٤(‏ العقل : الدية میت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في الجاهلية إبلا ؛ لاُنہا كانت 
أموالهم » فكان القاتل يسوق الدّية إلى فناء ورثة القتول فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى 
أوليائه . شاكر . 


ےا کے 


٭ وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد قال : ل وأداء إليه 
بإحسان 44 [ البقرة : ۸ قال : أنت اہ ات هه 

٭ وقال الطبري رحمه الله : وأولى الأقوال عندي بالصواب في 
قوله  :‏ فمن عفي له من أخيه شيء ‏ [ البقرة : ۱۷۸] : فمن صفح 
له - من الواجب كان لأخيه عليه من القود - عن شيء من الواجب ء 
على دية ياخذها منه » فاتباع بالمعروف - من العافي عن الدم » الراضي 
بالدية من دم وليه - وأداء إليه - من القاتل - ذلك بإحسان . لما قد بينا 
من العلل فيما مضى قبل : من أن معنى قول الله تعالى ذكره : «9 كتب 
علیکم القصاص * [ البقرة : ۱۷۸ ] » إنما هو القصاص من النفوس القاتلة 
أو الجارحة أو الشاجة عمدًا . كذلك ( العفو ) أيضًا عن ذلك . 

وأما معنى قوله  :‏ فاتباع بالمعروف * [ البقرة : ۱۷۸] » فإنه يعني : 
فاتباع على ما أوجبه الله له من الحق قبل قاتل وليه » من غير أن يزداد عليه 
ما ليس له عليه - في أسنان الفرائض أو غير ذلك - أو يكلفه ما لم 
يوجبه الله له عليه » کماحدثنی بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا 
سعيد عن قتادة قال : بلغنا عن نبي الله عي أنه قال : « من زاد أو ازداد 
بعيرًا - يعني في إبل الديات وفرائضها - فمن أمر الجاهلية )'" . 

وأما إحسان الآخر في الأداء ء فهو أداء ما لزمه بقتله لولی القعيل » على 


) الطبري أثر ( ۲۵۸۹ . 
(۲) هذا مرسل من مراسیل قتادة » ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل . 


سے ۱۱۷ عفد 


تا ای راع و مو غير أن حا اه :قله سب ذلك + 
أو يحوجه إلى اقتضاء و مطالبة . 
KK 3 *‏ 


س : لاذا قيل : ل فاتباغ بالعروف وأداءً إليه بإحسان ‏ [ البقرة : 
۸ء ول يقل فاتباعًا .. وأداء ؟ 

ج : رفع ۵ اتباغ 4 و ۵ آداء # على تقدیر فمن عفي له من أخيه 
شيء فالذي يلزم هو اتباع بمعروف وأداءَ .. 

وقد أورد الطبري رحمه اللہ تعالى نحو هذا السوال فقال : 

فإن قال لنا قائل : وكيف قيل : 9 فاتباغ بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ۰46 ول يقل فاتباعًا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ء کا قال : 
ل فإذا لقيتم الذين کفروا فضرب الرقاب 4 [ محمد : + ] ؟ 

قیل : لو كان التنزیل جاء باللصب ‏ وکان : فاتباعًا بالعروف وأداءً إليه 
باحسان - كان جائرًا في العربية صحيحًا » على وجه الأمر » کا يقال : 
شرا شرا » واذا لقیت لگا فبجیلا وتعظیما ) » غیر له جاء کا 
وهو آفصح في کلام العرب من نصبه . و کذلك ذلك في کل ما كان نظيرًا 

ادها يكوه رب عد - فيمن قد فعل ء وفیمن ‏ یفعل إذا فعل لا 
ندبًا وحثًا . ورفعه على معنى : فمن عفي له من أخيه شيء ء فالأمر فيه : 
اتبا ع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان ء أو فالقضاء والحكم فيه : اتباع 
بالمعروف . 

وقد قال بعض أهل العربية : رفع ذلك على معنى : فمن عفي له من 
أخيه شيء » فعليه اتباغ بالعروف وم هی الأول الى فلا غو 
وجه الکلام . وكذلك کل ما كان من نظائر ذلك في القران ء فإن رفعه 


عت ۲ سد 


على الوجه الذي قلناه . وذلك مثل قوله : # ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء 
مثل ما قتل من النعم 6 [ المائدة : ۹۰ ] » وقوله : 98 فإمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان 46 [ اليقرة : ۲۲۹ ] . وأما قوله  :‏ فضرب الرقاب 4 
[ محمد : 4 ] » فإن الصواب فيه النصب ‏ وهو وجه الکلام » لانه على وجه 
الحث من الله تعالى ذکره عباده على القتل عند لقاء العدو ء کا يقال : ( إذا 
لقيتم العدو فتكبيرًا وتبليلا ) » على وجه الحض على التكبير » لا على وجه 
الایجاب والالزام . 
بد د6 

س : في قوله تعالى : ظ فمن غفي له من أخيه شيء .. 4 
[ البقرة : ۱۷۸ ] دلیل على أن مرتکب الکبيرة لا یکفر ء وضح ذلك ؟ 
واذکر دلیلا آخر على ذلك ؟ 

ج : ایضاحه أن القاتل مع أنه قتل ۸ یخرجه اللہ سبحانه من دائرة 
السلمین بل وصفه الله سبحانه بأنه أحٌ لأولياء القتول فقال : # فمن عفي 
له من أخيه 44 ء وقد قال الله تعالى : # وان طائفتان من الومنین اقتتلوا 
فاصلحوا بینہما 4 [ احجرات : ٩‏ ] فسماهم الله مومنین رغم اقتتاشما , 
وقال اللہ تعالى أيضًا : ل نما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين آخویکم .. 4 
[ الحجرات : ٠١‏ ] . 

وقال الله تعالى : ل إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء .. © [ النساء : 44 ۰ .]1١١5‏ 

FK *‏ 6ۃ 

س : قوله تعالى : [ ذلك تخفيف من ربكم ورحهمة ‏ [ البقرة : ۱۷۸ ] 
يرجع إلى ماذا ؟ 

ج : يرجع إلى ما أبيح من العفو عن القاتل مقابل الدية » فالمعنى ذلك 


ہے 7770 بت 


الذي شرعناه لکم من أداء الذیة وقبولها في حالة رضى أولياء القتول نوع 
من التخفيف خففناه عليكم ورحمة رحمناك بها » والله أعلم . 
¥ د0 

س : إذا طلب أولياء المقتول الدّية وأبى القاتل فقال اقتلونی أو اعفوا 
ااا می دی 
رسول لله لله ١‏ من کل له قنيل فهو یر النظرین إن ا أخذ 
العقل“ وان أحب فله القود”" ) 

وأيضًا فهذا القاتل ليس له أن يقتل نفسه ما دام في وسعه إحياؤها فقد 
قال تعالى : 98 ولا تقتلوا أنفسكم ی4 [ النساء : ۲۹] . 

ومن أهل العلم من رأى أنه ليس لولي المقتول إلا القصاص ولا يأخذ 
الدّية إلا إذا رضي القاتل ء قال القرطبي رحمه الله : رواه"" ابن القاسم عن 
نس“ في قصة الربيع حين كسرت ثنية المرأة رواه الأئمة » قالوا : فلما 
حكم رسول الله عه بالقصاص وقال : « القصاص كتاب الله القصاص 


(۱) العقل هو الدية . 

(۲) القود هو القصاص ‏ والحديث صحيح وقد تقدم . 

0) أي : روى هذا القول . 

ر٤(‏ آخرج البخاري حديث ( ۲۷۰۳ ) من حديث أنس رضي الله عنه أن الربيع وهي 
ابنة النضر - كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو ء فأبوا فاتوا النبي عل 
فأمرهم بالقصاص فقال انس بن النضر : أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ قال : لا 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثیتہا فقال و يا أنس كتاب الله القصاص » ء فرضي 
القوم وعفوا ء فقال النبي عي : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه 4 . 


كت E‏ سن 


كتاب الله ) ولم يخير ا جنی عليه بين القصاص والدّية ثبت بذلك أن الذي 
ينيد یکناب الل وسة رسول يلم در القصاص ‏ والأول اسم تنيت 
7 شري" المذكور قلت : ووجه الدلالة من حديث : ١‏ القصاص 
كتاب الله ... » ضعيف وذلك لأن رغبة أهل المرأة التي كسرت الربیع ثنيتها 
كانوا يريدون القصاص فرسول الله عه ألزم أهل الربیع بالقصاص حسب 
رغبة أهل المجني علیہا ء ثم إن أهل المجني علیہا رضوا بالأرش ر أي بالڈیة ) 
فدل ذلك على أن أهل الربيع كانوا يعرضون الدّية إلا أن أهل المجني عليها 
كانوا یرفضونا ولا فقول رسول الله عو : ۱ القصاص كتاب الله ) قول حق 
فالله أمر بالقصاص في حالة رغبة أولياء القتول في القصاص » والله أعلم . 
چد ۷ ا 

س : هل كانت الذية في بني إسرائيل ؟ 

ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن بني اسرائيل ۸ تكن فيهم الدّية 
إنما كان القصاص فقط والحجة في ذلك قوله تعالى ( لما شرع الدية ) : 
ل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 6 [ البقرة : 108 ] وأيضًا قد أخرج 
لبخاري " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت في بني 
إسرائيل قصاص وم تكن فيهم الدية ء فقال الله هذه الامة : طل كتب علیکم 
القصاص في القتلى ‏ [ البقرة : ۱۷۸ ] إلى هذه الاية : # فمن عفي له من 
أخيه شيء # [ البقرة : ١78‏ ] قال : ابن عباس فالعفو أن يقبل الدَّية في 
العمد ؛ قال  :‏ فاتباع با معروف ‏ [ البقرة : ۱۷۸] أن يطلب بمعروف 
ويودي باحسان . 


,۱( يعني حديث : « من قتل له قتیل فهو مخير النظرین ... » . 
(۲) البخاري في صحیحه مسندًا موقوفا ( "88١‏ ) . 


ہت ۱ اس 


س : وضح معنى قوله تعالى : « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب 
ألم » [ البقرة : 178 ] ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - أن من قبل الڈیة من القاتل ثم اعتدى علي 
بعد أن قبلها منه فله عذاب ألم » وذلك أن من أهل المقتول من یغرر القاتل 
ويقبل منه الڈیة فيطمأن القاتل إلى أنه امن ثم يُفاجاً بأهل المقتول يعتدون 
عليه بعد قبوهم الڈیة منه . 

٭ وقد أخرج الطبري ( ٦٦٢٢‏ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله : 
٢‏ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 46 [ البقرة : ۱۷۸ يقول : فمن 
اعتدی بعد أخذه الدية فقتل فله عذاب أليم . 

وأخرج بإسناد صحيح إلى ابن زيد قال في قوله  :‏ فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم & [ البقرة : ۱۷۸] قال : أخذ العقل'' ثم قتل 
بعد أخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب أليم . 

© وقال الطبري رحمه الله : يعني تعالى ذكره بقوله : فمن 
اعتدى بعد ذلك ی4 [ البقرة : ۱۷۸ ] فمن تجاوز ما جعله الله له بعد أخذه 
الذية اعتداء اوظلمًا إلى ما لم يجعل له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله 
بفعله ذلك وتعدّيه إلى ما قد حرمته عليه عذابٌ أليم . 

بد 3 20 

س : مالراد ب ل العذاب الألم 4 في قوله تعایی : إ فمن اعتدی بعد 
ذلك فله عذاب ألم © [ البقرة : ١74‏ ] ؟ 

ج : الذي يظهر لي - والله أعلم - أن العذاب الألم يُراد به القتل في الدنيا 
فإذا قتل لرجل قتیل ثم قبل هذا الرجل الدية ثم اعتدى بعد ذلك على القاتل 


.) 55١١ ( العقل هو الدية » والأثر عند الطبري‎ )١( 


ت 1207 نے 


بعد قبوله الدّية فقتل القاتل » استحق و هذا الرجل ( الذي كان قبل الذیة ) 
القتل » وذلك لأن حق قريبه قد سقط » وأنشأً هو قتلا جديدًا استحق ق عليه 
القتل أو الدّية أو العفو على ما يريده أهل المقتول الجديد . هذا وقد ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن ولي القتول الأول إذا اعتدى - بعد قبول الدية - 
على القاتل وقتله فلا يقتل به إنما يرد إليه ديته فقط وممن ذهب إلى هذا القول 
الحسن البصري رحمه الله فقد أخرج الطبري عنه باسناد حسن : في رجل 
قتل فأخذت منه الڈیة ثم إن وليه قتل به القاتل قال الحسن : تؤخذ منه الدٌّية 
التي أخذ ولا يقتل بها" . 

وهذا القول عندي ضعيف » وذلك لقوله تعالی : ف فله عذاب ألم 4 
فقد ضم هذا القاتل إلى كونه قاتلا ( غدرًا وخيانة ) إضافة إلى القتل الذي 
ارتكبه » أما كونه قد قتل له قتيل فقد سقط حقه في القتل بقبوله الڈیة 
وإظهاره الرضا بذلك » والله تعالى أعلم . 

وقال اخرون من أهل العلم : إن أمر القاتل الجديد يرجع إلى الإمام 
يقضي فيه بما شاء » وهذا القول أيضًا مردود لقوله تعالى : © ومن قتل 
مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا .. 4 [ الإسراء : ۳۳ ] فجعل اللہ سبحانه 
السلطان إلى الاولیاء؟ . 

© قال الطبري رحمه الله : وأولی التاویلین بقوله 3 فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم 4 [ البقرة ۸۰ء تأویل من قال : فمن اعتدی 


. ) ۲۱۱۰ ( آخرجه الطبري‎ )١( 
. ولیس الراد اہم آنفسهم یباشرون القتل إنما یوجهون الامر‎ )۲( 
قال القرطبی رمه الله : لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر‎ 
فرض عليهم النبوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه خاطب‎ 
جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتبياً للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا‎ 
. السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود‎ 


سے ٤٣‏ سب 


بعد أخذه الدية فقتل قاتل وليه » فله عذاب ألم في عاجل الدنيا » وهو 
القتل . لأن الله تعالى جعل لكل ولي قتبل قتل ظلمًا ء سلطائًا على قاتل 
وليه » فقال تعالى ذكره : # ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانًا فلا 
يسرف في القتل 4 [ الإسراء : ۳۳ ع . فإذ كان ذلك كذلك . وكان الجميع 
من أهله مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية 
قتيله » أنه بقتله یاه له ظالم في قتله - كان بيئًا أن لا يولى من قتله ظلمًا 
كذلك » السلطان عليه فی القصاص والعفو وأخذ الدية » أي ذلك شاء 
وإذ كان ذلك كذلك » كان معلومًا أن ذلك عذابه ء لن من أقم عليه حده 
في الدنيا » كان ذلك عقوبته من ذنبه ء ولم يكن به متبعًا في الآخرة ء على 

نا کد چ ب اکر عن رسرل المع 

20 3 ¥ 

س : كيف يكون في القصاص حياة ؟ 


ج : في القصاص حياة من وجوه : 

اولها : أن القصاص يروع مَنْ فکر في القتل » فإذا فکر الرجل في 
قتل اخر وعلم أنه سیقتل به انكف عن القتل وانزجر فحصلت الحياة . 

وقد آخر ج الطبري با سناد خسن( عن قتادة : 8 ولکم في القصاص 
حياة 4 [ البقرة : 179 ] » جعل الله هذا القصاص حياة » ونكالا » وعظة 
لاهل السّفه والجهل من الناس وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة 
القصاص لوقع بها ولكن اللہ حجز بالقصاص بعضهم عن بعض » وما 


. )۲٦٢٢ الطبري ( اثر‎ )١( 


E‏ سے 


ثانيها : أن قصاص الرجل بالرجل يمنع من انتشار الفوضی والظلم ‏ 
فقد يقتل رجل من قبيلة ولا ترضى قبيلته إلا بعشرة رجال أو أكثر من قبيلة 
الذي قتله فإذا قيد القتل بالقاتل فقط حصلت الحياة لمن كان سيقتل ء 
والّه تعالى أعلم . 

هذا » وقد قال ابن القيم رحمه اللہ ( التفسير القيم 
ص۱۳ - ۱46 ) : 

قول اللہ تعالی  :‏ ولکم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلکم 
تتقون 4 [ البقرة : ۱۷۹ ] . 

في ضمن هذا الخطاب : ما هو کالجواب لسوّال مقدر : إن في إعدام 
هذه البنية الشريفة » وإيلام هذه النفس وإعدامها فی عدم مقابلة (عدام 
المقتول تكثير لمفسدة القتل ء فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت رحمته 
کل شيء » وبهرت حكمته العقول ؟ فتضمن الخطاب جواب ذلك بقوله : 
# ولكم في القصاص حياة 4 [ البقرة : ۱۷۹] . 

وذلك لن القاتل إذا توهم أنه یقتل قصاصًا بمن قتله كف عن القتل 
وارتدع » واثر حب حياته ونفسه . فكان فيه حياة له ولمن اراد قتله . 
ومن وجه اخر : وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته . وكان في ذلك 
من الفساد والهلاك ما يعم ضرره » وتشتد مونته » فشرع الله تعالى 
القصاص ‏ وأن لا يقتل بالمقتول غير قاتله . ففي ذلك حياة عشيرته وحيه 
وأقاربه . ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل » بل من حيث 
كونه قصاصا » یؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره » فتضمن القصاص 
الحياة في الوجهین . ۱ 


- 56 .ہہ 


وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والايجاز » والبلاغة 

فصدر الآية بقوله  :‏ ولكم * الؤذن بأن منفعة القصاص مختصة 
بكم » عائدة إليكم » فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا إليكم » فمنفعته 
ومصلحته لکم ‏ إلا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه . 

ثم عقبه بقوله : ل في القصاص * [ البقرة : ۱۷۹ ] إيذانًا بأن الحياة 
ا حاصلة إنما هي في العدل » وهو أن يفعل به کا فعل بالقتول . 

و القصاص # في اللغة : الماثلة » وحقيقته راجعة إلى الاتباع » ومنه 
قوله تعا ی : 9 وقالت لأخته قصيه ک4 [ القصص : ١١‏ ] أي : اتبعي أثره . 
ومنه قوله : ذإ فارتدا على اثارهما قصصًا 46 [ الكهف : 54 ] أي : يقصان 
الأثر ويتبعانه . ومنه : قص الحديث واقتصاصه ‏ لأنه يتبع بعضه بعضًا في 
الذكر » فسمى جزاء الجاني قصاصًا . لأنه يتبع أثرہ » فيفعل به کا فعل » 
يك ) له لتحقيق معنى القصاص . 

وقال الزجاج في معاني القران : ومعنى الحياة في القصاص أن الرجل 
إذا علم أنه يقتل إن قتل أمسك عن القتل ففی إمساكه عن القتل حياة الذي 
هم هو بقتله » وحياة له لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسلم أن 

ونقل هذا ابن الجوزي في زاد المسير » وزاد : وأخذ هذا المعنى 
الشاعر فقال : 

أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام 


يريد : أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب . 


مت 2 سس 


تفہ د قرة : تتق ن ماذا ؟ 
س : قوله تعالى : 4# لعلكم تتقون 4 [ البقرة : ۱۷۹] تتقون 
ج : تتقون العقوبة وتنتبون عن القتل . 
وقد أخرج الطبري بإسناد صحيح إلى ابن زيد في قوله  :‏ لعلكم 
#تقون # [ البقرة : ۱۷۹ ] قال : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به . 


306 HFK * 


سعہ 7807 بے 


و ر ےے سط 
2 م مر ص © کے عر درو ور ا ا و ے2 ال وم« 
إداحضراحدکم الموت إن ترك حيرا الوصِيّة للو لدین 
رمج 2ہ مرو ST e,‏ هنم TIP‏ 
لا فربین با لمعروف حقاعل الملقین زه فمن بد له, 
رو مر مر ار 3 2 رم ھ7 ۶کک قرو یھ و مس م خی 
بعد ما عه فما تمه على الذين یہد لونه ناه سميع عليم له 
مرو ےہ . له سے کہ مر ہہ کے وی ہے 
کر مر و و 
هه عغوز رح 2 لہ 
س : اذکر معانی هذه الکلمات : 
خيرًا - بدّله - جنفا - إثمًا ؟ 


مالا 


غيره 
خطا"" ( أي : خطأ في الوصية ) - جورًا - ميلا 


تعمد الظلم 





6 3 XK 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : وأما ( الجنف ) فهو الجور والعدول عن الق في كلام 


العرب ؛ ومنه قول الشاعر : ۳ 


A‏ بت 


س : هل هذه الآية صلة با قبلها : ظ كتب علیکم إذا حضر أحدم 
الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والاقربين * [ البقرة : ۱۸۰] ؟ 

ج: قال القرطبي رحمه الله : 
أسقطت الواو ومثله في بعض الأقوال : 8 لا يصلاها إلا الأشقى الذي 
كذب وتولى 46 الليل : ۰۱۰ ٠١‏ ] أي : والذي ؛ فحذف . وقيل : لا 
ذكر أن لول الدم أن يقتص ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتص منه وهو 
سبب الموت فكانما حضره الموت » فهذا أوان الوصية ؛ فالاية مرتبطة بما 
قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف . 

بد JK‏ 
س : ما هي الآيات التي ذكرت و فیہا الوصية في كتاب الله عز وجل ؟ 


ج : أتم اية وأجمع اية هي قوله تعالى  :‏ کتب عليكم إذا حضر أحد م 


= هُمٌ المولى وان جَتَفوا علينا ‏ ولا من لقائهم لزور 
يقال منه : ( جنف الرجل على صاحبه يجنف ) - إذا مال عليه وجار - 
( جَنها ) . 
فمعنى الکلام فمن خاف من موص جنفا له بموضع الوصية » وميلا عن الصواب 
فیہا وجورًا عن القصد أو رما بتعمده ذلك على علم منه بخطاً ما يأتي من ذلك 
فاصلح بینہم فلا إثم عليه . 
وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن عطاء ( فمن خاف من موص جنفا ) قال : 
ميلا ( اثر ۲۷۰۸ ) . 
وأخرج كذلك بإسناد صحيح عن ابن زيد ر جنفا ) حیفا » والائم ميله لبعض 
على بعض وكله يصير إلى واحد کا يكون «9 عفوا غفورًا 4 [ الساء : ٢٤‏ 
و غفورًا رحيمًا 44 [ اللساء : ۲۳ ] . 


ہے 5 سے 


الت ان ترك جنم ارب رالد لان بالعروف حقا على المتقين 4 
[ البقرة : ۱۸۰ ] . 
© وهناك اية في سورة النساء وهي قوله تعالى  :‏ من بعد وصية 
یوصی بها أو دين 4 [ النساء : ۱۱ ] . 
واية الائدة وهي قوله تعالى : ل يا أیہا الذين امنوا شهادة بینکم إذا حضر 
احد ۶ اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم .. 46 [ الائدة : ٠١١‏ ] . 
بد > HK‏ 


س : هل هذه الایة محکمة أو منسوخة : « كتب علیکم إذا حضر 
احد ٤‏ الوت إن ترك خيرًا الو صية للوالدین والأقربن .. چا 
[ البقرة : ۱۸۰ ؟ 


ج : تنازع في ذلك أهل العلم"" . 


(۱) وإذا تنازع أهل العلم في حکم اية هل هي منسوخة أم محکمة فالعمل على آنها ليست 
منسوخة ما لم يقم برهان صحیح على النسخ . 
قال الطبري رحمه الله : وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا 
القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسلم ها إذ كان غير مستحيل اجتاع حكم 
هذه الآية وحکم اية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما 
حكم الأخرى » وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتاع حكمهما 
على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه . 
(۲) وقد أورد الطبري رحمه الله هذا القول بقوله : 
فقال بعضهم : لم ينسخ الله شيئا من حكمها , وإنما هي اية ظاهرها ظاہرہ عموم 
في كل والد ووالدة والقريب » وا مراد بها في الحكم البعض منہم دون الجميع وهو 
من لا يرث منہم الميت .دون من يرث . 


نشت 70:8 :حسم 


العموم الذي يراد به ا خصوص وهم غير الورثة » فالتقدير .. والوصية 
]اس وا عر ات 


حکم ‏ فا منسوخ الوصية للوالدين والأقارب الذين یرٹون ( واحکم 


(١۱ر‎ 


وکان قد آورد اثارًا في ذلك منها آثر مسروق بإنشاة صحیح عنه أنه حضر رجلا 
فوصّى بأشياء لا تنبغي فقال له مسروق : إن الله قد قسم بینکم فأحسن القسم . 
وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضله » أوص لذي قرابتك من لا يرثك ثم دع 
الملل على ما قسمه الله عليه ( اثر 5579 ) . 

© وأورد بإسناد صحيح عن محمد ( وهو ابن سيرين ) قال : قال عبد الله بن 
معمر في الوصية : من سمّى جعلناها حيث سمى » ومن قال حيث أمر اللہ جعلناها 
في قرابته ( أثر ۲۹۳۳ ) . 

© وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن عمران بن خدیر ( ۲۱۳4 ) قال : قلت 
لأني مجلز : الوصية على كل مسلم واجبة ؟ قال : على من ترك خيرًا » وني رواية 
عنه : ( هي حق على من ترك خيرا ) . 

وأورد الطبري رحمه الله اثار أخرى تحت باب ( ذكر قول من لم يذكر قوله منهم 
في ذلك - أي : من لم يذكر قوله في أن الآية منسوخة ) . 

© وأورد بإسناد صحيح عن جابر بن زيد في رجل أوصى لغير ذي قرابة وله 
قرابة محتاجون قال : يرد ثلثا الثلث عليهم وثلث الثلث لمن أوصى له به ( أثر 
96ھ 

© وأورد بإسناد صحیح عن ا لحسن أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي 
قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلثا الثلث لقرابته . ( أثر ۲٣۳۸‏ ) . 

٭ وأورد بإسناد صحيح عن طاوس قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك 
ذوي قرابته محتاجين انتزعت مہم وردت إلى ذوي قرابته ) . 
فان قال قائل : كيف يكون الوالدين غير ورثة » فالاجابة أن الوالدين في حالة کفرهما 
أو استرقان ولدهما يكونان غير ورثة والله أعلم . 


EE ہے‎ 


(١) 


(۲) 


© وقال فريق ثالث : إن الآية كلها منسوخةۃ! . 


وأورد الطبري هذا الرأي فقال : وقال اخرون : بل هي اية قد كان الحكم بها واجبًا 
وغمل بها برهة ثم نسخ الله منها بایة المواريث الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين 
يرثونه » وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرئه » وأورد أثر قتادة ( ٦٦٢٢‏ ) باسناد 
حسن في قوله : کے علیکم سو ا کرت ان ترك خیرا الوصية للوالدین 
والأقربين 46 [ البقرة : ۱۸۰ ] فجعلت الوصية للوالدین والأقربین ثم نسخ ذلك بعد 
ذلك فجعل هما نصيب مفروض فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرون وجعل 
للوالدین نصيب معلوم » ولا تجوز وصية لوارث . 
أخرج البخاري رحمه الله ( حدیث ۲۷٢۷‏ ) باسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
للذکر مثل حظ الأنثيين ؛ وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس؛ وجعل للمرأة 
لشمن والربع » وللزوج الشطر والربع . 

وأخرج الطبري ( ۲۰۵۲ ) بإسناد صحیح عن ابن عباس رضي الله عنما أنه 
قام فخطب الناس ههنا فقرأ علیہم ( سورة البقرة ) ليبين لهم منها فأتی على هذه الآية : 
9 إن ترك خيرًا الوصية للوالدین والأقربین ہ4 [ البقرة : ۱۸۰] قال : نسخت هذه 1 

٭ وأخرج الطبري من طریق محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال حدثنا سفيان عن جهضم عن عبد الله بن بدر قال معت ابن عمر يقول في قوله : 
! إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين 4 1 البقرة : ۱۸۰] قال : نسختها آية 
الميراث » قال ابن بشار : قال عبد الرحمن : فسالت جهضمًا عنه فلم يحفظه ( أثر 
۶ ). 

قلت : ومثل هذا لا بژثر فمن حدّث ونسی مادام حدث عنه ثقة قبل 
حديثه . 

٭ وأخرج الطبري أيضًا ( ۲٦٦٢‏ ) بإسناد صحيح عن نافع : أن ابن عمر لم 
يُوص وقال : أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة » وأما رباعي فما أحب 
أن يشرك ولدي فيها أحد . - 


ہے ۱ 8ت 


قلت : فعلى كل تلك الأقوال فالوصية للأقارب الذين یرون ( أي : 
فلا وصية لوارث » آما الذين لا يرثون ففيهم النزاع المذكور والله تعالى 
أعلم . 

بد د #6 

س : ما هو الناسخ لقوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحد م 
اموت إن ترك خيرًا الوصية 4 [البقرة: ۱۸۰ (عند من يرى 
نسخها ۲ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

فمنهم من یری أن الناسخ هي اية الواریث ‏ یوصیکم الله في أولادم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ... 4 [ النساء : ٦۱١‏ . 

ومنهم من يرى أن الناسخ قوله تعالى : 9 للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون ... 4 الآية [ النساء : ۲۷ . 

© ومنهم من يرى أن الناسخ هو حديث : ٠‏ إن الله قد أعطى كل ذي 

)۱( ۶ ۳ 3 

حق حقه فلا وصية لوارث  »‏ . 

5 وأخرج الطبري أيضًا ( ۲۰۵۱ ) باسناد صحیح إلى ابن زيد في قوله : ا إن 
ترك خیرا الوصية للوالدین والأقربین 4 [ ابقرة : ۱۸۰ ] الاية قال : فنسخ الله ذلك 
كله وفرض الفرائض . 7 

)١(‏ عليه عمل عامة أهل العلم وله عدة طرق عن رسول الله عه لکن لا یخلو طريق 
منہا من مقال ؛ وأمثلها عندي ما أخرجه أبو داود ( حديث ۲۸۷۰ )۰( 58358 ) » 
والترمذي ر حدیث ۲۱۲۰ ) وغورهم من طریق [ماعیل بن عياش عن شرحبیل بن 
مسلم قال : معت آبا أمامة معت رسول الله َال يقول : « إن الله قد أعطی کل 


ہے 877 ایس 


© ومنهم من عول في ذلك على الإجماع ( عند من ادعى الاجماع على 
نسخها وقد بينا ما فيه قريبًا ) . واللہ اعلم . 
*% د 7 

س : ما الراد بحضور الموت في قوله تعالى  :‏ إذا حضر أحد م 
الموت ‏ [ البقرة : ۱۸۰] ؟ 

ج : الراد - والله اعلم - حضرت أحدك آسباب الوت ودلائله 
و علاماته . 

قال القرطبي رحمه اللہ تعالى : وحضور الوت : آسبابه » ومتی حضر 
السبب كثت به العرب عن السبب ؛ قال شاعرهم : 

يا أیہا الراكبٌ المْرجي مَطِينَه سائل بني أُسّد ما هذه الصوت 

وقل هم بادروا بالغذر واقسوا قولا بيررئكم إني أنا الموت 

وقال عنترة : | 

وان الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالمندوان 

وقال جرير في مهاجاة الفرزدق . 

أنا الوت الذي حدثت عله فليس فارب مني نجاء 

وقال ابن العربي رحمه اللہ ( أحكام القران ) 

قال علماؤنا : ليس يريد حضور الموت حقيقة ؛ لأن ذلك الوقت لا تقبل 


= کلام فمن العلماء من تكلم فيه مطلقًا ء ومنہم من حسن حديثه ‏ ومنیم من حسّن 
حدیثه عن أهل بلده » وهذا من أحاديئه عن أهل بلده » وقد ذكر ابن عدي في الكامل 
هذا الحديث في ترجمة إسماعيل بن عياش » لکن على كل حال فعمل عامة أهل العلم 
عليه » ومن ثم قال الشافعي : نقله كافة عن كافة وهو أقوى من قول الواحد ء والله 


تعالى أعلم . 


ہے 48٤‏ ہے 


له توبة » ولا له في الدنيا حصة ولا یکن أن ننظم من كلامها لفظة › 
ولو كان الأمر محمولا عليه لكان تكليف محال لا یتصور ؛ ولكن يرجع ذلك 
إلى معنيين : أحدها إذا قرب حضور الوت » وأمارة ذلك كبره فی السن ؛ 
أو سفر ؛ فإنه غرر ؛ أو توقع أمر طارىء غير ذلك ؛ أو تحقق النفس له 
بأنها سبيل هو آتیہا لا محالة » [ إذ الموت ریما طرأ عليه اتفاقا ] . 

الثاني : أن معناه إذا مرض ؛ فان المرض سبب الموت ؛ ومتى حضر 
السبب كنت به العرب عن المسبب » قال شاعرهم : 

وقل هم بادِرُوا بالعُذر واتمسوا قولا ییرئکم إني نا الوت 

۴ د ¥ 

س : ما هو قدر الال الذي إذا تبقى للشخص عند موته وجبت فيه 
الوصية ؟ 

ج : .لا أعلم دليلا على تحديد هذا القدر من المال » والذي يظهر لي 
أن تعدير ذلك يرجع إلى الأعراف السائدة » فكل من ترك مالا ویقال عنه 
أنه ترك مالا فلیوص 7ن 

6 قال ابن عبد البر”" : أجمعوا على أن من ۸ يكن عنده إلا اليسير 
التافه من المال أنه لا تندب له الوصية . 

قال الحافظ : وفي نقل الإجماع نظر ء فالثابت عن الزهري أنه قال : 
ج ان روہ جنا فا ل کا 


)١(‏ مع مراعاة ما سبق من ناحية هل الوصية تجب أو تستحب أو لا تجب ولا 
(۲( تر لا ان فی فو بت ري ه/. OE‏ 
(۳) آخرجه الطبري ‏ أثر ۲۱۸۰ ) باسناد صحیح عن الزهري . ورجح الطبري = 


© وقال ابن العربي في أحكام القران : قوله تعالى : ظ إن ترك 
خيرًا » [ البقرة : ۱۸۰] يعني مالا » وقد اختلف الصحابة رضوان الله 
عليهم فی تقديره ء وذكر المفسرون والأحكاميون أقوالا كلها دعاوى لا 
برهان عليها » والصحيح أن الحكم لم يختلف ولا يختلف بقلة المال 
وكثرته » بل يُوصي من القليل قليلا ومن الكثير كثيرًا . 

قلت : والذي يظهر لي ضعف ما ذهب إليه ابن العربي رحمه الله ء 
فالذي ذهب إليه ابن العربي يشق على الجباد » ولم يدرج عليه سلف الامة 
رحمهم الله تعالى » وأيضًا فان كتاب الله عز وجل وإن ¿ لم يحدد | إلا أن 
التحديد مأخوذ من أفهام العرب لكتاب ربهم فلا يطلقون على شخص أ أنه 
ترك خيرًا إلا لمن ترك مالا يستحق أن يذكر عنه أنه ترك مالا . 

أما من ترك جنیھًا أو ريالا أو نصف جنيو أو نصف ريال فلا تطلق العرب 
عنه أنه ترك مالا ويلزم بأن يوصي فيه » فهذه تصرفات لا تستسيغها أفهامهم 
رحمهم الله ء والصواب ما نقله ابن عبد البر عن الأكثرين ء والله أعلم . 

هذا وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها : 
إني أريد أن أوصي قالت : كم مالك ؟ قال : ثلائة الاف درهم ‏ قالت : 
كم عيالك ؟ قال : أربعة » قالت : قال الله تعالى : 9 إن ترك خيرًا # 
[ البقرة : ۱۸۰] وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل'' . 


= رحمه الله تعا ی قول الزهري بقوله : وأولى الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالى : 
« کب عليكم إذا حضر أحد؟ الموت إن ترك خیرا الوصية © [ البقرة : ۰ [ ما 
قال الزهري ؛ لأن قليل الال وكثيره يقع عليه ( خير ) وم۔ یذ الله ذلك جحد » ولا 
نحص منه شیا فيجوز أن بُحال ظاهر | إلى باطن ا سر سا[ 
قلّ ذلك أو كثر فواجب عليه أن يوصي منه لمن لا يرثه من آبائه وأمهاته وأقربائه 
الذين لا يرثونه بمعروف کا قال الله جل ذكره وأمر به . 

= أخرجه ابن ألي شيبة في الصنف ( أثر ۱۰۹۹۳) والبمبقي في السنن الكبرى‎ )١( 


حم | 0 سے 


س : على من تجب الوصية ؟ 

ج : تجب الوصية على من عليه ديون وقبله ودائع » وقد نقل القرطبي 
رحمه اللہ تعالى الاجماع على ذلك . 

بد ¥ 

س : هل الوصية واجبة على كل من ترك مالا ؟ 

ج : تنازع في ذلك أهل العلم فقالت طائفة : إن الوصية واجبة لظاهر 
كتاب الله عز وجل : و کتب عليكم إذا حضر أحد5 الموت إن ترك خيرا 
الوصية للوالدین والاقربین با معروف حقا على المتقين ‏ [ البقرة : ۸۰[ . 

۵ وأكثر العلماء على أنها غير واجبة ( ما ۸ يترك دیوئا أو تکون عنده 
ودائع) » ووجهوا الآية الكريمة بأن قالوا : كتب عليكم ( أي : إذا أردتم الوصية) . 

¥ ¥ ¥ 

س : ما هو القدر المسموح للموصي أن يوصي به ؟ 


ج : الجمهور من أهل العلم على أنه لا يجوز لاحد أن يوصي با کثر من 
الفلث”'' وذلك لحديث : « الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير 


= (٦/۲۷۰)ء‏ وله شاهد مرسل عند عبد الرزاق ( المصنف ۱۱۳۵۶ ) فباحملة 
إسناده يصح عن أم الومنین عائشة رضي الله عنها . 
© وقد ورد عند عبد الرزاق ( ۰0۱۲۰۳۰۲ وابن یت في المصنف 
(۱۰۹۹۲) من طريق عروة أن عليًا دحل على رجل من بني هاشم يعوده فقال : 
أوصي ؟ قال علي : إنما قال الله تبارك وتعا لی : $ إن ترك خیرا ‏ [ البقرة : ۱۸۰ 
وإنما تركت مالا يسيرًا فدعه لولدك فمنعه أن يوصي . 
)١(‏ قال القرطبي رحمه الله : ذهب شور سای إلى أنه لا يجوز لاح أن يوصي 
بأكثر من الثلث » إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا : إن لم يترك الوصي ورئة جاز = 


عت 83/7 سه 


من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ا ولأن رجلا اعتق - على عهد 
رسول الله لُگ - ستة أعبد - لیس له مال غيرهم - فردهم النبي عي 
وأسهم بینہم فأعتق اثنين وأرق أربعة”" 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لو أن 
الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اللہ عي قال : « الثلث والثلث 
گت وی e,‏ 
HK > ¥‏ 


س : هل يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ؟ 
ج : أجمع العلماء على جواز ذلك ؛ وقد نقل القرطبي رحمه الله عنهم 


= له أن يوصي بماله كله » وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل 
أن يدع ورثته أغنياء لقوله عليه السلام : « إنك أن تذر ورئتك أغنياء حير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس » ء الحديث رواه الأئمة ء ومن لا وارث له فليس من 
عني بالحديث » روي هذا القول عن ابن عباس » وبه قال أبو عبيدة ومسروق » وإليه 
ذهب إسحاق ومالك في أحد قوليه » وروي عن علي وسبب الخلاف مع ما ذکرنا 
الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ ما یجعل فيه ؟ قولان . 

(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۱۲۹۰)ء ومسلم ( حديث )۱٦٢۸‏ من حديث 
سعد بن أي وقاص رضي اللہ عنه قال : كان رسول الله عه يمودني عام حجة 
الوداع من وجعر اشتد بي ء فقلت : إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرئني 
إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال : « لا + فقلت : بالشطر ؟ فقال : « لا 
فقلت : بالثلث ؟ ء فقال : « الثلث والثلث كبير - أو كثير - إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... » الحديث . 

۲۱( أخرج مسلم ( حديث ۱۹۹۸ ) من حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه أن 
رجلا أعتق ستة ملو کين له عند موته » لم يكن له مال غيرهم - فدعا بهم رسول الله 
للا فجزأهم ثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرّق أربعة ء وقال له قولا شديد . 

(۳) أخرج البخاري ( حديث ۲۷٤۳‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( لو غضٌ الناس إلى الربع » لأن رسول الله لگ قال : « الثلث والثلث كثير » ) , 
وأخرجه مسلم كذلك ( حديث .)١579‏ 


—_ OA — 


الإجماع في ذلك فقال : وأجمعوا على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع 
فيما شاء منہا ء إلا آنهم اختلفوا من ذلك في المدبّر”" . 
و ¥ 2 

س : ناذا لا تجوز الوصية لوارث ؟ 

ج : لا تجوز الوصية لوارث لحديث رسول الله عر : « إن اللہ قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوازث ) . 

وقد نقل القرطبي الاجماع على أن الوصية لوارث لا تجوز . 

7 ¥ ¥ 

س : ما الراد بالمعروف في قوله تعالى : 2 الوصية للوالدين والأقربين 
بالعروف ... 4 [ البقرة : ۸۰ ؟ 

ج : أي : ما سنه رسول اللہ يه فالذي سنہ رسول اللہ عم هو 
العروف » ویرجع أيضًا بعد ذلك إلى اجتباد الوصي ونظره إلى ا حتاج وغیر 
احتاج » ونية الوصي من وراء وصیته إلى غير ذلك » والله أعلم . 

#۷ ۷ 2 
س : هل يجب کتابة الوصية ؟ 


ج : یستحب ذلك ولا يجب . 


3 1 . ۱ 

(۱) وهو العبد الذي اعتق وهو مدبر . 

(۲) قال القرطبي رحمه الله : قال العلماء : البادرة بکتب الوصية ليست مأخوذة من هذه 
الایة وإنما هي من حديث ابن عمر » وفائدتها المبالغة في زيادة الاستیثاق ؛ وکونہا 
مكتوبة مشهودًا بها وهي الوصية التفق على العمل بها » فلو أشهد العدول وقاموا 
بتلك الشهادة لفظا لعُمل بها وإن لم تكتب خطا . 


حت 65 سے 


أما الاستحباب فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ع قال : 
( ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


عنده »۲ . 
بر 6د 2 
س : إذا أوصى شخص با لا يجوز هل تمضى وصيته ؟ 
ج : لا تحضى وصيته . 


قال القرطبي رحمه الله : ولا حلاف أنه إذا أوصى با لا يجوز » مثل أن 
يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه 
الا يجوز إمضاء ما زاد عل الثلث » قاله أبو عمر”” . 
د ¥ > 


س : إذا أوصى رجل لغیر ذوي قرابته فهل تمضي وصیته ؟ 

ج : نعم تمضي الوصية إذا كانت با لا یتعدی الثلث » وقد اخر ج 
الطبري بإسناد صحیح عن قتادة عن عطاء وسام بن عبد الله وسلیمان بن 
يسار أنهم قالوا : تمضي الوصية لمن أوصى له به“ . 

بد ¥ 3 
س : افاء في قوله تعا لی  :‏ فمن بدّله 4 ترجع إلى ماذا ؟ 
ج : ترجع افاء إلى ما أوصى به الوصي . 

د #۷ 3 


(۱) آخرجه البخاري ( مع الفتح ۳۰۵/۵ ) ومسلم ( ۷/۱۱ مع النووي ) . 
(۲) يعني ابن عبد البر . 
۳۱( أخر جه الطبري ( ۲۱۸۹ ) . 


س : المحاء في قوله : ظ بعد ما معد 44 [ البقرة : ۱ ترجع إلى 
ماذا ؟ وكذلك افاء في ‏ ا مہ 4 ترجع إلى ماذا ؟ 

ج : ترجع إلى الوصية وأمر الميت » واہاء في ۵ ا مہ © ترجع إلى التبدیل 
أي : یرجم إٹم ذلك التبديل على الذي بدّل » والله أعلم . 

گید 3 6 

س : اذكر المعنى العام لقوله تعالى : 9١‏ فمن بدّله بعد ما سمعه فاغا 
مه على الذين يبدلونه می [ البقرة : 1١4١‏ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله في معناه : يعني تعالى ذكره بذلك فمن 
غير ما أوصى به الموصي من وصيته بالعروف لوالديه أو أقربيه 
الذين لا يرثونه - بعد ما مع الوصية فإنما إثم التبديل على من بڈڈل 
وصيته . 

N 2 بد‎ 

س : وضح المراد بقوله تعا لی  :‏ إن اللہ میع علم * فی قوله تعا ی : 
ظ فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما امه على الذين يبدلونه إن الله ميع 
علم # [ البقرة : ۱۸۱] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالی : يعني تعالى ذکره بذلك ' ن اللہ سميع 
علم # لوصیتکم التي آمرتکم أن ُوصوا بها لابائکم وأمهاتكم وأقربائكم 
حين توصون بها أتعدلون فيا على ما أذنت لكم من فعل ذلك بالعروف 
أم تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد ؟ ( علم ) با تخفيه 
صدورکم من الیل إلى الحق والعدل أم ا جور والحيف . 

بر 206 


کو ا نت 


س: من الراد بالوصي في قوله تعالى: ‏ فمن خاف من موص ¢ 
[ البقرة ١87:‏ ۲ ؟ 

ج : الراد به المريض الذي حضرته الوفاة وأشرف على الوت ‏ والّه أعلم . 

بد 6 

س : قوله تعالى : [ فاصلح بینہم 4 [ البقرة:۱۸۲] أصلح بین مَن ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال . 

أولها : أصلح بين الموصي وبين الورثة 

فقد يتعمد الموصي الظلم أو الجور - أو قد يُخطىء فيظلم ويجور - 
فيوصي بما یجلب الضرر پت رت فيمنعون الموصي من 
الوصية » فالاصلاح أن تُذکر الموصي ہما أمره الله من العدل والانصاف » 
ون تذكر الورئة بحق المحتضر في الوصية وأنها مشروعة له" . 

ثانيها : أصلح بين الورثة وبين الموصى لهم . 

والمعنی : فمن خاف منکم ( یا آولیاءالمیت آو یا ولي آمر المسلمین 
أو يا من حضرتم المیت ) خطاً من الموصي أو ظلمًا وائمّا منه في وصيته 


فاصلح بين الورئة وبين الموصی لهم فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج 
(٢۲)‏ 
عليه . 


: قال الطبري رحمه الله : اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ء فقال بعضه‎ )١( 
تأويلها : فمن حضر مريضًا وهو يوصي عند إشرافه على الوت فخاف أن يخطىء‎ 
في وصيته فيفعل ما ليس له أو أن يعمد جورًا فیہا فيأمر بما لیس له الأمر به فلا حرج‎ 
على من حضره فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته بان يامره بالعدل في‎ 
. وصيته » وأن ینہاھم عن منعه ما أذن اللہ له فيه وأباحه له‎ 

)۲( قال الطبري رحمه الله : وقال اخرون : بل معنى ذلك : فمن خاف - من أولياء ميت 
أو والي أمر السلمین - من مُوص جنفا في وصیته التي أوصى بها الیت فأصلح = 


سے ۲۰ عم 


ثالثها : أصلح بين الورثة أنفسهم . 
فقد يُعطي المحتضر ( قبيل الموت ) عطية لأحد الورثة دون بعض 


o. :‏ ۰ 1 ع-(١)‏ 
فیسبب الضغينة بينهم فلا جناح على من اصلح بين الورثة . 


ومن ذلك أيضًا : أن يوصي المحتضر لشخص غير وارث كي برجم 


نفعه "يد الورثة » كان يوصي مثلا لابن ابنته مريدًا بذلك تمييز إحدى 
بنائه » فهذه الوصية سير جع نفعها 9 امت ۱ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


رابعها : أصلح بين الاباء والاقرباء " 


بين ورثته وبين الوصی فنم با أوصى هم به فرد الوصية إلى العدل والحق فلا حرج 
ولا 

وأخرج الطبري ( ۲٦۹ ٢٤‏ ) باسناد حسن عن قتادة قوله : 8 فمن خاف من 
موص جنفا أو إثمًا © [ البقرة : ۱۸۲] وكان قتادة يقول : من أوصى بجور أو حييف 
في وصيته فردھا ولي المتوف أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى العدل فذاك 
له . 
قال الطبري رحمه الله : وقال بعضهم بل معنى ذلك : فمن خاف من موص جنفا 


أو إثمًا في عطيته عند حضور أجله بعض ورثته دون بعض فلا إثم على من أصلح 


بینہم - يعني بين الورثة - 
أخرج الطبري بإسناد صحيح ( ۲۷۰۱ ) عن طاوس في قوله : # فمن خاف من 
موص جنفا أو ما فأصلح بينهم © [ البقرة : ۱۸۷] قال : هو الرجل يوصي لولد 
ابنته . 
قال الطبري رحمه الله : وقال اخرون : بل معنی ذلك : فمن خاف من موص لابائه 
وأقربائه جنفا على بعضهم لبعض فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا ثم عليه . 

وقد أخرج الطبري ( ۲۷۰۳ ) بإسناد صحيح إلى ابن زيد في قوله تبارك وتعالى : 
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فاصلح بینہم فلا إثم عليه 4 [ البقرة : ۲۱۸۲ء 
قال : « الجنف » أن یحیف لبعضهم على بعض في الوصية ؛ « والائم » أن يكون قد 
ثم في أبويه بعضهم على بعض ء > ف فأصلح بینہم © الوصی إليه بين والوالدین 
والأقربين - الابن والبنون هُم « الأقربون » - فلا إثم عليه » فهذا الموصّى الذي = 


ہے ۳ یت 


خامسها : ان المراد الإصلاح بين الموصي وبين الموصى له وبين 
الورثة 

فقد يوصي الموصي بأكثر من الثلث فيقيل ذلك الموصی لهم ويعترض 
کرو ہی وی دا 
الب می سے کی E‏ کے 
غير الحق خطأ منه ‏ أو يتعمد إثمّا فی وصيته » بان یوصی لوالدّیه وأقربيه 
الذين لا یرئونه با کثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من مال » وغير ما 
آذن الله له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله » وفي المال قلة » وفي الورثة 
كثرة - فلا بأس على من حضرہ أن يصلح ؛ بين الذين يوصي لهم ء وبين 
ورثة الميت » وبين یا ان ۳ المیت في ذلك بالمعرو ف و یعر فه 
ما أباح الله له في ذلك وأذن له فيه من الوصية في ماله » وينهاه أن يجاوز 
في وصيته المعروف الذي قال الله تعالى ذكره في كتابه : 9 كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموتٌ إن ترك خيرًا الوصية للولدين والأقربين 
بالمعروف 4 [ البقرة : ۱۸۲] » وذلك هو ( الاصلاح ) الذي قال الله 
تعالى ذکره  :‏ فاصلح بينهم فلا | ثم علیه ‏ [ ایقرة : ۱۸۲ ] ۰ وکنللث 
لمن كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة ء فأراد أن یقتصر في وصیته 
يريد أن يوصي لهم ء بان يامر المريض أن يزيد في وصيته لهم ء ويبلغ بها 


= لص اموت و و ہہ 
فلا إثم عليه » فيعجز ول سس یو ساب ہو می یت 
یصلح ؛ فانتر ع الله تعالى ذكره ذلك منهم » ففرض الفرائض 


نے 15 سے 


وإنما اخترنا هذا القول » لن الله تعالى ذكره قال  :‏ فمن خاف من 
موص جنفا أو إِثمًا © [ البقرة : ۱۸۲ ۰-۲ يعني بذلك : فمن خاف من 
موص أن يجنف أو یئم » فخوف الجنف والإثم من الموصي ء نیا هو كائن 
قبل وقوع الجنف والائم » فاما بعد وجوده منه » فلا وجه للخوف منه بأن 
یجنف أو یائم » بل تلك حال من قد جنف أو أئم » ولو كان ذلك معناه 
لقيل : فمن تبين من موص جنفا أو إثما - أو أيقن أو علم - ولم يقل : 

فإن أشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال : فما وجه الاصلاح 
حینئذ » والاصلاح إنما يكون بين ا ختلفین في الشيء ؟ 

قيل : إن ذلك وإن كان من معانی الاصلاح » فمن الاصلاح الإصلاح 
بين الفريقين » فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه » با یومن معه 
حدوث الاختلاف ‏ لن ( الإصلاح ) ء إنما هو الفعل الذي يكون معه 
إصلاح ذات البين ء فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه إصلاح ذات 

فإن قال قائل : فكيف قيل : # فاصلح بيهم 4 ء ولم جر للورثة ولا 
للمختلفين ء أو ا خوف اختلافهم » ذكر . 

قيل : بل قد جرى ذكر الذين أمر الله تعالى ذكره بالوصية لهم ؛ وهم 
حضر أحد؟ الوت إن ترك خیرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف کہ 
[ البقرة : ۲۱۸۰ ٹم قال تعالى ذکره  :‏ فمن خاف من موص 4 
[ البقرة : ١87‏ ] - لمن أمرته بالوصية له - فل جنفا أو إثمًا فاصلح بينهم نہ 
[البقرة : ۱۸۰] - وبين من أمرته بالوصية له - ل فلا إثم عليه © [البقرة : ۱۸۲] ء 
والإصلاح بينه وبینہم » هو إصلاح بینہم وبين ورثة الموصي . 


ہے 218 ابه 


س : قوله تعالى 3 غفور رحم 4 [ البقرة : ۱۸۲ ] غفور رحيم في هذا 
الوطن لمن ؟ 

ج: قال الطبري رحمه الله : وأما قوله : ٭ إن الله غفور رحم 4 
[ البقرة : ۱۸۲ ] فإنه يعني : والله غفور للموصي فيما كان حدّث به نفسه 
من الجنف والاثم إذا ترك أن یام ويجنف في وصيته فتجاوز له عما كان 
حدّث به نفسه من الجور إذ لم یمض ذلك فيغفل أن يؤاخذه به رحم بالمصلح 
بين الموصي وبين من أراد أن يحيف عليه لغيره أو ياثم فيه له . 

د 6ۃ 


کا کے 


4 


> بايا َء ا ميا كيب 


صر کے کے کے aa‏ 
فعمده 


ریا آعل سَفَ فد 2 7 رآخروعل الذيرت 
َ‫ ے۔ لل ل رص ے رم کم هو ہس 
بیش فد ية طعام مشکین فَمَننطوع خَيرا 0 
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س : اذكر معنی کل ما بلي . 


كتب - معدودات - فعدة - يطيقونه - فدية ؟ 


معلومات العدد - حصیات - ابر اد الاشارة إلى 
قلتہا وأنها یعذها العاد کا قال تعالى : # وشروه 


بقمن نخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين 4 [ يوسف : ۰ ] 

عدد الأيام التي أفطرها 

یستطیعون صيامه 


جزاء 





سےا ۱۱۷ رتست 


س : ما المراد بالصيام لغة وشرعًا ؟ 
ج : آما الصیام لغة فهو الامساك والکف والامتناع' ' . 
آما شرعا فهو الامتناع والامساك عن الفطرات (من أكل وشرب 
وجماع ) - مع اقتران ذلك بالثية - من طلوع الفجر إلى غروب 
ا 0 
XK‏ ¥ ¥ 
س : من هم الذين من قبلنا الذين فرض عليهم الصيام ؟ 
ج : قال فريق من أهل العلم : إنہم النصارى . 
وقال آخرون : إنہم اليبود والنصارى ( أي : أهل الکتاب ) » والذي 
يظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الراد عموم من كان قبلنا من أرسل الله 
إلهم رسلا وأنزل إلهم كتبًا وشرع لهم شرائع » وذلك لعموم قوله تعالى : 
« كا كتب على الذين من قبلكم 4 [ البقرة : ۱۸۳] » والله تعالى أعلم . 
¥ 6ۃ 


)١(‏ قال الطبري رحمه الله : و ( الصيام ) مصدر ء من قول القائل : ( صّمت عن كذا 
وكذا ) - يعني : كففت عنه - ( أصوم عنه صومًا وصيامًا ) » ومعنى ( الصيام ) › 
الكف عما أمر الله بالكف عنه » ومن ذلك قيل : ( صامت ا حیل ) » إذا كفت عن 
السير » ومنه قول نابغة بني ذبيان : ۱ ۱ 
خيل صيام ‏ وخيل یر صائمة تحت الععجاج, ۰ وأخرى تَعْلكُ اللجما 

ومنه قول الله تعاللى ذكره : © إني نذرت للرحمن صومًا #4 [ مر : ۲۰ ] ۰ 
يعني : صمّا عن الكلام . 

(۲) قال القرطبي رحمه الله : وتمامه وكاله باجتناب ا حظورات وعدم الوقوع في انحرمات 
لقوله عليه السلام : « من ۸ يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه ) . 


حت ا7۸٦‏ بے 


س : ما هو وجه الشبه بين فرض الصوم علینا وفرض الصوم على الذين من قبلنا؟ 

ينث سود رو رميو وود پور 
عليكم کا كان واجبًا مفروضًا على الذين من قبلكم › فلما لم یثبت 
صحيح عن العصوم م أن من كان قبن کان مقر علہم رمضان کا 
فرض علینا و لم يغبت ع ایو کی 
كصفة صومنا ۸ یکن لنا والأمر هكذا - أي : ۸ يثبت لنا فيه نص - 
سر ب ا 1 
سیر سے آن ال سبحانه وتمالل “كني علیا جرنے فرضه ) 
کا کتبه على الذین من قبلنا وإلى هذا الحد نقف”' 

© وقد ورد أن النبي عه ما جاء إلى الدینة وجد الیہود يصومون يوم 
عاشوراء فصامه وأمر اب ما ل رمضان كان من شاء صام يوم 
عاشوراء ومن شاء أفطر' ' . 

٭ وقد ورد أن النبي عه ما جاء إلى المدينة وجد الیہود يصومون يوم 
عاشوراء فصامه وأمر ضا اتا طض رمضان كان من شاء صام يوم 
عاشوراء ومن شاء أفطر'' . 

© وقد ذهب ب بعض أهل العلم إلى أن من كان قبلنا كتب عليهم رمضان 
كا كتب علينا فا حرج الطبري بإسنادٍ يصح عن قتادة قال : قوله : ۵ يا أیہا 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم 4 
[ البقرة : ١87‏ ع رمضان كتبه الله على من كان قبلھم!' . 


رم بيد أن بعض أهل العلم استدل بقوله تعالى : ۵ أيامًا معدودات # [ البقرة : ۱۸۶ ] 
على أن الایام التي فرضت علینا هي التي فرضت علیہم » والدلیل لا یساعد قول 
هذا القائل ء فغايته أنه فرض علینا یام معدودات وفرض علیهم كذلك أيامًا معدودات 
ولكن هل هي هي ؛ وهل صفة الصوم هي نفس الصفة ‏ والله أعلم . 

(۲) انظر هذه الاحاديث في صحيح البخاري ( ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰6 
و ۲۰۰۵ ) » ومسلم حديث ( ۱۱۳۰ و ۱۱۳۱ و ۱۱۳۵ ). 

(۳) الطبري (۲۷۲۵) واسناده حسن يرتقي إلى الصحة بالاسناد الذي آورده الطبري قبله (4 ۲۷۲). 


ے ۹۹ ہے 


وال هذا جنح الطبري رحمه الله فقال : وأولى هذه الاقوال بالصواب قول 
من قال : معنى الآية : يا أيها الذين امنوا فرض عليكم الصيام کا فرض 
على الذين من قبلكم من أهل الكتاب ء ۵ أيامًا معدودات ہہ 
[ البقرة :۱۸۳ ] وهي شهر رمضان كله ء لن من بعد إبراهم پگ كان 
ماموزا باتباع إبراهم » وذلك أن اللہ جل ثناؤه كان جعله للناس إمامًا » وقد 
أخبرنا اللہ عر وجل أن دينه كان الحنيفية المسلمة فأمر نبينا ڑگ عثل الذي 
ار هف ك اعا 

وأما التشبيه فإنما وقع على الوقت » وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض 
علہم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء . 

قلت : ولا دليل على تخصيص أهل الكتاب وكونهم المقصودين وحدهم 
بقوله تعالى : # کا كتب على الذين من قبلكم # [ البقرة : ۱۸۳ ] ولا دليل 
أيضًا على أمهم فرض رمضان » وقد قال تعالى : ف لکل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجًا ‏ [ المائدة : 4۸ ۲ والله أعلم . 

¥ لد 3 

س : ما معنی قوله تعالى  :‏ معدودات 4 [ البقرة : ۱۸۶ ] وما الراد 
بہذہ الأيام العدودات ؟ 

a‏ معنی معدودات أي : حصیات يعدّها العادّ - أو موقتات بعدد 
معلوم أو قلائل » 5 في قوله تعالى  :‏ وشروه بشمن بخس دراهم معدودة 
وكانوا فيه من الزاهدين ہ4 [ يوسف : ۲۰ ] . 

أما المراد بها هنا » فقال فريق من أهل العلم : إن المراد بها شهر 
رمضان » وهي المفسرة بقوله تعالى : ۵ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران 4 البقرة : ۱۸۰ ] . 


وقال اخرون : هي ثلاثة أيام من كل شهر . 

قلت : إذا حملنا الأيام المعدودات على أنها المكتوبة علينا والمذكورة 
في قوله تعالى : 9 كتب عليكم الصيام 46 [ البقرة : ۰۲۱۸۳ فلا شك أنها 
شهر رمضان إذ لم يكتب علينا صوم أيام معدودة. غير شهر رمضان . 

وغاية ما ورد آن ما امرنا به هو صوم یوم عاشوراء فان ای ع كان 
قد صامه وامر بصیامه . 

لکن لا يقال عن یوم عاشوراء إنه آیام معدودات . 

وإذا حملنا الأيام المعدودات على آنها المکتوبة على الذین من قبلنا 
والمذکورة في قوله تعالی  :‏ كما کتب على الذین من قبلکم © 
[ البقرة : ۱۸۳ ] فحینگذ سیرجم إلى الخلاف في المکتوب على الذین من 
قبلنا هل هو صوم شهر رمضان أم ثلائة أيام من کل شهر ولا دلیل عندي 
يدل على أن الذي فرض على الذین من قبلنا هو شهر رمضان لکن الدلیل 
قائم - لا شك فيه - على أن الأیام المعدودات المكتوبة علینا صومها هي 
شهر رمضان » والله أعلم . 

قال الطبري رحمه الله : وأولی ذلك بالصواب عندي قول من قال : 
عنی اللہ جل ثناؤه بقوله : 99 أيامًا معدودات 44 ء أيام شهر رمضان . وذلك 
أنه لم یات خبر تقوم به حجة » بان صومّا فرض على أهل الاسلام غير 
صوم شهر رمضان ؛ ثم نسخ بصوم شهر رمضان » وآن اللہ تعالی قد بين في 
سياق الاية أن الصیام الذي آوجبه جل ثناؤه علینا هو صیام شهر رمضان دون 
غیره من الأوقات > بإبانته عن الایام التي آخبر أنه کتب علینا صومها بقوله : 
# شهر رمضان الذي آنزل فيه القران ہ4 [ البقرة : ۱۸۰ ] . فمن ادعی أن 
صومًا كان قد لزم المسلمین فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون 


عت 0ے 


عل وجوب فرض صومه - م نسخ ذلك - سئل البرهان عن ذلك من 
خبر تقوم به حجة ‏ إذا كان لا یعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر 
وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بینا » فتأویل الاية : کتب 
علیکم أيها المؤمنون الصیام کا کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ء 
أيامًا معدودات هي شهر رمضان . وجائز أيضًا أن يكون معناه : 4# کتب 
علیکم الصیام 4 ء کتب علیکم شهر رمضان . 
وأما ( العدودات ) ء فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها . و 
بقوله : # معدودات 4 : محصیات . 
HK 3 #*K‏ 
س : قوله تعالى  :‏ لعلكم تتقوت 4 [ البقرة : ١87‏ ] تتقون ماذا ؟ 
3 : قال ؛ بعض العلماء : لعلكم تتقون ما حرم الله عليكم . 
وقال اخرون : لعلکم تتقون ما فعله من كان قبلکم من تحریف وتغيير 
وتبدیل"۲ ۰ وقال غیرهم : لعلکم تتقون » أي : لتتقوا أكل الطعام وشرب 
الشراب وجماع النساء » فمن اتقى الطعام والشراب ضعفت الشهوة عنذه 
وقال اخرون : لعلكم تحصل لكم التقوى بالصيام فالصيام يكسر 
الشهوات کا قال النبي عي : « فعليه بالصوم فإنه له وجاء » والله أعلم . 
¥ 3 6 


(۱) فقد ذكر بعض العلماء أن النصارى كان مكتوبًا علیہم صوم رمضان فغیروا ویڈُلوا 
وزادوا فيه ونقصوا منه . والله أعلم . 


سے ا 


س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الصوم ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

-١‏ ما أخرجه البخاري ومسلم ' من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ یل : « قال الله عز وجل : کل عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحد كم 
فلا يرفث یومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرژ صائم ء 
والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من 
ري المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
بصومه ) . 

۲ - ما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله لُگ : « إن في الجنة بايا يقال له الريان 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم » يقال أين 
الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل اخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد ) . 

٣۳‏ ونحوه من حديث آيي هريرة رضي الله عنه عند البخاري 
ومسلم"" وفیه آن رسول اله عه :قال « من أنفق زوجان ف سبیل الله 
نودي من آبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي 
من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد » ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ... » . 


> - وأخرج البخاري ومسلم"" من حديث حذيفة رضي الله عنه 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۱۹۰4 )» ومسلم ( حديث ۱۱٥١‏ ص۸۰۷) . 
(۲) البخاري حدیث ( ۱۸۹٩‏ ) ؛ ومسلم ( حديث ۱۱١۲‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري حدیث ( ۱۸۹۷ ) ء ومسلم ( حديث ۱۰۲۷) . 

. ) ۱44 ( ء ومسلم حديث‎ ) ۱۸۹٩ ( أخرجه البخاري حدیث‎ )٤( 


ہے ۷ بے 


قال : قال رسول اللہ عله : « فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة .. ) . 
وأخرج البخاري ومسلم'' من حديث أي سعيد الخدري رضي اللہ عنه 
قال : قال رسول الله لگ : « ما من عبدٍ يصوم یومًا في سبيل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ٤‏ . 
5چ وأخرج البخاري ومسل من حدیث عبد الله بن و 
رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عي فقال : « من استطاع الباءة فلیتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن ۸ يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء ) . 
XK‏ ¥ 706 
س : ما هي الحكمة من مشروعية الصيام ؟ 

ج : الحكمة من مشروعية الصيام هي حصول التقوى کا قال تعالى : 
ف كتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4 
[ البقرة : ۱۸۳ ۲ . 

© قال ابن سعدي رحمه اللہ في تفسیره : ثم ذکر تعالی حکمته في 
مشروعية الصیام فقال  :‏ لعلکم نتقون 4 . 
فإن الصیام من آکبر أسباب التقوی » لن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهیه . 
فمما اشتمل عليه من التقوی ؛ أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من 

الأكل والشرب والجماع ونحوها ء التي تمیل إليها نفسه ؛ متقربًا بذلك 
الل درا وا واه ی ہی نتر 





(۱) أخرجه مسلم ( حدیث )۱۱٥١‏ » والبخاري حدیث ( ۲۸٤١‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري ( حدیث ۱۹۰۰ ) ؛ ومسلم حدیث (۱4۰۰) . 


حل کے 


ومنها : أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى » فيترك ما تہوی 
نفسه ء مع قدرته عليه » لعلمه باطلاع اللہ عليه . 

ومنہا أن الصيام يضيق مجاري الشيطان » فإنه يجري من ابن ادم » مجری 
الدم » فبالصيام » يضعف نفوذه ؛ وتقل منه العاصي . 

ومنہا : أن الصائم في الغالب تكثر طاعته » والطاعات من خصال 
التقوی . 

ومنها : أن الغنی إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء 
المعدمين » وهذا من خصال التقوى . 

¥ ۷ ۷ 

س : اذا خص الصوم من بين سائر العبادات أنه لله في الحديث 
القدمي : ١‏ الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » ؟ 

ج : قال الاوردي في تفسيره : وإنما اختص الصوم بانه له وان کان كل 
العبادات له لآمرین بَايْنَ الصوم ہہما سائر العبادات . 

أحدهما : أن الصوم منع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العبادات . 

والثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له فلذلك صار 
مختصا به » وما سواه من العبادات ظاهر » ربما فعله تصنعا وریاء فلهذا 
صار أخص بالصوم من غيره . 

بد 6ۃ 

س : هل همده الایة الكريمة : « يا أا الذين امنوا كتب عليكم 
الصيام .. 4 [ البقرة : ١87‏ ] سبب نزول صحيح ؟ 
ج : لا أعلم هذه الآية سبب نزول صحيح ء والعلم عند الله تعالى . 


نے ۷ سے 


س : وضح معنى قوله تعالى : #۵ فمن كان منكم مريضًا أو على سفر 
فعدة من آیام أخر ‏ [ البقرة : ٤ء‏ ؟ 

ج : العنی - والله تعا ی أعلم - فمن كان منکم - يا أهل الإيمان يا من 
رسن عله الصیام یکا آر غل سفر فعلیه آن یصوم ااا اجر بعدد تلك 
الأيام التي أفطرها . 

قال الطبري رحمه الله : يعني بقوله جل ثناؤه : © فمن كان منكم 
مریضّا 4[ ابقرة : ۱۸4] من کان منکم مرا ممن کلف صومه + ار 
كان صحیخا غير مریض وكان على سفر ‏ فعدة من أيام أخر ہچ یقول : 
فعليه صوم عدة الأیام التي أفطرها في مرضه أو في سفره ف[ من أيام أخر 4 
يعني : من أيام أخر غير أيام مرضه و سفره . 

٭ وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 8 فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 [ البقرة : 184 ] أي : المریض والمسافر 
7 مسرت کب سے رجہ سو ليحي وہ 
یفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام آخر . 

XK 3۷ بد‎ 


س : لداود الظاهري مذهب شاذ مردود في تأويل قوله تعالى : 9 فمن 
كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 [ البقرة : ١184‏ ] ما 
هو هذا المذهب . وما وجه شذوذه ورڈہ ؟ 

ج : هذا المذهب حاصله أن داود الظاهري يلزم المريض والمسافر بإعادة 
ایام التي مرض فیہا المريض أو سافر فیہا المسافر حتی وإن كان المريض والمسافر 
صاما تلك الأيام » فمثلا إذا مرض رجل في رمضان فتحامل على نفسه 
وصام » أو سافر رجل في رمضان وصام في سفره يلزمهما داود الظاهري 


خی ا ۷ عت 


بالصيام لعموم قوله تعالى : فل فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة 
من أيام آخر 4۶ البقرة : 184 ع هذا هو المذهب الشاذ . 
أما و جه شذوذہ ورده فمن وجهين : 
الاول : أن جمهور المفسرين یقدُرون في الآية محذوفا وهو ( فأفطر ) 
۰ ی 1 ۰ گر 5 ۰ 
والمعنی : فمن كان منکم مريضًا أو على سفر فافطر فعدة من أيام اخر 
وذلك کقوله تعالی في شأن الحجیج : # فمن كان منکم مريضًا أو به 
آذی من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسك 4۶ [ البقرة : ۱۹۲ ] 
محظوز! بان حلق شعره أو غطی رأسه أو غير ذلك من المحظورات ) . 
الوجه الثاني : أن النبي عم صام : في السفر وأفطر » ولم يرد عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه أمر من صام في رمضان وهو مسافر أن يعيد الأياء التي 
صامها لكونه كان مسافرا". ولا أنه نفسه عليه الصلاة والسلام أعاد تلك 
الأيام التي سافر فيها وكان صائمًا والله تعالى أعله" . 
%K‏ 3 6 
س : ما هو حد المرض الذي يفطر معه الإنسان ؟ 
ج : لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله گل فيما علمت وقد نقل: 


(۱) قال ابن العربي في أحكام القران ( ۷۸/١‏ ) : قوله تعالی ‏ فعدة من أيام 
آخر 4 قال علماؤنا : هذا القول من لطيف الفصاحة لان تقدیرہ : فافطر 
فعدة من أيام آخر ء كما قال تعالى : 9 فمن كان منکم مريضًا أو به أذى من 
رأسه ففدية ‏ [ البقرة : ٠۹١‏ ] تقديره : فحلق ففدية ء وقد عُزي إلى قوم : إن 
سافر في رمضان قضاه » صامه أو أفطره » وهذا لا يقول به إلا ضعفاء الاعاجم 
ین جزالة القول وقوة الفصاحة تقتضي ( فأفطر ) وقد ثبت عن البي عي الصوم 

في السفر قولا وفعلا . 


ہے ۷۰ ۷ . حت 


القرطبي رحمه الله تعالى عن جمهور العلماء قوهم : إذا كان به مرض یژله 
ويوذيه أو يخاف اديه أو و صح له الفط" . 

وأخرج الطبري بإسناده عن الحسن ( وقد سثل متى يفطر الصائم ) ؟ 
قال : إذا جهده الصوم ؛ قال : إذا ۸ يستطع أن يصلي الفرائض کا 
ا ا 

وقال الطبري : وقال بعضهم : هو كل مرض کان الأغلب من أمر 
صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة » وذلك هو قول محمد بن 
إدريس الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع . 

ونقل الطبري بإسناد ضعيف عن طريف بن شهاب العطاردي أنه دخل 
على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله فلما فرغ قال : 
إنه وجعت إصبعي هذه . 


: للمريض ثلاثة أحوال‎ : ) 77/١ قال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران‎ )١( 
. أحدّها : ألا یطیق الصوم بحال ء فعليه الفطر واجبّا‎ 
الثاني : أنه يقدر على الصوم بضرر ومشقة ؛ فهذا يستحب له الفطر ؛ ولا يصوم‎ 
. إلا جاهل‎ 
وقد أنبأنا أبو الحسن الأزدي الشيخ أبو مسلم عمر بن على الليثي الحارثي » قال‎ 
أخبرنا الحيري ء أخبرنا آبو عبد ربه محمد بن عبد الله الحا » حدثني أبو سعيد النسوي‎ 
أحمد بن محمد » حدثني أبو حسان صهيب بن سلم ء قال : معت محمد بن إسماعيل‎ 
البخاري يقول : اعتللتٌ بنیسابور علة خفيفة » وذلك في شهر رمضان › فعادني‎ 
: إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه » فقال لي : أفطرت يا أبا عبد اللہ ! فقلت‎ 
. نعم . فقال : خشيت أن أضعف عن قبول الرخصة‎ 
قلت : أنبانا عبدان » عن ابن البارك » عن ابن جریم › قال : قلت لعطاء : من‎ 
أي المرض أفطر ؟ قال : من أي مرض کان  کا قال الله تعالى : [ فمن كان منكم‎ 
.] ۵۶ : مريضًا 4 [ البقرة‎ 
. قال البخاري : وم يكن هكذا الحديث عند إسحاق » وهو الثالث‎ 
. ) ۲۸۰۵ ( أخرجه الطبري‎ )۲( 


ہے ۷۸ ہے 


قال الطبري رحمه الله : والصواب من القول في ذلك عندنا أن المرض 
الذي أذن اللہ تعالى ذكره بالافطار معه في شهر رمضان » من كان الصوم 
جاهده جهدًا غير محتمل ؛ فكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة 
من أيام ار وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر ء فان لم يكن ماذوئا له في 
الإفطار فقد کلف عسرًا » ومنع يسرًا . وذلك غير الذي آخبر الله أنه أراده 
بخلقه بقوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ہ4 
[ البقرة : ١8‏ ] . وأما من كان الصوم غير جاهده » فهو بمعنى الصحيح 
الذي يطيق الصوم ء فعليه أداء فرضه . 

KK HK بد‎ 


س : ما هي المسافة التي إذا سارها الشخص أطلق عليه مسافر وجاز 
له الفطر ؟ 

ج : لا أعلم في ذلك شيا صريحًا عن رسول الله عه » والذي يظهر 
أن ذلك برجم إلى العرف السائد فكل ما أطلق عليه سفر جاز فيه الفطر ء 
والله تعالى أعلم . 

هذا وقد قال ابن العربي في أحكام القران : 

الثاني : المسافر ء والسفر في اللغة مأخوذ من الانکشاف والخروج من 
حال إلى حال ؛ وهو في عرف اللغة عبارة عن خروج يتكلف فيه مؤنة ء 
ويفصل فيه بُعدٌ في المسافة » ولم يرد فيه من الشارع نص » ولكن ورد فيه 
تنبيه » وهو قوله عليه السلام في الصحيح : « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بال واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم مها ) . 

وفي تقديره اختلاف كثير بيناه في المسائل . 


والعمدة فيه أن العبادة تثبت في الذمة بيقين ء فلا برءة ها إلا بيقين 


ہے 5 سے 


مقط ؛ وقدر السفر مشكولٌ فيه حتى يكون سفرًا ظاهرًا » فيسقط الأصل 
على ما بيناه في صول الفقه ء وبحثه فيما يتعلق بمسالتنا أن الله تعالى لا علق 
الحكم بالسفر علمت العرب ذلك بفضل علمها بلسانہا وجري عادتها في 
أعماهها ؛ فلما جاء الامر اقتصرنا فيه على العربية » وعلى هذا الامر مبنى 
الخلاف ؛ فقال مالك والشافعي : أقل السفر يوم وليلة » وقال أبو حنيفة : 
أقله ثلاثة أيام . 

وثبت عن النبي عي أنه قال : ( لا يحل لامرأةٍ تومن بالله والیوم الا خر 
[ أن تسافر ] سفر يوم وليلة » . وني حديث : وسفر ثلائة أيام » وفي آخر 
وذكر امه ؛ فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في ثلاثة أيام : يوم يتحمل 
فيه عن أهله » ويوم ينزل فيه في مستقره » واليوم الأوسط هو الذي يتحقق 
فيه السير اٹجرد » بتحمل لا عن موضع الاقامة » ونزول لا في موضع الاقامة . 

وقلنا له : إذا كان السفر متحققًا في اليوم الثاني کا سردت فاليوم الأول 
مثله ء ولا عبرة بالتحمل عن الأهل والوطن » وإما المعوّل في تحقيق السفر 
على المبيت في غير المنزل ؛ ثم التحديد بستة وثلاثين ميلا أو ثمانية وأربعين 
ميلا مراحل لا تدرك بتحقیق أبدًا » وافا هي ظنون ؛ فرجل احتاط وزاد ‏ 
ورجل ترخص » ورجل تقصر ء والله أعلم . 

بد ا6ۃ 

س : أیہما أفضل في السفر الصوم أم الافطار ؟ 

ج : الذي يظهر ء والله تعالى أعلم - أن ذلك يرجع إلى حال المسافر 
وقوته فإذا كان الصوم يشق عليه أو يعوقه عن فعل خير فالفطر أولى له » ومن 
هذا قول النبی گل - للرجل الذي ظلّل عليه والتف الناس حوله وسأل عنه 
النبي گل فقالوا : صائم - فقال : « ليس من البر الصيام في السفر ۲6 . 


= من حديث‎ )۱۱۱١ ومسلم ( حديث‎ » ) ۱۹٤١ أخرج البخاري ( حديث‎ )١( 


حك ہے 


وقول النبي عي - لما صام بعض أصحابه في سفر وأفطر آخرون وقام 
الفطرون بخدمة إخوانہم الصائمين - : « ذهب المفطرون بالاجر )”" . 
وقول النبي عه لأصحابه - وکانوا في غزوة - : ١‏ إنكم 
العدو غدًا والفطر أقوى لكم )”" . 
© أما إذا كان الصوم لا يعوق عن فعل خير“ ولا يشق على صاحبه 


-. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول اللہ عه في سفر فرأى زحامًا 
ورجلا قد ظلل عليه فقال : « ما هذا ؟ » فقالوا : صائم فقال : « ليس من البر الصوم 
في السفر ) . 

)١(‏ أخرج مسلم ( حديث ۱۱۱۹ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا 
مع رسول اللہ عه في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال : فنزلنا منزلا في يوم حار » 
أكثرنا ظلا صاحب الکساء » ومنا من يتقي الشمس بيده » قال فسقط الصُوام وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية وسقوا الرکاب فقال رسول الله عل : « ذهب الفطرون اليوم بالأجر » . 

(؟) أخرجه مسلم ( حديث ۱۱۲۰ ) من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
سافرنا مع رسول اللہ عي إلى "مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله 
یہ اک کر ون و والفطر أقوى لكم ؛ فكانت رخصة فمنا من 
صام ومنا من أفطر > ثم نزلنا منزلا آخر فقال : « إنكم مصبحو عدو والفطر أقوى 
لكم فافطروا » وكانت عزمة فافطرنا » ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله عو 
بعد ذلك في السفر . 

(۲) قال ابن العربي رحمه الله في تأويل قوله عز وجل : 9 وأن تصوموا خير لكم پ4 
[ البقرة : ۱۸۰] والصحيح أن الصوم أفضل لعموم قوله تبارك وتعالى : 9 وأن 
تصوموا خير لكم ‏ » وأما فطر النبي ع فإنه روي في الصحيح أنه قيل له إن الناس 
قد شق عليهم الصيام وإنما ینتظرون فطرك » فافطر ولا حلاف في أن من شق عليه 
لصوم فله الفطر + وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : كنا نغزو 

مع رسول نان مل في رمضان ا الصا وتا سن 

من وجد قوة فصام فذلك حسن » ومن وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن فلا 
عند القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف » قاله ابن 
حبيب وبه أقول . 5 


٣۱‏ د 


تلك المشقة فللصائم حيكذ أسوة في رسول الله عو فقد صام النبي ع 
في سفره أيضًا ' والله تعالى أعلم . 


د 6ۃ 


س : رجل أراد أن يسافر في رمضان هل يجوز له أن يبيت النية بالإفطار 


ويصبح مفطرًا قبل أن یشرع في السفر ؟ 


(١۱) 


ج : قال القرطبي رحمه الله تعالى : اتفق العلماء على أن السافر في رمضان 


٭ قلت ( مصطفى ) : وأخرج الطبري ( ۲۸٦۹‏ ) من طريق ابن بشار قال : 
حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن 
عبد العزیز إذ هو أمير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر ء قال سالم : كان 
ابن عمر لا يصوم في السفر ؛ وقال عروة : وكانت عائشة تصوم في السفر فقال 
سالم : إنما أخذت عن ابن عمر » وقال عروة : إنما أخذت عن عائشة حتى ارتفعت 
أصواتهما ؛ فقال عمر بن عبد العزيز : اللهم عفوا ! إذا كان يسرًا فصوموا وإذا كان 
عسرًا فافطروا . 

وأخرج الطبري ( ۲۸۹۶ ) بإسناد صحيح إلى أبي حمزة قال : سالت ابن عباس 
عن الصوم في السفر فقال : يسر وعسر فخذ بيسر الله . 

٭ وأخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ۲۸۹۲ ) قوله : 8 يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 46 [ البقرة : ۱۸۰ ] فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم . 
أخرج البخاري ( حديث ١545‏ ) » ومسلم ( ۱٠١١‏ ) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال : خرجنا مع النبي عه في بعض أسفاره في يوم حار حتى بضع 
الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي عي وابن 
رواحة . 

© هذا وقد أخرج البخاري ( حديث ۱۹٤۳‏ ) ؛ ومسلم ( حديث ۱۱۲۱) 
من حديث عائشة رضي اللہ عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عي : 
أأصوم فی السفر ؟ وكان كثير الصيام - فقال : « إن شكت فصم وان شعت 
فافطر ) . 


د حم 


لا يجوز له أن يبيّت الفطر ؛ لأن المسافر لا يكون مسافرًا بالنية بخلاف القم » 
وإنما يكون مسافرًا بالعمل والنبوض + والمقم لا يفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا 
نوی الاقامة كان مقيمًا في الحين » لان الاقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا . 
ولا حلاف بینہم أيضًا في الذي یؤمٌّل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل 
أن يخرج . 
*% #4 ¥ 

س : هل لقضاء الصوم أمدّ محددٌ يجب على الشخص ألا يتجاوزه ؟ 

ج : لا أعلم دليلا يحدد أمدًا معا لقضاء الصيام » وقوله تعالى : 9١‏ فعدة 
من أيام آخر 4 [ البقرة : ۱۸4 ] يعطي فسحة للصيام في أي يوم لکن البادرة 
بالقضاء أفضل لقول الله تبارك وتعالى : ل فاستبقوا الخيرات 4 [ البقرة : 
۸ء وقول النبي لُگ : « دين الله أحق أن يُقضى » . 

٭ ومن أهل العلم من حد ذلك بشعبان من العام المقبل ( أي : العام 
التالي لرمضان الذي أفطر فيه ) وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها كان 
يكون علي الصيام من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان ( للشغل 
برسول الله ع4 )۳ . 

© وني الحقيقة أن هذا ليس بملزم إذ هو جرد فعل من عائشة رضي الله 
عنہا والله تعالى أعلم . 

¥ 3 2 
س : هل يلزم فی أيام القضاء التوالي ؟ 
ج : لا يلزم أن يوالي بين الأيام التي يقضيها ء بل يصوم كيف يشاء 


)١(‏ لفظه : ( للشغل برسول الله کپ ) على التحقيق : أنها ليست من قول عائشة 
رضي الله عنها إنما هي من قول يحبى ( أحد الرواة ) . 


ےت ۸۳۰ ہے 


إذ لا دليل - فيما علمتا - على الالزام بن تکون متوالية . 

قال ابن العربي رحمه الله تعالى ( أحكام القران ۸۱ - ۷۹) : 

4 ١ 

قوله تعالى : # فعدة من أيام آخر چ4 [ البقرة : ١84‏ ع يعطي بظاهره 
قضاء الصوم متفرقا وقد روي ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو هريرة . 
فجاز بكل حال . 

XK د‎ ¥ 

س : هل هذه الاية الكريمة : ۶ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خیزا فهو خير له  ..‏ [ البقرة : ۱۸6 ] منسوخة ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها منسوخة منهم سلمة بن الاکوع 
وابن عمر ومعاذ بن جبل رضی.اللہ عنهم وغيرهم من أهل العلم . 

FH ¥ ¥ 

س : اذكر بعض أقوال هل العلم في تأويل قوله جل وعلا : ١‏ وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ [ البقرة : ۱۸٤١‏ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال أقواها أوهھا ( الذي سنذكره إن 
شاء الله ) وها هي بعض أقوالهم في ذلك : 

القول الأول : أن قوله تعالى : ل[ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين .. 4 كان في أول فرض الصيام فكان من شاء صام ومن شاء أفطر 
واطعم مكان کل يوم مسكيئًا فنسخ ذلك بقوله تعالى : # فمن شهد منكم 
الشھر فليصمه 46 فاصبح لزامًا على المقيم الصحيح أن یصوم ‏ فعلى ذلك 
فمعنى الاية الكريمة  :‏ وعلى الذين يطيقونه ‏ [ البقرة : ۱۸۰] أي : 


سے ا 


يستطيعون صيامه ( فدية ) أي : جزاء إن هم أفطروا ( طعام مسكين ) 
مكان كل يوم أفطروه ... ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 4 فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ... 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] وممن قال بنحو هذا القول سلمة بن 
لاکوع"" فأحرج البخاري عنه أنه قال : نا نزلت : و وعل الذين 
يطيقونه فدية طعام "هسکین 4 [ البقرة : ۱۸٤‏ ] كان من آراد أن یفطر 
ويفتدي حتی نزلت الاية التي بعدها فنسختها و کذلك ورد عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما آنها منسوخه . 

وأخرج الطبري"" من طریق محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن 
جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله عم 
لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعًا غير فريضة قال : 
ثم نزل صيام رمضان » قال : وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام قال : وكان 
يشتد عليهم الصوم ء قال : فكان من لم یصم أطعم مسكيئًا ثم نزلت هذه 
الایة : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر 


. )٥٥٤٤( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 

)٢(‏ الطبري أثر ( 774 ) ء وأخرجه البخاري معلقّا فقال : وقال ابن نمير حدثنا الأعمش 
حدئنا عمرو بن مرة حدئنا اين أي لیل حدئنا أصحاب عمد عله : نزل رمضان 
فشق علییم فکان من أطعم کل یوم مسكينًا ترك الصوم من يطيقه ورشحص لهم في 
ذلك فنسختبا ‏ وأن تصوموا حور لکم © [ اقرة : ۵ فأمروا بالصیام . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللہ : وصله أبو نعم في الستخرج والبيهقي من طريقه 
ولفظ البييقي : ( قدم النبي عي المدينة ولا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلائة 
أيام من كل شهر حتى نزل 4 شهر رمضان 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] فاستكثروا ذلك وشق 
علہم فكان من أطعم مسكينًا كل يوم ترك الصیام من يطيقه ورخص هم في ذلك 
ثم نسخه 9 وأن تصوموا خير لكم # فامروا بالصيام ) » وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولا في الاذان والقبلة والصيام 
واختلف في سناده اختلافا كثيرًا وطريق ابن غير هذه أرجحها . 


— Ao 


فعدة من أيام خر 4 [ البقرة : ۲۱۸۰ فکانت الرخصة للمريض والسافر 
وأمرنا بالصيام . 

قال محمد بن المثنى قوله : ( قال عمرو حدثا أصحابنا ).يريد ابن أبي ليل 
كأن ابن أبي ليل القائل ( حدثنا أصحابنا ) . 

حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال : معت 
عمرو بن مرة سمعت ابن ألي ليل فذكر نحوه . 

وأخرج الطبري بإسناد إلى الشعبي. "" قال : نزلت هذه الاية للناس 
عامة ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ہ4 [ البقرة : ١84‏ ] وكان 
الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين ثم نزلت هذه الآية : ® ومن 
كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر 46 [ البقرة : ۱۸۵ ع قال : فلم 
تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر . 

٭ وفي رواية عن الشعبي ثم نزلت هذه الاية : # فمن شهد منكم 
الشهر فلیصمہ ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر & 
[ البقرة : ١8‏ ] فلم تنزل الرخصة إلا للمريض أو المسافر . 

٭ وأخرج الطبري بإسناده إلى علقمة في قوله : 9 وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 [ البقرة : ٠١‏ ] قال : نسختها  :‏ فمن شهد 
نكم الشهر الأيصمه © 1 ليقرة : ۱۸0 ]ون رآ في خذا الاب . 

القول الثاني : أن الآية في الشيخ الكبير والعجوز بصفة عامة ( أي : 
في مطيق الصوم منهم وغير مطيقه ) كان مرخصا لهم جميعًا ( أي : للشيوخ 
الكبار والعجز من النساء ) الافطار وإطعام مكان كل يوم مسكيئا فنسخ ذلك 
في حق المطيق منهم بقوله تبارك وتعالى : 9 فمن شهد منکم الشهر 
فليصمه 4 [ البقرة : ۱۸۰ » وأصبح لزامًا على مستطيع الصوم منهم أن 


.) 75:4١ 7 ۲۷٢٢ ١ الطبري أثر‎ )١( 


ہے ار سے 


يصوم ء وبقي من لم يستطع الصوم منهم على الحكم الأول ‏ أي : أنه له 
أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسکی 
فعلى ذلك فمعنى الایة الكريمة : «#وعلی الذين يطيقونه 4 ( من الشيوخ 
الكبار والعجز من النساء ) - ويطيقونه أي : يستطيعون صيامه - ( فدية ) 
أي : إن هو أفطر ( طعام مسكين ) عن كل يوم أفطره ثم نسخ ذلك في 
حق مستطيع الصوم منہم وألزم بالصوم بقوله تعالى : « فمن شهد منكم 
الشهر فلیصمه 4 [ البقرة : ۲۱۸۰ وبقي من ۸ يستطع الصوم منهم على 
أصل الاية # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 [ البقرة : ١84‏ ] 
ويطيقونه هنا بمعنى : يصومونه بمشقة ( من الشيوخ الكبار والعجز من النساء ) . 
"وقد أخرج الطبري' ' وغيره من طريق قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان 
الصوم رخص فما أن يُفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكيئًا ثم نسح ذلك 
بعد ذلك فل فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر € و البقرة : ۱۸۰ ] وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
إذا کانا لا يطيقان الصوم وا بلی والمرضع إذا خافتا . 
وروی الطبري"" نحوه من طريق قتادة عن عكرمة . 
القول الثالث : قال فريق من أهل العلم : إن الاية لم تدسخ ولكن فيها 
تقدير » والمعنى : وعلی الذين يطيقون الصيام منكم - يا معشر من كتب عليه 
الصيام - إن أصابهم ما يحول بينهم وبين الصيام من مرض أو كبر أو نحو 
ذلك مما يحول بينهم وبين الصوم - فدية طعام مسكين عن كل يوم آفطروه * . 


.)۲۷۰۳( ۰) ۲۷۵۲ الطبري ( أثر‎ )١( 
. ) ۲۷۰۶ ( أثر‎ )0 
= قال الطبري رحمه اللہ في صياغته غذا الرأي : وقال اخرون من قرأ ذلك 98 وعلی‎ )۳( 


كت ۸0۷ا سے 


القول الرابع : أن الایة الكريمة لم يتطرق إليها النسخ » وإنما هي بداية 
نزولها في الشيخ الكبير والعجوز اللذان قد كبرا ولا يستطيعان الصيام أفطرا 
وأطعما مكان كل يوم مسكيئًا . 

وبعض العلماء قرأ الآية ( يطوّقونه ) بدلا من ( يطيقونه ) ومعنى 
يطوقونه : أنهم يكلفان بالصيام ولا يستطعونه › وممن قرأها ( یطوقونه ) 
ابن عباس رضي الله عنهما ء فقد ذكر الطبري بأسانيده - من عدة طرق 
صحيحة"' - عن ابن عباس أنه كان يقرؤها ( يطوّقونه ) ویقول : هي 
للناس اليوم قائمة » وفي رواية : هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عنه . 

© وكذلك صح عن عطاء وسعيد بن جبير وعكرمة'' وغيرهم أنهم قرأوها 
( يطوقونه ) هذا حاصل الأقوال التي وردت فی تأويل هذه الآية الكريمة . 


= الذين يطيقونه پ4 [ البقرة : ۱۸۰] لم ينسخ ذلك ولا شيء منه » وهو حکم مثبت 
من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة » وقالوا : نما تأويل ذلك وعلى الذين 
يطيقونه - في حال شبابهم وحدائهم » وفي حال صحتهم وقوتہم إذا مرضوا وكبروا 
فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين - لا أن القوم كان رخص لهم في 
الافطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا . 
وأورد الطبري ثرا عن ابن عباس ( ۲۷٦٢‏ ) إسناده واو » لکن عقبه بإسناد 
صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : ہل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين # [ البقرة : ١84‏ ] هو الشيخ الكبير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو 
شاب فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره . 
)١١‏ انظر الطبري ( )۲۷٦٦( +) ) ۲۷٦٢۰‏ ء (۷٦۲۷)ء‏ ( ۲۷۹۸ ) . 
(۲) انظر هذه الاثار عند الطبري ( ۲۷٦۹‏ و ۲۷۷۰ و ۲۷۷۱ و ۲۷۷۳ و ۲۷۷ 
و ۲۷۷۷ ) ومن العلوم أن المشار إلیہم ( عطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد ) 
كلهم من مدرسة ابن عباس رضي الله عنہما والمتفقهين عليه . 
وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ( عند الطبري ۲۷۷۳ ) من طريق 
محمد بن عباد بن جعفر عن أي عمر مولى عائشة أن عائشة كانت تقراً 


«( يطوقونه 4 . 


امم 


© وأكثر أهل العلم على أن هذه الایة الكريمة منسوخة وهو اختيار 
الطبري رحمه الله . 

٭ قال الطبري رحمه الله تعالى : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية 
قول من قال : ظإ وعلى الذين يُطيقونه فدية طعامٌ مسكين » 
[ البقرة : ١84‏ ] » منسوح بقول الله تعالى ذكره : ل فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ہ4 [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

لن ( الهاء ) التي في قوله : 9 وعَلى الذين يُطيقونه 46[ البقرة :184 ] » 
من ذكر ( الصیام ) ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام 
مسكين » فإذ كان ذلك كذلك » وكان الجميعٌ من أهل الاسلام مجمعینَ 
على أن من كان مطیقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوءَ 
شهر رمضان » فغير جائز له الافطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين - كان 
ا أن الاڈ م , 

هذا ء مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها انفا عن مُعاذ بن 
جبل » وابن عمر » وسلمة بن الأكوع : من أنهم کانوا - بعد تُزول هذه 
الآية على عَهد رسول اللہ ع - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه 
سط الفدية عنه » وبين الافطار والافتداء عن إفطاره بإطعام مسكين لكل 
يوم ؛ وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت : ف فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 [البقرة : ٠۸١‏ ] » فالزموا فرض صومه ء وبطل الخيار 
والفدية . 

فإن قال قائل : وكيف تدَّعى إجماعًا من أهل الاسلام - على أن من 
أطاق صومه وهو بالصفة التي وصفت › فغير جائز له إلا صومه - وقد 
علمت قول من قال : الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما » لهما 
الإفطار » وان أطاقتا الصوم بابدانهما ء مع الخبر الذي روي في ذلك عن 


سے ۱۷ 0۱ میت 


رسول اللہ عي » الذي : حدثنا به هناد بن السري قال حدثنا قبيصة عن 
سفيان عن أيوب عن أي قلابة عن أنس قال : أتيتُ رسول الله لگ وهو 
يتغدى » فقال : تعال أحدثك » إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع 
الصوم وشطر الصلاة . 

قيل : إنا لم ندع إجماعا فی الحامل والمرضع ء وإنما ادعينا في الرجال الذين 
وصفنا صفتهم ء فأما ا حامل والمرضع ء فإنما علمنا اہن غير معنيات بقوله : 
#۵ وعلى الذين يطيقونه 46 [ البقرة : ١84‏ ] » وخلا الرجال أن يكونوا 
معنيين به » لاہن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال ء لقيل : 
وعلى اللواتي يُطقنه فدية طعام مسكين ء لأن ذلك كلام العرب » إذا أفرد 
الكلام بالخبر عنہن دون الرجال » فلما قيل : 98 وغلى الذين يطيقونه م4 
[ البقرة : ١84‏ ] ء كان معلومًا أن المعني به الرجال دون النساء » أو الرجال 
والنساء » فلما صح بإجماع الجميع - على أن من أطاق من الرجال المقيمين 
الاصحاء صوم شهر رمضان ء فغير مرخص له في الافطار والافتداء » فخرج 
الرجال من أن یکونوا معنیین بالاية » وغلم أن النساء لم يردن بها لما وصفنا : 
من أن الخبر عن النساء إذا انفرد الکلام الخبر عنبن : ( وعلى اللواتي يطقنه ) › 
والتنزيل بغير ذلك . 

وأما ابر الذي روي عن النبي عه » فإنه إن كان صحيحًا ء فإنما 
معناه : أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم مادامتا عاجزتين عنه » حتى 
ُطيقا فتقضيا » کا وضع عن السافر في سفره ء حتى يقم فيقضيه - لا أنهما 
آیرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء » ولو كان في قول النبي ي : 
۸ إن الله وضع عن السافر والمرضع والحامل الصوم ) ء دلالة على أنه عل 
إنما عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله : # وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعامٌ مسکین 4 [ البقرة : 184 ] » لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر 


عد سه 


في سفره قضاء ء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية ء لان النبی عل 
قد جمع بين خکمه وبين حكم ا حامل والمرضع » وذلك قول ء إن قاله قائل ء 
حلاف لظاهر كتاب الله » ولا أجمع عليه جميع أهل الاسلام . 

وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله  :‏ وعلى 
الذين يطيقونه 4 [ البقرة : ٠۸٤‏ ع وعلى .الذين يطيقون الطعام . وذلك 
لتأويل أهل العلم مخالف . 

وأما قراءة من قرأ ذلك : ( وعلى الذين یطوقونه ) فقراءة لمصاحف أهل 
الاسلام حلاف » وغير جائز لأحد من أهل الاسلام الاعتراض بالرأي على 
ما نقله السلمون وراثة عن نبهم عي نقلا ظاهرًا قاطعًا للعذر ء لأن ما 
جاءت به الحجة من الدين » هو ا حق لا شك فيه أنه من عند الله ولا 
يُعترض عل ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله » بالآراء والظنون 
والأقوال الشاذة . 

3 ¥ ۷ 

س : ما هو مقدار الطعام الذي يُطْعَم به السکین ؟ 

ج : هو وجبة واحدة من الطعام الذي يتقوته المفطر هذا هو 
الظاهر ۲ فالّه تعالى لا يكلف نفسًا الا وسعها ء وقد قال سبحانه : 
ال لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها 4 [ الطلاق : ۷ ]۰ والله تعالى أعلم . 

بد ¥ 706 


)١(‏ ول يرد عن رسول الله عله - فیما اطلعت عليه - خبر صحيح في تحدید الطعام 
الذي يطعم به المسكين ء فعلى ذلك فمرد ذلك إلى العرف السائد ‏ والله تعالى أعلم . 


ب 


س : ما الراد بقوله تعالى : فمن تطوع خيرًا فهو خيرٌ له » 
[ البقرة : ۱۸۶ ] ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - بقوله تعالى فمن تطوع خيرًا : أي زاد على 
إطعام المسكين فاطعم عددًا آکثر من الساکین ۰ فاذا أفطر يومًا مثلا عليه 
إطعام مسكين فإذا أطعم مسکینین أو ثلاثة فقد تطوع خيرًا » وكذلك إذا 
أطعم المسكين الواحد اکر من الذي له فمثلا إذا أعطى المسكين وجبتين 
بدلا من واحدة فقد تطوع خیرا . 

هکذا ذکر بعض أهل العلم » ومنهم من قال : إن الراد بقوله تعالى : 
۾ فمن تطوع خیرا © [ البقرة : ۵ أي : أطعم وصام ایضا . 

© والقول بالعموم أولى » فالمعنى فمن تطوع خيرًا بان أطعم عددًا من 
المساكين أكثر من الذي يلزمه إطعامهم ؛ أو زاد المسكين على القدر المقرر 
له » أو صام مع الاطعام فكل ذلك تطوع وكله خيرٌ له » وال هذا جنح 
الطبري رحمه الله فقال : والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى 
ذكره عمم بقوله : «9 فمن تطوع خیزّا » [ البقرة : ۱۸١‏ ] » فلم بخصص 
بعد معانی الخير دون بعض » فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير , 
وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع ا حیر ء وجائز أن يكون تعالى 
ذكره عنى بقوله : 9 فمن تطوع خيرًا * [ البقرة : 184 ] » أي هذه المعاني 
تطوع به المفتدي من صومه › فهو خير له ء لأن کل ذلك من تطوع الخير » 
ونوافل الفضل . 

۴ 3۷ 30 
س : هل يجب على الشیخ الکبیر - إذا أفطر في رمضان - أن يطعم ؟ 
ج : لاهل العلم في ذلك قولان . 


ےا 


أحدهما : أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا » وهذا الرأي مبني على 
تاویل ابن عباس رضي الله عنهما للاية وعلی قراءة # يطوقونه 4 ومبني 
یتحمل الصوم كان يطعم لائین مسکینا مقابل إفطاره شهر رمضان . 
القول الثاني : أنه لا شئء عليه ء لأنه لا دلیل على الزامه بشیء أما 
تاویل ابن عباس للاية الكريمة وقراءة ۵ یطوقونه 46 فقد بینا ما فیهما . 
آما فعل آنس بن مالك فليس بمرفوع إلى رسول اللہ َه ومن ثم فليس 
هو بحجة ملزمة ککتاب الله وسنة رسول الله عي » والله تعالی أعلم . 
بد ¥ FH‏ 
س : هل يجوز للحامل أو المرضع أن تفطر إذا خافت على نفسها أو 
على اجنین أو على الولد ؟ 
ج : نعم يجوز“أن تفطر ا حامل أو المرضع إذا حافت على نفسها أو على 
الجنين أو الولد ولا نعلم خلافا بين العلماء في جواز ذلك . 
ومن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال : 
أغارت علينا خيل رسول الله عه فأتيته وهو يتغدى فقال. : « ادن فکل ؛ ء 
قلت : إني صائم قال : « اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام ء إن الله 
عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر وا حامل واارضع 
لصوم - أو - الصيام » . والله لقد قاطما رسول الله گل كلاهما أو 
أحدهما فيا هف نفسي هلا كنت طعمت من طعام رسول اللہ عي" . 
بد 3 29 


ےت ۳ 7۹ نے 


س : إذا أفطرت الحامل والمرضع ماذا علييما وكيف تصنعان ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال : 

٭ فمنهم من ذهب إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان من هؤلاء 
سفيان ومالك والشافعی وأحمد ء ولا أعلم هذا الفريق دليلا من الکتاب 
والسنة . 

© ومنہم من قال : تُفطران وتُطعمان ولا قضاء علیہما وان شاءتا قضتا 
ولا إطعام » وبه يقول إسحاق » والقائلون بهذا القول آخذوا حكمهم 
من قول الله عز وجل  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين کہ 
[ البقرة : ١84‏ ] بناءً على أنه لم ينسخ » بل هو باق في حق الشيخ الكبير 
والمرضع والحامل . 

لکن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الآية منسوخة . 

٭ ومنهم من ذهب إلى آنهما تفطران وتقضيان ولا تطعمان » ومن قال 
بهذا القول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وهؤلاء قاسوا الحامل والمرضع 
على المريض والسافر . 

© ومنهم من قال : تفطران ولا تطعمان ولا تقضيان ومن ھؤلاء ابن 
حزم رحمه اللہ » من أدلة هؤلاء : أن الذم بريئة ما دام لم يات نص ملزم 
ھا بشيء » ولا لم يأت نص مُلزم بشيء قلنا ببراءة ذمتها من أي شيء › 
وأيضًا قال النبي ع : « إن الله وضع عن المسافر وا حامل والرضع الصوم 
وشطر الصلاة » فدل ذلك على أن الصوم قد وضع عن الحامل والمرضع 
والمسافر » ولا يقال هنا إننا نقيسهما على المسافر فكما أن المسافر يقضي 
فكذلك الحامل والمرضع تقضیان ‏ وذلك لن السافر إنما لزمه القضاء بنص 


(۱) انظر تخريجه في كتابنا جامع أحكام النساء . 


۹4 


خارج عن الحديث ألا وهو قوله تعالى : ط فمن كان منکم مريضًا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر * [ البقرة : ۱۸۳.] ء أما الحامل والرضع فأين الملزم 
لهما ء ثم إنه بإمعان النظر في الحديث نفسه : « إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة » نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة 
في السفر لا يطالب - بعد رجوعه - باتمام ما كان حذفه من ركعات فليقل 
كذلك إن الحامل والمرضع لا يلزمان بقضاء ما فعلتاه من إفطار ء والله تعالى 
أعلم . 
بد ¥ ¥ 
س : وضح المراد بقوله تعالى : ظ وأن تصوموا خير لكم 4 
[ البقرة : ۱۸۶ ] ؟ 
أي . أنه إذا کان مباخا لكم الصوم أو الافطار مع الا طعام بدلا من الصوم 
فالصوم خير لكم من الافطار والاطعام . 
غير الشاق قال هذا'الأخير ابن العربي في أحكام القران . 
بد 70 


کر 
٤2م‏ 


نہر 
رمتتان اھ ان [فیه الْشَرءَان مدف لحاس 
وب من ال دی وَالمَفَان َم شید ینک ٹر 
نونکات میس أوْعَلٰ سر فود من 
اا خر وید ال رصم وید یحم 
امش ويڪ يلو اليد وت روا الہ عل ما 

مد کولس ككرت چ 
س : اذكر معالي هذه الكلمات 
هدى للناس - بینات - الفرقان - الیسر ؟ 


ج 


هداية ورشادًا للناس إلى سبيل الحق 


الفصل بين الحق والباطل 
السهل 





¥ FF بد‎ 


ت1۹ یت 


س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان وصيامه ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

© ما آخرجه البخاري ومسل من حدیث 5 هريرة رضي اللہ عنه 
أن رسول الله عله قال : « إذا دخل شهر رمضان فتحت آبواب السماء 
وغلقت اواب جهنم وسلسلت 09 

۶ ۲ ۲ 1 ۱ £ 

© ما أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما" ' من حدیث ابي هريرة 
رضي اللہ عنه عن النبي عَم قال : « من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إيائا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) . 
من ذنبه ) . 

۵ ومنبا: ما أخرجه البخاري ومسلم"" من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان النبي لگ أجود الناس بالخير » وكان أجود ما 
يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل 
ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي ع القران » فإذا لقيه جبريل 
عليه السلام كان أجود بالخير من الریح المرسلة . 

ا قال : « الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 


. ) ۱۰۷۹ ومسلم ( حدیث‎ ) ۱۸۹٩ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ( حديث ۱۹۰۱ ) ومسلم ( حديث 759 ) . 
۳۱( آخر جه البخاري ( حديث ۱۹۰۲ ) ومسلم ( حديث ۲۳۰۸ ). 


سے ۹۷ سے 


مکفرات ما بینہن إذا اجتنب الكبائر . 
تر اس وس 

س : من العلماء من يرى كراهية قول رمضان ویستحب أن يقول 
( شهر رمضان ) فهل هم مستند صحيح على ذلك ؟ 

ج : لا نعلم لهم مستندًا صحيحً”' على ذلك » بل الدليل يرذ ما ذهبوا 
إليه فقد آخرج ۳ وغيره من حدیث أي هريرة رصي الله عنه أن 
رسول ا 200000 « |ذا جاء رمضان فتحت آبواب ا » . 

وأشار البخاري في تبویبه إلى تجويز إطلاق رمضان بقوله باب هل يقال 
رمضان أو شهر رمضان ؟ ومن رای كله واسعًا. وقال النبي عله : « من 
صام رمضان » وقال : « لا تقدموا رمضان ) . 

© ونقل الحافظ ابن خجر عن الجمهور تجويزهم أن يقال : رمضان. 

وقال ابن العربي في ( أحكام القران ) : ) والصحيح جواز إطلاق 
رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها » . 
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س : ما مدى صحة حديث : « آنزلت صحف إبراهم في أول ليلة 

من رمضان ¢ ۲ 


3 : هذا ا حدیث روي من طریق عمران بن داود القطان عن قتادة عن 


.) ۲۰۹ أخرجه مسلم ( حديث ۲۳۳ ص‎ )١( 

(۲) وقد ورد م مستند ضعیف وهو حدیث : ۲۱ تقولوا رمضان فان رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى » وهو ضعیف الاسناد ففيه أبو معشر نجیح المدني » وفیه علل آخر 
انظره في فتح الباري ( ۱۳۹/۶ ) . 

۳۱( آخر جه البخاري ( ۱۱۸۹۸ ) . 


ے ۹۸ ات 


اي المليح عن واثلة بن الأسقء”" رصي الله عنه مرفوعا ‏ وی اسناده 
عمران بن داود القطان الذي تطمئن نفسي إليه في شأنه أنه ضعيف في 
احدیث » فامحدیت لا یثبت عن رسول الله تم 


وقد عنعن قتادة وهو مدلس . 


وقد روي الحديث من طريق أبي المليح عن جابر وفي إسنادہ ضعف 
يف 


بد ہد 
س : كيف توفق بين قوله تعالى  :‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن 4 [ البقرة : ۱۸۵ ] وبين نزول القرآن مفرقًا على رسول الله عي 
ج : أجاب على ذلك جمهور العلماء بما حاصله : أن القران نزل في ليلة 


(۱) وقد آخرجه أحمد ( ٠١7/4‏ ) والطبري ( ۸٤/۲‏ ) والطبراني في الكبير ( ۷٠/۲۲‏ ) 
ٹپ پ0 اب ۷ لا . 
مضین والانجیل 0 0-0 وأنزل و ار و وعشرین 
خلت من رمضان . 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحدیث على أن ليلة القدر هي ليلة اخامس والعشرین 
لقوله : وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان مع قوله تعالى : 7# شهر 
1 - 0 

رمضان الذي انزل فيه القران 4 [ البقرة : ۱۸۰ ] مع قوله تعالى : 8 إنا أنزلناه في 
ليلة القدر 46 [ القدر : ۱ ] وقوله : ل إنا آنزلناه في ليلة مباركة نا كنا منزلین 4 
[ الدحان : ۳ ع ۰ والله تعالى أعلم . 

(۲) وما يؤيد نزوله مفرقا قول الله تعالى : 9 وقال الذين كفروا لولا تل عليه القرآن 
جملة واحدة كذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتيلا 4 [ الفرقان : ۳۷۲ ] وهذا شيء من = 


۔ ۹۹ س 


القدر من اللوح ا حفوظ إلى ماء الدنيا في شهر رمضان کا قال تعالى : 95 انا 
أنزلناه في ليلة القدر ‏ [ القدر : ۲۱ ء وکا قال تعالى : 9 إنا أنزلناه في ليلة 

مباركة إنا كنا منزلين 4 [ الدخان : ۳ ] » وکا قال تعالى : «و شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران 4 [ البقرة : ۵ ۲ ثم نزل مفرقًا على رسول الله 
عو بعد ذلك بحسب الوقائع . 


۲ 7 ۱ 1 ا )0 
وقد روي ذلك من طرق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


۱ ۶ س 4 
وقال القرطبي رحمه اللہ : ولا حلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ 
ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة فوضع في بيت العزة في سماء الدنیا ثم 
كان جبريل ينزل به نجمًا نجمّا في الأوامر والنواهي والأسباب وذلك في 


= المسلمات - أي : کون القران نزل على رسول الله ع مفرقا بحسب الوقائع - فقد 
نزلت العلق على رسول الله ع بمكة ونزلت براءة والبقرة بالمدينة ... إلى غير ذلك . 
)١(‏ أخرجها الطبري من طرق صحيحة وحسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
رقم ( ۲۸۱۲) ء (۲۸۱۳) ء ( ۲۸۱١‏ )۰ ( ۲۸۱۷ )۰ (۲۸۸۸)ء ومن 
ألفاظها ( بإسناد صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا ) : أنزل القرآن كله جملة 
واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا فكان الله إذا أراد أن یُحدث في 
الارض شیٹا أنزله منه حتى جمعه . 
© وقال أبن جرير الطبري رحمه تعالى : وأما قوله : ۵ الذي ال فيه 
القران ‏ [ البقرة : ۱۸۰ ] فإنه ذكر أنه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم أنزل إلى محمد عي على ما أراد الله 
إنزاله إليه . 
© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وأما القران فإنما نزل جملة 
واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا كان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر 
منه كما قال تعالى  :‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر : ١‏ ] وقال  :‏ إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة ہ4 [الدخان ۰ ۳ ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله عَيْه. 


ل ١6١0‏ .ہہ 


٭ هذا ومن العلماء من قال : إن معنى قوله : 9 انا آنزلناه # 
[ القدر : ١‏ ] أي : ابتدأنا إنزاله » والله أعلم . 

> ¥ XK 

س : ما المراد ب ( شهود الشهر ) في قوله تعالى : [ فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ‏ [ البقرة : ۵ ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك جملة أقوال فمنہم من قال : إن الراد بشهود 
شخص الشهر هو أن ياتيه الشهر وهو مقم في داره ء قالوا : فمن دخل 
عليه شهر رمضان وهو مقم في داره فعلیه صوم الشهر كله سواء حضر 
بعض الشهر ثم سافر آم بقي طيلة الشهر في بلده . 

فإن مکث طول الشهر في بلده صام طول الشهر » وإن بقي بعض الأيام 
ثم سافر فیصوم أيضًا الأيام التي بقي فیہا وكذلك التي سافر فیبا یصومها 
أيضًا صح ذلك عن عبيدة - کا عند الطبري - وإبراهم' ' . 

وهذا القول ظاهر الخطأ والبطلان فإن الله قال : # ومن كان مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر 46 ء والصواب ما قاله آخرون من أن معنى ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري ( )۲۸۲٢‏ بإسناد صحيح إلى عبيدة - في الرجل يدركه رمضان ثم 
يسافر قال : إذا شهدت أوله فصم اخره ألا تراه يقول  :‏ فمن شهد منكم الشهر . 
فليصمه ‏ [ البقرة : ۱۸۰ ] . 

وأخرج أيضًا ( ۲۸۳/٤‏ ) بإسناد صحيح إلى ألي البختري قال : كنا عند عبيدة 
فقرأ هذه الایة  :‏ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4# [ البقرة : ٠۸١‏ ع قال : من 
صام شيئا منه في الصر فلیصم بقيته إذا حرج » قال : وكان ابن عباس يقول إن 
شاء صام وإن شاء أفطر . 

وأخرج الطبري باسناده إلى إبراهم أنه كان يقول : إذا أدركك رمضان فلا تسافر 
فيه فإن صمت فيه يومًا أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر صمه . 

( الطبري أثر )۲۸۳٣‏ . 


أن يصم ما شهده ( أي : ما حضره في بلده ) من الشهر أما إذا سافر فله 
أن يفطر . 

أي : أن من حضر الشهر منكم وهو في بلده فيصم من الشهر الذي 
شهده منه وهو مقم فإذا سافر فله أن يفطر . 

وهذا رأي جماعة كبيرة من أهل العلم » وقد ثبت في جملة أحاديث عن 
رسول اللہ کل أنه سافر فصام في سفره وسافر أيضًا فأفطر في سفره عل . 

د > ¥ 

س : ما مدى صحة حديث : الصائم في السفر کالفطر في اخضر ؟ 

ج : هذا ا حدیث ضعيف عن رسول الله عله » فقد آخرجه ابن 
ماجه"" وغيره من طريق ابن شهاب الزهري عن ألي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول اللہ عه » واختلف فيه على 
الزهري اختلافا كثيرًا . 

٭ فرواه الزهري عن ألي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن 

عبد الرحمن بن عوف قال : يقال : الصيام في السفر كالافطار في احضر"؟ 
کا عند النسالی وغيره . 

٭ ورواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : 
الصائم في السفر کالفطر في الحضر . 

وثمٌ آوجه اخر للاختلاف في إسناده ذكرها الدارقطنی رحمه الله تعالى 


› ) ١5/7 ء وانظر ابن ألي شيبة ( الصنف‎ )۱٦٦١ ( ابن ماجه في سننه حدیث‎ )١( 
ء وتاريخ بغداد ( ۳۸۳/۱۱ ) لترى مزيد من‎ ) ۲٦٦/۷ ( والكامل لابن عدي‎ 
. ا خلاف على الزهري‎ 

(۲ػ) أخرجه النساني ( الستن الصغرى 187/4 ) . 


کے 387 بت 


في العلل“ ء وقال : 
قلت : وأبو سلمة لم يسمع من أبيه ایضا . ۱ 
وقال أبو زرعة ( کا نقله عنه ابن أبي حاتم في العلل ) : الصحيح عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوف . 
¥ ¥ 36 
س : یشرع الذكر عند انقضاء العبادة والفراغ منہا وضح ذلك 
بالأدلة ؟ 
ج : من الأدلة على ذلك ما بلي : 
© قوله تعالى مر قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذک رک آباءک أو 
اشا ین 
ور و س بر سر تہ کڈ 
© قوله تعا ی : 9 ولتكملوا العدة ولتکبروا اللہ على ما هدام ولعلكم 
تشكرون ہ4 [ البقرة : ۱۸۰ ] 
© وقال ابن عباس رضي الله عنہما : كنت أعرف انقضاء صلاة 
رسول الله عي بالتكبير » وفی رواية : إن رفع الصوت بالذكر عند الانتہاء 
من المكتوبة كان على عهد رسول اللہ ع . 
# ¥ یس 


. ) ۲۸۳ - ۲۸۲ - ۲۸۱/4 ( علل الدارقطني‎ )١( 
.) ۲۳۹ - ۲۳۸/۱ ( علل ابن ابي حاتم‎ )۲( 


کے ۰ الك 


س : ما هو الدليل على مشروعية التكبير في عيد الفطر ؟ 
ج : الدليل هو قوله تعا لی : # ولتكملوا العدة ولتكبروا اللہ على ما 
هدام © [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 
چا پا 6د 
س : وضح معنی قوله تعالى : 9 يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم 
العسر کچ [ البقرة : ۱۸۵] ؟ 
ج : قال الطبري رحمه اللہ تعالى : يعني تعالى ذكره بذلك : يريد الله 
بکم آیا لومنون بترخیصه لکم في حال مرضکم وير ھار وقضاء 
ع 1 4 ۶ 
عدة من أيام آخر من الايام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من 
مرضكم التخفيف عليكم والتسهيل عليكم لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه 
الأحوال » ل ولا يريد بكم العسر & [ البقرة : ۱۸۰] يقول : ولا يريد 
بكم الشدة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال مع علمه 
شدة ذلك عليكم وثقل حمله عليكم لو حملكم صومه . 
FF OF *‏ 
س : أفادت الاية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر ولا 
يريد بهم العسر اذكر مزيدًا من الأدلة على ذلك ؟ 
ج : من الأدلة على ذلك ما يلي : 
[ البقرة : ۱۸۵ ع » وقوله تعالى : # فان مع العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا 44 
[ الشرح : 4 ٥٤‏ ء قوله تعالى : © ما جعل عليكم في الدين من حرج 4ه 
[ الحج : ۷۸ ] » قوله تعالى : 3 يريد الله أن يخفف عنكم ‏ [النساء : ۲۸] ء 
قوله تعالى : 9 والله يريد أن يتوب علیکم # [ النساء : ۲۷ ۲ ) 


عت 4/8 ١‏ ہت 


وقوله تعالى : # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنع 4 
7 النساء : ٠١١‏ ] » وكذلك قول رسول اللہ عه : « يمرا ولا تعسرا» › 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه » إلى غير 
ذلك من الأدلة الواردة في هذا الباب » . 

بد اد 


س: وضح معنى قوله تعا لی : 9 ولتكبروا الله على ما هدام 44 
[ البقرة : ۱۸۵ ع ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالى : يعني تعالى ك وی الله 
بالذكر له با أنعم عليكم به من المداية التي خذل عنہا غير من أهل الملل 
7 ر 2 ٦‏ 
فضلوا عنه بإضلال الله إياهم وخحصکم بکر امته نهدا م له ووفقكم لاداء 
ما كتب الله عليكم من صومه وتشكروه على ذلك بالعبادة له . 

والذكر الذي حضهم الله على تعظيمه به ( التكبير ) يوم الفطر فيما تأوله 
جماعة من أهل التاویل . 

ثم قال الطبري رحمه اللہ ( أثر ۲۲۹۰۳ : حدثني يونس قال آخبرنا 
ابن وهب قال قال ابن زيد : كان ابن عباس يقول : حق على المسلمين إذا 
نظروا إلى هلال شوال أن یکبّروا الله حتی يفرغوا من عيدهم » لأن الله تعالى 
ذكره یقول : ذإ ولتكملوا العدة ولتکبروا اللہ على ما هداكم یہ 
د البقرة : ۲۱۸۵ . قال ابن زيد : ينبغي هم إذا غدوا إلى المصلى كبروا » 
فا دا جلسوا كبروا » فاذا جاء الا مام صمتوا » فإذا كبر الامام كبروا › ولا 
يكبرون إذا جاء الإمام إلا بتكبيره » حتى إذا فرغ وانقضت الصلاة فقد 


(۱) صحيح إلى ابن زیذ وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


ے ١١6‏ .سس 


والجماعة عندنا على أن يغدوا بالتكبير إلى المصلى . 
د 3 

س : وضح معنی قوله تعال : # ولعلکم تشکرون 4 
3 البقرة ۱۸۵۰ ۲ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني تعالی ذکره بذلك : ولتشکروا الله 
على ما آنعم به علیکم من الهداية والتوفیق وتیسیر ما لو شاء عسر علیکم 
و لعل ) في هذا الموضع بمعنی ( كي ) ولذلك عطف به على قوله : 
ل ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 
[ البقرة : ۱۸۵ ] . 
تشکرون * [ البقرة : ۱۸۵ ] أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته باداء 
فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلکم أن تکونوا من الشاکرین 
بذلك . ۱ 

¥ 3 ¥ 


:۱ ھ* سے 


وإاساللک 


سبد سو ا د ا مرو م2 
عبتادی‌عی فإلى قرب اجيب حيس دعو :الداع 02 


لیس تس ٹوا لی ینوی سم يدور 4 


س : وضح معاني هذه الكلمات : 
اا - ليؤمنوا ی - يرشدون ؟ 


فليجيبوني - فليطيعوني 


لیصدقوني ( آنهم إذا أطاعوني أ بتبم على 
طاعتبم لي ) 
یہتدون 





' 4 قال الرازي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعا لی : 8 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي‎ )١( 
: فيه مسائل‎ : ] ١85 : البقرة‎ [ 

السالة الأولى : وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني 

غني عنك مطلفًا » فكن أنت أيضًا میا لدعا مع أنك متاح إلي من كل الوجوه » 

فما أعظم هذا الكرم » وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعاني 

حتى أجيب دعاءك . لأنه لو قال ذلك لصار لدعاي ‏ وهذا تنبيه على أن إجابة الله 

عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير معلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب في هذا الباب 

إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن 

المعتزلة فی المسالة الرابعة . = 


ہے ۱۳۱۷۲ سے 


س : هل صح فذہ الایة الكريمة سبب نزول  :‏ وإذا سألك عبادي 
عني فإلي قريب 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] ؟ 

ج : لم نقف لذہ الآية الكريمة على سبب نزول صحيح . والله تعالى 
أعلم . 

بد 0 

س : عن أي شيء من شنون اللہ عز وجل يسأل المؤمبون رسول الله 
گل في قوله تعا لی UN:‏ جو بی : ۱۸۹ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها ما يلي : 

١‏ - أن العباد يسألون رسول اللہ عي عن الله عر وجل أين هو 
والدليل على ذلك قوله تعالى : ل فاني قريب 4 فدل قوله تعالى : «9 فإني 
قريب * [ البقرة : ١85‏ ] على أنهم و و 

اسم ہیں وت س سس ا بذلك : وإذا 

٭ وقال الرازي رحمه الله تعالى : إن السوّال متی كان مبهما 
والجواب مفصلا دل الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك 
المعين » فلما كان في الجواب فإني قريب علمنا أن السوال كان عن 


0 السالة الثانية : قال الواحدي : أجاب واستجاب بمعنى واحد ؛ قال كعب 
الغنوي : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك بحيب 
وقال أهل المعنى : الاجابة من العبد لله الطاعة » وإجابة الله لعبده إعطاؤہ إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شيء على وفق ما يليق به . 


وج ۹:۸۸ بے 


؟ - من العلماء من يقول : إن العباد يسألون رسول الله عي عن 
الساعة التي يدعون اللہ عر وجل فيا أي ساعة هي . 

والأول أولى والله تعالى أعلم . 

بد د ¥ 

س : قال الله تعایی : « وإذا سالك عبادي عني فاي قريب 555 
دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي ... 4 [ البقرة : ۱۸١‏ ] وبين ما يُرى 
ویشاهد من أن كثيرًا من الناس یدعون الله عز وجل فلا يستجيب الله عز 
وجل دعاءهم في الظاهر ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك جملة أقوال نورد منها ما يلي : 

الأول : أن الدعاء قد یستجاب ولکننا لا نعرف الصورة التي استجیب 
بها الدعاء . فقد تکون صورة الاستجابة تتمثل في صرف السوء عن 
الداعي » وقد تتمثل صورة الإجابة في ادخار الاجابة إلى الآخرة » كما 
قال رسول الله لگ : « ما من مسلم يدعو الله بدعوةٍ ليس فیها إثم ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : ما أن يعجل له دعوته ء 
وإما أن یدخر له في الآخرة » وإما أن یصرف عنه من السوء مثلها »۲۲ . 

الثاني : من العلماء من قال : إن الایة الكريمة يده بمشيعة الله 

4 

عز وجل » والمعنى : اجيب دعوة الداع إن شكت » ومستند القائلين بهذا 
القول هو قوله تعالى  :‏ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
وتنسون ما تشر کون * [ الأنعام : ١؛‏ ] » لکن الذي يعكر على هذا القول 
هو أن سياق هذه الآية الكريمة إنما هو في المشركين"". 


,۱( أخرجه أحمد في المسند ( ۱۸/۳) باسناد حسن . 
(۲) قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ( أضواء البیان ٠١4/١‏ ) : وقال بعضهم : = 


ا 


الثالث : أن المراد ب ( الدعاء ) هنا دعاء العباد ربهم أن يتقبل منهم 


أعمالهم ويثيبهم على طاعتهم ء وإجابة هذا من الله معناها الوفاء لهم بما 
وعدهم به وبما ضمنه للمطيعين من الثواب كما قال تعالى  :‏ ويستجيب 
الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ی4 [ الشورى : ۲٩‏ ] 
فمعنى أجيب دعوة الداع“ : أتقبل عمل العامل وأثيبه عليه » وشاهد ذلك 
قول رسول الله عم : « الدعاء هو العبادة »۳ . 


الرابع : من أهل العلم من قال : ( أجيب دعوة الداع ) إذا استوفى 


الداعي شروط الدعاء"" . 


وليس الكافر لقوله تعالى : ف إنما يتقبل الله من المتقين گر [المائدة : ۲۷]. 


(0) 


(0َ) 
(٢) 
(<) 


التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار کیا هو ظاهر سياق الآية > والوعد المطلق في دعاء 
المؤمنين » وعليه فدعاژهم لا يُرد » إما أن يُعطوا ما سألوا أو يُدخر لهم خير منه 
أو يدفع عنهم من السوء بقدره . 
قال ابن القع رحمه اللہ : الدعاء نوعان : دعاء ثناء ء ودعاء مسألة ء والنبي عي كان 
يكثر في سجوده من النوعين » والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين ء 
والاستجابة أيضًا نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سوّاله واستجابة دعاء المثني 
بالثناء » وبكل واحذ من النوعين فر قوله تعالی : ۵ أجيب دعوة الداع إذا دعان یہ 
[ البقرة : ١85‏ ] والصحيح أنه يعم النوعين . 
صحيح وقد تقدم . 
وسياتي بیان بعضها إن شاء الله . 
قال القا می ( محاسن التاویل 4۳4/۳ ) : 

قال الراغب : بين تعالى في هذه الاية إفضاله على عباده » وضمن أنهم |ذا دعوه 
أجابهم » وعلیه نبه بقوله تعالى  :‏ ادعوني أستجب لکم 4 [ غافر : ٠١‏ ] . وان 
قيل : قد ضمن في الایتین أن من دعاه أجابه » وك رآینا من داع, له لم يجبه ! قيل : 
إنه ضمن الإجابة لعباده » ولم يرد بالعباد من ذكرهم بقوله : ل إن كل من في 
السموات والأرض إلا اي الرحمن عبدًا © [ مرم : ٩۳‏ ] ولنغا عنى به الموصوفين = 


جد لت ہت 


السادس : قال بعض أهل العلم : إن الداعي قد يعتقد المصلحة في 
إجابته إلى ما سال » وقد لا تكون المصلحة في ذلك فيجاب إلى 
مقصودہ الاصلي وهو طلب المصلحة ؛ وقد تكون المصلحة في التأخير 

السابع : ذكر بعض العلماء هنا أن معنى ( أجيب ) أي : أسمع ء فقوله 
تعالى : 9 أجيب دعوة الداع # أي : أسمع دعوة الداع وذلك كقولنا في 
الصلاة : سمع الله لمن حمده أي : أجاب الله . 

الثامن : أن المراد من الدعاء التوبة من الذنوب » وذلك لن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول 
التوبة . 

هذه بعض الوجوه التي ظهرت لي من أقوال العلماء في هذا الباب ء 
والله تعالى أعلم . 

¥ 3 ¥ 


= بقوله : # إن عبادي ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین 46 

[ الحجر : 4۲ ] وقوله : ل وعباد الرحمن ‏ [ الفرقان : *7 ] الآيات . 
قلت : لکن ما زال الاشكال واردًا على هذا الوجه فمن المؤمنين من يدعو ولا 
يظهر أن الدعوة استجيبت له أيضًا . 

(۱) قال الرازي في تفسيره : وقال ابن الأنباري ( أجيب ) ههنا بمعنى أسمع لن بين 
السماع وبين الإجابة نوع ملازمة فلهذا السبب يقام كل واحد منهما مقام الآخر » 
فقولنا : سمع الله لمن حمده أي : أجاب الله فكذا ههنا قوله : فإ أجيب دعوة 
الداع 4 [ البقرة : ۲۱۸۰ أي : أسمع تلك الدعوة فإذا حملنا قوله تعالى : 
ادعوني أستجب لكم 4 على هذا الوجه زال الإشكال . 


۱ ۱۱۱ بت 


س : اذكر بعض الأدلة التي تدل على علم الله عز وجل بحال عبده 
وقربه منه"" ؟ 

ج : من هذه الادلة ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : 99 ألا إنهم يثنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين 
يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور # 
[ هود : ۲ ] . 

۲ - قوله تعالى : ل ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
وحن آقرب إليه من حبل الورید # ق : ۱5 ] . 

۳ - قوله تعالى : ©[ ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم آینا کانوا ثم ينبئهم 
ما عملوا یوم القيامة إن اللہ بکل شيء علم ‏ [ ا جادلة : ۷ ] . 

٤‏ - قوله تعالى : 9 وهو علم بذات الصدور # [ الحديد : 5 ] إلى غير 
ذلك من الأدلة . 

سو وی 

س : هل هذه الآية صلة با قبلها : # وإذا سالك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [ البقرة : ۱۸۲] ؟ 

ج : بعض أهل العلم يرى أن مذه الآية صلة با قبلها » ووجه ذلك 
أن اللہ عز وجل قال في الآية التي قبلها : ل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله 


)١(‏ قدّمنا قبل با فيه الكفاية أن فل الرحمن على العرش استوى * [ طه : ه ] وأن اللہ 
عز وجل في السماء کا قال عز وجل : ف أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض 
فإذا هي تمور ب4 (اللك : ١١‏ ] » وکا قال تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم الطيب 4 
[ فاطر : ٠١‏ ] إلى غير ذلك هما أوردناه من أدلة في هذا الباب . 


ہے ۱۰۰۲ ابه 


على ما ہداکم 46 [ البقرة : ٠۸١‏ ] ثم عقب بقوله  :‏ وإذا سالك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [ البقرة : 185 ] فارشدهم 
سبحانه إلى الدعاء والاجتہاد فيه عند الفطر والانتهاء من الصوم فالایة إذن 
إرشاد للصائم وتوجيه إليه للدعاء عند إفطاره . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وفي ذكره تعالى هذه الایة 
الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء 
عند إكمال العدة وعند كل فطر . 

هذا وقد نقل القاسمي عن الراغب قوله : هذه الآية من تمام الاية 
الأولى لأنه لما حث على تكبيره وشكره على ما قيضه لهم من تمام الصوم 
مر الذي يذكرونه ويشكرونه قريب منهم ومجيب لهم إذا دعوه . 

بر ود ۴ۃ 

س : اذكر بعض الأدلة التي تحث على الدعاء وترغب فيه ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قوله تعالى  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لکم إن الذين 
یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 46 [ غافر : ]كك 

© وقوله تعال : ف ادعوا ربكم تضرعًا وخفية إنه لا يحب المعتدين # 
[ الأعراف : ۵۵ ] . 

© وقوله تعالى : # هو اي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 4ه 
[ غافر : 1۵ ] . 

© وقوله تعالى : 9 وإذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 46 [ البقرة : 185 ] . 

KK ¥ HK 


ہے ۹07 سب 


: ماذا يقول من أحب أن يجتبد في الدعاء ؟ 

چ : من أحب أن يجتبد في الدعاء فليقل فليقل : الي کر 
وشكرك وحسن عبادتك ) » وذلك لا أخرجه أحمد في مسندہ' ' بإسناد 
صحيح من حديث أبي هريرة رضي اللہ عنه عن النبي عي قال : « أتحبون 
أن تجتهدوا في الدعاء ؟ قولوا : اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن 
عبادتك ) . 
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س : اذكر بعض اداب الدعاء وأسباب إجابته والموانع من تلك 
الإجابة ؟ 


ج : من اداب الدعاء ما يلي : 

أولا : على الداع أن يتحلى بتقوى الله عز وجل فالله عز وجل يقول : 
ل نما يتقبل الله من المتقين 4 [ المائدة : ۲۷] . 

انیا : على الداع أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه حتى يتقبل الله عز 
وجل منه ويعطيه سوله » وذلك لما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
مح ہے سی یں ای 

وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : '٭ يا أيها الرسل كلوا من 

الطیبات و اعملوا صالخا إ ني بما تعملون علیم 46 [ المومنون : ۵۱ ] وقال : 
ل يا أيها الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم پ4 [ البقرة : ۲۱۷۲ - 
ثم ذکر الرجل یطیل السفر أشعث آغبر یمد يديه إلى السماء يا رب يا رب 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانی یستجاب لذلك »۳ . 


(۱) آخرجه هد ( ۲۹۹/۲ ) . 
(۲) أخرجه مسلم ( مع النووي 19/7 ) . 


کک ہے 


ثالثا : على الداع أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم » وذلك لما أخرجه 
مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع أنه قال : « لا يزال 
یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل 4" الحديث . 

رابعًا : على الداعي أن يكرر الدعاء''' ويكثر منه ولا يستجعل الإجابة 
فيترك الدعاء وذلك لما أخرجه مسلم في الحدیث السابق أيضًا ففيه قيل : 
ما الاستعجال ؟ قال : « يقول : قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب 
لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ) . 

خامسًا : على الداع أن يطلب من اللہ عز وجل العون على الدعاء 
والتوفيق إليه 

سادسًا : على الداع أن يرد المظالم إلى أهلها فان المظلوم قد يدعو 
عليه دعوة یحجب بسببها دعاؤه عن الاجابة ء وقد قال النبي ع : « دعوة 
المظلوم ليس بينها وبين اللہ حجاب » . 

سابعا : وينبغي أن لا يحجّر الداعي دعوته لنفسه فقط بل يدعو لنفسه 
وللمسلمين كذلك معه فقد أخرج البخاري " من حديث أبي هريرة 


. ) 07/١7 الحديث أخرجه مسلم ( مع النووي‎ )١( 

(؟) أما تكرير الدعاء فلما أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱ءء ومسلم ( مع النووي 
١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي اللہ عنه أن النبي ھن كان يصلي عند البيت 
وأبو جهل وأصحاب له جلوس .... الحديث وفيه أن النبي عي قال : « اللهم عليك 
بقريش » ثلاث مرات وفي رواية لمسلم .. وكان إذا دعا دعا ثلاٹا وإذا سال سال ثلاثا . 

© وا يدل على مشروعية تكرير الدعاء ما أخرجه البخاري رع الفتح 

5)ء ومسلم ( ۱ ) من حديث انس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم 
الجمعة من باب كان وجاه النبر ورسول الله ع قائمًا فقال : يا رسول اللہ هلکت 
المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال : فرفع رسول الله عي يديه فقال : 
« اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا .... » الحديث . 


(۳) آخرجه البخاري ( مع الفتح ۳۸/۱۰ ) . 


ل ل ه6١١‏ 


رضي الله عنه قال : قام رسول الله پگ في صلاة وقمنا معه » فقال أعرابي 
وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا » فلما سلم 
النبی گل قال للأعرابي : « لقد حجرت واسعًا ) يويك ره اللا 

تامنا : وليعزم الداعي المسالة فلا یقولن : اللهم أعطني إن شعت اللهم 
اغفر لي إن شعت » وذلك لما آخرجه البخاري ومسلم من حدیث 
آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَم : « إذا دعا أحدكم 
فليعزم المسألة ولا يقل : اللهم إن شعت فأعطني فإنه لا مستكره له ) ء 
وفي رواية : « إذا دعوتم اللہ فاعزموا في الدعاء » ولا يقولن أحدكم إن 
شعت فاعطنی فان الله لا مستكره له ۲" . 

تاسعًا : ولا يتكلف الداع ویسجع" " فی الدعاء وذلك لما أخرجه 
البخاري" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعكرمة : حدّث 
الناس كل جمعة مرة ء فان أبيت فمرتين ء فإن أكثرت فثلاث مرات ولا 
تمل الناس هذا القرآن » ولا آلفينك دای القوم وهم في حدیث من خی 


)١(‏ وبعض البلاد یکر في سکانها قول : ( اللہ يوفقك إن شاء الله ) » وهذا یدخل في 
المنبي عنه أيضًا » والصواب أن يقول : الله يوفقك ( بدون قول : إن شاء الله ) لقول 
النبي عه المذكور » وكذلك ۸ يقل الیل عليه السلام : ( وارزق أهله من الثمرات 
إن شاء الله .... ) » وسائر اي الکتاب العزيز فی أبواب الدعاء تدل على ما ذکرنا 
والعلم عند الله ' تعال . 

(۲) أخرجه البخاري ( مع الفتح .445/۱۳ ) » ومسلم ( مع النووي 7/17 ) » والرواية 
التي قبلها « إذا دعا أحدم .... » أخرجها البخاري ( ۱۳۹/١۳‏ ) »› ومسلم ( مع 
النووي 5/١17‏ ) . 

(۳) السجع هو أن يتكلف ا جیء بالدعاء على قافية واحدة ‏ أما إذا لم يتكلفه وجاء على 
قافية واحدة فلا باس فالرسول گل كان يقول : « أذهب البأس رب الناس .... ٤ء‏ 
وكان يقول : « اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب محري السحاب ... ) 

(۳) البخاري ( مع الفتح ١78/١١‏ ). 


جد ۱۱۱ مت 


فتقصّ علیہم حديثهم شملهم ولكن أنصت ؛ فإذا أمروك فحدّثهم وهم 
یشتہونہ فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله عي 
وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك لااب 

عاشرًا : ويستحب للداعي اختيار الجوامع من الدعاء فان عائشة 
رضي الله عنها ذكرت أن النبي عي كان يعجبه الجوامع من الدعاء وید 
بات ذلك"" . 

وأخرج الحاک!'' سناد صحيح عن أبي حميد الساعدي رضي الله 
ی ود و آجملوا في طلب الدنیا ئا کلا میسر لما 
کتب له منها » » وقال الحاکم : صحیح . 

حادي عشر : ولا یقتصر الداعي في دعائه على إصلاح الدنیا فقط بل 
ویطلب صلاح الآخرة٠له‏ ولذویه كذلك ء فان الله تبارك وتعالی قال في 
کتابه الكريم  :‏ فمن الناس من یقول ربنا اتنا في الدنیا وما له في الا خرة 
من خلاق + ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار ٭ أولئك لهم نصيب مما کسبوا واللہ سریع الحساب ي 
[ البقرة : ۲۰۰ - ۲۰۲ ] . 

ثاني عشر : ویستحب للداعي أن يتخير أوقات الاجابة فهو ون كان 
جائرًا له أن يدعو ربه في کل وقت إلا أن هناك بعض الاوقات آولی من 
بعض ( على ما سیاتی بیانه إن شاء الله ” 

ثالث عشر : ويستحب للداع, أن يقدم بين يدي دعائه بعض المقدمات 
كحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله عه والدعاء بأسمائه الحسنى 


. )۱۸۹ - ۱٢١۸/1 ( أخرجه أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 
. ) 3/١ ( (۲,ػ) أخرجه الحام في المستدرك‎ 
. سيآأتي ذلك إن شاء الله في سوال مستقل‎ )۳( 
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والاعتراف بالذنب والاقرار بفضل الله عليه والصلاة والصدقة والصلة 

وأعمال البر والاحسان ويتوسل بذلك إلى الله سبحانه وتعالى في دعائه 
(١)‏ 

إیاف . 


رابع عشر : ويستحب للداعی أن یرفع همته فی الدعاء ویسال الله 
مزيد الفضل والاحسان والانعام فان الله عز وجل لا یعظم عليه شيء » فقد 
قال النبي عه : « فإذا سألم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة ۷ . 

وقد أخرج مسلم رحمہ الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قالت أم حبيبة زوج البي عي : اللهم أمتعني بزوجي رسول الله َيه 

وبابي ابي سفيان وباخي معاوية » قال : فقال النبي ع : وقد سالت الله 
لا جال مضروبة وأيام ماو ده اف نال بان فيا اقل له أذ 
یوخر شيئا عن حله » ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار 
أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل » . 

خامس عشر : ویحذر الداعي 0ئ ف 
الدعاء صور منها أن تسال الله ما ليس لك کان تسال الله أن کن 
أو تكون لك الوسيلة والفضيلة » أو تعيش آبد الدهر » أوتطير في الهواء 
وتمشي على الماء ... ونحو ذلك » أو أن یسال رب عن أشياء لم يرد لها 
ذكر فی كتاب الله ولا فی سنة رسول الله عله > فقد أخرج الامام أحمد 
في مسندہ من طريق أبي نعامة أن عبد اللہ بن مغفل سمع ابنه يقول : 


. وسيأتي :ذلك في سوال مستقل إن شاء الله‎ )١( 

)۲( أخرج البخاري ( مع الفتح ١١/5‏ ) . 

(۳) أخرجه مسلم ( مع النووي ۰۲۱۲/۱ وأحمد في السند ( ۳۹۰/۱ 
و 1١7‏ ). 


بت ۱۱۸ نت 


اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن بین الجنة إذا دخلتها ء فقال : يا 
سل الت تبارگ وتعالی ا وذ به من النار فانی سمعت رسول الله ملق 
يقول : ) يكون قوم یعتدون فی الدعاء والطهور ۷. 
۷ 2 
س : اذ کر ؛ بعض آوقات الاجابة التي یستحب فيا الا کثار من ۰ الدعاء ؟ 

ج : من هذه الأوقات ما يلي : 
إل ساء الدنیا سيق مق ثلث اليل الا حر فیقول : من یدعونی فاأستجیب 
له من يسألني فاعطیه من يستغفرني فاغفر له ۳ . 

۲ - بين الأذان والاقامة » فقد أحرج الامام أحمد رحمه ال“ 
حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « الدعوة 
لا ترد بين الأذان والاقامة فادعوا ) . 
رضي الله عنه أن رسول اللہ عي قال : « أقرب ما یکون العبد من ربه 
وهو ساجد فا كثروا الدعاء )© . 

٤‏ - یوم الجمعة : وذلك لا آخرجه البخاري ومسلم" ' من حديث 


۰۱۱۲/۲ ( ) ٥٤ ( أخرجه أحمد في السند ( ۰۵/۵ ) » وأبو داود في الطهارة‎ )١( 
.) "8514 ( وابن ماجة‎ 

(۲) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱۲۸/١١‏ )2 ومسلم ( مع النووي 556/5 ) . 

(۳) أخرجه أحمد في السند ( ۲۲۰/۳ ) بإسناد صحيح . 

. ) مع النووي‎ ٠٠١/4 أخرجه مسلم ( ج‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱۹۹/۱۱ )2 ومسلم ( مع النووي ١59/5‏ ) 


RE‏ جے 


أي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القاسم حاون : گے يوم الحمعة 
ساعة"" لا يوافقها مسلم وهو قام یصل یسال الله خيرًا إلا أعطاه » ء 
وقال بيده » قلنا : يقللها ويزهدها . 
* 3 76 
: اذ کر بعض القدمات التي یقدمها الشخص بين يدي دعائه ؟ 


۳ صور ومقدمات تتقدمه منها . 

ان س التعاف خمد ان د التناع. عله وتمهودة. .و نهو ده 
والصلاة على النبي عله ثم يدعو الداعي بما يريد ولهذا جملة من الأدلة 
منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن من حديث 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : سمع رسول اللہ عي رجلا يدعو في 
الصلاة ولم يذكر الله عز وجل ولم يصل على النبي عَم فقال رسول الله 
عو : « عجل هذا ) » ثم دعاه وقال له ولغيره : « إذا صلی أحدكم فليبداً 
بتحميد ربه والثناء عليه ثم لیصل على النبي عو ثم ليدع بعد بما شاء »۳ . 

٭ ویتأید هذا أيضًا بما في سورة الفاتحة فکما في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عي أنه قال : « يقول الله 
تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال ء ء فاذا 
قال العبد : # الحمد لله رب العالمين 5 [ الفاتحة : ۲ ] » قال الله : حمدني 


(۱) وقد جاء في بعض الطرق تحديدها بانها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وهو أمثل 
ما قيل في ذلك » والله أعلم . 

(۲) أخرجه أحمد (السند 1١8/5‏ )ء وأبو داود (۱۲/۲) والسای ( 46/۳ 
والترمذي ( ٦٤/۹‏ مع التحفة ) » وقال : حديث حسن ء وابن السني في عمل 
اليوم والليلة ١‏ رقم ١١١‏ ). 


عبدي ء وإذا قال : 9 الرحمن الرحم * [ الفاتحة : ٤‏ » قال الله تعالى : 
آئنی على عبدي » وإذا قال  :‏ مالك يوم الدين گ4 [ الفاتحة : > ] » قال : 
مجدنی عبدي ء فإذا قال : م إياك نعبد وإياك نستعين چ4 [ الفاتحة : ه ] » 
قال : هذا بيني وین عبدي ولعبدي ما سال ...۰" . 

فانظر كيف آتی الدعاء : ل اهدانا الصراط المستقم 46 [ الفاتحة : 5 ع ء 
جاء بعد مد اللہ والثناء ےرڈ قال العبد  :‏ اهدانا 
الصراط الستقم ٭ صراط الذين آنعمت عليهم غير المغضوب علہم ولا 
الضالين * 1 الفاتحة : ٠‏ » ۷ ] » قال : « هذا لعبدي ولعبدي ما سال » . 

© وني هذا الباب أيضًا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث 
أنس رضي الله عنه ء عن النبي لگ في قصة الشفاعة وذهاب المؤمنين إلى 
ادم فيحيلهم ادم إلى نوح ويحيلهم نوح إلى ابراهم ويحيلهم إبراهم إلى موسی 
وموسی إلى عيسى وعيسى يحيلهم إلى محمد صلوات الله وسلامه علیم 
أجمعين » قال رسول الله عله" : « فاستاذن رلي في داره فیؤذن لي عليه 
فإذا رأيته وقعت ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد 
وقل یسمع واشفع شفع وسل تعطه + قال : فارفع رأمي فائني على رل 
بثناء وتحميد یعلمنیه قال : ثم أشفع فیح لي حذّا فأخرج فادخلهم الجنة ) . 

فجاءت شفاعة رسول اللہ حا ودعاؤه بعد السجود لله و الثناء عليه 
وو مدہ سبحانه وتعالى . 

٭ وني هذا الباب أيضًا ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : كان النبي ع إذا تہجد من الليل قال : « اللهم رينا لك الحمد 
أنت قم السموات والأرض » ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن 


(۲) آخرجه البخاري ( حدیث 744٠‏ ) . 


بے ۱۲۱ 


فیہن » ولك الحمد أنت نور السموات والارض ومن فیہن أنت الحق وقولك 
الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم 
لك اسلمت وبك امنت وعليك توکلت وإليك خاصمت وبك. حاکمت 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما آنت أعلم به مني 
لا اله الا آنت )۰ 

فانظر كيف جاء الدعاء با مغفرة بعد الشاء على الله عز وجل وغاية الاقرار 
له بالعبودية ؟!! 

٭ وفی هذا الباب دعاء الاستخارة أيضًا فیاتی الدعاء بعد صلاة 
ال ر کعتین والثناء على اللہ والاقرار له بالعلم والقدرة وتجرد العبد عن قدرته 
( أي : عن قدرة نفسه بقوله : فانك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت 
علام الغیوب ) » ثم يأتي بعد ذلك الدعاء « اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خيرٌ لي في دینی ومعاشي .... » . 

فيآتي الدعاء بعد الصلاة لله والثناء على الرب سبحانه وتعالى . 

٭ ومن هذا الباب أيضًا قول النبي کل : « أما الركوع فعظموا فيه 
ہے راتا اجرد فاخ ف الدعاء فقو ان عاتف لكم ۲ . 
( أخرجه مسلم من حدیث ابن عباس رضي الله عنہما ) . 

. فانظر كيف جاء الدعاء في السجود بعد تعظم الرب في الركوع‎ ٠ 

٭ ومن هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان النبي عي يقول في ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۷٤٤١‏ ) » ومسلم ( مع النووي 54/5 ) » وأبو داود 
) ف۱ 4 “ والترمذي ) ۳:۸۹ مع التحفة ) › والنسانی ۲۰۹/۳۱ ( ۰ وابن 
ماجة ( هه١)ء‏ وأحمد ( ۳١۰۸/۱‏ ). 


(۲( صحيح وقد تقدم . 


حم ۱۲۲ 


ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي '' » فانظر كيف جاء قوله عليه السلام : 
« اللهم اغفر لي » بعد قوله : ( سبحانك اللهم وبحمدك ) . 

٭ وكذلك في صلاة الليل كان عليه الصلاة والسلام یفتتحها بقوله : 
١‏ الهم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني ما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم »۳ فانظر كيف 
جاء الدعاء بالهداية بعد الإقرار بالربوبیة لله سبحانه وتعالى وحده . 

© وتارة يكون الدعاء مشفوعا بأسماء الله الحسنى لقول الله تبارك 
وتعالى : 8 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 [ الأعراف : ۱۸۰] فھی 
أحسن الأسماء فإنه سبحانه إذا دعي بأحسن أسمائه - وأسماؤه كلها 
حسنى - كان ذلك من أسباب الاجابة . 

فیسال الرب سبحانه وتعالى باسم من أسمائه الحسنی موافق للمسالة 
التي يريدها الشخض » فإن كان يريد الرزق مثلا قال كما قال عيسى عليه 
السلام : # .... وارزقنا وأنت خير الرازقين ہ4 [ المائدة : ۱۱6 ] وقول 
موسى عليه السلام : 98 انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين # 
3 الأعراف : ٠‏ ] فطلب المغفرة بقوله : © وأنت حیر الغافرين 4 
[ الأعراف : ۱۵۵ ع . 


وطلب الشفاء باسم الشافی كما قال رسول الله عه : « ... اشف أنت 


(۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح 781/7 ) ء ومسلم ( مع الفتح ۲۰۱/6 ) ۰ وغيرهم . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٥٦/٦‏ ) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أي 
كثير » ورواية عكرمة بن عمار عن يحيى متكلم فيها » وغذا انتقده الحافظ 
أبو الفضل المروي على الإمام مسلم في كتاب علل أحاديث في صحيح مسلم 
اي الفضل افروي . 


بے ۳۱۲ سے 


الشافی لا شفاء الا شفاؤك ےا ( أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنہا مرفوعًا ) » وهكذا . 

وني هذا الباب حديث بريدة”" قال : مع النبي عي رجلا يدعو وهو 
يقول : اللهم إني أسألك باني أشهد أنك أنت الله لا له إلا أنت الاحد 
الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له کنوا أحد » قال : فقال : « والذي 
نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
به أعطى ) . ( أخرجه الترمذي بسند حسن ) 

٭ وتارة يكون الدعاء مسبوفا بالتوسل إلى الله بفضله وسابق 
رحمته كما قال موسى عه  :‏ رب إني لما أنزلت الي من خير فقير 44 
[ القصص : ۲6 ] فالذي أنزل إل الخير ابتداء هو اللہ ومنه أطلب المزيد 
فهو صاحب الفضل آولا واحزا ومن ذلك قول أيوب عله : « أني 
مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ہ4 [ الأنبياء : ۸۳ ] . 

٭ ومن هذا القبيل قول زكريا عليه السلام : 98 ... ولم أكن بدعائك 
رب شقيًا ٭ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي 
من لدنك ولا ٭ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيًا ٩‏ 
[ مریم :6 ۱۳ ]. 

فهذا نوع من أنواع الدعاء قذّم بالتوسل إلى الله بسابق (حسانه وإجابته ء 
كما قال ابن القيم رحمه الله ( في التفسير القيم ) : فقد قيل : إنه دعاء المسالة 
والمعنى إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تشقني بالرد والحرمان » فهو 
توسل إليه بما سلف من إجابته وإحسانه » كما حكي أن رجلا سأل رجلا 


.) ۹ ومسلم ( حديث‎ 2) ٥٦۷٥ آخر جه البخاري ( حديث‎ (١( 
أخرجه الترمذي ( 445/4 مع التحفة ) وقال : حدیث حسن غريب » وأبو داود‎ )٤( 
. ) ۳٣۰ وأحمد ( ۳۹/۰ و‎ ۶ : ٩ ( وابن ماجة‎ 0۱1۹۳ ( 


و 6 ۲ ۱ است 


وقال : أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا وكذا فقال : مرحبًا بھن توسل إلينا 
جا ا سی ھا 

قلت : فكأن زكريا عليه الصلاة والسلام يقول لربه عز وجل : يا رب 
يا دام العطاء يا من تكرمت علي وم ترد دعوتي وم تجعلني من قبل محرومًا 
ولم تجعلني من قبل شقيا بالرد والحرمان استجب دعوتي فهب لي من لدنك 
وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا . 

٭ ومن هذا أيضًا قول أولي الألباب الراسخين في العلم : ل ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا # [ آل عمران : ۸ ] فتوسلوا إلى الله بسابق إحسانه 
إلهم وهو هدايته إياهم فکانهم يقولون : يا ربنا يا من مننت علينا باداية 
وتفضلت علينا بها لا تزغ قلوبنا بعد هذه المداية » ففي هذا اعتراف بسابق 
الح ري ہو فاد کت ورت جو ہیں 
ابن القيم فنقول وباللہ التوفيق : لو أن رجلا جاء يطلب منك أن تتصدق إليه 
وتعطيه مائة جنية مثلا فأعطيته ثم جاءك من العام المقبل وقال لك متوسلا إليك 
بسابق إحسانك - : أنا الذي أعطيتني في العام الماضي مائة جنية » فحینئذ تعلم 
من حاله أنه ليس من النوع الذي يكفر الاحسان وينسى المعروف فحينئذ تعطيه 
وأنت منشرح الصدر راض عنه وعن شكره للمعروف » ولله الثل الأعلى . 

٭ وأحيانًا يكون الذعاء مسبوقًا بالتوسل إلى الله تعالى بصالح 
الأعمال » ومن ذلك قول المؤمنين : لو ربنا آمنا ہما أنزلت واتبعنا الرسول 
فاكتبنا مع الشاهدين 4 [ آل عمران : ۵۳ ع فتوسلوا إلى اللہ سبحانه بما 
سلف من إيمانهم. به واتباعهم لرسوله عله . 

© ومن هذا القبيل أيضًا قول المؤمنين : ٭ ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي 
للإيمان أن امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 
الأبرار 4[ آل عمران : ١4‏ ] فتوسلوا إلى الله سبحانه بإجابتهم لمنادي الإيمان . 

© ومنه قول المؤمنين : 98 ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 


حت ۱۲۵ شيب 


الرا مین 4 [ المؤمنون : ۱۰۹ ] . 

٭ ومن هذا القبیل حدیث فاظ أصحاب الغار الذي أخرجه البخاري 
ومسلم من حدیث ابن عمر رضي الله عنما قال : ( واللفظ لسلم ) قال 
رسول اللہ عه : « بینا ثلاثة نفر یتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في 
جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم » فقال بعضهم 
لبعض : انظروا آعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا اللہ تعالى بها لعل الله 
يفرجها عنكم ء فقال أحدهم : اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران 
وامرأتی ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا آرحت عليهم حلبتٌ فبدأت بوالدير 
فسقيتهما قبل بني وأنه نای لي ذات يوم الشجر فلم ات حتى أمسيت 
فوجدتہما قد ناما فحلبت کا كنت أحلب "فجفت بالحلاب فقمت عند 
0 کو لئے شی ہیا 
والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر ء 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها 
السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء » وقال الآخر : اللهم إنه كانت 
لي ابنة عم أحببتها كاشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فابت 
حتى انیا بمائة دينار فتعبت حتى جمعت مائة دينار فجتتها بها فلما وقعت 
بين رجليها قالت : يا عبد الله اتق الله ولا تفتح ا حاتم إلا بحقه فقمت عنها › 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة ففرج 
هم » وقال الآخر : اللهم إني كنت استاجرت أجيرًا بفرق أرز فلما قضى 
عمله قال : أعطني حقي فعرضت عليه فزقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى 
جمعت منه بقرًا ورعاء‌ها فجاءني فقال : اتق الله ولا تظلمنی حقي » قلت : 
اذهب إلى تلك البقرة ورعائها فخذها ء فقال : اتق الله ولا تستهزىء بي ؛ 
فقلت : إني لا أستهزىء بك خذ ذلك البقر ورعاءها فاخذه فذهب به »› 


i E‏ اله 


فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ء ففرج الله 
ما بقی »"" . 
فهم هنا قد توسلوا بصالح آعماهم إلى الله تبارك وتعا ی ففرج الله عنهم . 
٭ وتارة يكون الدعاء بلا مقدمات » ففي صحيح مسلم من حديث 
ابن مسعود عن النبي اوہ أنه كان يقول : « اللهم إني أسالك الهدى 
و التقی و العفاف وال ”") ولم یذ کر أنه قدم مقدمات بين يدي 
الدعاء . 


د 1 سپ 


(0) ید ری تو 
7 أخرجه مسلم ( مع النووي ٥١/١۷‏ ) » وأحمد ( ٤۳۷ ۰ ٦١٤‏ ) » والترمذي ( مع 
تحفة الاحوذي ۷۹ء وقال : حسن صحيح ء وابن ماجه ( ۳۸۳۲ ) . 


بے ۹۷ :سے 


و ے۔ مات و ےب سروه اتا م هزر 
اڃل لحكم ليله الضِيَاءِ الرفٹ ال ايک هن لباس 
صر م4 ورد 


و ی رر ا 
ات لو عق نٹ مز گنت و 
چ ل و کے ص ‏ ے کے yr‏ لح رم مر ر ر ے 


.و م قزر ۵ 


وی یناو میں ہار سے ہر م وه ع كر و ی سی سه ب سه ص 


ی ی ہے و ہر2 مه 7۶ءیہ۔ یی ومح رع خر میں ۳ 
خیط لا يض مِ الحیط الا سود من المج رىمام لاه 
کر نا مه می و غير / ہر مرو لس ع .م 2 
إلى الیل ولا تبشروهرت‌وانتم دجمون‌ق الم چد 
راح لا برع a‏ سے 22ب ةسل مس ور ۳ 


و 


۳ و0 247 حادم 
للناس لعلهریتقورک یه 


س : اذکر معاني هذه الکلمات : أحل لکم - الرفث - لباس - 
تختانون آنفسکم - باشروهن - ابتغوا - كتب - الخيط الأبيض - الخيط 


الأسود - حدود الله ؟ 





)١(‏ قال الطبري رحمه الله : و ( الرفث ) في غير هذا الموضع الإفحاش في النطق » کا 
کل و : 
قال العجاج عن اللغا ورفٹ التكلم . 


سے ۱۲۸ 





بد 3 6 


& أخرج الطبري ( ۲۹۳۰) بإسناد حسن عن قتادة  هن لباس لكم وأنتم لباس هن‎ )١( 
. البقرة : ۱۸۷] قال : هن سكن لکم وأنتم سکن هن‎ [ 
وأخرج الطبري كذلك بإسناد صحيح عن ابن زيد ( ۲۹۳۳ ) في قوله : # هن‎ 
. لباس لكم وأنتم لباس هن 4 [ البقرة : ۱۸۷ ع قال : المواقعة‎ 
© وكتب بمعنى قضى كما في قوله تعالى : 9 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا‎ )۲( 
۱ . ] ۵۱ : العوبة‎ [ 
۰. ۱ : وقوله تعالى : 9 كتب الله لأغلبن أن ورسلي 40 [ المجادلة‎ 
. ]۱۵4 : وقوله تعالى : #لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# [ال عمران‎ 
4 وكتب بمعنى جعل كما في قولو تعالى : فو كتب في قلوبهم الإیمان‎ © 
. ) ۲۲ : المجادلة‎ [ 
. وقوله تعالی : ۵ .. فاکتبنا مع الشاهدین 46 [ آل عمران : ۵۳ ع‎ 
. ] ٠١١ : وقوله تعالی : ل فساکتبها للذين یتقون # [ الأعراف‎ 


.5 1 .ات 


۰ 5 1 5 : 

س : ما هو سبب نزول قوله تعا لی : 4 احل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم 4 [ البقرة : ۱۸۷] ؟ 

ج : سبب نزوها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث البراء بن 
إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
يومه حتى يمسي ء وان قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا فلما حضر 
الافطار أنى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ولكن أنطلق فاطلب 
لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فقالت : خيبة لك ؛ فلما انتصف النہار 
غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنزلت هذه الآية : 

£ 
# احل لكم لیلة الصيام الرفث إلى نسائكم 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] ففرحوا بها 
فرخا شديدًا » ونزلت : ل وكلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابیض 
من الخيط الأسود 4 [ البقرة : 181 ] . 

وللحديث رواية أخرى ولفظها لما نزل صوم رمضان کانوا لا يقربون 
النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فانزل الله تعالى : 
علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 4 [ البقرة : ۱۸۷] . 

¥ 3 د 

س : كيف يكون نساؤنا لباسًا ونحن هن لباسًا واللباس إنما هو ما لبس ؟ 

ج : طرح الطبري رحمه الله تعالى هذا السؤال وأجاب عليه فقال : 

فإن قال قائل : وكيف يكون نساؤنا لباسًا لناء ونحن هن لباسًا . 
و( اللباس ) إنما هو ما لبس ؟ 

قيل : لذلك وجهان من المعاني : 

آحدهما : أن يكون كل واحد منہما جعل لصاحبه لباسًا » لتجردهما عند 


جک 7۹:7 اث 


النوم » واجتاعهما في ثوب واحد. وانضمام جسد كل واحد مہما 
لصاحبه ء بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه » فقيل لكل واحد منهما : 
ور تو اچ ریہ افده 
إذا ما الضجيع ثنى عطفھاء تداعت ؛ فكانت عليه لباسا“ 
ويروي : ( تثنت ) ۰ فكنى عن اجتاعهما متجردين في فراش واحد 
ب ( اللباس ) » کا يكنى ب ( الثياب ) عن جسد الانسان » کا قالت ليل ء 
وهي تصف ابلا ركبها قومُ : 
رموها الوا عفان فلا تی ها تھا رد لتقام ا 
يعني : رموها بانفسهم فرکبوها ء وکا قال الحذلي :۳ . 


سا 2 9 


: > ی مره ۵ مس اه اه (O‏ 
يعني بازارها : نفسها ء وبذلك كان الربیع يقول : 


قال الشيخ شاكر رحمه اللہ رفي تعليقه على الطبري) : 

)١(‏ الشعر والشعراء : ۲۵۵ من أبيات جياد » ومجاز القران لأبي عبيدة : 1۷ » وتأويل 
مشكل القران ۱۰۷ء وغيرها ء وقبله . 
أضاءت لنا النار وجها اف تر ملتبسًا بالفواد التباسا 
يضيء كضوء سراج اللي طء لم يجعل الله فيه تُحاسا 
بانسة شير انس ارات وط بالانس متا اتا 

وھو شعر کا تری . 

(؟) المعاني الكبير ۶۸٤ : ١‏ » وتأويل مشكل القران : ۱۰۷ وغيرهما . وقوها : ( رموها 
بأثواب ) قالوا : تعنی بأجسام خفاف ( ا لعانی ) . والصواب في ذلك أن يقال : 
إن هؤلاء الركب قد لوحتهم البيد وأضنتهم ؛ فلم يبق فيهم إلا عظام معروقة عليها 
الثياب » لا تکاد ترى إلا وبا يلوح على كل ضاو وضامر . ولذلك شببت الإبل 
علا ركها بالعام النفر . وامتفر : الذي ذعر فانطلق هارا يتف في الأرض . 

(۲) هو أبو ذؤيب الهذلي . 

- دیوانه : ۲۰ ۰ والعاني الکبیر : ۰:۸۳ ومشکل القران : ۸ وغیرها . من‎ )٤( 


ہے ا ت 


۹ - حدثنی الثنی قال : حدئنا إسحق قال » حدثنا عبد الر من 
بن سعد قال » حدثنا أبو جعفر ء عن الربيع : 9 هن لباس لكم وأنتم لباس 
هن 4ء يقول : هن اف لكم وأنتم حاف هن . 

والوجه الاخر : أن یکون جعل کل واحد منهما لصاحبه ( لباسًا ) » 
لانه سکن له » کا قال جل اؤہ : ا جعل لكم الیل لباسًا 4 
[ الفرقان : 4۷ ] يعني بذلك : سكا تسکنون فيه . وكذلك زوجة الرجل 
يسكن إلیہا » کا قال تعالى ذکرہ : ۾ وجعل منها زوجها ليسكن إليبا 44 
[ الأعراف : ۰۲۱۸۹ فيكون کل واحد منہما ( لباسًا ) لصاحبه بمعنى 
سكونه إليه » وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون في ذلك » وقد يقال لا ستر 
الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إليه : ( هو لباسه وغشاؤه ) فجائز أن يكون 


= قصيدة له عجيبة » يرني بها صديقه وحميمه نشيبة بن حرث » استفتحها متغزلا مشب 
بصاحبته أم عمرو . وا مھا فطيمة » وقال قبل هذا البيت » يلوم نفسه على هجرها 
ویقول : ۱ ۱ ۱ 
فانك مہا واللَعَذر بعد ما لججت : وشطت من فطيمة داڑھا 
كتعْتٍ التي ظلت سبع سُوڑھا ‏ وقالت : حرام أن يرج جارها 
ترا من دم القتیل eee‏ جح 
يقول : أنت في انتفاءك من حہہا بعد اللجاجة فيه » كهذه المرأة التي قتلت قتيلا وحازت 
بزه » أي : سلاحه » وأخفته . قال الأصمعي في خبر هذه المرأة : هذه امرأة نزل بها رجل 
فتحرجت أن تدهنه وترجل شعره » ثم جاء كلب فولغ في إنائها فغسلته سبع مرات : وذلك 
بعين الرجل ء فتعجب منها ومن ورعها . فبينا هو كذلك » أتاها قوم يطلبون عندها قتيلا . 
فانتفلت من ذلك - أي : أنكرت - وحلفت . ثم فتشوا منزها » فوجدوا القتيل وسلاحه 
في بيتها . 
يقول : أنت كهذه الرأق » تجحد حب صاحبتك » وتظهر أنك قد كبرت وانتبيت عن 
ا جھل والصبا ء ولو فتش قلبك . لرأوا حبك ها لا يزال يتأجج ويشتعل . 
)١(‏ إسناده واه ففيه المثنى وهو ابن إبراهم الاملي لم أقف له على ترجمة مع إكثار الطبري 
من الإخراج له » وكذلك عبد الرحمن بن سعد ضعيف . 


ہے ۹ و 


قبل : ¥ هن لباس لكم وأنتم لباس هن 46 البقرة : ۱۸۷] بمعنى أن كل 
واحدٍِ منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من ا جماع عن آبضار سائر 
الناس . 


بد ¥ 6 


س : ما هي هذه الیانة التي كان القوم يخنانون أنفسهم فیہا وتاب الله 
علیہم وعفا عنہم وتجاوز شم عنبا ؟ 

ج : كانت خيانتهم في شيئين : 

أحدهما : جماع النساء في الوقت الذي حظر الله عليهم فيه الجماع . 

الثاني : المطعم والمشرب فی الوقت الذي حظر الله عليهم فيه الطعام 
وجامع النساء إن شاء وأبيح له ذلك ما لم ينم فإذا نام أو نامت زوجته 
منعا من الأكل والشرب والجماع إذا استيقظا حتى تغرب شمس الیوم 
التالی » فكان أقوام منهم يختانون أنفسهم فيأكلون ويشربون ویجامعون 
نساء‌هم إن استیقظوا قبل الفجر » والله تعالی آجلم" . ۱ 

2 1۷ ¥ 


. ) ۲۹٤۷ ( هذا وقد خر ج الطبري بإسناد. حسن ۳ قتادة قال‎ )١( 
ف علم الله أنكم كنع تختانون أنفسكم 44 [ البقرة : ۱۸۷] . وكان بدء الصيام أمروا‎ 
- بثلاثة أيام من كل شهر  ورکعتین غدوة وركعتين عشية » فاحل الله لهم في صيامهم‎ 
في ثلائة أيام ء وني أول ما افترض علیہم في رمضان - إذا أفطروا ء و كان الطعام والشراب‎ 
. وغشيان النساء هم حلالا ما م یرقدوا ء فإذا رقدوا حرم علیہم ذلك إلى مثلها من القابلة‎ 
= وكانت خيانة القوم انبم كانوا يصيبون أو ينالون من الطعام و الشراب وغشيان النساء‎ 


كيم 7 3371 حت 


: اذكر بعض أقوال أهل العلم في الراد بقوله تعالى  :‏ وابتغوا 

0 لكم ‏ [ البقرة : ۱۸۷] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال » منها : 

الأول : أن المراد ابتغوا الولد ( أي : اطلبوا بمباشرتكم نساءكم الولد 
من الله سبحانه وتعالى ) 

الثاني : أن المراد الجماع . 

الثالث : أن المراد ليلة القدر . 

الرابع : أن المراد اطلبوا الذي كتبته لكم في اللوح المحفوظ بفعل 
أسبابه . 

الخامس : ذكر بعض أهل العلم أن معناها ما حله اللہ لكم ورخص 
لكم فيه . وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك . 

٭ قال الطبري رحمه الله تعالى : 


= بعد الرقاد » وكانت تلك خيانة القوم أن . ثم أحل اللہ لهم [ بعد ] ذلك الطعام 
9" ۰ (۱) 


: قال الشيخ شاکر رحمه الله في تعليقه على الطبري‎ )١( 

الأثر : ۲۹6۷ - الذي بين القوسين زيادة لا بد منها. وسياق هذا الأثر فيه بعض الغرابة › 
ول أجده بنصه هذا في مكان اخر . ولکن جاء في الدر ا مشور ۱ : ۱۹۸ أثر مثله » قال في صدره : 
تی رقف سس ری ل یپ ل 
وافقه في بعض المعنى : قال : 

كان هذا قبل صوم رمضان ء أمروا بصيام ثلائة أيام من كل شهر ء من كل عشرة أيام يما . 
وأمروا بركعتين غدوة وركعتين عشية . فكان هذا بدء الصلاة والصوم . فکانوا في صومهم هذا . 
وبعد ما فرض الله رمضان ‏ إذا رقدوا ۸ يمسوا النساء والطعام إلى. مثلها من القابلة . وكان أناس 
من المسلمين يصيبون من النساء والطعام بعد رقادهم » وكانت تلك خيانة القوم أنفسهم ء فانزل الله 
في ذلك من القران : 8 علم الله أنكم كنع تختانون أنفسكم 6 [ البقرة : AY‏ [ « الآية . 


کے 37 سے 


سب و بی خیب ریز و 
۵ وابتغوا 4 - معنی : اطلبوا - 9 ما كتب الله لكم 46 [ البقرة : ۲۱۸۷ - 
يعني : الذي ة اش لا ال ا 

وما يريد الله تعالى ذكره : اطلبوا الذي كتبت لکم في اللوح ا حفوظ 
أنه يباح فيطلق لکم . وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعه المرأة » ما 
كتب اللہ له في اللوح ا حفوظ . وكذلك إن طلب ليلة القدر » فهو مما 
كتب اللہ له . وكذلك إن طلب ما أحل اللہ وأباحه » فهو ما كتبه له في 
اللوح ا حفوظ . 

وقد يدخل في قوله : 9ف وابتغوا ما كتب الله لكم # جميع معاني الخير 
المطلوبة » غير أن أشبه ا لمعانی بظاهر الاية قول من قال : معناه وابتغوا ما 
كتب الله لكم من الولد » لأنه عقیب قوله: ۵ فالان باشروهن # 
[ البقرة : ۱۸۷ ۲ ) معنی : ,جامعوهن › فلان يكون قوله : ط وابتغوا ما 
كتب الله لكم # [ البقرة : ۱۸۷ ] » بمعنى : وابتغوا ما کتب اللہ في 
مباشرتكم إياهن من الولد والنسل » أشبه بالآية من غیرہ من التأويلات التي 
ليس على صحتها دلالة من ظاهر التنزيل » ولا خبرٌ عن الرسول عي . 

© وقال ابن القيم رحمه الله ( التفسير القيم ص ٠٤١‏ ) : 

والتحقيق أن يقال : لما خفف الله عن الأمة بإباحة الجماع ليلة الصوم 
إلى طلوع الفجر ء وكان المجامع يغلب عليه حكم الشهوة وقضاء الوطر ء 
حتى لا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك » أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه 
في مثل هذه اللذة . ولا يباشروهن بحكم مجرد الشهوة ء بل يبتغوا ما 
كتب اللہ لهم من الأجر والولد الذي یخرج من أصلابهم يعبد اللہ ولا يشرك 
به شیٹا » ويبتغون ما أباح لهم من الرخصة بحكم محبته بقبول رخصه . 
فإن اللہ يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى معصیته . ومما 
كتب اللہ لهم : ليلة القدر ء فامروا أن يبتغوها . 


EE‏ ۲ ۱ات 


لکن يبقى أن يقال : فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم ؟ 

فيقال : فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب 
هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر . فکانه سبحانه يقول : اقضوا وطر > 
من نسائكم ليلة الصيام » ولا يشغلكم ذلك عن ابتغاء ما كتب اللہ لكم 
من هذه الليلة التي فضلكم بها . والله أعلم . 

بد 3 3 

س : اذکر بعض الکنایات التي یکنی بها عن الجماع في کتاب الله 
عز وجل ؟ 

جح من هذه الکنایات(" ما لي : 

٭ الرفث كما في قوله تعالى : 9 أحل لکم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] . 
فمرت به .. پ4 [ الأعراف : ۱۸۹ ] . 

© الإتيان كما في قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرئكم 
آنی شئتم .. 4 [ الأعراف : ۱۸۹] . 

© اللمس كما في قوله تعالى  :‏ أو لامستم النساء 4 [ النساء : 4۳ ] , 
[ المائدة : ١‏ ع . 

٭ المس كما في قوله تعالی : فإ وان طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن 1.4 البقرة : ۲۳۷ ] . 

© الافضاء كما في قوله تعالى : # وكيف تأخذونه وقد آنضی 


. وهذه الكنايات تستعمل في النكاح وفي غيره أيضًا‎ )١( 


ست ۱ ۱۳ اح 


بعضكم إلى بعض 4 [ النساء : ۲۱ ] . 

© المباشرة كما في قوله تعالی : ۵ فالان باشروهن وابتغوا ما 
کتب الله لکم .. # [ البقرة : ۱۸۷ ] . 

© النکاح كما في قوله تعالی : ۾ فان طلقها فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجا غیره ‏ [ البقرة : ۲۳۰ ] . 

بد ¥ 9 ۱ 

س : ما هو موقع قوله تعالى : هن لباس لکم وأنم لباس هن 4 
[ البقرة : ۱۸۷ ۲ من ناحية تفسیر الایة ؟ 

, ج : موقعها - والله علم - کا قال الزنخشري حیث قال : فان قلت : 
ما موقع قوله  :‏ هن لباس لکم 4 ؟ قلت : هو استثناف کالبیان لسبب 
الاحلال » وهو أنه إذا كانت بینکم وبينبن مثل هذه ا خالطة واللابسة قل 
صبر 8 عنبن وصعب عليكم اجتنابہن » فلذلك رخص لكم في مباشرتهن . 

بد ¥ 39 

س : ما الراد ب ( اختیان اللفس ) ؟ 

ج : الراد - والله علم - قلة صبرها عما أمرت بالصبر عليه » ومنه 
توضم  :‏ خانته رجلاه ) إذا لم تساعداه على الشي ء ( وخانه لسانه ) إذا 
لم يستطع الافصاح به عما بداخله ء فتختانون آنفسکم معناها تخونون 
انفسکم إذا طلب منکم الصبر ء فلا تستطیعون الصبر ء فخیانتکم أنفسكم 
هو عدم |سعافکم لأنفسكم بالصبر الذي أمرتم به . 

© قال القرطبي : وسماه خائئا لنفسه من حيث كان ضرره عائدًا عليه . 


)١(‏ قال القاسي : أي : علم الله أنكم كنم تختانون آنفسکم لو ۸ يحل لکم ذلك فاحله 
رحمة بكم ولطفا . 


عا ۷ ۰۱۲ اسب 


وقد ذكر القرطبي وجهًا آخر في تأويل قوله تعالى : فإ تختانون 
أنفسكم 4 فقال : یستامر بعضکم بعضًا في مواقعة ا حظور من الجماع 
والأكل بعد النوم في ليالي الصوم كقوله تعال : ذإ تقتلون أنفسكم & 
[ البقرة : ۸۰ ] يعني : يقتل بعضکم بعضا . 

٭ وذكر القاسمي وجهًا ثالنًا في الاختيان : وفي الاختيان وجه اخر 
وهو أنه عنى به مخالفة الحق بنقض العهد . أي : كنتم تظلمونها بذلك 
بتعريضها للعقاب لو لم يحل ذلك لكم قالوا : والاختيان أبلغ من الخيانة 
كالاكتساب من الكسب ففيه زيادة وشدة . 

بد 3۷ 20 

س : قوله تعالى  :‏ فالان باشروهن [ البقرة : ۱۸۷ ] هل يفيد 
وجوب اجماع فور نزول هذه الاية ؟ 

ج : لا يفيد ذلك » والعنی - والله تعالى أعلم - فالان قد أبحنا لکم 
مباشرتهن » أو فالان باشروهن إن شم . 

KF بد‎ 

س : هل الستحب تعجیل الصا للفطر أم تأخبره للاحتیاط ؟ 

ج : الستحب أن یعجل الصام فطره . وذلك لا في الصحیح"" من 
حدیث سهل بن سعد الساعدي رضي اللہ عنه أن رسول الله لگ قال : 
« لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر » . 

ولا في الصحیح'' أيضًا من حديث ابن ابي أوفی رضي الله عنه قال : 
(۱) إذ لم يرد أن جميع الصحابة ذهبوا وجامعوا نساءهم فور نزول الآية والله تغالى أعلم . 


(۲) أخرجه البخاري ( حديث ۱۹٥۷‏ )2 ومسلم حديث ( ۱۰۹۸) . 
(۳) أخرجه البخاري ( حديث ۱۹۵۸ ) . 


کہ ۱۳۸ ہے 


كنت مع النبي عه في سفر فصام حتى أمسى » قال لرجل : « انزل فاجدح 
لي » قال : لو انتظرت حتی تمسي ء قالى : « انزل فاجدح لي إذا رأيت الليل 
قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم 4 . 
* 3 36 
س : متى فطر الصام ؟ 
ج : يفطر الصائم إذا تحقق غروب الشمس"" . 
وذلك لا في الصحیح"" من حديث عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه 
قال : قال رسول الله گل : « إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من 
ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) . 
وأخرج البخاري“ كذلك من حديث عبد الله ابن اي أوف رضي الله 
عنه قال : كنا مع رسول اللہ لگ فی سفر وهو صائم » فلما غابت الشمس 
قال لبعض القوم : « يا فلان قم فاجدح لنا » ء فقال : يا رسول الله لو 
آمسیت ‏ قال : « انزل فاجدح لنا » قال : يا رسول الله فلو أمسيت »قال : 
« انزل فاجدح لنا » قال : إن عليك نہاڑا ء قال : « انزل فاجدح لنا » فنزل 
فجدح هم فشرب النبي لُگ ثم قال : « إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا" 
فقد افطر الصام » . 
¥ ¥ ¥ 
س : هل يشترط للاعتكاف صوم ؟ 
ج : الذي یظهر لي أنه لا یشترط للاعتکاف صوم وذلك لا آخرجه 


(۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعال : .... واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين » وكذا عدل واحد ٤‏ الراجح ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ( حدیث ۱۹۵6 ) . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۰۰) . 


ہے 3:8۹ ہے 


٠١ ۹ 


البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي اللہ عنهما"" أن عمر سأل 
النبي لگ قال : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة”“ في السجد 
الحرام » قال : و أوف بنذرك » . 
فالليلة لا يكون فیہا صوم . 
والأحاديث التي ورد فیہا أمر العتکف بالصوم یت عن رسول الله 
ا 
۷ 3 3 


س : ذکر بعض أهل العلم قوله تعالى : 5 فلا تقربوها یچ 
[ البقرة : ۱۸۷ ] ابلغ في هذا الوطن من قوله : ۵ فلا تعتدوها 4 وضح 
ذلك ؟ 

ج : إيضاح ذلك ابتداءً أنه أبلغ لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في هذا 
الموطن » وما دامت قد ذكرت في كتاب الله في هذا الموطن فهي أبلغ ولا 
شك . 

© وثم وجه اخر ذكره القاسمي رحمه الله تعا ی فقال : وقوله  :‏ فلا 
تقربوها 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] أبلغ من ف لا تعتدوها 4 لأنه نہی عن قرب 


.) ۲۰۳۲ ( آخرجه البخاري‎ )١١ 

(۲) ورد في بعض الروايات : ( نذرت أن أعتكف يومًا ) بدلا من ( ليلة ) وهي رواية 
شاذة على الراجح » وقد حكم علیہا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بالشذوذ فقال : 
ورواية من روى ( يوما ) شاذة . 

(۳) قال الحافظ في الفتح ( 75١/4‏ ) : وقد ورد الامر بالصوم في رواية عمرو بن دینار 
عن ابن عمر صريحًا لکن إسنادها ضعيف » وقد زاد فيها أن النبي َه : قال له : 
« اعتکف وصم » أخرجه أبو داود واللسايي من طريق عبد الله بن بديل وهو 


الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح ؛ وذلك نبي عن الوقوع في 
الباطل بطريق التصریم . والله تعالى أعلم . 
¥ 3 ¥ 

س : قوله تعالى : # وأنتم عاكفون في الساجد 6 [ البقرة : ۱۸۷ ] هل 
يفيد جواز الاعتكاف في عموم المساجد أم أن هناك أدلة تحمله على مساجد 
خصوصة ؟ 

ج : بل يفيد قوله تعالى : # وأنتم عاكفون في المساجد # جواز 
الاعتکاف في كل مسجد من المساجد وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله 
تعالى وجمهور أهل العلم . 

فقد بوب البخاري في صحيحه بباب الاعتكاف في العشر الأواخر 
والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى : 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد © [ البقرة : ۱۸۷] . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وقال الجمهور بعمومه من 
كل مسجد إلا لمن تلزمه ا جمعة فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك 
لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة . 

قلت : وقد استدل البعض بحديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة م'' على منع الاعتكاف فيما سواها من الساجد » ولكن هذا 
حديث ضعيف واه لا يثبت عن رسول الله عه ؛ والصواب أنه من قول 
حذيفة رضي الله عنه ء وهو محمول كذلك على نفي تمام الفضيلة » والمعنى 
لا اعتکاف أفضل ولا أكمل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة . والله تعالى أعلم. 

¥ ا ¥ 


(۱) وهي السجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى . 


د 57ت 


س : ما المراد بالباشرة في قوله تعالى : [ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد ‏ [ البقرة : ۱۸۷ ] ؟ 

ج : من العلماء من قال : إن المراد بالباشرة هنا الجماع .. 
ونحو ذلك . 

© والأكثرون على أنه الجماع » بل نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى في الفتح"" ء عن ابن المنذر الاجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية 
لماع" . ۱ 

قلت : ونقل القرطبي عن ابن عبد البر قوله : وأجمعوا على أن 
المعتكف لا يباشر ولا يقبل . 

٭ وأخرج الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : المباشرة الجماع » ولكن اللہ يكني ما شاء'" . 

أما الحافظ ابن كثير فقال في تفسيره : ثم المراد بالمباشرة إنما هو 
الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك ء فاما معاطاة الشيء ونحوه 
فلا باس به فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
كان رسول الله کل يدني إلى رأسه فأرجله وأنا حائض » وكان لا یدخل 
البیت إلا لحاجة الانسان . 

وقال صديق حسن خان في فتح البيان : 88 ولا تباشروهن کہ 
[ البقرة : ۱۸۷ ] قيل : المراد بالمباشرة هنا الجماع » وقيل : يشمل التقبيل 
)١(‏ فتح الباري ( 7١9/4‏ ) . 


(؟) الذي يبدو لي أن مراده أن الجماع يدخل في الباشرة بالاجماع ء والله أعلم . 
(۳) أخرجه الطبري ( ۰۲۹۰۸ ۲۹۰۹). 


ست ۱۲ مت 


واللمس إذا كانا بشهوة لا إذا كان بغير شهوة فهما جائزان کا قاله عطاء 
والشافعي وابن المنذر وغيرهم » وعلى هذا يحمل ما حكاه ابن عبد البر من 
الاجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل فتكون هذه الحكاية للإجماع 
مقيدة بان يكون بشهوة . 

بی ¥ 

س : ما حكم من جامع امرأته وهو معتكف ؟ 

ج : قال القرطبي رمه الله تعال : وأجمع أهل العلم على أن من جامع 
امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فزجھا أنه مفسدٌ لاعتكافه . 

8 وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إن الجماع مناف للاعتكاف 
بالاجماع . 

6 ¥ ۷ 

س : رجل جامع أهله فی إحدى لیالی رمضان ثم طلع عليه الفجر وهو 
جنب ۸ يغتسل هل یم صومه أم لا ؟ 

ج : يتم صومه ولا حرج عليه فقد أخرج البخاري من حديث عائشة 
وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله عه كان يد رکه الفجر وهو جنبٌ 
من أهله ثم يغتسل ويصوم ... الحديث 

٭ وقال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ٩٤/۱‏ - 80 : 
إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر وهو 
جنب وذلك جاثر (جماعا » وقد کان وقع نيد بين الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين کلام ثم استقر الامر على أنه من آصبح جنبًا فان صومه صحیح . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ۱۷۰/4 ) : 
والجمهور على الجواز مطلقا 


کے 157 


© وقال القرطبي رحمه الله تعالئ : والجمهور من العلماء على 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب . 
۷ 3 3 
س : ما الراد بالتوبة في قولہ تعالى : « علم اللہ أنكم كنم تختانون 
آنفسکم فتاب علیکم 4 [ البقرة : ۲۱۸۷ ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 
الأول : تاب علیکم من خیانتکم آنفسکم إذ باشرتم في ليالي 
الصیام . 
الثاني : أن المراد بالتوبة التخفیف علیکم بالرخصة والاباحة التي 
آباحها الله لكم كما في قوله تعالی  :‏ علم أن لن تحصوه فتاب علیکم 4 
[ المزمل : ۲۰ ] . 
وكقوله  :‏ فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله 44 
[ النسماء : ۲ والله تعالی اعلم . 
بد 3 3۴ 
س : ما الراد بقوله تعالى : إلى الليل ب4 في الآية الكريمة « ثم آقوا 
الصیام إلى الليل »© [ البقرة : ۲۱۸۷ ؟ 
ج : الراد - والله تعالی أعلم - إلى ابتداء اللیل ولقباله » وذلك یکون 
النہار من ها هنا وغربت الشمس فقد آفطر الصام » . 
۷ ۷ ¥ 





١44‏ ل 


س : ما المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى : ظ وکلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم ا حیط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) 
البقرة : ۱۸۷ ؟ ظ 

ج : المراد با حیط الأبيض بياض النهار » وبالخيط الأسود سواد الليل 
ويدل على ذلك ما أخرجه البخاری'' من حديث عدي بن حاتم الطالي 
رضي الله عنه قال : لما نزلت ل حتى يتبين لکم الخيط الابیض من الخيط 
الأسود » [ البقرة : ۱۸۷] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلتہما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على 
رسول الله گل فذكرت له ذلك فقال : ١‏ إنما ذلك سواد الليل وبياض 
النہار ) . 

© وقال بعض أهل العلم : إن المراد با حیط الأبيض هو ضوء الشمس 
والخيط الأسود سواد اللیل » ومعنى هذا القول مروي عن حذيفة رضي الله 
عنه وقد روى حذیفة في معناه خبرًا عن رسول الله 4۶ . 

أما الخبر الذي رواه حذيفة عن رسول الله عه فقد روي بأسانيد 
صحيحة إلى عاصم ( وهو ابن أي النجود ) عن زر عن حذيفة رضي الله 
عنه قال : تسحرت مع النبي َيه لو أشاء لأقول هو الہار إلا أن الشمس 
م تطلع » وني رواية أخرى عن حذيفة من نفس الطريق ( عاصم عن زر 
عن حذيفة ) : كان النبي عه يتسحر وأنا أرى مواقع النبل » قال : قلت : 
أبعد الصبح ؛ قال : هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس . 

وبالنسبة لاسناد هذا الحديث فبعض أهل العلم يقولون : إن عاصمًا 
( وهو ابن أبي النجود يخطىء أحيانًا في حديث زر فاحبائا يقول في حدیثه : 
عن زر عن حذيفة وأحيانا يقول : عن أي وائل عن حذيفة » وهذا الخلاف ليس له 


.)١91١5( حدیث‎ )١( 


حت ۲۴9 ہے 


كبير تأثير فایا كان الخلاف فمداره على ثقة ( فأبو وائل ثقة » وزر ثقة ) › 
لکن بقي الکلام في عاصم نفسه فقد تكلم ؛ بعض أهل العلم في حديثه ومنهم 
من حسن حديثه » ونحن مع الذين حسنوه إلا إذا عورض با هو أقوى منه 
کا هو ا حال ها هنا » فلا نرى العمل على حديث حذيفة في هذا الباب إنما 
هو على القوي الثابت الصحيح من حديث عدي عن رسول اللہ عي الذي 
فسر فيه الخيط الأبیض بانه بياض النهار » وليس طلوع الشمس . 

أما أثر حذيفة الموقوف عليه فهو صحيح عنه فقد أخرج الطبري وغيره 
بإسناد صحيح إلى الأعمش عن إبراہیم التيمي قال : سافر ألي مع حذيفة 
قال : فسار حتى إذا خشينا أن يفجأنا الفجر قال : هل منكم من أحدٍ اکل 
أو شارب ؟ قال : قلت له : أما من يريد الصوم فلا ء قال : بلى ! قال : 
ثم سار حتى إذا استبطانا الصلاة نزل فتسحر 

وهذا موقوف على حذيفة رضي الله عنه کا هو واضح . 
وعددًا من قال بكل تاویل منهما ) : 

وأولى التأويلين بالآية » والتأويل الذي روي عن رسول اللہ عه أنه 
قال : « الخيط الأبيض بياض النهار ء والخيط الأسود سواد الليل » . و 
المعروف في كلام العرب ء قال أبو دؤاد الايادي : 

وأما الأخبار التي رويت عن رسول الله عله أنه شرب أو تسحرء نم 
خرج إلى الصلاة » فانه غير دافع صحة ما قلنا في ذلك الاقافر سیتگکر 
أن يكون َيه شرب قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة ء إذ كانت الصلاة - 
صلاة الفجر - هي على عهده كانت تصلى بعد ما يطلع الفجر ويتبين 
طلوعه 4 ويوذن لها قبل طلوعه ۲ 


كه ۱81۱ سه 


وأما الخبر الذي روي عن حذيفة : أن النبي عله كان يتسحر وأنا أرى 
مواقع النبل » فإنه قد استثبت فيه فقيل له : أبعد الصبح ؟ فلم يجب في ذلك 
پانه كان بعد الصبح » ولكنه قال : « هو الصبح » . وذلك من قوله يحتمل 
أن يكون معناه : هو الصبح لقربه منه ء وإن لم يكن هو بعينه ء کا تقول 
العرب : ( هذا فلان ) ء شبها ء وهي تشير إلى غير الذي سمته فتقول : ( هو 
هو ) » تشبیها منہا له به . فكذلك قول حذيفة : ( هو الصبح ) » معناه : 
هو الصبح شبها به وقربا منه . 

وقال ابن زيد في.معنى ( الخيط الابیض اا ؛ ما حدتي به یونس 
قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زید"" : ل حتى يتبيّن لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ‏ ء قال : ( الخيط الأبيض ) الذي 
يكون من تحت الليل »- يكشف الليل - ( والأسود ) ما فوقه . 

3 ¥ ۷ 


س : ما هو العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ وکلوا واشربوا حتی يتبين 
لکم الخيط الأبيض من ا حیط الأسود من الفجر ‏ ( البقرة : ۱۸۷ ؟ 
ج : قال الطبري في تأویل ذلك ( على رأي من فسر الخيط الأبيض بضوء 
النہار ) : وکلوا باللیل في شهر صومکم واشربوا وباشروا نساء ‏ مبتغين ما 
کتب اللہ لكم من الولد من أول الليل إلى أن يقع لکم ضوء النهار بطلوع 
الفجر من ظلمة اللیل وسواده" . 
XK‏ 3 2 


)01 هذا الأثر صحیح عن ابن زید . 
)١9‏ وأورد الطبري أثر قتادة في ذلك بإسناد حسن عنه ( ۲۹۸٤‏ ) قال : 


چ 


س : اذكر مزيدًا من الإيضاح لصفة الخيط الأبيض الذي بظهوره يمتنع 
من أراد الصوم من الأكل والشرب والجماع ؟ 

ad‏ إيضاحه فيما رواه مسلم وغيره من حديث هرة بن جندب 
رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ عله : « لا یفرنکم من سحورك أذان 
بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا »۲۳ يعني 
معترضًا . أي : أنه باتجاه العرض ويكون ذلك ناحية طلوع الشمس . 

٭ وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : هما فجران فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيا » ولکن الفجر الذي يستبين على 
رعوس الجبال هو الذي يحرم الشراب”” . 

٭ وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن أبي مجلز : الضوء الساطع فی. 
السماء ليس بالصبح ء ولكن ذاك ( الصبح الكاذب ) إنما الصبح إذا انفضح 


. )۳( 6 


الأفق 


= قوله : # وکلوا واشربوا حين يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر › 
ثم أتموا الصيام إلى الليل * [ البقرة : ۱۸۷] فهما علمان وحڈان بينان » فلا يمنعكم 
أذان مؤذن مُراءِ أو قليل العقل من سحو رك ء فإنهم يؤذنون ببجيع من الليل طويل . 
وقد يرى بیاضٌ ما على السحر يقال له : ( الصبح الكاذب ) كانت تسميه العرب » 
فلا يمنعكم ذلك من سحو رك ء فإن الصبح لا خفاء به : طريقة مُعترضة في الأفق . 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لکم الصبح » فإذا رأيتم ذلك فأمسكوا . 

. ) ص۷۷۰‎ ۱۰۹٤ اخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ( أثر 54914 ) . 

(۳) قال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري : فضحه الصبح : دهمته فضحة الصبح 
وهي بياضه فكشفه وبينه للأعين بضوئه » والأفضح الأبيض ليس شديد البیاض ء 
والأثر أخرجه الطبري ( ۲۹۹١‏ ) وابن ألي شيبة في المصنف (۲۷/۳) . 


۱٤۸‏ مت 


۵ وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن مسلم ( بن صبيح ) قال : لم 
يكونوا یعڈون الفجر فجرك هذا کانوا يعدون الفجر الذي يملا البيوت 
06 

وفي رواية عنه" ' : ما كانوا يرون إلا أن الفجر الذي يستفيض في السماء . 

© وأخرج ابن أي شية في الصنف بإسناد صحیح عن مسلم بن صبیح 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس يسأله عن السحور فقال له رجل من 
جلسائه : كل حتى لا تشك » فقال له ابن عباس : إن هذا لا يقول شيئا 
کل ما شککت حتی لا تشك" . ۱ 

وني رواية باسناد صحیح عن عبد الرزاق في الصنف - عن ابن عباس : 
ry‏ ا 

وقال عبد الرزاق في مصنفه " آخبرنا ابن جريح قال : قلت لعطاء : 
اتکره أن أشرب وأنا في البیت لا آدري لعلي قد أصبحت ؟ قال : لا باس 
بذلك هو شك . 

¥ ¥ ۷ 

س : ما فائدة التقييد بالفجر في قوله تعالى : ا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 [ البقرة : ٠۸۷‏ ] ؟ 

ج : فائدة ذلك التقييد ب ( الفجر ) دفع الاشكال الذي قد يتوهمه 


. ) ۲۷/۳ ( آخرجه الطبري ( ۲۹۹۲ ) وابن أي شيبة في الصنف‎ )١( 
. ) ۲۹۹۳ ( وهي صحيحة أيضًا عند الطبري‎ )۲( 
ء وعبد الرزاق ( ۷۳۹۸ ) بإسناد‎ ) 73١ -۲۰/۳ ( أخرجها ابن أي شيبة في الصنف‎ )٣( 
صحيح کا ذكرنا ومعناها : کل وان تسرب إليك الشك » وان کان في نفسك شك‎ 
. حتى ينتفي هذا الشك تامًا ء والله تعالى أعلم‎ 
. ) ۷۳١۷ أخرجها عبد الرزاق ( الصنف‎ )٤( 
. (ه) آخرجه عبد الرزاق في الصنف ( ۷۳۷۱ ) بإسناد صحيح إلى عطاء‎ 


نس ۱6٩‏ ےم 


متوهم فيفهم أن الخيط الأبيض والخيط الأسود ہما خيط الحائك » وقد توهم 
ذلك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فأخرج البخاري"" من حديث 
سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال : ( أنزلت ا وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ‏ [ البقرة : ۱۸۷ ] ولم ينزل © من 
الفجر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسود » و۸ يزل يأكل جتی يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ¥ من 
الفجر 4 فعلموا أنه إنما يعني الليل والنہار ) . 

قلت : ففائدة التقييد ب ل الفجر ی4 حتى يعلم أن المراد بالخيط الأبيض 
والخيط الأسود بياض النہار وسواد الليل ء والله تعالى أعلم . 

© أما ابن جرير الطبري رحمه اللہ فقد قال : وأما قوله : # من 
الفجر * فإنه تعالى ذكره يعني : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود الذي هو من الفجر ؛ وليس ذلك هو جميع الفجر ولكنه إذا تبين 
لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل 
الذي فوقه سواد الليل فمن حینئذ فصومواء ثم أتموا صيامكم من ذلك › 
إلى الليل . 

ثم أورد الطبري رحمه الله بإسناد صحیح'' إلى ابن زيد في قوله تعالى : 
فإ من الفجر 4 قال : ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس 
الفجر كله ء فإذا جاء هذا الخيط » وهو أوله فقد حلت الصلاة وحرم 
الطعام والشراب على الضام . 


قال أبو جعفر : وفي قوله تعالى ذكره : لل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 


(۱) أخرجه البخاري حديث 0۱۹۱۷ . 
0) اثر .)۳۰۲٣(‏ 


الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر ثم نموا الصيام إلى الليل ہ4 ء 
أوضحٌ الدلالة على خطإ قول من قال : حلال الأكل والشربُ لمن أراد الصوم 
إلى طلوع الشمس . لأن الخيط الأبيض من الفجر » يتبين عند ابتداء طلوع 
أوائل الفجر . وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدًا لمن لزمه الصوم في الوقت 
الذي أباح إليه الاکل والشرب والباشرة . 

فمن زعم أن له أن يتجاوز ذلك اد » قيل له : أرأيت إن أجارٌ له احر 
تلق ضحوة ار نصف البار ۴ 

فان قال : إن قائل ذلك مخالف للأمة . 

قن له : وأنت لا بول علیه کتاب الله ونقل الأمة مخالف > فما الفرق 
بينك وبينه من أصل أو قياس ؟ 

فإن قال : الفرق بيني وبينه أن الله أمر بصوم النہار دون الليل » والنہار 
من طلوع الشمس . 

قيل له : كذلك يقول مخالفوك » والنهار عندهم أوله طلوع الفجر ‏ 
وذلك هو ضوء الشمس وابتداء طلوعها دون أن يتتامٌ طلوعها » کا أن اخر 
نار اود فرویا حون آن سا را 

ویقال لقائلي ذلك : إن كان ( النبار ) عندم کا وصفتم » هو ارتفاع 
الشمس » وتکامل طلوعها ء وذهاب جميع سذفة الليل وَغَبّس سواده - 
فکذلك عند الليل ) : هو تنام غروب الشمس ‏ وذهاب ضیائها , 
وتکامل سواد الليل وظلامه ؟ 

فان قالوا : ذلك كذلك ! 

قيل لهم : فقد يجب أن یکون الصوم إلى مُغيب الشفق وذهاب ضوء 
الشمس وبیاضها من أفق السماء ! 


بت ۱۵۱ مت 


فإن قالوا : ذلك كذلك ! أوجبوا الضوم إلى مغيب الشفق الذي هو 
یاضر وذلك قوله .إن قالوه مدفوع بقل الحجة » التي لا يجوز فيما نقلته 
مُجمعةً عليه + الخطأ والسهو » ( وكفى بذلك شاهدًا ) على تخطتته . 

وان قالوا : ( بل أول اللیل ) ابتداء سدْفته وظلامه ء ومغيبٌ عين الشمس 
عنا . 

قيل لهم : وكذلك ( آول النبار ): طلوع أوّل ضیاء الشمس » ومغیب 
أوّائل سُدفة اللیل . 

ثم يعكس عليه القول في ذلك » ويُسأل الفرق بين ذلك ؛ فلن یقول 
في اأحدھا قولا إلا ألزم في الآخر مثله . 

وأما ( الفجر ) .فإنه مصدر- من قول القائل : تفر الا یی 
فجرًا ) ء إذا انبعث وجرى . فقيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلع 
الشمس : (فجر) لابعاث ضوئه علہم ء وتورده علہم بطرقهم 
وحاجهم » تفجر الاء المتفجر من منبعه . 

¥ 3 ۷ 

س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ من الفجر 4 في الاية الكريمة : 
ظ وکلوا واشربوا حتی يتبين لکم اخیط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] ؟ 

ج : سبب نزوفا هو کون بعض الصحابة کانوا .يربطون خیوطاً بیضاء 
وأخرى سوداء في آرجلهم وبا کلون ویشربون حتی ييزوا الابیض من الأسود 
فنزلت الاية الكرية لدفع هذا التوهم وایضاح أن الراد سواد الليل وبیاض 
النہار » کا جاء ذلك عن سهل بن سعد في الحديث الذي تقدم ء والله 


تعالى أعلم . 


ل ۱۵۲ — 


س : ما معنى وصال الصوم وما حكمه ؟ 

ج : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( الوصال ) هو الترك في ليالي 
الصيام لا يفطر بالنهار بالقصد » فيخرج من أمسك اتفاقا » ويدخل من 
أمسك جميع الليل أو بعضه . 

وقال الصنعاني في سبل السلام في تعريف الوصال : هو ترك الفطر النہار 
وی لیا ی رمضان بالقصد . 

أما حكمه : فأكثر أهل العلم على تحريمه » قال ا حافظ في الفتح : وذهب 
الأكثرون إلى تحريم الوصال . 

قلت : والأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على تحریه في البخاري 
وغيره ففي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي مه قال : 
را سس عار ال اس : لست كأحدٍ منکم إني أطعم 
وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى ٠ ٠‏ 

ومن حدیث ابن عمر رضي لله عنهما قال : ( نمی رسول لت من 
الوصال » قالوا : نك تواصل » قال : «إني لست مثلك إني اطعم 
وأسقى ٩۲‏ 

© ومن حديث أبي سعيد رضي اللہ عنه أنه مع النبي عي يقول : « لا 
تواصلوا فایکم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر » ء قالوا : فإنك 
تواصل يا رسول اللہ » قال : « إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مُطعم يطعمني 
وساق يسقيني »"" وأخرج البخاري أيضًا من طريق عفان بن أي شيبة ومحمد 
قالا أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(۱) أخرجه البخاري حديث .)١951١(‏ 


. ) ۱۹٦۲ ( أخرجه البخاري حديث‎ )٢( 
. )۱۹٦۳( أخرج البخاري حدیث‎ )۳( 


حت ۲ ۱:۵ سے 


( هى رسول اللہ عله عن الوصال رحمة لهم ء فقالوا : إنك تواصل ء قال : 
« إني لست كهيئتكم إني يطعمني رلي ويسقيني 4" قال أبو عبد الله : ۸ 
يذكر عغان ( رحمة هم ) . 

قلت : فهذه أصول الادلة التي استدل بها من “ذهب إلى تحريم الوصال 
فقالوا : إن النبي يقتضي التحرم"" . 

ومن العلماء من قال : إن الوصال یکره فقط » والنبي محمول على 
الكراهية » وذلك ما أخرجه البخاري من حديث اي هريرة رضي اللہ عنه 
قال : نمی رسول الله گل عن الوصال في الصوم فقال له رجل من 
المسلمين : إنك تواصل يا رسول اللہ قال : «وإيام مثلي ء إني أبيت 
يطعمني ري ويسقيني » فلما أبوا أن ینتہوا عن الوصال واصل بهم يومًا ثم 
یوما ثم رأوا الهلال فقال : ولو تآخر لزدتكم 4 كالتنكيل لهم حين أبوا أن 
رس 

© هذا وقد احتج الطبري رحمه الله بقوله تعالى : 89 ثم أتموا الصيام إلى 
اللیل © [ البقرة : ۱۸۷] على منع الوصال فقال : 

وأما قوله : ل ثم أتموا الصيام إلى الليل 46 [ البقرة : ۱۸۷] » فإنه تعالى 
ذكره خَذٌ الصوم بان آخر وقته إقبال الليل - کا حدٌّ الافطاز وإباحة الأكل 
والشرب والجماع وأوّل الصوم ‏ بمجيء أول النهار وأول إدبار اخر الليل . 
غدل بذلك على أن لا صوم باللیل ء کا لا فطر بالنہار في أيام الصوم - وعلى 


(۱) أخرجه البخاري حديث .)١9514١(‏ 

(٢(‏ ومن أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك لقول النبي عل 
في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ گل : « لا تواصلوا 
فایکم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » . 

(۲) أخرجه البخاري ( 19557 ) . 


لل *ه6١ ‏ 


أن المواصل مجحو نفسه في غير طاعة ربه ء والله تعالى أعلم . 
#% 3۷ ¥ 

س : هل ورد عن أحد من السلف أنه كان يواصل » وكيف یوجه 
وصاهم هذا ؟ 

ج : نعم ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يواصلون » فمن ذلك ما 
رواه الطبري بإسناد صحیح"" عن هشام بن عروة قال : كان عبد الله بن 
الزبير يُواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها خمسًا فلما كبر جا جعلها تلایا . 

٭ وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق : أن ابن أي نعم 
كان يواصل من الایام حتى لا يستطيع أن يقوم ء فقال عمرو بن ميمون : 
لو أدرك هذا أصحاب محمد لگ رجموه”” . 

آما توجيه ذلك فللعلماء فيه أقوال ء منہا : 

قول الطبري رحمه الله تعالى حيث قال : قيل : وجه من فعل ذلك 
إن شاء الله تعالى على طلب الخموصة”" لنفسه والقوة لا على طلب البر 
لله بفعله » وفعلهم ذلك نظير ما كان عمر يأمرهم به بقوله : ( اخشوشنوا 
5 ۱ فا 1ت س2 مس ۷ 
في ذلك بالتخشن في عيشهم للا يتنعموا فير كنوا إلى خفض العيش ویمیلوا 
إلى الدعة فیجبنوا ویحتمون عن أعدائهم ۱ 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : ويحتمل أنهم كانوا 
يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة 


. ) ۳۰۲۸ أخرجه الطبري ( أثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ( ۳۰۳۲) . 

۳۱( لعله يعني : التجویم لنفسه من قوله تعالى : # فمن اضطر في مخمصة .. # 
[ الائدة : ۲۳۰ أي : في مجاعة . 


حت ۱0 ے 


ويفعلونه ا کانوا جدون قوة عليه و قد ذکر عنهم ام کانوا آول ما 
یفطرون على السمن والصبر لفلا تنخرق الأمعاء بالطعام أولا ؛ 
۷ 3 ¥ 

س : وضح الراد بقوله تعالى : 5 تلك حدود الله فلا تقربوها » 
[ البقرة : ۲۱۸۷ ؟ 
بذلك : هذه الأشياء التي بینتبا : من الأكل والشرب والجماع في شهر رمضان 
مازا في غير عذر ؛ وجماع اللساء في الاعتکاف في الساجد ‏ يقول : هذه 
الأشياء حَدّدتها لكم » وأمرئكم أن تجتنبوها في الأوقات التي آمرتکم أن تجتنبوها 
وحرمتها فیہا عليكم > فلا تقربوها وابعدوا منہا أن ثركبوها » فتستحقوا بها 

من العقوبة ما يستحقه من تعدی خدودي » وخالف أمري » وركب معاصي . 

وكان بعض أهل التأويل يقول : ( حدود الله ) : شروطه . وذلك معنى 
قريب من العنی الذي قلنا ء غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتاویل الكلمة . 

وذلك أن ( حد ) كل شيء : ما خصره من العاني وميز بينه وبين غيره 
وقوله : ( تلك حدود الله ) من ذلك يعني به ا حارم التي ميزها من الحلال 
المطلق ء فحدّدها بنعوتپا وصفاتها › وعرفها عبادہ . 

© وقال القاسمي ( في حاسن التأويل ) : 

لإ تلك حدود الله فلا تقربوها 4 [ البقرة : ۱۸۷ ] يعني تلك الأحكام 
التي ذكرت في الصيام والاعتكاف من تحريم الاکل والشرب والجماع . وشبه 
تلك الأحكام بالحدود الحاجزة بين الأشياء لكونها حاجزة بين الحق والباطل . 
فإن من عمل بها كان في حيز ا حق » ومن خالفها وقع في الباطل . ونہی 
عن قربها كيلا يداني الباطل فضلا أن يتخطى إليه . فالنہی عن مكان القرب 
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من الحدود التي هي الأحكام ء كناية عن النبي عن قرب الباطل . لكون 
الأول لازمًا للثاني . وبذلك يحصل الجمع بين هذه الآية واية ‏ تلك 
حدود الله فلا تعتدوها 46 [ البقرة : ۱۸۷] ويندفع التنانی . 

وقال صديق حسن خان في فتح البيان : 

ل تلك حدود الله فلا ثقربوها 4 [ البقرة : ۱۸۷] أي : هذه الأحكام 
حدود الله » وأصل الحد النع ومنه سمي البواب والسجان حدادًا » وسميت 
الأوامر والنواهي حدود الله لانها تمنع أن يدخل فیہا ما ليس منہا ون يخرج 
عنہا ما هو منها » ومن ذلك سميت الحدود خدودًا لأنها تمنع أصحابها من 
العود » ومعنى النبي عن قربانہا النبي عن تعدیہا باخالفة ها » وقيل : إن 
حدود الله هي محارمه فقط ومنها المباشرة من المعتكف والافطار في رمضان 
لغير عذر وغير ذلك ما سبق النبي عنه » ومعنى النبي عن قربانہا على هذا 
واضح » وقيل : حدود الله : فرائض الله . وقيل : المقادير التي قدرها ومنع 
من خالفتہا 9 كذلك یبین الله اياته للناس لعلهم يتقون ہ4 [ البقرة : ۱۸۷ ] 
أي : کا بين لكم هذه الحدود يبين لكم معا م دينه وأحكام شريعته والعلامات 
ا حادیة إلى الحق . 

۴ 3 3 
س : وضح الراد بقوله تعالى  :‏ كذلك بین الله آياته لاس لعلهم 
ا سی 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالى : يعني تعالى ذكره بذلك : کا بينت 
لكم ایا الناس واجبٌ فرائضي عليكم من الصوم » وعرفتکم حدودّه 
وأوقاته ء وما عليكم منه في ا حضر ء وما لكم فيه في السفر والمرض » وما 
اللازم لكم تيه في حال اعتكافكم في مساجدم ؛ فأوضحت جيعَ ذلك 
لكم - فكذلك أبيّن أحكامي » وحلالي وحرامي » وحدودي » وأمري 


0۷ا ل 


وني » فی كتابي وتنزيل » وعلى لسان رسولي َيه للناس . 

ويعني بقوله : ۵ لعلهم يتقون 4 [ البقرة : ۰۲۱۸۷ يقول : ین ذلك 
هم ليتقوا مخارمي ومعاصي » ويتجنبوا سّخطي وغضبي » بتركهم ركوب 
ما أَبِيّن لهم في اياتي اني قد حرمته عليهم ء وأمرتهم بہجرہ وتركه . 
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قيل : بالسبب الباطل - بغير ا لحق . 
تذهبوا بها - تتخاصموا فیا" . 
جزاءًا - قطعة . 
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)١(‏ وانظر ما سيأتي في تفسير الآية. والراد بها 
وقال الطبري رحمه الله تعالى : وأصل ( الادلاء ) إرسال الرجل الدلو في سبب 
متعلقا به في الببر فقيل للمجتمع لدعواه : ( أدلى بحجة كيت وكيت ) ؛ إذا کان 
حجته التي يحتج بها سببًا له » هو به متعلق في خصومته ۰ كتعلق المستقي من بئر 
بدلو قد أرسلها فیہا بسببها الذي الدلو به متعلق ء يقال فیہما جميعًا - أعني من 
الاحتجاج من رسال الدلو في البعر بسبب ( أدلى فلان بحجته » فهو يُدلي بها إدلاء » 
وأدلى دلوه في البعر فهو يدليها إدلاء » . 


(0 


۰( الت هو الحبل 5 


بح ۹ك س 


س : ما المراد بقوله تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل که 
[ البقرة : ۱۸۸ ؟ وهل ها نظير فی كتاب اللہ عز وجل ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - ولا يا کل بعضکم مال بعض بالباطل ء 
ونظير ذلك في كتاب الله عز وجل : ولا تلمزوا أنفسكم 4 
[ الحجرات ١١:‏ ] وقوله تعالى : © فسلموا على أنفسكم # [ النور : 1۱ ] › 
وقوله تعالى : 8 ولا تقتلوا أنفسكم 4 [ النساء : 9؟] , وقوله تعالى : 
«إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيرًا... » 
[ النور :۱۲ ] » إلى غير ذلك من الآيات » والمعنى في هذا كله إخوانكم من 
المسلمين فقوله : ۵ لا تلمزوا أنفسكم 6 [ الحجرات : ۱ء أي : لا 
تلمزوا إخوانكم . 

بد ¥ ¥ 


س : وضح العنی الإ مالی لقول تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بینکم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنم 
تعلمون 4 [ البقرة : ۱۸۸] ؟ 

ج : والعنی - والله تعالى أعلم - ولا يأكل بعضکم مال بعض بغير 
ا حق » ویخاصم إلى الحكام ویرشیہم ويبدي مہم كي یساعدوہ على اختلاس 
أموال الناس بالائم وهو يعلم أن هذا ا مال لا يحل له » وبنحو هذا القول 
جاءت أقوال أهل العلم . 

فقال الطبري رحمه الله تعا لی : يعني تعالى ذكره بذلك : ولا يأكل 
بعضكم مال بعض بالباطل » فجعل تعالى ذكره بذلك اکل مال أخيه 
بالباطل » کالاکل مال نفسه بالباطل . 

ونظير ذلك قوله تعالى : $ ولا تلمزوا أنفسكم ‏ [ الحجرات : ۱۱ ]۰ 


سے ۹۶ ہے 


وقوله : :9 ولا تقتلوا أنفسكم 4 [ النساء : ۲۹ ] » بمعنى : لا یلمز بعصہم 
بعضًا ء ولا يقتل بعضکم بعضًا » لأن الله تعا لی ذكره جعل المومنين خة » 
فقاتل أخيه كقاتل نفسه » ولامزه كلامز نفسه » وكذلك تفعل العرب ء 
تكني عن نفسها بأخواتها » وعن أخواتها بأنفسها فتقول : (أخي وأخوك 
أينا أبطش ) يعني : أنا وأنت نصطرع فننظر آینا أشد - فيكني المتكلم عن 
نفسه بأخيه » لن أخا الرجل عندها كنفسه » ومن ذلك قول الشاعر : 
احي وأخوك ببطن اسر لیس به من معد عَرِيبٌ 

فتأويل الكلام : ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل » 
( وأكله بالباطل ) : أكله من غير الوجه الذي أباحه اللہ لا کلیه . 

وأما قوله : 95 وئدلوا بها إلى الحكام » [ البقرة : ۱۸۸] » فإنه يعني : 
وتخاصموا بها - يعني : بأموالكم - إلى ا حکام ل لتأكلوا فريقا پچ 
[ البقرة : ۲۱۸۸ - طائفة - من آموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون . 

ويعني بقوله : ۵ بالائم ک4 [ البقرة : ۲۱۸۸ء با حرام الذي قد حرمه الله 
عليكم  »‏ وأنتم تعلمون 4 [ البقرة : ۰۲۱۸۸ أي : وأنتم تتعمدون أكل 
ذلك بالإثم ء على قصد منكم إلى ما حرم الله عليكم منه ء ومعرفة بأن فعلكم 
ذلك معصية لله وإثم . 

ثم أورد الطبري رحمه الله تعالى با سناد حسر ۲ عن قتادة قال : قوله : 
ل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ‏ [ البقرة :۱۸۸ ]» 
وكان يقال : من مشى مع خصمہ وهو له ظالم » فهو اٹم حتى يرجع إلى الحق ء 
واعلم يا ابن ادم أن قضاء القاضی لا يحل لك حرامًا ولا يحق لك باطلاء 
وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود » والقاضي بشر يخطىء 
ويصيب ء واعلموا أنه من قد قضي له بالباطل ء فن خصومته ۸ تنقض حتى 


رن الطبري ( أثر ۳۰۰۲ . 


کک لف 


جمع الله بينهما يوم القيامة ء فيقضي على الْبُطل للمحق » بأجود مما قضي 
به للمبطل على احی في الدنيا . 

وبإسناد صحيح إلى ابن زيد' ' قال : 9 ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام 4 [ البقرة : ۱۸۸ ] » يقول : يكون أجدل منه 
وأعرف بالحجة » فيخاصمه في ماله بالباطل ‏ ليأكل ماله بالباطل » وقراً : 
ف يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
عن تراض منکم # [ النساء : ۲۹ ] ء قال : هذا القمار الذي كان يُعمل 
به أهل الجاهلية . 

٭ وقال القرطبي رحمه الله تعالى : الخطاب بهذه الایة يتضمن 
جميع أمة محمد کل ؛ والمعنى : لا يأكل بعضکم مال بعض بغير حق » 
فيدخل في هذا : القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق ؛ وما لا 
تطيب به نفس مالكه » أو حرمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه » كمهر 
البغي وحلوان الكاهن وأئمان الخمور والخنازير وغير ذلك » ولا یدخل 
فيه الغبن فی البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع ء لان الغبن كانه هبة › 
على ما يأتي بيانه في سورة ( النساء ) » وأضيفت الأموال إلى ضمیر المنهي 
لما كان كل واحد منها منهیا ومنهیا عنه ؛ كما قال  :‏ تقتلون 
انفسکم 4 وقال قوم : والمراد بالایة : $ ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ‏ [ البقرة : ۲۱۸۸ أي : الملاهي والقیان والشرب والبطالة ؛ 
فيجيء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالکین . 

وقال رحمه اللہ : السادسة - قوله تعالى : لے وتدلوا بها إلى 
الحكام 46 [ البقرة : ۱۸۸ ]الایة » قيل : يعني الوديعة وما لا تقوم فيه. بينة › 


(۱) أخرجه الطبري 50550 ). 


کے احم 


عن ابن عباس والحسن » وقيل : هو مال اليتم الذي في أيدي الأوصياء ؛ 
يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة › 
وقال الزجاج : تعلمون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه 
ا حق » يقال : أدلى الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به ؛ تشبيهًا 
بالذي يرسل. الدلو نی الب يقال :ادل دلوه : آرسلها ودلاها : 
أخرجها > وجمع الدلو والدلاء : اذل ودلاء ودي > والعنی في الاية : لا 
تجمعوا بين أكل ا ال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة ؛ وهو 
كقوله : « ولا تلبسوا الق بالباطل وتکتموا الحق 4 [ البقرة : ٤۲‏ ] » وهو 
من قبيل قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن » وقيل : المعنى لا تصانعوا 
بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منہا ؛ فالباء إلزاق مجرد ب 
قالى ابن عطية : وهذا القول يترجح ؛ لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم 
وهو الأقل ء وأيضًا فإن اللفظين متناسبان : تدلو من رسال الدلو ء والرشوة 
من الرشا ؛ كانه يمد بها ليقضي ا حاجة . 

قلت : ويقوي هذا قوله : 9 وتدلوا بها © [ البقرة : ۱۸۸] تدلوا في 
موضع جزم عطفا على تأكلوا کا ذكرنا » وفي مصحف أبي 8 ولا تدلوا » 
بتكرار حرف النبي » وهذه القراءة تؤيد جزم # تُدلوا 4 في قراءة الجماعة ء 
وقيل : و تدلوا # في موضع نصب على الظرف » والذي ينصب في مثل 
هذا عند سيبويه ( أن ) مضمرة ء وافاء في قوله : ظ بها 4 ترجع إلى 
الأموال ‏ وعلى القول الأول إلى الحجة وم يجر لها ذكر ؛ فقوى القول الثاني 
لذكر الأموال » والله أعلم » وفي الصحاح : ( والرشوة معروفة » والرشوة 
بالضم مثله » والجمع رشّی ورشی ؛ وقد رشاه يرشوه » وارتشى : أحذ 
الرشوة » واسترشى في حكمه : طلب الرشوة عليه ) . 

وقال صديق حسن خان ( فتح البيان )  :‏ ولا تأكلوا أموالكم 


۷۱ سب 


بينكم بالباطل 48 [ البقرة : ١88‏ ] » هذا يعم جميع الأمة و جميع الأموال 
لا یخرج عن ذلك إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه فإنه ماخوذ بالحق 
لا بالباطل » ومأكول با حل لا بالام » وإن كان صاحبه کارهٌا كقضاء الدين 
إذا امتنع منه من هو عليه » وتسلم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها ونفقة 
من أوجب الشرع نفقته » والحاصل أن ما م يبح الشرع أخذه من مالكه 
فهو ماکول بالباطل وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغی وحلوان الکاهن » 
ومن الخمر والملاهي ء وأجرة المغني » والقمار ء والرشوة في الحكم وشهادة 
لزور والخيانة في الوديعة والامانة » والاكل بطريق التعدي والنبب 
والغصب » والباطل في اللغة : الذاهب الزائل ؛ والمعنى : بالسبب الباطل أو 
مبطلين أو متلبسین بالباطل » عن ابن عباس قال : هذا في الرجل يكون عليه 
مال وليس عليه بينة فيجحد ا ال ويخاصم إلى ا حکام وهو يعرف أن الحق 
عليه » وقال مجاهد : معناها : لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظا م . 

۾ وتدلوا ہا إلى الحكام 44 [ البقرة : ۱۸۸ ] جزوم عطفا عل 
ل تأكلوا یچ فهو من جملة ا نہی عنه أي : لا تلقوا أمور تلك الأموال التي 
نيا الحكومة إلى الحكام ء يقال : ألى الرجل بحجته أو بالأمر الذي برجو 
النجاح به تشبيهًا بالذي يرسل الدلو في البعرء يقال : أدلى دلوه أرسلها , 
والعنی أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل وبين الإدلاء بها إلى الحكام 
بالحجج الباطلة ء والمعنى لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام لیعینو ۶ 
على إبطال حق أو تحقيق باطل ء وأما الاسراع بها لتحقيق الحق فليس 
کرت 

وفي هذه الایة دليل أن حكم الحا لا يحلل الحرام ولا يحرم ا حلال من 
غير فرق بين الأموال والفروج » فمن حكم له القاضي بشيء مستندًا في 
حكمه . 


e‏ سے 


وقال ابن الجوزي في زاد المسير : 

قال القاضي أبو يعلى والباطل على قسمين : 

آحدهما : أن یا خحذه غر طیب نفس من مالکه ۾ #السرقة ».و الغصب ؛ 
و الخيانة . 

والثاني : أن يأخذه بطیب نفسه » کالقمار » والغناء » وئمن الخمر ء 
وقال الزجاج : الباطل : الظلم ‏ 9 وتدلوا # أصله في اللغة من : أدليت 
الدلو : ادا آرسلتها لتملاها » ودلوتها : إذا آخرجتها » ومعنی ادلی فلان 
بحجته : أرسلها ء وأتى بها على صحة » فمعنی الکلام : تعلمون على ما 
یوجبه إدلاء الحجة » وتخونون في الامانة » وأنتم تعلمون أن الحجة علیکم 
في الباطل . 

آحدهما : آنها ترجم إلى الأموال » کانه قال : لا تصانعوا ببعضها جورة 
الحکام . 

والثاني : آنها ترجع إلى الخصومة » فان قیل : كيف آعاد ذکر الاکل 
فقال : ولا تأكلوا 4 ( لتأكلوا ) ؟ فالجواب : أنه وصل اللفظة الأولئ 
بالباطل » والثانية بالائم » فأعادها للزيادة في المعنی » ذکره ابن الأنباري . 

*% 3 د 

س : اذکر وجوه الاعراب في فوله تعالى  :‏ وتدلوا بها إلى 
ا حکام ... 4 [ البقرة : ۱۸۸] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

فاما قوله  :‏ وتدلوا بها إلى الحکام 4 البقرة : ۰۲۱۸۸ فان فيه 
وجهین من الاعراب : 


بت ۱۱۵ .حت 


أحدهما : أن يكون قوله : 9 وتدلوا 4 جزمًا عطفا على قوله : 9 ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 [ البقرة : 184 ] » أي : ولا تدلوا بها إلى 
الحكام » وقد ذکر أن ذلك كذلك في قراءة بی بتكرير حرف النبي : 9 ولا 
تدلوا بها إلى الحكام 44 [ البقرة : ۱۸۸] . 

رک مب المي دن لو تی کو سح تاکز 
أموالكم بينكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام ء کا قال الشاعر : 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله > عارٌ عليك إذا فعلت عظم 

يعني : لا تنه عن خلق وأنت تأتي مثله . 

وهو أن يكون في موضع جزم - على ما ذكر في قراءة أببي - أحسن 
منه أن يكون نصبًا . 

¥ 3 


خت: :1 ۷ ۱ سے 


بل وک 
الیل فنهی مق ا ولس الم 
بأن کا ارت من لهورها ولك الرمن امه کو 
اش سک ینزیار ارا مه 
تيت & ` 


س : اذكر معنى كل ما يأتي : 
الأهلة - مواقيت ؟ 


6 


جمع هلال 
جع میقات والمراد به هنا ميعاد ( أي وقت ) 
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ل ۱۱۷ 


س : عن أي شأن من شنون الأهلة يسأل الناسُ رسول الله عي ؟ 

ج : يسألون رسول الله ئل عن زيادة الأهلة ونقصانہا واختلاف 
أحواها » أي ما بال املال يبدو صغيرًا ثم يكبر حتى يستتم » ثم يبدأ في 
الصغر والتلاشي مرة ثانية » والله تعالى أعلم . 

¥ 3 XK 

س : ما المراد بقوله تعالى : # هي مواقيت للناس © [ البقرة : ۱۸۹] ؟ 
اذ کر بعض الايات تؤدي معنى قريب من معنى هذه الاية ؟ 

ج ؛ الراد - واللّه أعلم - أنها مواعيد لصومهم وإفطارهم ولناسكهم 
وحجهم وعدة نسائهم ؛ وأوقات يعرفون بها سداد ديونهم ومدة الحمل 
والاجارات و ... ونحو ذلك ؛ وقد قال نحو ذلك جمهور العلماء . 

فقال سفيان الثوري"" في تفسيره : هي مواقيت للناس في حجهم 
وديونهم وفطرهم ونحرهم وعدة نسائهم . 

© وقال الطبري رحمه الله : ... مواقيت لكم ولغيركم من بنی آدم 
في معايشهم ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إياها 
أوقات حل ديونكم وانقضاء مدة إجارة من استأجرتموه وتصرم عدة 
نسائكم ووقت صومكم وإفطاركم فجعلها مواقيت للناس . 

وقال غيرهما من المفسرين نحو هذا القول » والله أعلم . 

أما الآيات التی تؤدي معنى هذه الایة فمنها قول الله تبارك وتعالى : 
9 وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا اية النهار مبصرة 
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تفصیلا 46 الاسراء : ۲ . 


(۱) تفسیر الثوري ص ۰۸ . 


کڪ یت 


© وقوله تعالى : ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورًا وقدره 
۷ بد # 

س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ وا حج * [ البقرة : ۱۸۹ ] ولاذا آفرد 
الحج بالذ کر ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - أن الأهلة مواقيت للحج أيضًا تعرفون 
بها أوقاته ف ( الحج ) الراد به ( وللحج ) کا قال تعالى  :‏ وإن أردتم أن 
تستر ضع وا اولادم که [ البقرة ۰ ۲۳۳ ] أي إن أردتم أن تسترضعوا 

© آما لماذا آفرد الحج بالذکر ؟ فقد طرح هذا السؤال ابن العربی 
في أحكام القران وأجاب عليه فقال : ما فائدة تخصيص الحج آخزا مع 
وله في عموم اللفظ الأول ؟ وهي أن مرب كانت تح المدد ول 
الشهور فا بطل الله تعالی فعلهم وقولهم و جعله مقرو تا بالروْية . 

© وقال بعض أهل العلم : إن الحج آفرد بالذکر تعظيمًا لشانه ء وال 
أعلم . 

3 :# ¥ 

س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى  :‏ وليس البر بأن تأتوا البیوت 
من ظهورها ولکن البر من اتقی وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلکم 
تفلحون 4 [ البقرة : ٠۸۹‏ ] ؟ 


ج : سبب نزوها هو ما آخرجه البخاري " ومسلم من حدیث البراء 


. ) ۳۰۲۹ آخرجه البخاري ( حدیث ۰)۱۸۰۳ ومسلم ( حدیث‎ )١( 


اپ تو رہ 


ابن عازب رضي الله عنہما قال : نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا 
> فجاءوا ۾ یدخلوا من قبل أبواب بیو تہم ولكن من ظهورها . فحاء 
رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه عير بذلك فنزلت  :‏ ولیس 
البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها © [ البقرة : ١89‏ ] » وال تعال أعلم . 

د0ۃ 

س : في الآية الكريمة ف( .. ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 44 
[ البقرة : ١84‏ ] دليل على أن كل عبادة يُتعبد بها ولم يشرعها الله عز وجل 
فهي باطلة › وضح ذلك ؟ 

ل إيضاحه أن الأنصار کانوا یتعبدون بد خوضم البيوت من ظهورها 
عند رجوعهم من الحج فبین اللہ بطلان ذلك وأنه ليس من البر فقال : 
# وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها .. البقرة : ۱۸۹] . 

پد ید 3 

س : في قوله تعالى: ‏ ولکن البر من اتقى 4 [ البقرة : ۱۸۹ ] 
محذوف و ضحه ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم.: إن المحذوف هو ( بر ) فالمعنى على ذلك 
ولكن البر بر من اتقى » واستدل هذا المعنى بقول الشاعر : 
وكيف تواصل من أصبحت حلالته کابی مرحب 

© ومن العلماء من قال : إن المحذوف هو ( ذا ) والمعنى ولكن ذا البر 


ا 


س : من هو ( التقي ) ؟ 

ج : هو الذکور في قوله تعالى  :‏ ولكن البر من امن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتی ا ال على حبه ذوي القربی واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفی الرقاب وأقام الصلاة واتی الزكاة 
والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس 
أو لفك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 1 [ البقرة : ۱۷۷ ] . 
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س : ما المراد بالبیوت في قوله تعالى : ۵ وأتوا البيوت من أبوابها که 
[ البقرة : ١86‏ ع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

© أحدها : أنها بيوت المنازل » ويؤيد هذا القول ما ورد في سبب 
نزول الآية الكريمة على ما قدمناه . 

© الثاني : أنها النساء أمرنا ا ف القبل راس مر الاو دیس 
لهذا القول ما يويده فی هذه الآية الكريمة ۱ 
إلى الأشياء من الطرق السهلة الموصلة لها . 

٭ قال القاسمي في محاسن التأويل : أي تحروا في كل عمل إتيان 
الشيء من وجهه تنبيهًا على أن ما يطلب من غير وجهه صعب تناوله . 

© وقال صديق حسن خان ( فتح البيان ) : وقال أبو عبيدة : إن 
هذا من ضرب المثل ؛ والمعنى ليس البر أن تسألوا الجهال » ولكن البر 
التقوى واسألوا العلماء كما تقول أتيت الأمر من بابه ... والله أعلم . 


بے ۱۷۱ 


س : روضح معنی قو له تعالى : 9 واتقر ند کے سنجو ل 1 
[ البقرة : ۱۸۹ ] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني تعالی ذکره بذلك : واتقوا الله لہا 
الناس فاحذروه وارهبوه بطاعته فیما أمر ؟ به من فرائضه » واجتناب ما نها 
عنه لتفلحوا فتنجحوا في طلباتکم لدیه ؛ وتد رکوا به البقاء في جناته والخلود 


N ¥ بد‎ 


ت ۱۱۷۲ الك 


یلوا ف سبي لما لذن یقت وک 


ج 
سدوا الله الا عرس مه 


س : ما الراد ب سبيل الله # في قوله تعالى : ظإ وقاتلوا في 
سبيل اللہ ... 46 البقرة : ١9٠‏ ع ؟ 

ج : المراد - والله أعلم - طريقه الذي أوضحه لعباده ودينه الذي شرعه 
لهم ء قاله الطبري رحمه الله . 

HK بی‎ 

س : متى يكون الشخص مقاتلا فی سبيل الله ؟ 

ج : يكون الشخص مقاتلا في سبيل الله إذا كان مقاتلا لإعلاء كلمة الله 
عز وجل » وذلك لقول النبي عله : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله ۳" » والله تعالى أعلم . 

# > 2 
س : ما حکم قتال من لم يقاتلنا من الکفار ؟ 
ج : في هذا الامر تفصیل وسيأتي إيضاحه في سورة براءة إن شاء الله 


,۱( أخر جه البخاري ( حديث ۲۸۱٠۰‏ )2 ومسلم ( حديث 44 من حديث 
أي موسی الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا ء وفيه أن رجلا أعرابيًا أتی البي ل 
فقال : يا رسول الله ! الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل ليُذكر » والرجل يقاتل 
یری مكانه فمن في سبیل الله ؟ فقال رسول اللہ عه : « من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلى فهو في سبيل الله » . 

وفي رواية : سكل رسول الله گل عن الرجل يُقاتل شجاعة » ويقاتل حي 
ويقاتل رياءً أي ذلك في سبیل الله ؟ فقال رسول الله لگ : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 


سے ۲ ۷ ۱ سے 


تعالى » وقد قال تعالى : ف قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الکتاب 
ˆ حتى يعطوا الجزية عن ید وهم صاغرون # [ براعة : ۲۹] . 
بد 3 HK‏ 
8 

س : هل آذن للمؤمنين بالقتال بمكة ؟ 

ج : قال صديق حسن خان رحمه الله ( فتح البيان ) : لا خلاف بين 
أهل العلم أن القتال كان ممنوعًا قبل ال هجرة لقوله : ٭ فاعف عنهم واصفح ک4 
[ الائدة.: ١١‏ ع » وقوله : ۶ واهجرهم هجرًا جمیلا 44 [ الزمل : ٠‏ ۰ 
وقوله  :‏ لست عليهم بمصيطر 46 [ الفاشية : ۲۲ ] ء وقوله  :‏ ادفع بالتي 
هي أحسن 4 [ فصلت : ۳4 ] ء ونحو ذلك مما نزل بمكة ؛ فلما هاجر إلى 
الدينة آمره الله سبحانه بالقتال ونزلت هذه الآية » والله أعلم . 

بد ¥ ¥ 

س : ما هو الاعتداء النپي عنه في قوله تعالى : ج .. ولا تعتدوا 4 
[ البقرة : ۰ ؟ 
الاعتداء ما يلي : 

٭ قتل النساء" " والولدان والشیوخ"" وامجانین والرهبان ' . 

© قتل الحيوانات وتقطیم الاشجار من غير مصلحة . 


)١(‏ إلا إذا كانت الرأة والشیخ والراهب یقاتلون فحینعذ یقائلون لقوله تعالل  :‏ وقاتلوا 
فی سبیل الله الذین یقاتلونکم 6 البقرة : ۰ ۰ 


نت ۱۱۷6 ست 


ا یت ن ی 


وتعالى ونبی عنه رسوله ۳ 


وقد أخرج مسلم من حدیث بريدة رضي اه عبد قال : كان رسول الله 
وہ إذا مر امیا على جيش أو سرية آوصاه في خاصته بتقوی الله ومن 
معه من السلمین خی ثم قال : « اغزوا باسم الله في سبیل اله قاتلوا من 
١‏ روك 
کفر با ارات ولا کغلرا ولا درا ولا علا ملا تقتلرا و لیدا 0 
۷ 3 ¥ 


. ) آخرجه مسلم  ص ۱۳۰۷ ترتیب محمد فژاد عبد الباق‎ )١( 
. ) ومعنی الغلول ( لا تغلوا ) : الخيانة في الغنيمة ( فیسرق مہا مثلا قبل القسمة‎ 
. والغدر الراد به نقض العهد‎ © 
و و (لا تمثلوا ) أي لا تشوهوا القتلى بقطع بعض أعضائهم كالأنف والأذن‎ 
. وفقاً العين ونحو ذلك » والله أعلم‎ 


ہے 3۰ ۹:۹۷ سے 


ما 7 ےہ »> و و مد مہ م و 
وافلوهم حيث توف وهم واخرجوهم من حیث َو والفلنة 


2 م لل« مرو ) 


شدي نالفل ولا اوم یدنچ ارا حقٌ: حى بت یوک 

فيه فان ولو تل لوهم ره الکنین جه لل فان‌آنهوا 
E‏ همورحم يه 0 ليه وقلوهم ی لا کون فته ویکون 
دن فان انوا عدون لا عاش ج 


٠٠٦‏ اوحمسا 


س : اذكر معانی هذه الكلمات : 
ثقفتم هم - الفتنة ؟ 


أبصرتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم - أخذتموهم - 


و جدغوهم 
أصل الفتنة الاختبار والابتلاء » والراد بها هنا 


الشرك » والله أعلم 





HK 3۷ بد‎ 


كت ۹۷۸ نے 


س : قوله تعالى : ۶ واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 [ البقرة : ۱٩۱‏ ] 
الضمير فیا لمن ؟ واخطاب لمن ؟ 

ج : الخطاب فیہا للمهاجرين والضمير لکفار قريش » والله تعالى أعلم . 

۱ 2 1۷ #*# 

س : ما الراد ب ۵ الفتنة 4 في قوله تعالى : ل والفتة آشد من 
القتل 4 [ البقرة : ١4١‏ ] وما وجه کونها آشد من القتل ؟ 

ج : ذکر الرازي رحمه الله جملة أقوال في ذلك نسوقها باعتصار وتصرف : 

٭ الأول : أن المراد بالفتنة هنا الکفر » ووجه کون الکفر أشد من 
القتل » لن الکفر ذنب یستحق به صاحبه العقاب الدائم » والقتل لیس 
كذلك ء والکفر یخرج صاحبه به عن هذه الامة » والقتل ليس کذلك ؛ 
فکان الکفر أعظم من القتل . 

© الثاني : أن المراد بالفتنة هنا العذاب ؛ وشاهد ذلك من التنزیل 
قوله تعالی  :‏ ومن الناس من يقول امنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة 
الناس کعذاب الله 4 [ العنکبوت : ٠١‏ ۰۲ أي جعل عذاب الناس 


كدان الله : 
والمعنی علی ذلك : أن عذاب اله الذي ینتظرهم آشد من کونهم عغذبرا 
بالقتل . 


© الثالث : أن المراد ب ل الفتنة 4 هنا الاختبار والابتلاء » والمعنی 
أن إقدام الکفار على الکفر وتخویف المؤمنين وتشریدهم وإخراجهم من 
دیارهم فتنة شديدة » بل هي أشد من القتل الذي يقتضي التخلص من غموم 
05 

١ه‏ الرابع : أن یکون المراد فتنتهم إياكم بصد کم عن المسجد الحرام 


سے ۹۹۷۷۷۷ ال 


أشد من قتلكم إياهم في الحرم . 

© الخامس : أن المراد بالفتنة ارتداد الناس إلى الكفر » فالمعنى : أن 

ارتداد المؤمن عن دينه أشد عليه من أن يقتل مُحقا ء والله أعلم . 
N 3 XK‏ 

س : في الاية دليل على القاعدة المشهؤرة وهي : أن أخف المفسدتين 
يُرتكب لدفع أعلاهما . وضح ذلك ؟ 

ج : وجه ذلك في قوله تعالى : #8 والفتدة أشد من القتل 4 
[ البقرة : ۱ والحاصل فيها أن إقدامكم على القتال ( با يصحبه من قتل 
لبعضکم ) أخف بكثير من ارتدادكم عن دينكم ورجوعكم إلى الکفر ‏ 
والعياذ بالله . 

#K#‏ 3 ا 


س : هل هذه الآية : 5 ولا تقاتلوهم عند السجد ارام حتى يقاتل وم 
فيه .. 44 [ البقرة : ۱ محكمة أم منسوخة ؟ 

ج : اختلف أهل العلم في ذلك : 

فذهب فریق منهم إلى آنها منسوخة بقوله تعالی : 9 فاقتلوا الشر كين حيث 
وجدتموهم 4 [ التوبة : ه ] » وآیدوا قوهم با أخرجه البخاري ومسلم" 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۳۰٤٤‏ ) » ومسلم ( حدیث ۱۳١۷‏ ) . 
© ومن قال بالنسخ قتادة فقد أخرج الطبري عنه باسناد حسن ( 5٠١8‏ ) 
قوله  :‏ ولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام حتی يقاتلو 5 فيه [ البقرة : ۱۹۴] : 
کانوا لا یقاتلون فيه حتی يبدأوا بالقتال ؛ ثم نسخ بعد ذلك فقال : ل وقاتلوهم حتی 
لا تکون' فتة 4 و ابقرة : ٠۹۴‏ ] حتی لا یکون شرك « ویکون الدين لله 4 
[ البقرة : ٠۹۳‏ ] أن يقال لا إله إلا الله ء علیها قاتل نبي الله وإليبا دعا . = 


یت ۷۷۸ ممت 


من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عي دحل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه مغفر ء فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن حطل متعلق باستار 
الكعبة فقال : ( اقتلوه ) . 

© بینا ذهب اخرون من أهل العلم إلى أن الایة لی ليست منسوخة بل هي 
محكمة » وقالوا : إن العام لا ينسخ الخاص فقوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم # [ التوبة : ه ] نص عام » وقوله تعالى : «9 ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى یقاتلو کم فيه * [ البقرة : ١4١‏ ] نص حاص » والعام 
المسجد الحرام مستشنى من قوله تعالى : و فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 46 [ التوبة : ۰ ] . 

وأيد هذا الفريق من أهل العم قوله با أخرجه البخاري ومسلم"" من 
حديث ابن عباس رضي اللہ عنهما أن النبي َه قال في شأن مكة : « إن 
هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والارض ؛ فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة » وانه ۸ يحل القتال فيه لأحدٍ قبلي ولم يحل لي | 2ئ 
نهار ! فهو حرام بحرمة الله لل ود القيامة لا مضد شوکه ولا ندر صیده 
ولا يلتقط إلا من عرفها .. » الحديث . 

۵ ونحوه من حديث أي شري العدوي عند البخاري ومسلم ٠‏ 
كذلك ء وفيه أن النبي عي قال : « إن مكة حرمها اللہ وم خرمها الناس ء 


= © وكذلك قال بالنسخ ابن زيد فقد أخرج الطبري بإسناد صحيح عنه في قوله 
تعالى : 4 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلو م فيه [ البقرة : ۱٩۱‏ ] 
قال : حتى يبدو ک » كان هذا قد حرم فاحل اللہ ذلك له فلم يزل ثابتّا حتى أمره الله 
بقتالهم بعد . 

(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۱۸۳٤‏ ) › ومسلم ( حديث ۱۳۵۳ ). 

(۲) أخرجه البخاري ( حديث ٤۲۹۰‏ ) ؛ ومسلم ( حديث ١١84‏ ). 


یار ۸0۷۳۳۹۰ سب 


لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما » ولا يعضد 
بها شجرًا ء فان أحدّ ترخص لقتال رسول الله عم فيبا » فقولوا له : إن الله 
أذن لرسوله ولم يأذن لكم ء وإنما أذن لي فیہا ساعة من نہار » وقد عادت 
حرمتہا الیوم کحرمتہا لاس وليبلغ الشاهد الغائب ) . 

© ونحو ذلك من حديث ألى هريرة فی الصحيحين”' كذلك » وفيه أن 
النبي لگ قال : « ... ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لاح بعدي ء 
ألا وإنہا حلت لي ساعة من نهار » ألا وإنها ساعتی هذه حرام لا يختلى 
شوكها ... » الحديث . 

٭ وأجاب هذا الفريق من أهل العلم على آمر النبي عي بقتل ابن تحطّل 
بأن هذا الأمر من رسول الله تم في الساعة التي احلت له فیہا مكة ء والل أعلم . 

3 ۷ ۷ 

س : قوله تعالی : ظ فان انتهوا که [ البقرة : ۱۹۲ ] انتبوا عن ماذا ؟ 

ج : فیہا ثلائة أقوال : 

٭ أحدها : انتهوا عن القتال . 

© الثاني : انتهوا عن الشرك . 

© الثالث : انتہوا عن القتال والشرك . 

20 2 XK 

س : قوله تعالى : < فان اللہ غفور رحم 4 [ البقرة : ۱٩۲‏ ] غفور 
رحم لمن ؟ وفي ماذا ؟ 

ج : فیہا آقوال : آحدها : غفور رحیم لکم آیها المومنون إذا قاتلتموهم 
عند المسجد الحرام بعد ابتدائهم لکم . 


(۱) أخرجه البخاري ( حدیث ۱۱۲ ) » ومسلم ( حدیث ۱۳۵۵ ) . 


نت :۱/۱ سے 


الثاني : غفور رحيم لهم إذا انتهوا عن الشرك والقتال . 
الثالث : يأم رکم الله بالغفران والرحمة وترك مؤاخذتهم بعد انتهائهم › 
والله تعالى أعلم . 
بد غ4 د 


س : وضح الراد بالفتنة والراد بالدين في قوله تعالى : ۶ وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله © [ البقرة : ١47‏ ] ؟ ووضح العنی 
الإجمالي للآية ؟ 

ج : الراد بالفتنة : الشرك”" ء والمراد بالدين العبادة والطاعة . 

أما المعنى الإجمالي فقال الطبري رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
عله : وقاتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حتى لا تكون فتنة = يعني : حتى 
لا يكون شرك بالله » وحتى لا يُعبد دونه أحد » وتضمحل عبادة الأوثان 
و الا ة والأنداد 1 وتكون العبادة والطاعة لله وحده دون غيره من الأصنام 
والاوثان . 

قلت : ويؤيد هذا العنی ما آخرجه البخاري ومسلم"" من حديث عمر 
ابن اخطاب رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « آمرت أن أقاتل الناس 
ختی يقولوا لا إله إلا اللہ فمن قال لا إله إلا اللہ فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقّه وحسابه عل الله » . 


,)۱( أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( 7١١‏ ) قوله : 4 وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة # [ البقرة : ۱۹۳ قال : حتى لا يكون شرك . 
وأخرج أيضًا ( ۳۱۲۰ ) بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله: لہ وقاتلوهم حتی 
لا تكون فتنة ‏ [ البقرة : ۱۹۳] قال : حتى لا یکون کفر ‏ وقرأ ہل تقاتلونهم أو 
یسلمون 4 [ الفتح : ۱۰ ] . ۱ 
(۲) البخاري ( حدیث ۱۳۹۹ ) ء ومسلم ( حدیث ۲۰ ) . 


کک 


© وما أخرجه البخاري ومسلم' ' من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله مل قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
00-0 الزكاة فان فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله ) . 

٭ ومن أهل العلم من قال : إن معنى قوله تعالى : # حتى لا تكون 
فتنة 4 [ البقرة : ١9+‏ ] أي : حتی لا يكون هناك أذى لن امن » والقول 
الأول أولى وعليه الأكثر . 

¥ 3 ۴ 

س : ما الراد ب ( العدوان ) في قوله تعالى : < فلا عدوان إلا على 
الظا لمین 4 [ البقرة : ۱۹۳] ؟ 

ج : الراد العقوبة ا في قوله تعالى : و وجزاء سیئة سیئة مثلها # 
[ الشورى : 4۰ ] » وكقوله تعالى : ® وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم 
به 4 [ النحل : ۰۲۱۲۲ والله تعالى أعلم . 

بد 3 6ۃ 

س : لاذا سمي القتل عدوائا مع أنه في نفسه حق وصواب ؟ 

ج : أجاب على ذلك الرازي رحمه اللہ بقوله : لأن ذلك القتل جزاء 
العدوان ء فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى  :‏ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها 4 [ الشورى : ٠١٠‏ ] » وقوله تعالى : و فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 (البقرة : ۰۲۱۹5 وكقوله : 
9 ومكروا ومكر اللہ 4 [ ال عمران : ۰4 ] ء وكقوله : ط فيسخرون مہم 
سخر اللہ منہم 4 [ التوبة : ۷۹ ] . 





(۱) آخرجه البخاري ( حديث ۲١‏ ) ؛ ومسلم ( حديث ۲۲ ) . 


كت 11 بح 


°4 


س : ما المراد بقوله تعالى : ل فإن انتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 
[ البقرة : ١857“‏ ع ؟ 
ج : في تأويلها وجوه: 
أحدها : إن انتهى هؤلاء المشركون عن شركهم فلا يجوز لكم أن 
بمثل الذي صنع . 
الثاني : إن انتهوا فلا عدوان إلا على الذين لا ينتهون عن ظلمهم 
( والمراد به هنا شركهم ) فالشرك ظلم عظيم . 
الثالث : إن تعر ضتم لهم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم 
ظالمين بالظلم فنسلط عليكم من يعتدي عليكم ؛ واللہ اعلم . 
بد ¥ N‏ 
س : ما الراد بالظالم في قوله تعالى : 4 فلا عدوان إلا على الظالمين 4 
[ البقرة : ۱٩۹۳‏ ع ؟ 
ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المراد ب ( الظالم ) هنا المشرك . 
لقوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظم # [ لقمان : ١١‏ ] . 
ومن العلماء من قال : إن الظالم هنا أعم والمعنى إن أسلموا فلا عدوان 
إلا على ظالم ( يعتدى عليه بمثل ما اعتدى ) والّه أعلم . 
۴ ¥ 3 


(١)‏ آخر ج الطبري ( ۳۱۲۶ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله : © فلا عدوان إلا على 
الظالمين © [ البقرة : ۳ والظا لم ألى أن يقول : (لا إله إلا الله ) . 


عت 31/677 سے 


07 مر 
بالشه را لرام وا مت قصاص فمن اعد عندیٰ ره و 
هثل مادک وله واوا اَم 
و2 د ی 
الملیفین مي 


س : ما معنى : الحرمات ؟ 


و جمعت ا حرمات لہا حرمة الشهر وحرمة البلدة 
وحرمة الاحرام . واللہ أعلم 





N 3 بد‎ 


سے 8۰ ۸ س 


aer 


س : ما الراد ب 9 الشهر ارام 6 [ البقرة : ۱۹4 ] في هذه الآية 
وما هي الأشهر الحرم ؟ 

ج : قال فريق من أهل العلم : إن المراد بالشهر الحرام هنا هو ذو القعدة 
الذي صد فيه رسول الله عي عن المسجد الحرام . 

© أما الأشهر الحرم فهي أربع کا أخرج ذلك البخاري"" ومسلم من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي کل قال : « إن الزمان قد استدار 
کھیئتہ يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة 
حرم : ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة وا حرم » ورجب مُضر الذي 
بين جمادی وشعبان ) . 


¥ 3۷ 2 
س : ما معنی قوله تعالى : :9 والحرمات قصاص" 4 [ البقرة :۱۹6 ]؟ 
ج : العنی - والله أعلم - كما اعتدي علیکم في ا حرمات فلکم أن 
تعتدوا على العتدي في الحرمات أيضًا ولا لوم علیکم ولا جناح علیکم في 
ذلك . 
وقال بعض أهل العلم : نکم يا معشر المؤمنين کا صّددتم في ذي 
القعدة - وهو شهر حرام - فقد مکنکم اللہ سبحانه وتعالل من الاعتار في 
ذي القعدة من العام ا مقبل على كراهية من الشرکین لذلك » والله تعال 
أعلم . 
بی ¥ 2 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ٥٦٦٤٤٢‏ ) ؛ ومسلم ( حديث )۱٦۷۹‏ . 
(۲) والقصاص هو الجازاة من جهة الفعل أو القول أو البدن کا قاله الطبري ء وقال : 
وهو في هذا الموضع من جهة الفعل . 


— ١86 ل‎ 


س : لاذا صف الشهر بأنه حرام ؟ 

ج : ذلك - والله أعلم - لأن العرب في جاهليتها كانت تُحرّم فيه القتل 
والقتال وتضع فيه السلاح ولا يقتل فيه أحدٌ أحدًا ولو لقي الرجل فيه قاتل 
أبيه أو ابنه » کا قاله الطبري رحمه الله » وقال أيضًا : وإنما كانوا موہ ( ذا 
القعدة ) لقعودهم فيه عن المغازي والحروب › فسماه الله بالاسم الذي كانت 
العرب تُسميه به . 

بد ۷ 3 

س : ما مدی صحة حدیث جابر رضي الله عنه أن رسول الله عو 
لم يكن يغزو في الشهر الحرام ؟ ومن آخرجه ؟ 

ج : أخرجه أحمد في مسندہ'' بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما وفيه : ( لم يكن رسول اللہ عل يغزو في الشهر الحرام إلا 
أن يُغزى أو يغزوا فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ) . 

۷ عد 3 

س : ما الراد بقوله تعایی : #۵ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم 4 [ البقرة : ۱۹6 ] ؟ 

ج : الراد به هنا - والله تعا ی أعلم - من اعتدی علیکم في الشهر الحرام 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولو في الشهر الحرام » ثم إن الآية عامة 
في أنواع القصاص فمن اعتدي عليه في عرضه جاز له القصاص في ذلك ء 
ومن اعتدي عليه في ماله جاز له القصاص في ذلك ؛ ولكل ذلك ضوابط 
ليس محلها في هذا المقام . 

J ¥ بد‎ 


.) ٣٣٤/٣ ( المسند‎ )١( 


١86‏ ہہ 


س : ما هو نوع العیّة في قوله تعالى  :‏ واعلموا أن الله مع المتقين 4 
[ البقرة : ۱۹۶ ۲ ؟ 

ج : هي معية بالنصر والتأیید والحفظ والعونة ء والله تعالى أعلم . 

HK ۷ ۷ 

س : وضح طرفًا من معنی قوله تعالى : ل واتقوا الله واعلموا أن الله 
مع التقین 4 [ البقرة : ۱۹6 ] ؟ 

ج : العنی - والّه أعلم - أن الله عز وجل لا آباح القصاص حذر من 
التعدي والتجاوز » فالتفوس في الغالب مبولة على الانتصار ولا تقف على 
حدها إذا رخص ها في العاقبة لطلبها التشفي » فأمر الله عز وجل بلزوم 
تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها ء وأخبر تعالى أنه 8 مع 
التقین ہ4 [ البقرة : ۱۹6 ] أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق » أشار إلى 
بعض ذلك ابن سعدي رحمه الله في تفسيره . 


¥ ¥ %# 


ہے ۱۸۷ — 


روہ 
2 


020-0 بایریکل 
E " ٦‏ نان 


س : ما هو سیب نزول قول الله تعالى : <( وأنفقوا في سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التہلکة 4 [ البقرة : ۱۹۵ ] ؟ 

ج: أخرج البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه ‏ وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بایدیکم إلى التبلكة 6 [ البقرة : ۱۹۰ ] قال : نزلت في النفقة”” . 

٭ وأخرج الترمذي من طريق أسلم أبو عمران التجيبي قال : كنا بمدينة 
الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيمًا من الروم فخرج إليبم من المسلمين مثلهم 
أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى ا جماعة فضالة بن عبید فحمل 
رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فیہم فصاح الناس » وقالوا : 
سبحان الله ! يلقي بنفسه إل التبلكة » فقام أبو یوب الأنصاري فقال : يا أا 
الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل » وإنما نزلت هذه الآية فينا 
معشر الأنصار لا أعز الله الاسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرًا دون 
رسول اللہ عه : إن أموالنا قد ضاعت ء وإن الله قد أعرٌ الاسلام و کار 
ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فاصلحنا ما ضاع منها ء فأنزل اللہ على نبيه ع 
رد علينا ما قلناه ف وأنفقوا في سبيل اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى ل التہلکۃ که 
[ البقرة : ٠۹١‏ ] فکانت التهلكة الاقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزو ء فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل اللہ حتى دفن بارض الروم . 

بد 3 2 


(۱) آخرجه لبخاري ( 16۱5 ) . 


ھے ۱/۱/۹۰ سن 


س : ما الراد ب ( اليد ) في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التبلكة 4 [ ابقرة : ه84١‏ ] ؟ وما هو موقع الباء في قوله تعالى : 
( بأيديكم 4 ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - باليد هنا النفس ء فالمعنى : ولا تلقوا 
بأنفسكم إلى التبلكة . 

قال القرطبي : قال المبرد : 9 بایدیکم 6 [ البقرة : ۲۱۹۵ أي : 
بأنفسكم » فعبّر بالبعض عن الكل كقوله : 8 فبما كسبت أيديكم یچ 
[ الشورى : ۳۰ ] و 9 بما قدمت يداك ہ4 [ الحج : ۲۱۰ وقيل : هذا 
ضرب مثل » تقول : فلان ألقى بيده في أمر کذاء إذا استسلم ؛ لان 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في أي فعل 
كان » ومنه قول عبد المطلب : ( والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت لعجرٌ ) وقال 
قوم : التقدير لا تلقوا أنفسكم بایدیکم كما تقول : لا تفسد حالك برأيك . 

© أما الباء : فقال القرطبي : إنها زائدة » قاله القرطبي » وقال : 
التقدير تلقوا ونظیره ‏ ألم يعلم بان اللہ يرى * [ العلق : ۱4 ] . 

وقال الطبري رحمه الله : فإن قال قائل : فما وجه إدخال ( الباء ). 
في قوله : 9 ولا تلقوا بأيديكم 4 وقد علمت أن المعروف من كلام 
العرب ( ألقيت إلى فلانِ درهمًا ) دون ( ألقيت إلى فلان بدرهم ) ؟ قيل :: 
قد قيل : إنها زیدت نحو زيادة القائل ( الباء ) في قوله : ( جذبت بالثوب 
وجذبت الثوب وتعلّقتٌ به وتعلقته ) و 9 تنبت بالدهن 6 [ المؤمنون : ۲۰ ] 
وإنما هو تنبت الدهن . 

وقال اخرون : ( الباء ) 9 قوله : 95 ولا تلقوا بایدیکم کہ أصل 
للكنية . ؛ لأن كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر إليها نحو قولك في رجل : 
( كلمته ) فاردت الكناية عن فعله فان أردت ذلك قلت : ( فعلت به ) 


يتن 1575 سے 


قالوا : فلما كانت ( الباء ) هي الأصل جاز إدخال ( الباء ) وإخراجها من 
كل ( فعل ) سبيله سبيل كنيته . 
¥ 3 3 
س : ما _معنی ل التہلکة 4 البقرة : ۱۹۵ ] وما الراد بها ؟ 
ج : التپلكة معناها : الحلاك » والراد بها هنا لأهل العلم فيه أقوال : 
أحدها : ترك الإنفاق في سلا ( فإن ترك الانفاق يؤدي إلى 


التهلكة ) . 
الثاني : ترك الجهاد فی ےڈ والانشغال بإصلاح الأموال 
افیف 


الثالث : القنوط من رحمة الله ( فیرتکب الرجل المعصية أو الکبيرة 
وييأس من رحمة اللہ ویسلم نفسه للهلكة ) . 
الرابع : أن المراد ب ( التهلكة ) : عذاب الله . 


: تقدم أن البخاري أخرج من حديث حذيفة رضي الله عنه ( 1515 ) في قوله تعالى‎ )١( 
ل وأنفقوا فی سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التبلكة ہ4 [ البقرة : ۱۹۰ ] قال : نزلت‎ 
. في النفقة‎ 
. ولفظه هو ترك النفقة في سبيل الله‎ ) ۳۱٣٣ ( وأخرجه الطبري‎ 
. تقدم ذلك في حديث أبي. أيوب الأنصاري رضي الله عنه‎ )۲( 
بإسناد صحيح عن البراء بن عازب في قوله تعالى : $ ولا‎ ) ۳۱٦۷ ( أخرج الطبري‎ )۳( 
قال : هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي‎ ] ٠۹١ : تلقوا بایدیکم إلى التبلكة 4 [ البقرة‎ 
. بيده إلى التبلكة يقول : لا توبة لي‎ 
. وني رواية ( 519 ) : هو الرجل يذنب الذنب فيقول : لا يغفر الله له‎ 
وأخرج الطبري نحوه عن عبيدة أيضًا » فأخرج بإسناد صحيح ( 7174 ) عن‎ 
ابن سيرين قال : سالت عبيدة السلمانی عن ذلك فقال : هو الرجل يذنب الذنب‎ 
فیستسلم ويلقى بيده إلى التبلكة » ويقول : لا توبة له - يعني قوله : 9 ولا تلقوا‎ 
. ] ۱۹۰ : بایدیکم إلى التہلکة 4 [ البقرة‎ 


ہے 35 بت 


الخامس : المراد عموم ما يؤدي إلى التهلكة . 
. واختار الطبري رحمه الله تعالى العموم فقال : 

والصواب من القول فی ذلك عندي أن يُقال : إن الله جل ثناؤه أمر 
بالانفاق في سبيله بقوله : 98 وأنفقوا في سبيل اللہ 4 [ البقرة : ۲۱۹0 - 
وسبيله : طريقه الذي شرعه لعباده وأوضحه لهم . ومعنى ذلك : وأنفقوا 
في إعزاز ديني الذي شرعته لكم » بجهاد عدوكم الناصبین لكم الحرب 
على الكفر بي » ونهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة فقال  :‏ ولا تلقوا 
بایدیکم إلى التهلكة 4 [ البقرة : ۱۹۰ ] . 

وذلك مثل والعرب تقول للمستسلم للأمر : « أعطى فلان بيديه ) ؛ 
وكذلك يقال للممكن من نفسه مما أريد به : « أعطى بيديه » . 

فمعنى قوله : [ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 [ البقرة : ۱۹۵ ] » 
ولا تستسلموا للهلكة » فتعطوها أزمتكم فتهلكوا . 

والتارك النفقة فی سبيل اللہ عند وجوب ذلك عليه » مستسلم للهلكة 
بتركه أداء فرض الله عليه في ماله . وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام 
الصدقات المفروضات الثمانية « في سبيله » ء فقال : ف إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين ہ4 إلى قوله : و وفي سبيل الله وابن السبيل ٩6‏ 
[ التوبة : ]٦٦‏ فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه › 
كان للهلكة مستسلما » وبيديه للتهلكة ملقيًا . 

وكذلك الائس من رحمة الله لذنب سلف منه ء ملق بيديه إلى التهلكة › 
لأن الله قد تھی عن ذلك فقال : 8 ولا تیاسوا من روح الله إنه لا بیس 
من روح الله إلا القوم الكافرين 4 [ يوسف : ۸۷ ] . 

وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم. في حال وجوب ذلك عليه › 
فی حال حاجة المسلمين إليه » مضيع فرضًا ء ملق بيده إلى التهلكة . 


عم ۱ ۱ :سے 


فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله : ل ولا تلقوا بایدیکم إلى 
التہلکة 4 [ البقرة : ۱۹۰ ] ء ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون 
شيء » فالصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله نہی عن الإلقاء بايدينا 
لا فيه هلاكنا ء والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من 
فرائضه . فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه اللہ منا ء ما نستوجب 
بدخولنا فيه عذابه . 

غير أن الأمر وان كان كذلك » فان الأغلب من تأويل الآية : وأنفقوا , 
آیها المؤمنون ء في سبيل الله » ولا تتركوا النفقة فیہا » فتهلكوا باستحقاقكم - 
بترككم ذلك - عذابي . 

2 3 ۷ 

س : حمل الرجل الواحد السلم على العدد الكثير من العدو ما حکمه ؟ 

ج : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی"" : صرح الجمهور بأنه إن 
كان لفرط شجاعته وظنه أنه یرھب العدو بذلك أو يجرىء المسلمين علیہم 
أو نحو ذلك من القاصد الصحيحة فهو حسن ؛ ومتى كان مجرد تهور 
فممنوع » ولا سيما إن ترتب على ذلك وهنٌ في المسلمين » والله أعلم . 

HK ¥ %*# 

س : هل يُعمل بعموم هذه الاية أم يقتصر على سبب نزوها ؟ 

ج : نعم يعمل بعمومها ء فاللفظ يقتضي العموم وورود سبب نزول 
ها لا يعنى أننا نقصرها على سبب النزول » فكل ما يؤدي إلى اللاك من 
غير مصلحة راجحة يُنبى عنه » فتدل الآية مثلا على جواز مصالحة الكفار 
والبغاة إذا حاف الامام على نفسه أو على المسلمين » وتدل على جواز ترك الامر 


. ) ۳٤/۸ ( فتح الباري‎ )١( 


جم 3:57 یت 


» والنہی عن المنكر إذا كان یخشی على نفسه الاك » وغو ذلك‎ a 
ا ہز‎ XK 

س : ما ال راد بالاحسان ٤‏ قوله تعالى : ظ وأحسنوا 4 
[ البقرة : ۱۹۵ ع ؟ 

a‏ : الذي يظهر أن الاحسان هنا عام فیدخل فيه ۰ جميع آنواع الا حسان 
کالا حسان بالمال والاحسان بالحاه بالشفاعات ونحو ذلك » والاحسان بالأمر 
بالعروف والنبي عن النکر ء وتعلم العلم النافع » وقضاء حوائج الناس : 
من تفريح كرباتهم وإزالة شدائدهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد 
ضالهم وإعانة من يعمل عملا صحیخا مشروعا و ... » ويدخل فيه ما ورد 
في حديث النبي ماگ « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه )”2 کا أشار إلى 
ذلك السعدي رحمه الله في تفسيره ويدخل فيه أيضًا العفو عن الناس کا في 
قوله تعا لی : 3 والعافين عن الناس واللہ يحب ا حسنین ی4 ( آل عمران :۱۳4 ] 
ویدخل فيه إحسان الظن بالله تعالى ويدخل فيه أيضًا الاحسان في القتل 
والذيح کا قال اني َيه : و شی چم 
فأحسنوا القتلة وإذا دحتم فأحسنوا الذبح 5 “ ات ۱ والله تعالى 
أعلم . 

Jk ¥ د‎ 


. احرجه مسلم حديث ( رقم 8 ) من حديث ابن عمر رضي اللہ عنهما‎ (١) 
. آخرجه مسلم حديث ( ۱۹۵۵ ) من حديث شداد بن اوس رضي اللہ عنه مرفوعًا‎ (۲) 


کک ۹۴ ت 


a 2 

واتموا ا حج والعمره لله 

21 نگ کک و اور رز رم رو مار کے ۳2 ۸ ۶ وھ ظر د رور 
٠‏ و١‏ 65 او ۰ 


ا 


ص 
ہو تو 6 سے کہ کے و کے ت کو يدس کے یھ وري ر 
مَنْصَامٍ أصد فد وس فاد ا اهنت من بالعمرة الا حج 
مس و وم رم م2 مص و ب زر و 


ما ا 6ا کے ا ہر نع ی 

ما اسٹیس ون ا دی فن لم مجد فصیام تشد أيا مف ا حح وسبعةٍ 
فه 

ري وخ عر بعر ف یں و یی راک 

إذارجعْتم تلك عشرة كامله ذلك لِم لم یکن أهله. حاضرى 


ہے 


صر 
EO‏ 


سه م ؟ ا ALC‏ ر ےك و ٠‏ تم 4 و 2 2 ۳ 


س : ما معنى : أحصرتم - نسك ؟ 


منعتم 5 صددتم 
أصل النسك العبادة » ويطلق أيضًا على أعمال الحج 


ومنه قوله تعالى : 9 فإذا قضيتم مناسككم 44 
[ البقرة :۲۰۰ ] والراد بالنسك هنا ذبيحة الانعام » 
وأقلها شاة » وأطلق عليها نسك لہا من أشرف 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله » والله أعلم 





¥ علد علد 


سب ١584‏ ہم 


س : ما الراد با گام ا خج والعمرة في قوله تعالى : ظ وأتموا الحج 
والعمرة 4 [ البقرة : ١895‏ ] ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك أقوال : 

آحدها : أن المراد : آداژهما والائیان بهما . 


الثاني : أن المراد : إتمامهما بعد الشروع فيهما وعدم إبطالھم کے 
وهذان أشهر الأقوال ۂ في المراد بالآية الكريمة وثم أقوال کی سنا 

الثالث : أن تحرم بالحج والعمرة من دارك ء وهذا القول ضعیف ‏ إذ 
قد شرع رسول الله عه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة » والذي یجرم 
من داره انما هو من کانت داره دون المواقيت . 

الر ابع : أن المراد بإتمام العمرة أن تعمل في غير آشهر الحج » وتمام 
سی باك ریخ سا یس E‏ 
( دحلت العمرة و فی الحج ا یوم القيامة » . 

الخامس : أن تخرج من أهلك لا ترید الا الحج أو العمرة » لا 
تجارة ولا غير ذلك إلا الحج أو العمرة » ووجه ضعف هذا القول أن الله 

5 5 ۰ ۵ ۲ 1 
عز وجل قال : ل ليشهدوا منافع لهم .. # [ الحج : ۲۸ ] وثم أقوال آخر 
أضربنا عن ذكرها . 
XK‏ 3 2 


(۱) أخرج الطبري باسناد صحیح عن ابن زيد ( ۳۲۰۲ ) أنه قال : ليست العمرة واجبة 
على أحد من الناس » قال ( أي ابن وهب الراوي عنه ) فقلت له : قول الله تعالی : 
ل وأتموا الحج والعمرة لله ؟ ‏ [ البقرة : 195 ] قال : ليس من الخلق أحد ينبغي له 
إذا دحل في أمر إلا أن يتمه » فإذا دحل فیہا لم ينبغ له أن يبل يومًا أو يومين ثم 
يرجع کا لو صام يومًا لم ينبغ له أن يفطر في نصف الهار . 


عد ۱۹6 ہے 


س : هل في هذه الاية دليل على وجوب العمرة ؟ 

ج : الصحيح أن هذه الآية لا تدل على وجوب العمرة”" لأن الله عر 
وجل أمر في هذه الآية الكريمة بإتمام العمرة وليس بابتدائها » أما من احتج 
بانها ١‏ أي : العمرة ) اقترنت باطیج » واشج واجب أفكون العمرة کذلك » 
فالاجابة علیه آن وجوب الح استفید من نصوص آخر کقوله ال ا ۵ وله 
عل الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلا 4 [ آل عمران : ۷ ]2 وغير 
ذلك مما ورد في السّنة » فالحاصل أن هذه الاية لا يُستدل بها على وجوب 
العمرة » وإنما هي كقوله تعالى : «9 ولا تبطلوا أعمالكم 46 [ محمد : ۳۳ ] , 
والله تعالى أعلم . 

*% 3 فی 


س : ما فائدة التقيبد بقوله  :‏ لله 4 في قوله تعالى : ظ وأتهوا الحج 
والعمرة لله 4 البقرة : ۲۱۹5 ؟ 

ج : قال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ) : الاعمال كلها لله 
خلق وتقدیر وعلم وارادة ومصدر ومورد وتصریف وتکلیف » وفائدة هذا 
التخصيص أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل 
والتنافر والتفاخر رع اکھت رر اھ اض ل انه عقا 
و 1 قمر اللہ سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء 
حقه ثم سامح في التجارة على ما يأتي بيانه إن شاء الله . 


)١(‏ وفي وجوب العمرة أو عدم وجوبها بحث طويل ليس هذا مقامه . والحاصل فيه أن 
لأهل العلم قولان في وجوبها: أحدهما القول بالوجوب ‏ والآخر القول بعدم 
الوجوب ( والاقتصار على الاستحباب ) ء والادلة التي استدل بها العلماء على وجوب 
العمرة لا تخلو .من مقال » هذا القال اما أن يتمثل في توجيه الدليل الذي استدلوا 
به » أو یتمٹل في ضعف الدليل ابتداءً » واللہ تعالى أعلم . 


کا ہے 


© وقال القاسمي في « محاسن التأويل ) : وإنما قال في الحج 
والعمرة: فإ لله # ولم يقل ذلك في الصلاة"" والزكاة من أجل أنهم کانوا 
یتفر بون بہ ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم › > فخصهما الله بالذكر لله 
تعالی حثًا على الاخلاص فیهما ومجانبة ذلك الاعتقاد المحظور . 

قلت ( مصطفی ) : ویوید قول المشركين عند الاهلال:ر لبيك اللهم 
لبيك ء لبيك لا شريك لك لبيك ؛ إلا شريكًا هو لك تملکه وما ملك ”© . 

7 2 ¥ 

س : فيم یتمثل الإحصار ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول : أن لا اوس کل مان أو e‏ ا 
سوام هذا ا تفل في العدو الذي ؛ زی شر لاہ 1 
البیت الحرام » أو كان هذا المانع مرض أو کسر أو ء غير ذلك » ویوید هذا 
الرأى قوله تعالی : © أحصرتم 4 البقرة : ١45‏ ] فمعناها : مُنعتُمء وهي 
غر مقيدة . 


الثاني : أن المراد بالاحصار : المنع بسبب العدو و حده و 


٢ : قال الله تعالى فی الصلاة : 8 فصل لربك وانحر © [ الكوثر‎ )١( 

(3١‏ أخرج مسلم ( حديث ۱۱۸۵ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنہما قال : كان 
الشرکون يقولون : لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول اللہ عله : « ويلكم قَد 
قَدْ “٠‏ فیقولون : إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك » يقولون هذا وهم يطوفون 
بالبیت . 


ےہ ت 


وحجة هذا القول أن النبي ا تحر سی ار را ل 
ل فإذا أمنتم »© ل 04ع ولان یکین من اعت 

الثالث : أن المراد بالاحصار : الاحصار بالمرض . 

واختار الطبري رحمه الله القول بالعموم ‏ والله أعلم . 

¥ 3 ۴ 

س : في قوله تعالى : ۵ .. فما استیسر من الهدي 4 [ البقرة : ۱۹۲ ] 
مقدر محذوف فما هو هذا القدر احذوف ؟ 

ج: في هذا احذوف آقوال : 

أحدها : الواجب » فالمعنى : فالواجب عليكم ما استيسر من الهدي . 

الثاني : انحروا ء فالمعنى : فانحروا ما استيسر من الهدي . 

الثالث : اهدوا ء فالمعنى : اهدوا ما استیسر من الهدي › والله تعالى 


أعلم . 
¥ ۷ ¥ 
س : ما هو أقل اهدي الواجب إھداؤہ عند الإحصار ؟ 
ج : الذي عليه أكثر أهل العلم أن ما استيسر من الهدي : شاة ( أي : أقله 


)١(‏ أخرج البخاري ( حديث ) من طريق نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم 
ابن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش 
بابن الزبير فقالا : لا يضرك أن لا تحج العام وإنا نخاف أن یحال بينك وبين البيت ء 
فقال : خرجنا مع رسول الله مإ فحال كفار قريش دون الست فتحر اي ع 
هديه وحلق رأسه » وأشهدك أني قد أوجبت العمرة إن شاء اللہ انطلق فإن حلي بيني 
وبين البيت طفت ٠‏ وا حيل يني وین فعلت کا فل نی بال رانا معه ۲ فاع 
بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال : إنما شآنہما واحد » أشهد5 أني قد 
أوجبت حجة مع عمرتي » فلم يحل منہما حتى دخل يوم النحر وأهدى ء وكان 
يقول : لا يحل حتى يطوف طوافا واحدًا يوم يدخل مكة . 


ہے ۱۹۸ - 


شاة ) » وقد أخرج ابن جرير الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس أنه 
قال : ( ما استيسر من الهدى ) شا . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : والدليل على صحة قول الجمهور 
فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الاحصار أن الله أوجب ذبح ما 
استيسر من الهدي أي مهما تيسر ما يسمى هدیا وا هدي من بهيمة الأنعام 
وهي الإبل والبقر والغنم کا قاله الحبر البحر ترجمان القران وابن عم 
رسول الله عه > وقد ثبت في الصحیحین"" عن عائشة أم الژمنین 
رضي الله عنہا قالت : أهدى النبي عي غنمًا . 

© قلت : ومن العلماء من ذهب إلى أن أقله بقرة » ولا دليل على 
ذلك » والقول الأول أولى » والله تعالى. أعلم . 

Fk 3 بد‎ 

س : قوله تعالی : « ولا افو رءوسکم حتی يبلغ اهدي محله 4 
[ البقرة : ۱۹۲ ] معطوف على ماذا ؟ 

ج : من العلماء من قال : إته معطوف على قوله تعالی : «[ فان أحصرتم 
فما استیسر من الحدي 4 [ البقرة : ١15‏ ] » ومنهم من يقول : إنه معطوف 
على قوله تعا ی  :‏ وأتموا الحج والعمرة لله [ البقرة : ۱۹5 ] وهذا الآخیر 
هو الذي اختاره الحافظ ابن کثیر رحمه الله في تفسیره » قال : لان النبي 
ائه ۶ ۲ 5 8 1 
َه وأصحابه لما حصرهم کفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا 

(٢) ۱ 

فاما فی حال الامن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتی يبلغ 
)١(‏ أخرجه البخاري ( حديث ۱۷۰١‏ )»2 ومسلم ص ( ۹۵۸ ) . 
(۲ػ) أخرج البخاري ( ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان یصدق 

كل واحدٍ منہما حديث صاحبه قالا : حرج رسول الله عه زمن ا حدیبیة حتى إذا 

کانوا ببعض الطريق ... الحديث » وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اللہ ع 

لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا ؛ » قال : فوالله ما قام منہم رجل حتی قال ذلك = 


کے 155 د 


ل الهدي محله # [ البقرة : ٠۹١‏ ] ويفرغ الناسك من آفعال الحج والعمرة 
إن كان قارا أو من فعل أحدهها إن كان مفردًا أو متمتعًا کا ثبت في 
الصحيحين عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله ما شان الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال : « إني لبدت رأسي وقلدت هدبي 
فلا أحل حتى أنحر ! . 
بد ¥ N‏ 

س : ما الراد جمحل الحهدي المذكور في قوله تعالى : ظ ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ افدي محله 4 [ البقرة : ١45‏ ] وما هو هذا الحل ؟ 

ج : المراد بمحل الهدي المكان الذي ينبغي أن يصل إليه الهدي حتى 
یتحلل الحرم من حرامه » ولأهل العلم أقوال في تحديد هذا امحل ء وها هي 
بعضها : 

٭ القول الأول : أن المراد ب ( المحل ) : الحرم » وذلك لقوله 
تعالى : ل ثم محلها إلى البيت العتيق # [ الحج : ۳۳ ] ولقوله تعالى : 
9 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله 4 [ الفتح : ° ] . 


5 ثلاث مرات . فلما لم يقم منپم أحد دخل على أم سلمة فذکر ها ما لقي من الناس ء 
فقالت أم سلمة : يا نبي اللہ أتحب ذلك ؟ احرج ثم لا تكلم أحدًا منہم کلمة حتى 
تنحر بُدنك وتدعو حالقك فيحلقك ؛ فخرج فلم يكلم أحدًا منہم حتى فعل ذلك 
نحر بذئه ودعا حالقه فحلقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضًا. غما ... الحديث . 

© وأخرج البخاري ( ۱۸٠۷‏ ) ء ومسلم ( ٠٠١١‏ ) والسياق للبخاري من 
حديث ابن عمر رضي الله عنما قال : خرجنا مع النبي عي فحال كفار قریش 
دون البيت فنحر النبي عي هديه وحلق رأسه . : 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث ۱۷۲۰)ء ومسلم (حدیث ۱۲۲۹) . 


یر 2۲۰۸ ہے 


٭ القول الثاني : أن المراد بالمحل هنا المحل الذي خصير فيه 
الشخص سواء كان الحرم أو غيره » وإلى هذا الرأي ذهب جمهور أهل 
العلم . ۱ 

ه قال الشنقيطي رحمه الله ( آضواء البیان ) : وجمهور العلماء 
على أن ينحره في المحل الذي حصز فيه جلا كان أو حرمًا » وقد نحر 
النبي ۳9 هو و صحابه بالحديبية » و جزم الشافعي و غیره بان الموضع 
الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل لا من الحرم واستدل لذلك بدليل 
واضح من القران وهو قوله تعالى : ل هم الذين کفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ‏ [ الفتح : ۲۰ ] فهو نص 
صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله . 

وذهب هؤلاء إلى أن معنى قوله  :‏ حتی يلغ ال دي محله 4 
[ البقرة : 145 ] حتى يبلغ بالذبح أو النحر محل أكله والانتفاع به في محل 
ذبحه ونحره کا روي عن النبي عي في نظيره إذ أني بلحم أتته بريرة من 
صدقة كان تُصُدّق به علیها فقال : « قربوه فقد بلغ محله » . ۱ 

يعني : فقد بلغ محل طیبه وحلاله له بالهدية إليه بعد أن كان صدقة 
على بريرة ' . 

© القول الثالث : هو التفصیل بين ما إذا كان الاحصار بعدو او ما 
ادا كان الاحصار بسبب مرض و محوه ؛ فقالوا :- إذا كان الاحصار بعدو . 
فمحل المحرم حيث أحصر ( في الحرم كان أو في غير الحرم ) قالوا : 
وقد عل الس گا الى الحدييية (ولیست من آل۳ 


. أشار إلى ذلك الطبري رحه الله نقلا عن غيره‎ (١( 
کا قدمنا عن الشافعي رحمه الله إذ استدل بقوله تعالى : # واغدي معكوفا أن يبلغ‎ )۲( 
. محله 46 [ الفتح : ۲۵ ] على أن الکان الذي نحروا فيه من ا حل‎ 
وقال القرطبي رحمه الله : جمهور الناس على أن انحصر بعدو يحل حيث أحصر‎ © 
وينحر هديه إن كان ثم هدي وغلق ر اما‎ 


سے 47۰ رحد 


أما إذا كان الاحصار بمرض ونحوه فلا يحل إلا في الحرم بعد أن يطوفا 
بالبیت ويسعى بين الصفا والمروة . 

الرابع : إن استطاع المحصر أن يرسل هديه إلى الحرم أرسله » وان 
لم يستطع فينحر حيث استطاع ء وثم أقوال آخر في هذا الباب . 

والذي يبدو أن المحصر محله حيث أحصر وذلك لن النبي عر نحر 
هديه بالحديبية”“ » وإن سلمت أخبار أن بعض الصحابة تسلل ببعض 
الهدي من بعض الطرق إلى الحرم“ فهذا لم يكن على عمومه بل فعل 
أفراد إن ثبت الخبر بذلك ء وكذلك لا حجة في إيراد من أورد أن الصحابة 
نحروا في الحل وجاءت ريح فنقلت شعورها إلى الحرم لأن أصل النحر - 
على هذا القول - كان في الحل ‏ ولا تفريق بين المحصر بعدؤٌ والمحصر 
بمرض للعمومات لقوله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعتم * [ التغابن : ٠١‏ ] 
ولقوله تعالى : # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 46 [ البقرة : ]۲۸٢‏ 
ولقوله  :‏ وما جعل عليكم في الدين من حرج پ4 [ الحج : ۷۸ ] وال 
تعالى أعلم . 

% ۷ د 

س : آیهما يفعل قبل الآخر في الحج النحر أم الحلق ؟ 

ج : الذي يفعل آولا هو النحر ء فقد ثبت أن النبي گل نحر قبل أن 
يحلق في عمرة الحديبية وفي حجة الوداع ء ودل القران على ذلك في 
مو صعین : 

أحدهما : قوله تعالى : ظ ولا تحلقوا رعوسکم حتی يبلغ الهدي 
محله 4 [ البقرة : ]۱۹١‏ . 

. أخرجه البخاري ( حديث ۲۷۰۱ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ (١۱) 
. انظر النسائ في السنن الكبرى ( 4۵۳/۲ ) حدیث ناجية بن جندب الأسلمي‎ )۲( 


ے ٣١٠٠٢‏ ہہ 


الثاني : قوله تعالى في سورة الحج : و ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 46 [ الحج : ۲۸ ] 
قال الشنقيطي فی أضواء البيان : فالمراد بقوله : 9 ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم 4 [ الحج : ۲۸ ] الاية : ذكر اسمه تعالی 
عند نحر البدن إجماعًا » وقد قال تعالى بعده عاطفا ب ل ثم التي هي 
للترتيب 9 ثم ليقضوا تفئهم 4 [ الحج : ۲۹] الآية » وقضاء التفث يدخل 
فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق ء فهو نص صريح في الأمر بتقديم النحر 
على الحلق . 

قلت : لكن من حلق قبل أن ينحر فلا حرج عليه » وذلك لما أخرجه 
البخاري ومسلم"" من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما : أن رسول اللہ َه وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال 
رجل : لم أشعر يا رسول اللہ فحلقت قبل أن أذبح قال : « اذبح ولا 
حرج  »‏ فجاء اخر فقال : لم آشعر فنحرت قبل أن أرمي قال : « ارم ولا 
حرج » » فما سئل عن شيء قدُم ولا خر إلا قال : « افعل ولا حرج ) . 

ولهذا الحديث عدة طرق عن رسول الله عي . 

2 3 %*K 

س : هل يجب الخلق ؟ أم یجوز التقصير في الحج ۲ 

ج : يجوز التقصیر أيضًا ؛ وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم 
اغفر للمحلقين. » ء قالوا : وللمقصرين يا رسول اللہ ؟ قال : « اللهم اغفر 
للمحلقين » قالوا : يا رسول الله وللمقصرين ؟ قال : ١‏ اللهم اغفر 
عون و قالو ات را رول اھ مرا الم و 


(۱) البخاري ( حديث ۱۷۳١‏ ) › (۰)۱۷۳۷ ومسلم ( حديث ١85‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري ( ۱۷۲۸ ) ء ومسلم ( ۱۳۰۲) من حديث ألي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا ١‏ 


د ۱ حت 


: 7 5 ا صاابل 

© ونحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما" " أن رسول الله عا 
قال : « اللهم ارحم المُحلقین ؛ ء قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 
« اللهم ارحم ا حلقین » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : 


) والمقصرين e‏ ۱ 
عو kK‏ 
س : هل يجوز الاشتراط في الحج ؟ وما فائدة هذا الاشتراط ؟ وما 
هي صفته ؟ 


ج : نعم يجوز الاشتراط في الحج ؛ لما آخرجه البخازي ومسلم"" من 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : دحل رسول اللہ عم على ضباعة 
بنت الزبیر فقال ھا :« آردت ا حج ؟ ) قالث:: واللہ ما اُجدن إلا متا 
7 2 5 9 ۱ ۱ 
فقال لما : ( حجي واشترطي » وقولي : اللهم محلي حیث حبستني ) . 

وفي صحيح مسلم" من حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبیر بن 
عبد الطلب رضي الله عنها أنت رسول الله عي فقالت : إني امرأة ثقيلة 

0 £ م 9 ۳ و 
وإني اريد الحج ء فما تامرني ؟ قال : « أهلي با حج واشترطي أن محلي حیث 
حبسنی ) . 

© وفائدة الاشتراط أنه إذا لم يستطع مواصلة اج وتحلل لا يلزمه دم . 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱۷۲۷ ) › واللفظ له » ومسلم ( ۱۳۰۱) . 

)۲( في بعض الروايات : أن النبي عي كرر ٠١‏ اللهم ارحم ا حلقین » ثلاث مرات ... 
في حديث ابن عمر وهي في الصحیح أيضًا ( انظر صحیح مسلم ص۹4 ) . 

)۳( أخرجه البخاري ( حدیث ۹ ) ومسلم ( حدیث ۱۲۰۷ ) . 


. ) ۱۲۰۸ أخرجه مسلم ( حديث‎ )٤( 


تا 2۱ ۲۳ سح 


بد ا 
أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدفة أو نسك 4 
[ البقرة : ١85‏ ] ؟ 

ج : سبب نزوها ما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث ۲ 5 
عجرة رضي اللہ عنه قال : وقف علي رسول اللہ عي بالحديبية ورأمبي 
يتبافت قملا ء فقال : « يؤذيك هوامك ؟ ء قلت : نعم . قال : « فاحلق 
رأسك » - أو قال : « احلق » - قال : فی نزلت هذه الاية : 9 فمن كان 
منكم مريضًا أو به اذى من رأسه * [ البقرة : ٠۹١‏ ] إلى آخرها فقال النبي 
عله ٠:‏ صم ثلاثة أيام أو تصدّق بفرق بين ستة أو انسك با تيسر » . 


اد د J‏ 
س : ما هو المرض المذكور في قوله تعالى ا 
مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صیام أو صد قة أو نسك > 


[ البقرة : ۱۹ ع ؟ 
ج : قال الطبري رحمه الله : 
فاما « المرض ؛ الذي أبيحَ معه العلاجٌ بالطیب ول الرأس » فكل مض 
كان صلاحه بحلقه » كالب رسام الذي يكون من صلاح اق راب 
وما أشبه ذلك » والجراحات التي تكون بجسد الإنسان التي يحتاج معها إلى 
العلاج بالدواء الذي فيه الطيب » ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة 
للأبدان . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۱۸۱۰) ء ومسلم .)١١١١(‏ 


تے. :۱۳۸3.80 عه 


یک « الأذى » الذي يكون إذا كان برأس الانسان خاصة له خلقه 
فنحو الصداع والشقيقة و ما أشبه ذلك › وأن یک ضيئبان الرأس » وكل 
ما کان کے موذیا مها ی حلقه صلاحه ودفع الضرة الحالة به » 
فيكون ذلك بعموم قول الله جل وعز: 0 أو به أذى من رأسه 4 
[ البقرة ١95:‏ ] . 
اد د JK‏ 

س : ما هو مقدار الصيام المذكور في قوله تعالى  :‏ ففدیة من صيام 
أو صدقة أو نسك ‏ ر البقرة : ۱۹۱ ؟ وما هو مقدار تلك الصدقة ؟ 
وما المراد باللسك ؟ 

ج : أما الصيام فصيام ثلاثة أيام » والصدقة هي إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع › والنسك : شاة » يدل على ذلك كله ما أخرجه 
قال له : « .... تجد شاة ؟ » قال : لا . فقال له : « فصم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين » لکل مسكين نصف صاع 0" 

XK‏ از 

س : هل الفدية في قوله تعالى : ٢ل‏ ففدیة من صيام أو صدقة أو 
نسك * [ البقرة : ١55‏ ] على التخيير أو على الترتيب ؟ 

ج : هي على التخيير ؛ لقوله تعالى : ل ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك چ4 [ البقرة : ١15‏ ] . 

د HFK‏ لت 


21 أخرجه البخاري ( حديث ۱۸۱١‏ ) ؛ ومسلم ( ص 851 ) من حديث كعب بن 
عجرة رضي اللہ عنه مرفوعًا » وفي بعض الروايات : ١‏ أو أطعم ثلاثة اصع من تر 
على ستة مساكين ) . 


کے ۳ 08 حت 


س : هل يجوز ا خلق قبل الفدية أو يجب تقديم الفدية قبل ا خلق ۲ 

ج : يجوز ا حلق قبل الفدية » وذلك يلا في بعض طرق حديث كعب 
ابن عجرة رضي الله عنه أن النبي عي قال له :« احلق رأسك ثم اذبح شاة 
نسکا » أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلائة اصع من تمر على ستة مساكين » . 

HK 3 ا‎ 

س : في قوله تعالى : ¥ فمن كان منكم مريضًا أو به اذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك * ر البقرة : ١945‏ ] مُقذُر حذرف ما 
هو هذا المقدر ؟ 

ج : القدر هو : ( وفعل محظورًا من محظورات الإحرام كأن يكون حلق 
أو تطيّب أو ... ) ء فالمعنى : فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه 
فارتكب محظورًا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك .. . 

KK ¥ بد‎ 

س : في قوله تعالى : ۾ ولا تحلقوا رءوسکم حتی يبلغ الهدي محله 4 
[ البقرة : ١95‏ ] مقدر محذوف ما هو ؟ 

ج : المقدر : وتنحروا. فالعنی : ولا تحلقوا رءوسکم حتى يبلغ الهدي. 
غله مھ رد أن تا فو رولك لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدي 
محله ؛ بل لا يحصل التحلل إلا بالنحر أو الذبح. » والله تعالى اعلم . 

بد ۴ۃ 

س : قوله تعالى : ل فإذا أمنتم 4 [ البقرة : ۲۱۹۲ء أمنتم من ماذا ؟ 

ج : قال فريق من العلماء : أمنتم الخوف من عدو" . 

(۱) انظر الحديث المتقدم . 


(۲) أخرج الطبري ( ۳4۱۷ )بإسناد حسن عن قتادة قوله  :‏ فإذا أمنتم 46 [ البقرة : 
٦‏ : لتعلموا أن القوم کانوا خائفین یومعذ . 


نت ۷:۸۷ مہ 


وقال اخرون : برأتم من المرض . 

ومن العلماء من قال : إذا أمنتم ء أي : تمكنتم من أداء مناسككم وم 
یحل بينكم وبين أدائها حائل » والله تعالى أعلم . 

بد کت 

س : ما معنى القتع ؟ في قوله تعالى : ل فمن قتع بالعمرة إلى ا حج 
فما استيسر من ا مدي 4 البقرة : ۱۹۲] ؟ 

ج : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ما التمتع ؛ فالمعروف أنه 
الاعتمار في أشهر الحج » ثم التحلل من تلك العمرة والاهلال بالحج 
في تلك السنة ء قال الله تعالى : # فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر 
من الهدي 4 [ البقرة : ۱۹۲ ] ء ويطلق التمتع في عرف السلف على القران 
أيضًا » قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله 
تعالى : 98 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج € [ البقرة : ۱۹5 ] : أنه الاعتمار 
في أشهر الحج قبل الحج ء قال : ومن التمتع أيضًا : القران لأنه تمتع بسقوط 
سفر للنسك الآخر من بلده » ومن التمتع : فسخ الحج أيضًا إلى لى العمرة . 

بد 6ۃ 


س : ما هو الدليل على مشروعیة اقتع في الحج ؟ 

ج : هو قوله تعالى : 9 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
المدي 4 [ البقرة : ١195‏ ] . 

© ایض : ما أخرجه مسلو” ' من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنہما في وصف حجة النبي عي وفيه : .. حتى إذا كان آخر طوافه 


. )۱۲۱۸ أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 


د ا۳0 سی 


على الروة فقال : « لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ۸ أسق اهدي , 
وجعلتہا عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ) ؛ 
فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد ؟ 
فشبّك رسول اللہ عي أصابعه واحدة في الأخرى » وقال ٠:‏ دخلت العمرة 
في في الحج ) مرتین رات الحديث . 

© وأخرج البخاري ومسلم" " من حديث عائشة رضي الله عنہا قالت : 
( حرجنا مع النبي ع ولا نری إلا أنه الحج » فلما قدمنا تطوفنا بالبيت”" 
کر اس تقد من ۸ کی سای الل کل 

© ری المي ۲۳ : عن عمران بن حصين حصين رصي الله عنه قال ۰ 
متعنا على عهد رسول اللہ عه فنزل القران ء قال رجل برأيه ما شاء . 

اد ¥ د 

س : رجل متمتع يجد سعة لأن بدي ولكنه صام ؛ هل يجرىء عنه 
هذا الصيام ؟ 

ج لا يجرىء عنه الصيام ما دام يستطيع الهدي › قال القرطبي 
رحمه الله : أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد 
اهدي . 

اد XK‏ كد 

س : ماذا يجزىء عن المتمتع من الهدي ؟ 

(۱) أخرجه البخاري ( حديث ٠١١١‏ ) » ومسلم (ص ۸۷۷) . 


۲۱( آي : وسعینا 
(۳) البخاري حديث ( ۱۵۷۱ )۰ ومسلم ( ص ۰ ). 


بت ٥:49.‏ .کت 


يدل عل ذلك : ما آخر جه البخاری!'' بإسناده إلى ابي حمرة قال : سالت 
ابن عباس رضي اللہ عنهما عن المتعة فامرني بها » وسالته عن الهدي فقال : 
فیہا جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم » قال : وكأن ناسًا كرهوها فنمت 
فرأيت في المنام كأن إنسائًا ينادي : حج مبرور ومتعة متقبلة ء فاتیت ابن 
عباس رضي الله عنهما فحدّثته ؛ فقال : اللہ أكبر ء سنة أبي القاسم لہ 
وأخرج ل في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنہما قال : نحرنا مع رسول الله عَم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة » وفي رواية : خرجنا مع رسول اللہ عي مُھلین باحج ؛ فامرنا 
رسول"الله عي أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة . 


بی ۷ 3 
س : ما هي الثلائة أيام التي أوجب الله صومها على التمتع الذي لا بجد 


اهدي ؟ 

a‏ هي ثلاثة أيام في الحج کا قال تعالى : 8 فصیام ثلائة أيام في 
الحج ... © [ البقرة : ١95‏ ] 

ولكن ما هي هذه الأيام بالتحديد ؟ ۸ يرد في ذلك نص عن النبي عي ء 
و لذلك تکاثرت أقوال العلماء في ذلك » فمنہم من قال : إن جوازها يبدا 
من حين الاحرام بالعمرة"" واخرها ثلاثة أيام بعد النحر . 

© ومن العلماء من قال : إنها يوم السادس والسابع والثامن من منی ۰ وم 


() أخرجه البخاري ( حدیث )۱٦۸۸‏ . 
(۲) آخرجه مسلم ( حدیث ۱۳۱۸) . 


(۳) أي : العمرة التي في آشهر الحج ( التي تمتع بها التمتم إلى الحج ) . 


نے 251 ہت 


وتنتبي إلى يوم عرفة إلى غير ذلك من الأقوال . 
وأولاها بالصواب عندي - والّه أعلم - : أنها تبدأ من وقت الاحرام 
بالحج إلى نہایة أيام التشريق ء فإن قال قائل : إن النبي عه قد نہی عن 
صيام أيام التشریق' " ء فيجاب على هذا بان صومها مستثنی للمتمتع الذي 
لا يجد المدي » وذلك ما آحر جه انار ۳ من حديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم قالا :مم يرخص في أيام التشريق أن يُصمْنَ إلا لمن ۸ یجد اهدي . 
وأخرج البخاري' ' أيضًا عن ابن عمر قال : ( الصيام لمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج إلى يوم عرفة ء فإن ۸ يجد هديًا صام أيام منى ) . 
وأحرج البخاري أيضًا بإسناده إلى عروة قال :( كانت عائشة رضي الله 
عنہا تصوم أيام منّى » وكان أبوه يصومها )'' . والله تعالى أعلم . 
۴ ا FH‏ 
س : قوله تعا لی  :‏ إذا رجعتم & [ البقرة : ١95‏ ء رجعم إلى أين ؟ 
ج : رجعم إلى أهاليكم وبلا د ء والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم"" من حديث عبد الله بن عمر رضن الله عنہماء وفيه : .. فم ن 
لم يجد هدیا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . 


)۱( أخرج مسلم ( حديث ١١4١‏ ) من حديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله لج : 

« آیام التشريق أيام أكل وشرب » . 
ونحوه عند مسلم أيضًا ( حدیث ۱۱۶۲ ) من حدیث کعب بن مالك رضي الله 

عنه أن النبي مُه بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشریق فنادی ( أنه لا یدخل الجنة 
إلا مؤمن وأيام مى يام أكلى وشرب ) . 

(۲) أخرجهما البخاري ( ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۱۹۹٩‏ ) . 

. ) ١995 ( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ھ) آخرجه البخاري ( حدیث ١591١‏ )» ومسلم ( حدیث ۱۲۲۷ ) . 


سے ۲۱۱ سس 


وأخرج لبخاري"" من حدیت ابن عباس رضي اللہ عنبما قال : 
فلما قدمنا مكة قال رسول الله عر : « اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا 
من قلّد ا هدي » ء فطفنا بالبیت وبالصفا والروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب » 
وقال : ومن قلد المدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي مله ؛ ء ثم أمرنا 
عشية التروية أن نهل بالحج ء فإذا فرغنا من المناسك ؛ جئنا فطفنا بالبیت 
وبالصفا والروة وقد تم حجنا ء وعلینا اهدي » کا قال تعالى : 3 فما استيسر 
من اهدي فمن ۸ جد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم # 
[ البقرة : ١95‏ ] : إلى أمصار 2 .. 

ونقل ابن جرير الطبري رحمه اللہ تعالى''' إجماع جميع أهل العلم على أن 
معناه : إذا رجعتم إلى أهليكم وأمصار ى . 

د ¥ 3 

س : هل يجوز لمن لم يجد الهدي أن يصوم السبعة أيام أو بعضها وهو 
في طريق الرجوع إلى أهله ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز له ذلك محتجين بقوله تعالى : 
ل وسبعة إذا رجعم 4 [ البقرة : ۱۹۲ ]موعا تقدم في تفسيرها من أن المراد : 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ٠١۷۲‏ ) . 
(۲) الطبري تحقيق شاكر ( ٠١۷/٤‏ ) . 
قلت ( مصطفى ) : وفي دعوى الإجماع » نظر فقد نقل عن بعض أهل العلم أنهم 
ذهبوا إلى أن المعنى : ( إذا فرغتم من أعمال الحج .. ) », نقل هذا القول عن أي 
حنيفة » وقال ابن العربي في أحكام القران : قوله تعالى  :‏ إذا رجعتم 4 [ البقرة : 
5]: يعني إلى بلادکم في قول مالك في كتاب محمد » وبه قال الشافعي » وقال 
مالك في الکتاب ؛ إذا رجع من مني ۔ 
قلت : وفيما تقدم عن رسول اللہ گل غنية » وإنما أوردنا ما أوردناه لما ادعى 
الطبري رحمه الله الاجماع . 


س ۲۱۲ — 


إذا رجعتم إلى أهليكم وأمصار م . 

ومن العلماء من ذهب إلى الجواز ء فقال ابن جرير الطبري رحمه الله : 
ولو حمل المتمتع فصام الأيام السبعة في سفره قبل رجوعه إلى وطنه أو 
صامهن بمكة كان مودیا ما عليه من فرض الصوم في ذلك » وکان بمنزلة 
الصائم شهر رمضان في سفره أو مرضه مختارًا للعسر على الیسر . 

قلت : وهذا القول منقول عن مجاهد',' وأ مد وإسحاق وغیرهم . 

بد عل ¥ 

س : من العلوم أن الثلاثة والسبعة مجموعهما عشرة فلماذا قيل : 
ظ تلك عشرة ‏ [ البقرة : ٠١٩‏ ] ؟ 

ج : أجاب بعض العلماء على ذلك بأجوبة نذكر منہا ما يلي : 

الأول : أن ذلك قیل للتأكيد » كما تقول العرب : رأيت بعینی ء 
وسمعت بأذني » وكتبت بيدي » وكما قال تعالى : 98 ولا طائر يطير 
بجناحيه 44 [ الأنعام : ۸ ]» وقال سبحانه : # ولا تخطه بيمينك 4 
[ العنكبوت : ٤۸‏ ] » وكما قال سبحانه : «9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة 
وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة # [ الأعراف : ٠١١‏ ] » و کقوله 
تعالى  :‏ فخر علیهم السقف من فوقهم ‏ [ النحل: ۲۲۰ والكَرٌ لا 
يكون إلا من فوق . 

الثاني : أن هذا خبر » معناه الأمر » والمعنى : تلك عشرة فأكملوا 
صومها . 

الثالث : أنه لدفع التوهم الذي قد يرد إلى الشخص » فقد يظن ظان 
أو يتوهم متوهم أن الواو للتخییر في قوله تعالى  :‏ وسبعة إذا رجعتم © 


(۱) أخرجه الطبري بإسناد صحيح عنه ( 7585 ) وفيه : هي رخصة إن شاء صامها 
في الطريق . 


بعد ۲۱۳ سے 


فيظن أنها كالواو في قوله تعا لی  :‏ مثنى وثلاث ورباع 4 [ النساء :۲ ۲ 
فيعتقد حيئكذ أن له أن يصوم إما ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجع » فحتى 
يُدفع هذا التوهم » قال تعالى : 42 تلك عشرة ‏ [ البقرة : ٠۹١‏ ] » وال 
تعالى أعلم . 
بد 3 20 
س : ما فائدة التقیید بقوله تعالى  :‏ كاملة 4 البقرة : 1١95‏ ؟ 
ج : من العلماء من قال : نها كلها ( أي : العشرة ) هي التي تجزیء 
عن الحدي الذي ۸ يقدمه التمتع ء آما إذا نقصت فلا تجرىء . 
ومنهم من قال : إنها ( أي : العشرة ) مكملة للنقص الذي طرأ على 
حج المتمتع نتيجة تمتعه" " » فمن صام العشرة نال من الثواب مثل من لم 
ومنهم من قال : إنها ( أي : العشرة ) تكمل لصاحبها الأجر. کمن 
أهدى » والله تعالى أعلم . 
۴ ¥ 39 
س : الاشارة في قوله تعالى : 8 ذلك 4 البقرة : ۱۹ ] ترجع إلى ماذا ؟ 
ج : الإشارة ترجع إلى اتمتع بالعمرة إلى احج . 
¥ 2 39 
س : من العنیون بقوله تعالى : ۶ ذلك لمن ۸ يكن أهله حاضري 
السجد الحرام 4 [ البقرة : ۱۹5 ] ؟ 
ج : أهل الحرم معنيون به بالاجماع ‏ نقل هذا الاجماع الطبري رحمه الله 


. وهذا على رأي من قال : إن حج التمتع ناقص » وفي هذا نظر‎ )١( 


س 


رجا ماس تاس بت ار چان رض كلك عم 
قال : ... فجمعوا تُسكين في عام بين الحج والعمرة ء فإن الله تعا ی أنزله 
في كتابه وسته نبيه عي وأباحه للناس غير أهل مكة ء قال الله  :‏ ذلك 
لن لم يكن آهله حاضري المسجد الحرام 46 [ البقرة : ۱۹۲ ] . 

لكن هل يدخل مع أهل الحرم غيرهم أم لا ؟ فذهب فريق من العلماء 
إلى أن الایة مقتصرة على أهل رم » ومن العلماء من قال : يدخل معهم 
من كان "+04" لا تقصر فما الصلاة » واختار هلا القول 

ومن العلماء من قال : مّن كان منزله دون ا مواقیت . والله تعالى أعلم . 

¥ ¥ ¥ 


. من العلماء من قصرهم على أهل مكة‎ )١( 
. ) ٠١۷۲ أخرجه البخاري ( حديث‎ )۲( 
: قال الطبري رحمه الله‎ )۲( 
وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قول : إن حاضري السجد‎ 
. الحرام : من هو حوله من بينه -وبینه من المسافة ما لا تُقصر إليه الصلوات‎ 
في كلام العرب ؛ هو الشاهد له بنفسه . وإذ كان ذلك‎  » لأن « حاضر الشيء‎ 
غائبًا » ء إلا من كان مسافرًا شاخصًا عن‎ ١ كذلك = وكان لا يستحق أن یسمی‎ 
وطنه » وكان المسافر لا يكون مسافرًا إلا بشخوصه عن وطنه إلى ما تقصر في مثله‎ 
- الصلاة » وكان من م يكن كذلك لا يستحق اسم « غائب » عن وطنه ومنزله‎ 
كان كذلك من م يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة » غير مستحق‎ 
. أن يقال : هو من غير حاضريه ء إذا كان الغائب عنه هو مَنْ وصفنا صفته‎ 
) وإنما لم تكن التعة لمن كان من حاضري المسجد الحرام ء من أجل أن « القتع‎ 
إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحج » مرتفقا في ترك العود إلى‎ 
المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشىء* منه الإحرامٌ باحج . وكان المعتمر متى قضى‎ 
= عمرتہ في أشهر الحج » ثم انصرف إلى وطنه أو شَّحخْصّ عن الحرام إلى ما تقصر‎ 


بهد ۵ ۳ ہت 


س : هل الراد حضور المُحرم أو حضور أهله في قوله تعالى  :‏ ذلك 
من لم يكن أهله حاضري السجد الحرام 4 [ البقرة : ۱۹۲ ] ؟ 

ج : قال الرازي في تفسيره : الله تعالى ذكر حضور الأهل ء والمراد 
حضور المُحرم لا حضور الأهل ؛ لأن الغالب على الرجل أنه يسكن حيث 
أهله ساکنون . 

2 HK # 

س : وضح الراد بقوله تعالى : <( واتقوا الله واعلموا أن الله شديد 
العقاب ‏ [ البقرة : ١45‏ ع ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني بذلك جل ا مہ  :‏ واتقوا الله # 
[ البقرة : ١47‏ ] بطاعته فيما ألزمكم من فرائضه وحدوده » واحذروا أن 
تعتدوا في ذلك وتتجاوزوا فيما بين لكم من مناسككم فتستحلوا ما حرم 
فیہا عليكم » و ٢‏ اعلموا ‏ [ البقرة : ۱۹١‏ : تیقنوا أنه تعالى ذكره شديد 
عقابه لمن عاقبه على من انتبك محارمه وركب من معاصيه . 

¥ #۷ # 


۳ فيه الصلاة » ثم حج من عامه ذلك » بطل أن يكون مستمتعًا ؛ لأنه لم يستمتع بالمرفق 
الذي جعل للمستمتغ » من ترك العود إلى الیقات » والرجوع إلى الوطن بالقام في 
الحرم . وکان المكي من حاضري السجد ال رام لا يرتفق بذلك » من أجل أنه متی 
قضی عُمرته أقام في وطنه بالحرم » فهو غير مرتفق بشيء ما يرتفق به من لم يكن 
أهله من حاضري المسجد الحرام » فيكون متمتعًا بالاحلال من عُمرته إلى حجه . 


س ۱ ۱ ۲ سم 


5 مہ گر ہہ ووےے ےہ م ر کے عام ےرہ سے 


۱ حح آشه اوت فمن رض فھک فبهرک الحج فلارفٹ 


اشوک ولاج الي الع و رین 
ب نکن اوک رواک حي رلوک وان 


م ۴ہ 


بو الا لب 3 


س : ما معنی : فرض ۲ 





بت ۲۱۷ یت 


س : وضح معنى قوله تعالى : الحج أشهر معلومات © [ البقرة : 
۷ ؟ وبين هذه الاشهر ما هي ؟ 
ج : المعنى - والله تعالى أعلم - لأهل العلم فيه قولان : 
أحدهما : وقت الحج أشهر معلومات ( أي : لا يصح الإحرام بالحج 
إلا فيها ) . 
الثاني : الحج حج أشهر معلومات ( أي : الحج الكامل المفضل : ما 
كان في هذه الأشهر المعلومات ) . 
فعلى القول الأول لا يجوز الاحرام بالحج إلا في هذه الأشهر المعلومات 
وبه يقول الشافعي رحمه الله » فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به » وعلى 
القول الثاني يصح الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر أيضًا وهو قول مالك 
وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم . 
ويشهد لهذا القول قوله تعالى : ف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج © [ البقرة : ۱۸۹] . 
أما ما هي هذه الأشهر فلأهل العلم في ذلك أقوال : 
آحدها : أن المراد یلوالاقیں : شوال رتو القعدة وذو ال 
الثاني : أن المراد بهذه الأشهر : شوال » وذو القعدة » وعشرة أیام'' 
من ذي الحجة . 


(۱) وحجة هذا القول ظاهر الاية الكريمة » وذکر أنها أشهر فلا معنی لأخذ بعض آیام 
الشهر أو لياليه دون الأيام والليالي الأخرى . 

(۲) حجة هذا القول إن الطواف والرمي في العقبة ركنان يفعلان في العاشر » وجنح 
الطبري إلى هذا القول وقال : فان قال قائل فكيف قيل 8 الحج آشهر معلومات 4 
[ البقرة : ۱۹۷] وهو شهران وبعض الثالث ء قيل : إن العرب لا تمتنع خاصة في 
الأوقات من استعمال مثل ذلك فتقول : ( له الیوم يومان منذ ۸ أره ) وإنما تعني = 


س ۲۱۸ مس 


یی 


الثالث : آنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة”" . 
الرابع ۰ أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة من أوله 27 آخر أيام 
التشر 


۲ ِ 


HK ¥ *K 


۱ س : ما هو وجه قول من قال : إن أشهر الحج شوال وذو القعدة 
وذو الحجة بكامله ء ومن العلوم أن الحج ينتبي بعد انتباء أيام التشریق الثلاثة ؟ 


ج : أجاب على ذلك الطبري رحمه الله بقوله : إن معنى ذلك غير الذي 


تومته » وإنما عنوا بقيلهم : الحج ثلائة أشهر كوامل : أنهن أشهر الحج لا 


(١) 


(۲) 


وأورد الطبري جملة اثار تؤيد له هذا المعنى الذي ذهب إليه » منها : 


بذلك یومًا وبعض آخر » وکا قال جل ثناؤه  :‏ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) 
[ البقرة : ۲۰۳ ] + وإعا یتعجل في يوم ونصف :اوقد یفعل الفاعل میم الفعل في 
الساعة ثم بخرجه عاما على السنة والشهر فیقول : ( زرته العام » واتیته الیوم ) وهو 
لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذکره إلى آخره ء ولکنه يعني أنه 
فعله إذ ذاك وفی ذلك ا حین ء فکذلك 9 الحج آشهر 4 والراد منه : الحج شهران 
وبعض اخر » فمعنی الاية إذا : میقات حجکم أيها الناس شهران وبعض الثالث ‏ 
وهو شوال » وذو القعدة » وعشر ذي الحجة . 

© هذا وقد صح عن ابن عمر أنه قال : شوال- وذو القعدة وعشر ذي الحجة : 
وذلك في تفسير قول الله تعالى : الحج أشهر معلومات 4 [ البقرة : ۱۹۷ ] 
( الطبري » ۳۵۹۳۲ و ۳۳۹۳۳ ) . 

وصح عن ابن جرج عند الطبري ( ۳۹۳۰ ) أنه قال : قلت لنافع أسمعت ابن عمر 
يسمي آشهر الحج ؟ قال : نعم : شوال وذو القعدة وذو الحجة . 
وحجة هذا القول إن الحج يكمل بطلوع الفجر يوم النحر لصحة الوقوف بعرفة وهو 
افج كله . 
ومن قال : اخر أيام التشریق رأى أن الرمي من آفعال الحج وشعائره » وبعض الشهر 
یسمی شهرا لغة . 


بے ۰۳ بت 


© أثر ابن عمر"" رضي الله عنهما قال : أن تفصلوا بين آشهر الحج 
والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدك وأتم لعمرته . 

٭ وأخرج الطبري كذلك بإسناد صحیح'' عن طارق بن شهاب 
قال : سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة ء 
فقال : أسمع الله يقول : © الحج أشهر معلومات ‏ ء ما أراها إلا آشهر الحج . 

e‏ وأخرج الطبري أيضًا باسناد صحییح!؟ عن القاسم بن محمد أنه 
قال : إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة » وفي رواية : ( کانوا لا یرونہا 
تامة ) . 

قلت : لکن يُضعّف هذا الرأي أن النبي عَيَْتُهُ أرسل عائشة تعتمر من 
التنعيم مع أخيها عبد الرحمن في ذي الحجة بعد أن انتهت من 
خد . 

بد ید > 

س : ما معنى قولہ تعالى : ۵ فمن فرض فيبن ا حج 4 [ البقرة : ۱۹۷] ؟ 

ج : فرض معناها : أوجب وألزم ء والعنی العام : فمن أوجب على نفسه 
الحج وألزمها إياه » وهذا الايجاب وهذا الالزام هل تکفی فيه النية أو يضاف 
إلیہا التلبية والاحرام ؟ فذهب بعض العلماء إلى أن النية تكفي لذلك » وذهب 
إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله فقال : إن الرجل قد يكون محرمًا بإيجابه 


. بإسناد صحیح‎ ) ۳٥٣٥٣ ( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الطبري ( أثر ۳۰۵۲) .)۳٣٥٣٣(‏ 

.) ۳٣٤۸ ۰۳۵۸۷ ( اثر‎ )5 

)٤(‏ آخر ج ذلك البخاري ( حديث ۰۱۷۸4 ١1865‏ )2 ومسلم في طرق حديث 
( ۰0۱۲۱۱ وعندهما : ( أن عائشة قالت : يا رسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة 
وأنطلق بالحج ؟ فأمر عبد الرحمن بن أي بكر أن یخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد 
الحج في ذي الحجة ) . 


نے ۲0 الك 


الاحرام بعزمه وان جس سے وت شس ہے ما ہی 
من مناسکه ؛ وإذا صح ذلك صح ما قلنا من أن فرض الحج هو ما قرن 
إيجابه بالعزم على نحو ما بينا قبل . 

»ه ومن العلماء من قال : إن فرض الحج هو الإهلال ( أي : 


© ومنهم من قال : إن فرض الحج هو الإحرام . 
© ومنهم من قال : «9 فمن فرض فيبن الحج © [ البقرة : ۱۹۷ ] أي : 
ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدًا باطنا وبالاحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية 
گنا سے ٤ا‏ 
بد 3 د 
س : هل التلبية ركن من أركان الحج ؟ 
ج : ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها ليست ركنا من أركان الحج . 
# ¥ ٗی 
س : ما المراد بقوله تعالى : 4 فلا رفث 4 [ البقرة : ۱۹۷ ] وما الراد 
ب ( الرفث ) ؟ 
چ : المراد بقوله تعالى : 9 فلا رفٹ 4 [ البقرة : ۱۹۷ ] أي : لا 
ترفثوا » فهو خبر معناه النبي أما المراد ب ( الرفث ) فلأهل العلم فيه أقوال : 
أحدها : أنه الجماع » وحجة هذا القول قوله تعالى : ل احل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ہ4 [ البقرة : ۱۸۷ ] 
الثاني : أن المراد ب ١‏ الرفث ) : الجماع ومقدماته من تقبيل 
ومفاخدة » وذكر الجماع والتعريض به للنساء في حضورهن . 
(۱) صح عن ابن عمر عند الطبري أنه قال : ہل فمن فرض فیہن الحج 4 قال : أهل 
( اثر ۳۵۵ ۰ ۳۵۹۵۸ ). 


تے ۱۲ ۲ ۲. سے 


الثالث : أن المراد ب ( الرفث ) : الجماع ومقدماته والإفحاش في 
غيابهن . 

وحمل بعض أهل العلم الآية على العموم أي : أن الرفث بعمومه ممنوع 
سواء کان الجماع » أو مقدماته » أو التصریح بذ کره ‏ أو التعريض بذلك » 
وسواء كان ذلك في حضور النساء أو في غيابهن » والله أعلم . 

بد 3 20 

س : ما حکم من جامع زوجته وهو محرم ؟ 

ج لم نقف على دلیل من کتاب اللہ ولا من سنة رسول اللہ یلم في 
هذا الباب » اللهم إلا أن من فعل ذلك فقد خالف قول اللہ عز وجل : 
و فمن فرض فيبن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ٭ 
[ البقرة : .]١۱۹۷‏ 

فمن جامع أهله فقد وقع في الرفث المبي عنه في الحج » وهذا ا حالف 
ماذا عليه ؟ قدمنا آننا لم نقف على شيء في الكتاب والسنة يوضح أن عليه 
كفارة بعينها » ولا على شيء صریح يوضح أن حجه صحيح أو باطل ء وأيضًا 
لم ينعقد الأجماع على شيء بعينه في هذا الباب » فمن العلماء من قال على 
كل واحد منهما هدي » من هؤلاء : ابن عباس رضي الله عنهما » ومنہم 
من قال إن حجه قد بطل » وعليه أن يخرج مع الناس فيصنع کا يصنعون ء 
فإذا كان من العام القادم حج وأهدى » وهذا قول ابن عباس أيضًا وابن 
عمر وابن عمرو رضي الله عنهم . 

٭ ومنهم من زاد على ما تقدم أنهما يفترقان عن بعضهما في الحج 
القادم . 


ہے ٦7٦۹‏ حت 


۵ ونیم من فصّل فقال : ليس على الزوجة المكرهة كفارة ء فان 
طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة . 

© ومنہم من قال : بینہما بدنة وحج بعد الحج الذي أفسدوه » منهم : 
الامام الشافعي رحمه الله . 

٭ منهم من قال : فسد حجه ‏ لكن يحرم من موضعه , فان أدرك تمام 
الحج فلا شيء عليه غير ذلك » وان كان لا يدرك تمام الحج فقد عصى وأمره 
إلى الله تعالى » ولا هدي في ذلك ولا شيء : إلا أن يكون لم يحج قط فعليه 
الحج والعمرة » من هؤلاء : ابن حزم رحمه الله تعالى . 

٭ ومنهم من رأى أن الحج صحيح کا أشار إليه الشوكاني ونقله عن 
داؤد الظاهري » فقال الشوكاني رحمه الله : واعلم أنه ليس في الباب من 
اوفرع او ته وتو گرا یں كوه فسن ۶ مل ازس وہ 
رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الاحکام » وله في 
ذلك سلف كداود الظاهري . 

قلت : وينضم إليه صدیق حسن خان کا في الروضة الندية . 

وعلى. ذلك فيتلخص لنا ما سبق أن من جامع أهله وهو محرم فقد 
عصی :اله تارف وتعال راد » وعلیه أن بستغفر الله ویعمل هاا ب آما 
الحكم ببطلان حجه » أو آمره بالافتراق والبعد عن زوجته من مکان 
ضا وفساد احج » والالرام باتمام ذلك الحج الفاسد ‏ أو نحر بدنة › 
أو غير ذلك »فليس معنا في ذلك دليل من کتاب اللہ ولا من سنة رسول الله 
کل » والله تعالى أعلم . 

د د 3 
الراد بالفسوق في قوله تعالى  :‏ ولا فسوق » 

[ البقرة : ۱۹۷] ؟ 

ج : لاهل العلم في ذلك أقوال » منها : 


ے ۲۲ ۲ مت 


الأول : أن المراد بالفسوق : : المعاصي كلها . 

> الثاني : أن المراد بالفسوق إتيان معاصي الله في الحرم أي ارتكاب ما 

نهی ال المحرم عنه مثل قتل الصيد وأخذ الشعر ولحو ذلك . 

الثالث : أن المراد بالفسوق : الذبح للأصنام ۱ 

الرابع : أن المراد : التنابز بالألقاب ء وهذا یرجم إلى الأول » والله 
تعالی اعلم . 

¥ ¥ ¥ 

س : ما ا مراد بقوله تعالى : ۵ ولا جدال في الحج 4 [ البقرة : ۱۹۷ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

أحدها : أن المراد بالجدال هنا المراء الذي يُغضِب صاحبك . 

الثاني : أن المراد بالجدال هنا : السباب . 

الثالث : أن المراد بالجدال : الاختلاف في وقت الحج ومواقفه وآیه 
أفضل . والله تعالى أعلم . 

¥ ¥ ¥ 
س : الفسوق والجدال والفحش من القول مذموم في كل وقت وحين › 

ناذا هي عند الاج ی قوله تال  :‏ فلا رف ولا فسوق ولا جدال 
في الحج 4 [ البقرة : ٠۹۷‏ ] ؟ 

: في هذا عندي قولان‎ a 

أحدهما : أن الحاج نهي عن الرفث والفسوق والجدال لمزيد التحذير 
منها والتأكيد على الابتعاد عنها . 

الثاني : حمل الرفث والفسوق والجدال على معنى مخصوص من 
معانیها > فیحمل الرفث على الجما ع ودو اعیه > ویحمل الفسوق على ارتکاب 


لد 558 — 


ما نہی الله المحرم ( بصفته محرمًا ) عنه كالصيد وحلق الشعر ونحو ذلك » 
ويحمل الجدال في وقت الحج ومواقفه ز كأن يتجادل أحد - بعد أن 
يوبا سے ہی سيا و ری ا سر 
أو يتجادل شخص مع الآخر فيقول : حجي آتم من حجك وموقفي أفضل 
من موقفك : والله تعالى أعلم . 

¥ ¥ ¥ 


س : اذكر حديئا في فضل من حج فلم يرفث وم يفسق ؟ وبين من 
آخرجه ؟ 
E os -۰ (۱) ۱ 0‏ 
ج : اخرج البخاري ومسلم من حديث الي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عو : « من حح لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمّه ) . 


HK ¥ بد‎ 


س : ها هو سبب نزول قوله تعالى : 9 وتزودوا فان خیر الزاد 
التقرى * [ البقرة : ۱۹۷] ؟ 

ج سبب نزوها ما أخرجه البخاري'' من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان أهل المن يحجُون ولا یتزودون ويقولون : نحن 
المتوكلون » فإذا قدموا مكة سألوا الناس ؛ فأنزل الله تعالى : 9 وتزودوا 
فان خير الزاد التقوى گ4 [ البقرة ۰ ۱۹۷ ] . 


. )۱۳۵۰ آخرجه البخاري ( حدیث ۱۵۲۱ ) واللفظ له » ومسلم ( حدیث‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري حدیث ( ۱۵۲۳ ) وقد آشار البخاري إلى اختلاف في وصله 
وارساله » فقال بعد أن آخرجه موصولا : رواه ابن عبينة عن عمرو عن عكرمة 
مرسلا » ورجح عدد من أهل العلم الارسال . 


تست ° اس 


س : ما هو العنی الاجمالی لقوله تعالى : # وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى ‏ [ البقرة : ۱٩۷‏ ] ۴ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ء مہا : 

الاول : وتزودوا يأ معشر الحجيج ويا معشر المسافرین من الطعام 
والشراب والزاد ما تبلغون به حجكم وترجعون به إلى دیا رکم » واتقوا 
( أي : اجتنبوا ) أذى الناس بسؤالكم إياهم ء فان خير الزاد ما اتقى به 
المسافر آذی الناس » وما اتقى به المسافر الهلكة . 

فالتقوى على هذا القول : اتقاء الهلكة ء واتقاء أذى الناس بسوالهم . 

الثاني : وتزودوا من التقوى » فان التقوى هي خير زاد » و کتوضیح 
لهذا القول الثاني قال بعض أهل العلم"" : وتزودوا من التقوى للمعاد » 
فان الانسان لا بد له من سفر فی الدنيا » ولا بد فيه من زاد » ويحتاج 
فيه إلى الطعام والشراب والمركب ؛ وسفر من الدنيا إلى الآخرة » ولا بد 
فيه من زاد أيضًا » وهو تقوى الله والعمل بطاعته واتقاء المحظورات » وهذا 
الزاد أفضل من الزاد الأول »> فإن زاد الدنيا يوصل إلى مراد النفس 
وشهواتها ء وزاد الآخرة يوصل إلى النعيم المقيم في الآخرة » وفي هذا 
المعنی قال الأعشى : 

إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التقی ‏ ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون مثله وأنك لم تُرصد لما كان أرصدا 

الثالث : ( ذكره القاسمي أيضًا ) : وهو أن قوله تعالى : 9 وترودوا کہ 
[ البقرة : ۱۹۷ ] أمر باتخاذ الزاد : هو طعام السفر » وقوله : 98[ فإن خير 


)١(‏ هذا اللفظ لفظ القاسمي في محاسن التاویل ء ونحوه عند الرازي في التفسير » وقريب 
منه عند القرطبي ر مه الله . 


کے ا 


الز اد التقوى 4 [ البقرة : ۱۹۷ ۲ إرشاد إلى زاد الاخرق وهو استصحاب 
التقوی إلیہا بعد الامر بالراد للسفر في الدنیا کا قال تعالى : # وریشّا ولباس 
التقوی ذلك خير 4 [ الاعراف : ۲۳ ] لا ذکر اللباس الحسي نبه مرشا إلى 
اللباس العنوي وهو الخشوع والطاعة » وذکر أنه خيز من هذا وأنفع . 


¥ 3 ¥ 


ہے ۷ .ی 


تس هو اف اه EN ESE‏ 
عرف فت فاد کرو له عندالمشعرالکراو 


سے 


ود کرو ہو و سی إن کن ین فو 
لمن الصا لين Er‏ ہے کا و 2 حلت ۹ 


رر 


ہہ دع ما مس ر ووس عله 
الشاس واستعهفروا الله تک ترچ 





¥ ¥ ¥ 


سے ۳۸ مت 


س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : ظ ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم 4 [ البقرة : ۱۹۸] ؟ 

ج : سبب نزوها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس 
رضي اللہ عنہما قال : كانت عكاظ ومَجنة وذو احاز أسواقا فی الجاهلية 
فتأئموا أن یتجروا في المواسم » فنزلت # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم 4 ( البقرة : ۱۹۸ ] في مواسم «الحج )۳ . 

بد 2 3 

س : هل يجوز للحاج أن يبيع ويشتري ؟ 

ج : نعم يجوز له ذلك » لقوله تعا ی  :‏ ليس علیکم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربکم ‏ [ البقرة : ۱۹۸ ] وعلى هذا جماهیر العلماء » والله تعالى 
اعلم : 

لکن قال بعض العلماء : إن تفرغ ا حاج للحج وأعماله أفضل من 
الاشتغال بالتجارة » وغاية ما في قوله تعالى  :‏ لیس علیکم جناح أن تبتفوا 
فضلا من ربكم 4 [ البقرة : ۱۹۸] رفع الاثم وا حرج عن من تاجر 
واکتسب » والّه أعلم . 

3 ۷ ¥ 

س : ما الراد بالشعر الحرام ؟ 

ج : من أهل العلم من یقول : الشعر ا حرام هو مزدلفة كلها" : 
ومنهم من يقول : إن الراد بالشعر ا حرام جبل موجود بزدلفة والدلیل يرجح 


(۱) آخرجه البخاري حدیث ( ٤٥۱۹‏ ) . 
(۲) أخرج الطبري ذلك بأسانید صحيحة إلى ابن عمر رضي الله عنهما . 


ہے ۳۰۷۰۹ ہے 


القول الثاني وذلك لما أخر جه سك "' من حدیت جابر بن عبد الله 
رضي الله عنہما فی وصفه لحجة رسول الله عي » وفيه .. حتی ألى المزدلفة 
فصلى بها الغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين وم يُسبّح بینہما شيئا نم 
اضطجع رسول اللہ لگ حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح 
باذان وإقامة ثم رکب القصواء حتى أن المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه 
یرت تسم ساسحد پا 
الشمس .. اد 

ففي قوله : حتی اتی ال دلفة ... وقوله حتی اتی الشعر ا حرام ما يدل 
على التغایر ‏ ويفيد أن المشعر ا حرام جزء من مزدلفة . 
اختيار أن الشعر الحرام هو الجبل ) وذلك لقول النبي عي : « وجمة”" 
كلها موقف ؛!'' . 

دسا ¥ 

س : ما المراد بذكر الله في قوله تعالى : ل فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام 6 [ البقرة : ۱۹۸] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

آحدهما : أن المراد بذکر الله هو ذکره بالتلبية والتکبیر والتهلیل 
والتوحید والحمد والتسبیح ونحو ذلك . 
(۱) مسلم حديث (۱۲۱۸) . 


(۲) جع هي المزدلفة . 
(۳) الحديث أخرجه مسلم (ص ۸۹۳) . 


عن هه 


الثاني : أن المراد بذكر الله الجمع بين صلاتى المغرب 
والعشاء " والله تعالى أعلم . 
بد 3 ¥ 


س : كيف كان رسول اللہ کل يسير في حجة الوداع حين دفع من 
عرفات إلى مزدلفة ؟ 


ج : أخرج البخاري ومسلم"" من حديث آمهامة بن زيد - رضي الله 
عنہما - وقد سكل كيف كان رسول الله مَل يسير حين أفاض من عرفة ؟ 
ال کل بوا ااج 

بد ¥ 3 
س : هل يصح الحج بدون الوقوف بعرفات ؟ 
ج : لا يصح الحج بدون الوقوف بعرفات لقول النبي عي ٠:‏ الحج 


تا (۱) 
عر فه ( ۰ 


HK ¥ بد‎ 


)١(‏ قال القرطبي رحمه اللہ تعالى : أجمع أهل العلم - لا اختلاف بینہم - أن السنة أن 
یجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء . 

(۲) اخرجه البخاري ( حديث ١555‏ )2 ومسلم (ص ٩۹۳۰‏ ). 

(۳) العنق : هو السير الذي بين الابطاء والاسراع . 

(4) الفجوة : المكان المتسع . 

00 نص : أي : أسرع . 

(1) صحيح أخرجه أحمد ( 5.09/4 ء ٣۰٣۳ء ۲۳١‏ ) » وأبو داود حديث ( ۱۹٤٩۹‏ ) ۰ 
والترمذي ( حديث ۸۸۹)ء والنساني (٥/٢٥۲)ء‏ وابن ماجه ( حديث 
۳۷ء وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه مرفوعًا . = 


ہے :71:17 یت 


س : هل المبيت بزدلفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ؟ 
ج : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه ليس ركنًا من أركان الحج » نقل 
وقال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ) : قال علماؤنا : ليس المبيت 
٢‏ فاذكروا الله عند المشعر ا رام ب4 [ البقرة : ۱۹۸] وهذا لا يصلح 
لوجهين : 
أحدهما : أنه ليس فيه ذكر المبيت » وإنما فيه مجرد الذكر . 
الثاني : أن البي عي بين لعروة بن مضرس”" إجزاء الحج مع 
الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة . 
قلت : لکن ذكر عددٌ من أهل العلم أنه واجب » وأوجبوا على من تركه 
0.7 ۱ ۱ 
بد 3 ¥ 
س : لاذا کرر الأمر بالذکر في قوله تعالى : ظط واذکروه کا هدام 4 
[ البقرة : ۲۱۹۸ ؟ 
ج : کرر الأمر بالذکر تأكيدًا على أهمية ذکر اللہ عز وجل وتنبيهًا على 
عظم نعم الله عز وجل وامتنانه . 


- وهو من طريق سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال : 
محمد بن یی : ما أرى للثوري حدیگا أشرف منه . ( کا في سنن ابن ماجه ) + وعند 
الترمذي : قال سفيان بن عیینة : قلت لسفيان الثوري : ليس عند بالكوفة حديث 
أشرف ولا أحسن من هذا . 

(۱) حديث صحيح وقد تقدم . 

(۲) وان كان في مسألة إيجاب الدم نظر ليس هذا محل بسطه . 


ست. ۲۲۲ مس 


س : قوله تعالى : « وإن كنع من قبله لمن الضالين 4 
[ البقرة : ۱۹۸] ضالون عبن ماذا ؟ 
عليه الصلاة والسلام في حجه وتوحیده لله عز وجل › والله تعالى أعلم . 


¥ 3 ¥ 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس 4 [ البقرة : ۲۱۹۹ ؟ 

ج : سبب نزوها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة 
رضي اللہ عنهلا' قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة 
وكانوا یسمون الحمس » وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام 
أمر اللہ نبيه عه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى : 
ل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس * [ البقرة : ۱۹۹] . 

وأخرج البخاري'" أيضًا من طريق عروة قال : كان الناس يطوفون في 
الجاهلية عراة إلا الخمس » والخمس قريش وما ولدت - وكانت الخمس 
يحتسبون على الناس » عطي الرجل الرجل الثياب يطوف فیہا » وتُعطي المرأة 
الراة الثياب تطوف فیہا » فمن ۸ يعطه الحُمسُ طاف بالبيت عُريانًا وكان 
يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع ء قال : وأخبرني 
أي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الایة نزلت في الحمس : 88 ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناسٌ 4 [ البقرة : ۱۹۹] » قال : كان الناس یفیضون من 
جمع فدفعوا إلى عرفات . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث 40۲۰ ) . 
(۲) البخاري ( حديث ١558‏ ). 


بے ۲ ۲۲ :یس 


س : وضح العنی الا مالی لقوله تعا ی : «( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ‏ [ البقرة : ۱۹۹ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك قولان : 

الأول - وعليه أكثر أهل العلم - : أن المخاطبون بهذه الاية هم 
رسول الله عه وقريش وما ولدت ( وهم الذين كانوا يُسمون بالخمس ) » 
فقد كانوا يذهبون من منى إلى مزدلفة ولا يصلون إلى عرفات ؛ كما قدمنا 
في سبب نزول الاية » وكما ا سلم"" في صحيحه من حديث 
جابز في صفة حجة النبي به وفیها : ( فسار رسول اللہ لم ولا تشك 
قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية 
فأجاز رسول اللہ عة حتى أتى عرفة ... ) . 

فأفاد هذا الحديث أن قريشًا كانت لا تتجاوز المشعر الحرام ( أ 
مزدلفة ) » وهي متجهة من منى » فلا تصل إلى عرفات » ولكنها تقف 
في مزدلفة ء فإذا رجع الناس من عرفات رجعت قريش من مزدلفة » فكان 
معنى الاية : ثم أنتم أيضًا یا معشر قریش ( أو يا حمس ) سيروا مع الناس 
إلى عرفات وأفيضوا من عرفات كما يفيض سائر الناس » وعلى هذا القول 
أكثر أهل العلم . 

الثاني : أن الخطاب في قوله تعالى : ۵ ثم أفيضوا # 70 
خطاب لعموم الحجيج » والمراد بالناس : إبراهيم عه »> والمعنى : 
أفيضوا يا معشر الحجيج من مزدلفة إلى منى كما أفاض | اراب ل 

فإن قال قائل : فإن اللہ قال : 'ل من حيث أفاض الناس ‏ [ البقرة : 
9 ] » وإبراهيم مله فرد واحد فكيف یجاب على هذا ؟ فیقال لسإئل هذا 


. )۱۲۱۸ أخرجه مسلم ( حدیث‎ )١( 


کے ۲۳۶ سب 


السؤال : إن الطبري رحمه الله أجاب على ذلك بقوله : إن العرب تفعل 
ذلك كثيرًا فتدل بذكر الجماعة على الواحد » ومن ذلك قول الله عز 
وجل : ۶ الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم # 
[ ال عمران : ۱۷۳] » والذي قال ذلك واحد » وهو فيما تظاهرت به 
الرواية من أهل السير نعم بن مسعود الأشجعي ء ومنه قول الله عز وجل : 
يا ایہا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا # [ المؤمنون : ١ه‏ ] » 
قيل : عنى بذلك النبي علي » ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن 
تحصى . 

قلت : وقد تقل مثل هذا القول - وأن.المراد بالناس براهم عليه الصلاة 
والسلام - عن الضحاك . 


۱ © وقد أخر ج البخاري'' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
( يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يبل بالحج فإذا رکب إلى عرفة 
فمن تيسر له هديه من الابل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك 
شاء غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج » وذلك قبل يوم عرفة 
فإذا كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لینطلق حتى 
يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام ثم ليدفعوا من عرفات ء 
فإذا أفاضوا منہا حتی يبلغوا جمعًا الذي يتبرر فيه ثم ليذكروا اللہ كثيرًا أو 
أكثروا التكبير والتہلیل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا فإن الناس كان يُفيضون › 
وقال الله تعالى  :‏ ثم أفيضوا من حیث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله 
غفور رحم ‏ [ البقرة : ١99‏ ] حتی ترموا الجمرة . 

د 3 ¥ 


(۱( أخر جه البخاري ( حديث 5۲۱ ) . 


بے ۲۲۲۵ ہہ 


س : كثيرًا ما يأتي الأمر بالاستغفار والحث عليه عند انتہاء الأعمال ء 
وضح ذلك ؟ 

ج : من ذلك أن النبي گل في آخر حياته نزل عليه قوله تعالی : 9 إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا © [ النصر : ١‏ - ۳ » كان يقول في ركوعه 
وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ۹ 


© ونوح لگ بعد إغراق قومه قال  :‏ رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل 
بيتي مؤمئًا وللمؤمنين والومنات ولا تزد الظالین إلا تباژا © [ نوح : ۲۸ ] . 

© وف الصحيحين”' من حديث ألي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال لرسول اللہ کل : علمني دعاءً أدعو به في صلاتي » قال : «قل اللهم 
إلي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة 
من عندك وارحمني ؛ إنك أنت الغفور الرحم » . 


© وف صحیح مسلم وعند النسالی والترمذي وأبي داود وابن رای 


)١(‏ في الصحيح ( البخاري ٤۹1۷‏ ) ء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما 
صل النبي عه صلاة بعد أن نزلت عليه : 8 إذا جاء نصر الله والفتح 4 
[ النصر : ١‏ ] » إلا يقول فیہا : « سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي » ) . 
وفي الصحيحين أيضًا ( البخاري مع الفتح ۲۸۱/۲)؛ و (مسلم مع 
النووي 7٠١1/4‏ ) » من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عه كان يقول في 
ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ١‏ . 
(۲) البخاري حديث رقم (۰)۸۳۶ ومسلم ( مع النووي ۲۸/۱۷ )۰ وقد أورد 
البخاري هذا .الحديث تحت باب الدعاء قبل السلام . 
قلت : وهذا الاستغفار یکون للتقصير الذي حصل في أداء العبادة » والله أعلم . 
(۳) مسلم ( مع النووي ۰)۸۹/۵ والسايي ( 58/5 ) ء والترمذي ( مع التحفة 
۲ وأبو داود ( 5١‏ ) » وابن ماجه حديث ( ٩۹۲۸‏ )2 واللفظ له . 


ست 1 ۲۲ اس 


من حديث ثوبان أن رسول الله عو كان إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلاث مرات ؛ ثم يقول : « اللهم أنت ایسلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الحلال والاکرام ) . 

۰ وأخرج ۳1 داود باسناد حسن عن ار الاسلمی ‏ قال : 
( كان رسول الله ع يقول با خرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : ١‏ سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك ء أشهد أن لا له إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » ) ؛ 
فقال رجل : إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول الله ؟ 
فقال : « كفارة لما يكون في المجلس ) . 

© وقال تعالى : 9 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله 
إن الله غفور رحم 46 [ البقرة : ۱۹۹ ] . 

د ¥ 6د 


€ ۱۳/۵ ( آخر جه أبو داود‎ (١( 


ہے بب رت 


و 
فد فعسم مک ڪه فاد سکرو اف وو 
ار کم از اك کر یرت کے الکاسه 

ا انز 
5 1 ق الد کا 
8 5ت جد ینت ینور رت ف الد بر 
9 رت 


09٦‏ اکتا وی تت3 


۱ ۳ 551 5 77 
س : ور ری مہ 


کے 


ذبائحکم - آعمال حجُک !ا - عبادتكم التي أمرتم 





¥ 3 ۷ 


. » لقوله عليه الصلاة والسلام : « لتأخذوا مناسککم‎ )١( 


TTA‏ ہے 


س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ فاذکروا اللہ کذکرکم اباءكم 4 
[ البقرة : ۲۰۰ ع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

أحدها : أن القوم کانوا إذا فرغوا من ذبائحهم ومن حجهم ومناسكهم 
يجتمعون فيتفاخرون بماثر ابائهم ء فامرهم اللہ في الاسلام أن يكون 
ذكرهم بالثناء والشكر والتعظيم لربهم دون غيره ء وأن يُلزموا أنفسهم من 
الإكثار من ذكره نظيرًا ما كانوا ألزموا أنفسهم في جاهليتهم من ذكر 
ابائھم . 

الثاني : استغیئو | بالل والجئوا إليه كما يستغيث الصغیر بابيه إذا مسه 
9 

الثالث : عظموا الله ودبُوا عن حُرّمه ء وادفعوا من أراد الشرك في دينه 
ومشاعره كما تذكرون اباءكم بالخیر إذا غضٌ أحد منهم وتحمون جوانبهم 
الات عنهم . 

الرابع : بعد کل عمل من أعمال الحج اذكروا اللہ عز وجل » فبعد 
الاحرام اذكروه بالتلبية » وعند رمي الجمار کبروه » وعند الذبح اذکروا 
اسم الله على الذبيحة وکبروه أيضًا » وكذلك فاذکروه عند الطواف 
وعند السعي وفي سائر أوقاتكم ء وبعد الفراغ من أعمالكم وقضاء 


الخامس : كما كنتم تحلفون بابائكم في الجاهلية فلا تخلفوا إلا باه 
عز وجل . 

الساس : بعد إراقتكم للدماء| اذكروا الله عز وجل في يوم النحر وأيام 
التشريق » كما قال تعالى : و ولتكبروا الله على ما هداكم ) [ البقرة نپر٥۱۸]‏ ء 


س ۲ جب 


وکا قال النبي عله : « ایام التشریق أيام أكل وشرب وذكر لله ب“ 

قال الطبري رحمه الله : والصواب من القول عندي في تأويل ذلك 
أن يقال : إن الله جل ثناؤه أمر عباده المؤمنين بذكره بالطاعة له » في 
الخضو ع لامره » والعبادة له » بعد قضاء مناسکهم ء وذلك ١‏ الذ کر ) جائز 
£ ۲ ۵ ر, ر راو 8 
أن يكون هو التكبير الذي آمر به جل ثناؤه بقوله : ® واذکروا الله في 
یام دو ات © [ البقرة یں ۰ء » الذي أوجبه على من قضى تُسکه بعد 
قضائه نُسكه » فألزمه حینذ مِنْ ذکره ما لم يكن له لازمًا قبل ذلك » وحث 
على المحافظة عليه مُحافظة الأبناء على ذكر الآباء في الإكثار منه » 
بالاستكانة له » والتضرع إليه » بالرغبة منهم إليه في حوائجهم ۰ کتضرُع 
الولد لوالده » والصبي لأمه وأبيه » أو أشد من ذلك › ؛ إذ كان ما كان بهم 
وبابائهم من نعمة فمنه » وهو وليه . 

لام رر الذي أمر اللہ جل ثناژه به الحاج بعد قضاء 
مناسکه بقوله : 9 فإذا قد ON‏ فاذكروا اللہ كذك رکم اباءكم أو 
اشد ذكرًا 4 [ البقرة : ۲۰۰ ع : ( جائز أن يكون هو التكبير الذي 
ا 
يكن عليهم من فرضه قبل قضائهم مناسكهم » سوى التكبير الذي ححص الله 
به أيام منى » فإذ كان ذلك كذلك ء وكان معلومًا أنه جل ثناؤه قد أوجبٌ 
على خلقه بعد قضائهم مناسكهم من ذكره ما لم يكن واجبًا عليهم قبل 
ذلك » وكان لا شيء من ذكره تحض به ذلك الوقت سوی التكبير الذي 
ذكرناه = كانت بينة صحة ما قلنا من تاویل ذلك على ما وصفنا . 
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© أخرجه مسلم ( حديث ١١4١‏ ) ء من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه مرفوعًا . 


ہے 758 بت 


س : وضح الراد بقوله تعالى : 9 فمن اللاس من يقول ربنا اتنا في 
الدنيا وما له في الاخرة من خلاق 4 [البقرة: ۲۰۰ ] ؟ 

ج : العنی - والله أعلم -: أن من الناس من يقصر دعواته في الحج 
على طلب متاع الدنيا وملذاتها الفانية فيحجون للمسألة وللدنیا فقط ؛ يقول 
قائلهم : اللهم أسقنا المطر » وهب لنا من الابل والغنم والنساء والديار 
والصحة والأولاد.وا مال وبارك لنا فیہا » ونحو ذلك من متاع الدنیاء ولا 
سال لا اسر ات سوب 7 سال ربه المغفرة لذنوبه ووضع 
أوزاره”" » ولا يسأل ره تیسیر ا حساب والأمن من الفزع الأكبر ء ولا 
يسال ربه أن يقيه النيران » ویخفف عليه سكرات الوت ویہونہا » ولا یسال 
به أن يجنبه انحارم والشبہات والآثام » ولا يسأل ربّه طهارة قلبه من الغل 
والأحقاد ونحو ذلك ...۰ والله تعالى أعلم . 

بد 2۷ 2 

س : ما الراد بحسنة الدنیاء وحسنة الآخرة في قوله تعالی : ۵ ومنبم 
من يقول ربنا آتتا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » 
[ البقرة : ۲۰۱ ۲ ؟ ۱ 

ج: آما الراد بحسنة الآخرة : فهي الجنة » وقد نقل القرطبي الاجما ع على ذلك". 





(۱) أخرج الطبري برسنادٍ حسن عن ابي وائل ( ۳۸۲۷ )  :‏ فمن الناس من یقول ریا 
١‏ اتنا في الدنيا ہ4 البقرة : ٠‏ سور سو سی یف 
من خلاق 4 [ البقرة : ۲۰۰ 

اوک توم پر سی > في قوله تعالى : $ فمن الناس 
من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق پ4 [ البقرة : ٠‏ ۰( 
: فهذا عبد نوی الدنيا لها عمل وها صب . 

(٢(‏ وقد قال بعض العلماء : إن المراد بحسنة الآخرة : العافیة في الآخرة » وهي تشمل 

الوقاية من النار وورائة الجنة . 


٢٤٢٢ -‏ ہہ 


6 أما حسنة الدنيا فمن العلماء من قال : إن المراد بها العافية في 
الا 


ومنہم من قال : إن المراد بها : العلم ء والعبادة » والرزق الطیب'' . 

© ومنهم من قال : إن المراد بها : الزوجة الصالحة . 

والراجح - والله تعال أعلم - أن المراد بحسنة الدنيا اعم ما ذكر » فیدخل 
فیہا كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال » وزوجة 
صالحة » وولد تقر به العين » وراحة » وعلم نافع » وعمل صاخ ونحو 
ذلك من المطالب ا حبوبة والمباحة » ويدخل فيه أيضًا العافية فی الجسم والمعاش 
والرزق وغير ذلك » والله تعالى أعلم . 

بد > د 
س : من هم القائلون : ظ ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة 


(۱) أخرج الامام مسلم ( مع النووي ۱۳/۱۷) ء من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول اللہ عه عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال 
له رسول الله عله : « هل كنت تدعو بشيء أو تسأله یاه ٤٦ء‏ قال : نعم » كنت 
أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا » فقال رسول الله 
للا : « سبحان اللہ لا تطيقه - أو لا تستطيعه - أفلا قلت : اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » » قال : فدعا اللہ له فشفاه . 

(۲) أخرج الطبري بإسناد صحيح ( 5888١‏ ) : إلى سفيان الثوري ء قال في هذه الآية 
9 ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 4 [ البقرة : ۰۲۲۰۱ قال : الحسنة 
في الدنيا : العلم والرزق الطيب » وف الاخرة حسنة الجنة . 

٭ وأخرج بإسناد صحيح ( ۰)۳۸۸۲ عن ابن زيد ‏ ومنهم من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » [ البقرة : ۰۲۲۰۱ قال : 


فهؤلاء النبي ي والمؤمنون . 


عه 5475 .سے 


وقنا عذاب النار © [ البقرة : ۲۰۱ ع ؟ 

ج : هؤلاء أهل الإيمان الذين حَجُوا بيت الله الحرام » ويدخل فیهم 

بالدر جة الأول رسول اق ع و اضعا 
بد ¥ 30 

س : ما هو ۱ اکثر دعاء النبی ‏ پل ؟ 

ج : أخرج البخاري ومسلم' * من حدیث أنس رضي الله عنه قال : 
كان أكثر دعاء النبي لگ : ل ربنا"" اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار ک4 [ البقرة : ۲۰۱ ] . 

بد ۷ 3 

س : وضح معنی قوله تعالى : ۶ أولئك هم نصيب ما کسبوا # 

[ البقرة : ۲۰۲ ع ؟ 
ج : العنی - والله تعالى أعلم - أولئك الذين قالوا بعد قضاء مناسکهم : 
رت آنا في لديا حساً وي الآخرة حصنةً وا عذاب ار 4 زارد 
١٦ء‏ طم نصیب من جنس ما كسبوا وفعلوا ء وهم نصيب مما دعوا به . 
وقال بعض العلماء : هم نصيب من أجل ما كسبوا ء وهي كقوله تعالى : 
ل مما خطيئاتهم أغرقوا 4 [ نوح : ۲۵ ] . 
ومن العلماء من قال : إن ( أولئك ) ترجع إلى الفریقین : الفريق القائل : 
ربنا. اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق » والفريق القائل : ربنا اتنا 
في الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » واللہ تعالى أعلم . 
بد ¥ 3 


)١(‏ آخرجه البخاري ( حدیث ۲۳۸۹ ) » ومسلم ( حدیث ۲۹۹۰ ) » من حدیث آنس 
رضي الله عنه مرفوعًا . 
(۲) في رواية « اللهم اتنا سس لے 


ہے ۲٤٣‏ :نلم 


# وا کروا له ن أيَا معدو دات ملق 


لا عه 2 


سم موي عليه لم اتقیٰ 
۸۷ 7 جد 


فن : ام ال العدودات المذكورة في قوله تعالى : 9 واذكروا الله 
ف آیام معدودات 4 [ البقرة : [YP‏ 


ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الراد بہذہ الأيام : أيام منى ء وهي 
أيام التشریق الثلائة : ( الحادي عشر ء والثاني عشر ء والثالث عشر من ذي 
الحجة ) . 


- ہے اتی لے 1 
© وقد صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنما ٠‏ » وغیرہ من أهل العلم . 


)١(‏ أخرجه الطبري من طرق عن ابن عباس ( أثر ٦۳۸۸ء‏ ۳۸۸۷ ء ۳۸۸۸ء ۳۸۸۹ء 

.) "855 < AAI ۰۰ء‎ 

۵ وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن إبراهم قال : الأيام المعدودات : أيام 
التشریق ( أثر ۳۸۹۹ ) . 

٭ وأخرج الطبري (۳۹۰۱)ء بإسناد صحيح عن الحسن قال : الأيام 
المعدودات : الأيام بعد النحر . 

٭ وكذلك أخرج الطبري ( ۳۹۰۲) » باسناد صحيح عن شعبة قال : سالت 
إسماعيل بن أي خالد عن الأيام المعدودات قال : أيام التشریق . 

© وأخرج أيضًا ر ۳۹۰۳ ) ۰ بإسناد حسن عن قتادة قوله : 8 واذكروا اللہ في 
أيام معدودات 4 [ البقرة : ۲۰۳ ۰ كنا نحدّث أنها أيام التشریق . 

© وأخرج بإسناد صحيح عن مالك ( ۳۹١۷‏ ) ۰ الأيام العدودات : ثلاثة أيام 
بعد النحر . 

وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى : ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات 
في هذه الآية هي أيام منى » وهي أيام التشريق » وأن هذه الثلائة الأسماء واقعة عليها . 

قلت : نفى القرطبي الخلاف ؛ لکن هناك خلاف قد وقع في تحديدها , = 


٢٤٤٢ .-‏ ہہ 


© ومن العلماء من قال : نها يوم النحر ويومان بعده » وهذا القول 
ضعيف ۰ لقول اللہ تعالى : ل فمن تعجل في يومين فلا ائم عليه © 
[ البقرة : ۲۰۳ ] . 

وبيان ذلك أننا لو قلنا : إن الأيام المعدودات تبداً من يوم النحر لجاز 
لشخص أن يتعجل"وينصرف إلى أهله في اليوم الحادي عشر ء وهذا خطاً 
واضح . 

وما يؤيد آنها أيام التشريق حديث رسول اللہ عه : « أيام التشريق أيام 
أكل وشرب وذکر له" ) 

د 3 ¥ 

س : من اخاطب بقوله تعالى  :‏ واذکروا ا الله في في أيام معدودات کہ 
[ البقرة : ۲۰۳ ع ؟ وما ا مراد بالذ کر فيا ؟ 

ج : قال ابن العربي رحمه الله ( أحكام القران ) ”" : لا حلاف 
أن المخاطب به هو الحاج » خوطب بالتكبير عند رمي الجمار » فأما غير 
الحاج فهل يدخل فيه أم لا ؟ وهل هو أيضًا خطاب للحاج بغير التكبير 
عند الرمي ؟ فنقول : أجمع فقهاء الأمصار والمشاهير .من الصحابة والتابعین 
رضي الله عنهم على أن المراد به : التكبير لكل أحدٍ ء وخصوصا فی أوقات 
الصلوات ؛ فیکبر عند انقضاء کل صلاة » كان المصلي في جماعة أو 
وحده یکبر تكبيرًا ظاهرا في هذه الایام .. 


= والصواب ما قدمناه ء وفا آردنا بيان ضعف إطلاق القرطبي » إذ نفی الخلاف ء 
والّه اعلم . 
)۱( أخرجه مسلم کا تقدم من حديث نبيشة الهذلي . 
وأحرجه أحمد أيضًا ( مع زيادة ) من حدیث عقبة بن عامر رضي اللہ عنه . 
وهذا الحديث عدة طرق عن رسول الله عل . 
(۲) أحكام القران ( 17/١‏ ) . 


ہے ات 


ثم قال رحمه الله : والتحقيق أن التحديد بثلائة أيام ظاهر ء وأن تعيينها 
ظاهر ایض بالرمي 4 وأن سائر أهل الافاق تبع ۳ فيها » ولولا الاقتداء 
بالسلف لضعف متابعة الحاج من بين سائر أهل الافاق إلا في التکبیر عند 
الذبح » والله عز وجل أعلم . 
الجمار خاص بالحج . 

أما رفع الصوت بالتكبير دبر الصلوات فهل هو خاص بالحاج أو هو 
عام ؟ 

فلم أقف على دليل يفيدني ويوضح لي أن رسول الله عه كان يخص 
أيام منى بالتكبير بعد الصلوات » والذي یمکن أن يستدل به في هذا الباب 
هو ما أخرجه البخاري ومسلم'' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كنت أعرف انقضاء صلاة النبي عي بالتكبير » وف رواية أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي 
کپ » وقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك . 

هذا إذا حملنا حديث ابن عباس والتكبير المذكور فيه على أيام منى » 
رر یلد ات ما كانهو ام تسین سکس رجا قر 
واللہ تعالی أعلم . ۱ 

70 3 %*K 

س : هل تدخل التلبية في قوله تعالى : ل واذکروا الله في أيام 
معدودات 4 [ البقرة : ۲۰۳ ] ؟ 

ج : الظاهر أنها لا تدخل » وذلك لأن التلبية تنقطع بعد رمي جمرة العقبة 


)۱( آخر جه البخاري ( حدیث ۰۸۱ ۲ ومسلم ( مع النووي ۳/۵ « ۸۶ ) . 


سب ۲۱ مس 


والدليل على ذلك ما آخرجه البخاري ومسلم' ' من حديث الفضل بن 
عباس رضي الله عنہما أن النبي مه ما زال يلبي حتی رمى جمرة العقبة . 
والله تعال أعلم . 

بد 3 20 

س : من العلماء من قال إن من آراد التعجل في يومين عليه أن یغادر 
منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة فان بقي في منی 
حتی غربت الشمس ولم يخرج منها لزمه المبيت بها إلى أن برمي جمرة يوم 
اثالث عشر من ذي الحجة » هل هذا القول دليل ؟ 

ج : دليل هذا القول هو : قوله تعالى : # فمن تعجل في يومين # 
[ البقرة : ۲۰۳ ] » واليوم يكون من الفجر حتى غروب الشمس » فقوله : 
ب تعجل في يومين ‏ أي : أثناء النہار ( نهار يوم الثاني عشر من ذي الحجة ) . 

وقد آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة" " قوله : 3 فمن تعجل في 
يومين پ4 [ البقرة : ۲۰۳ ] یقول : فمن تعجّل في يومين أي : من أيام 
التشریق  »‏ فلا إثم عليه # [ البقرة : ۲۲۰۳ ومن أدركه الیل بمنى من 
اليوم الثاني من قبل أن ینفر فلا نفر له حتی تزول الشمس من الغد » ومن تأخر 
فلا إثم عليه » یقول : من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشریق فلا إثم عليه . 

ونقل القرطبي عن ابن النذر قوله : وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقم بمكة 
في النفر الأول أن ینفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم 
النحر قبل أن يمسي ؛ لان الله جل ذكره قال : ٭ فمن تعجل في يومين فلا 
اٹم عليه 6 [ البقرة : ٠١‏ ] » فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء من النہار . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ١1868‏ )» ومسلم ( حديث ۱۲۸۱) . 
(۲) الطبري ( أثر 59377 ) . 


سے ۲۶۷ مت 


س : وضح معنی قوله تعالى : ۶ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقى 4 [ البقرة : ۲۰۳ ] ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم -: أن من رمى الجمرات في يوم الثاني 
عشر من ذي الحجة ثم انصرف من منى في نہار الثاني عشر راجعا إلى 
بلاده - بعد طواف الوداع - فلا إثم عليه . 

وكذلك من تآخر وبقي بمنى إلى يوم الثالث عشر من ذي الحجة فرمى 
الجمرات ثم انصرف فلا إثم عليه . 

وفی قوله : فلا إثم عليه » أقوال للعلماء : 

أحدها : أنه لا حرج ولا جناح عليه في تعجله أو في تأخره فلا يقولن 
قائل : إن المتأخر اثم أو أن المتعجل اثم . 

الثاني : أن المتعجل والمتآخر كلاهما یر جع وقد وضع عنه الاثم 
والوزر الذي كان قد ارتكبه في حياته » إذا كان قد اتقى الله عز وجل 
في حجه واجتنب ما حرمه الله عليه . 

ويشهد لهذا المعنى حدیث" ' : « من حح فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه ) . 

بد ¥ ¥ 

س : وجه رفع الإثم عن المتعجل واضح › فما وجه رفع الإثم عن 
الما حر ؟ 

ج : أجاب على ذلك الرازي وغيره بتوسع ؛ فقال رحمه الله : 

قوله : # ومن تأر فلا إثم عليه 4 [ البقرة : ۲۲۰۳ فيه إشكال ؛ 


(۱) صحیح وقد تقدم . 


سن ۲۵/۸ بت 


۵ فلا إثم عليه 4 [ البقرة : ۲۰۳ ] فان هذا اللفظ إنما يقال في حق المقصر 
ولا يقال في حق من آتی بام العمل . 

رحقراب ) من وجوه : ( آحدها ) آله تعالی لما أدن : في إلتعجل على 
ہر ایس نم I‏ راف یر ایرد ا کل 
الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقول : القصر 
عزيمة » والاتمام غير جائز » فلما كان هذا الاحتمال قائما » لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في الأمرين ء فإن شاء استعجل 
وجری علی وس رو سو سی ولم بجر على موجب 
الرخصة ء ولا إثم عليه في درن خی ( وثانيها ) قال بعض 
المفسرين : إن منهم من كان يتعجل ؛ ومنهم من كان يتأخر » ثم كل 
واحد من الفريقين يعيب على الآخر فعله ء كان المتآخر يرى أن التعجل 
مخالفة لسنة الحج » وكان المتعجل يرى أن التآخر مخالفة لسنة الحج ء 
فبين الله تعالى أنه لا عيب في واحد من القسمين ولا إثم » فان شاء تعجل 
وان شاء لم يتعجل ( وثالثها ) أن المعنى في إزالة الاثم عن المتأحر إنما 
هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن ایام منى التي ينبغي المقام 
بها هي ثلاث ء فمن نقص عنها فتعجل في اليوم الثاني منها فلا ثم عليه 
ومن زاد عليها فتأخر عن الثالث إلى الرابع فلم ينفر مع عامة الناس فلا 
شيء عليه ( ورابعها ) أن هذا الكلام إنما ذكر مبالغة في بيان أن الحج 
سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الانسان إذا تناول الترياق ء 
فالطبيب يقول له : الان إن تناولت السم فلا ضرر » وان لم تتناول فلا 
ضرر » مقصوده من هذا بيان أن الترياق دواء كامل في دفع المضار › 
لا بيان أن تناول السم وعدم تناوله يجريان مجرى واحدًا » فكذا ههنا 
المقصود من هذا الکلام بيان المبالغة في کون الحج مكفرًا لكل الذنوب ء 
لا بيان أن التعجل وتركه سيان » ومما يدل على کون الحج سببًا قویا في 


سم 5564 س 


تكفير الذنوب قوله عليه الصلاة والسلام : « من حج فلم يرفث ولم يفسق 
حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه » ( وخامسها ) أن كثيرا من العلماء قالوا : 
اقرار موه لت إذا جاور الحرم والبیت سقط وقعه عن عينه » وإذا كان 
غالبا إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
هذا العنی أن من تعجل في يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل ء وأيضًا من 
تعجل في يومين فقد انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى » 
ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك الاستعجال في نيد فلهذا 
السبب يبقى في الخاطر تردد في أن المتعجل أفضل أم التأحر ؟ فبين الله تعالى 
أنه لا إثم ولا حرج في واحد منهما ( وسادسها ) قال الواحدي رحمه الله 
یج قال : # ومن تآخر فلا إثم عليه 46 [ البقرة : ۲۰۳ ع لتكون 
اللفظة الآولى موافقة للثانية > كقوله : $ وجزاء سيئة سیئة مثلها # 
[ الشورى : ٤٠١‏ ] » وقوله و فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی عليكم 4 [ البقرة : 144 ] وحن نعلم أن جزاء السيئة والعدوان لیس 
بسيئة ولا بعدوان » فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح في المعنى » فلن 
حمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى » لأن البرور الأجور يصح 
في المعنى نف لام عنه . 
دس 3 ¥ 

س : اللام في قوله تعایی : ۶ لمن انقی 4 [ البقرة : ۲۰۳ ] متعلقة 
بماذا ۴ 

ج : هذه اللام متعلقة بغفران الذنوب » والعنی ومن تأخر فلا إٹم عليه » 
وهذه الغفرة ورفع الثم لمن اتقی » ومن العلماء من قال : إن التقدیر الاباحة 
من اتقى » والله تعا ی أعلم . 
¥ 3 3 


د 0۰ 


س : وضح المراد بقوله تعالى : ۾ لمن اتقى 4 [ البقرة : ۲۰۳ ع-؟>. 

ج : الراد - واه آعلم - أن مغفرة الذنوب حاصلة لن سی الله ل 
حجه فلم يرفث وم یفسق ولم جادل جدال الراء وم یفعل ما حرمه الله 
عليه و کرهه الله له ء فمن حج فلم يرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته آمه . 

وهی أيضًا حاصلة لمن اتقی الله في بقية حياته فلم يشرك و۸ يرتكب 
من المظالم ما يطغى على حسناته ويجلب له النار » والله تعالى أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


4 


0 ۲۵ 


وشن 

اج تج م 4> ر کے دہ" . مح سس مارم د وس ر مر تام 

الناس من يعجبك قوله,فى الحيوو الذيا ویشھداله 
م ےہ 2 هی مج .٦ہ‏ کے O‏ 

ماق قلبوءوهو الد الخصام لي وإذاتوق سی 

۰ مج 2 و ۶۸ - اف و مرو ہے ۰ 2 7 سے سر 

وی ی و بت pL‏ 

سے مه 0 ا م7 ور 

لا حب) لاد کے حي واذایل ها تق لله أخذ ته العزه 
مه ٤۶‏ مہم وو کر رت مد با 
با لاتم فحسبه. جهثم ود س‌المهاد لي 


شدید الخصومة - ذو جدال بالباطل - أعوج 


في خصومته فالالد : الاعوج ؛ ومنه قوله تعالى : 
7 7 

وتنذر به قوما لذا 4 [ مرم : ۲۳ ] واللدود 

وضع الدواء في جانب الفم - فاجر في حصامه . 

والیا 


سعى قصل سس عمل - اجتید - 
أخذته العزة بالائم |العزة هي القوة والغلبة ومنه # وعزتي في 





o ٢ -‏ ہہ 


الخطاب 4 [ ص : ۷ ] أي غلبني بالحجة - 
والعزة أيضًا الحمية والنعة . 

أخذته العزة أي لزمته کا يقال : أخذته 
الحمى أي لزمته » وکا يقال : أخذه الكبر أي 


اعتراه الكبر 

وأخذته العزة .بالائم : حملته العزة على فعل 
احرم 
کافیه عقابا و جزاء 
الفراش الذي يتمهد - وقیل العمل الذي يمهد 
به لنفسه لدخول النار 


بد 1 ۴ 


س ۲۵۲ مس 





س : من هم المعنيون بقوله تعالى : ٭ ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنیا ... 4 [ البقرة : 7١4‏ ] ؟ 

ج : هم أهل النفاق وأهل الكذب , والله تعالى أعلم . 

بد 6د 

س : وضح الراد بقوله تعالى : ظ ويُشهد الله على ما في قلبه .. > 
[ البقرة : ۲۰ ع ؟ 

ج : الراد - والّه أعلم - أنه يستشهد اللہ عز وجل على ما في قلبه » 
معنی أنه يدعي الادعاءات ویکذب الاکاذیب ويفتري الافتراءات ثم یقول : 
والله على ما أقول شهید » أو يقول : والله یعلم أني صادق ‏ أو یقسم بالله 
عن سیا 

٭ ومن العلماء من قال إنه يبارز الله بما فی قلبه من العصيان . 

۴ 3# 3# 

س : ما مدی صحة حديث : (وإن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم » ؟ 

ج : الحديث صحيح » أخرجه البخاري ومسلم''' من حديث عائشة 
رضي الله عنها مرفوعًا . 

¥ ¥ %# 

س : الأقوال الجردة عن العمل ليست ديلا على صدق صاحبہا ولا 
على كذبه حتى ينظر في عمله . دلل على ذلك ؟ 

ج : الدليل على ذلك قوله تعالى : # ومن الناس من يعجبك قوله 


. )۲٦٦۸ ء ومسلم ( حديث‎ )٥٥٤٤ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 


في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام ء وإذا تولى سعى 
في الارض ليفسد فيا ويبلك ا حرث والنسل والله لا يحب الفساد 46 
[ البقرة : ۲۰6 ۰ ۲۰۵ ]. 
وقوله تعالى : 98 ألم تر إلى الذین ی زکون آنفسهم بل الله يزكي من يشاء 
ولا یظلمون فتیلا ٭ انظر كيف یفترون على الله الکذب وکفی به إثمًا 
مبیّا © [ اللساء : 49 - ۰۰ ] . 
* 2 ¥ 
س : فم يتمثل إهلاك الحرث والنسل من هذا المفسد ؟ 
ج : يتمثل إهلاك الحرث في إتلاف الزراعات والنخيل والأشجار 
النفس احرمة من الأولاد والبنات والاباء والأمهات ۱ ونتاج الدو اب ۱ 
© ومن العلماء من قال إن الراد با حرث - حرث بني ادم أي أولاد 
بني ادم ونساء بني ادم » والنسل نسل الدواب . 
© ومنهم من قال : إنه ( أي هذا المتولي ) بمعاصيه يتسبب في منغ 
الرزق والمطر عن أهل الأرض مما يسبب إهلاكا للحرث والنسل کا قال 
الذي عملوا لعلهم يرجعون *# [ الروم : ۱ ] والله تعالى اعلم . 
¥ 3 20 
س : ما هي صور الافساد التي برتکبها هذا الفسد ؟ 
ج : تتمثل في کل آنواع الفساد إذ الاية الكريمة قد عمّت ولم تخص 
شیا من الفساد فهو یسعی في الارض بکل صور الفساد من قن وسلب 


۰ 


ونہب وقطع طريق ونشر للرذيلة والوقيعة بين الناس وقطع الأرحام وإهلاك 
الحرث والنسل وسائر أنواع الشر والفساد ء والله تعالى أعلم . 
3 3 
س : اذکر بعض آقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى : < واذا قبل 
ر أخذته العزة بالإثم 6 [ البقرة : ۲۰٢‏ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : وإذا قيل هذا المنافق 
الذي نعت نعته لبیه گل وأخبره أنه يعجبه قوله في الحياة الدنيا : اتق الله 
وَخفةُ في إفسادك في أرض الله »> وسعيك فیہا با حرم الله عليك من معاصيه 
وإهلااكك حروث المسلمين ونسلهم استكبر ودخلته عزة وحمية با حرم اللہ 
سس و ار اا ب اس سب نو ۳ 
و ضلاله صيلي نار - جهنم ولبئس المهاد لصالیہا . 

© ا ا الله 0 5 ولا سی یه 3 وقیل 


N ¥ ۴ 


-ے ۲٣٥٢‏ ہہ 


کی گے 
Eo‏ 
م درم 


۱ ی لے ور 
الاس من یری نفسته ابسضاء مرضات اللہ وله 


بخس 4 [ البقرة : ۲۰ ] أي باعوه 
ابتغاء مرضاة الله طلبًا لمرضاة الله 





بد ید 


ے ۲٣٥۱۷‏ ده 


س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى  :‏ ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله * [ البقرة : ۲۲۰۷ ؟ 

ج : قال الحاكم رحمه الله ( المستدرك )"2 : 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد ثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضی ثنا سليمان بن حرب ثنا ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال : 
ما خرج صهيب مهاجرّا تبعه أهل مكة فنثل كنانته فأحرج منها أربعين سهمًا 
فقال : لا تصلون إلي حتی أضع في كل رجل منكم سهمًا ء ثم أصير بعد 
إلى السيف فتعلمون أني رجل » وقد خلفت بمكة قينتين فهما لکم" . 

قال" : وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنش نحوه ونزلت على 
النبي پگ  :‏ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اللہ .. 46 الآية 
7 البقرة : ۲۰۷] فلما راه النبي ع قال : راع رہ ای قال : 
وتلا عليه ا 


.) ۳۹۸/۳ ( المستدرك‎ )١( 

(۲) هذا القدر مرسل لأن راويه عكرمة لم يدرك القصة » لکن يشهد له القدر الذي بعده . 

(۳) القائل هو سليمان بن حرب کا هو واضح . 

62 صحيح على شرط مسلم » وله شواهد أيضًا . 

٭ هذا وقد أخرج الطبري ( ۰۰۳ ) بإسناد صحيح إلى محمد ( وهو ابن 

سيرين ) قال : حمل هشام بن عامر على الصف حتى خرقه فقالوا ألقى بيده ! فقال 
ابو هريرة : 8 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله © [ البقرة : ۲۰۷ ] . 
أهل حصن وتقدم رجل من بجیلة فقاتل حتى قتل فا كار الناس فيه يقولون : ألقى 
بيده إلى التبلكة ! قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : كذبوا ! 
أليس الله عز وجل يقول : # ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وال 
رعوف بالعباد © . ( أثر 4004 ) . 


حت TOA‏ ہے 


وقال الحا : صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . 

هذا » وان کان سبب نزول الآية خاصا إلا آنبا تشمل كل مجاهد في 
سبيل الله » کا قال الاکٹرون فيما نقله عنهم الحاقظ ابن كير رحمه اللہ 
وذلك کا قال تعالى  :‏ إن الله اشترى من الوّمنین أنفسهم وأمواهم بان 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فیقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم 4 [ براءة : ۱۱۱ ] . 

بد 7 

س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله © [ البقرة : ۲۲۰۷ ؟ 

ج : يقول ابن جرير الطبري رحمه الله : إن الله عز وجل وصف 
شاريًا نفسه ابتغاء مرضاته » فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها 
أو استقتل »وان لم يقتل » فمعنى قوله : ل ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة اللہ ب4 في جهاد عدو المسلمين كان ذلك منه » أو في أمر 
بمعروف أو نهي عن منكر ' . 

2 ¥ ¥ 


: من العلماء من ربط بين هذه الآية والتي تلیہا على النحو الذي يفهم ما يأتي‎ )١( 
قال ابن العربي ( أحكام القران ص ۱4۵ ) : ويُروى أن عمر رضي الله عنه كان‎ 
إذا صلى الصبح دخل یبدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القران منهم ابن عباس وابن‎ 
أخي عنبسة فقرأوا القران فإذا كانت القائلة انصرفوا قال : فمروا بہذہ الآية # وإذا‎ 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالائم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » ومن الناس من يشري نفسه‎ 
= ابتغاء مرضاة الله والله رعوف بالعباد © [ البقرة : ۲۰۷ ] فقال ابن عياس لبعض من‎ 


ل وه 


س : وضح طرفا من معنى قوله تعالى : ل والله رءوف بالعباد که 
[ البقرة : ۲۰۷ ؟ 

ج : قال الرازي رحمه اللہ : أما قوله : # والله رعوف بالعباد 44 
فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع » ومن 
رأفته جوز لهم كلمة الکفر إبقاءً على النفس ء ومن رأفته أنه لا يكلف نف 
إلا وسعها ء ومن رأفته ورحمته أن المُصِرٌ على الكفر مائة سنة إذا تاب 
ولو في لحظة أسقط کل ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته 
أن النفس له والمال ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلا منه ورحمة وإحسائًا . 

٭ وقال الطبري رحمه الله : والله ذو رحمة واسعة بعبده الذي 
يشري نفسه له في جهاد من حاده في أمره من أهل الشرك والفسوق › 
کی و المؤمنين في عاجلهم واجل «عادهم فینجز لهم الثواب على 
ما ابلوا س طاعته في الدنیا » ویسکنهم جناته علی ما عملوا فیها من 
مرضاته . 

بد #6 د 


= كان إلى جانبه :اقتل الرجلان فسمع عمر رضي الله عنه ما قال فقال : أي شيء قلت ؟ 
قال لاحي با موی کسی : فلما رأى ذلك ابن عباس قال : أرى هذا 


ادن بالام من أمره بتقو ی الله » فيقول هذا : وأنا أشري نفسي ابتفاء 
مرضاة الله فیقاتله » فافتتل الرجلان فقال عمر : له تلادك یا أبن عباس . 


لكني ۸ أقف على إسناد هذا الاثر ء فالله أعلم . 


کو او ۱۱ص 


سو ہ و رولا 3 سر کے 7 وو س م سا 


که کڪ عرد ج ۸ A:‏ 


a 


ما جآء نکم O EGE‏ زير ڪيم 


صم 
مج رم 
ر و رو ر ھا کے 
دنه - 1 ق 
۰ 


س : اذکر معنی هذه الکلمات : السلم - كافة - زللم - البینات - 
16 


او سلام 

کر ای یو حرام سے ی یم 
عن طریق الاستقامة ء امتنعتم عن الدخول في الاسلام 
الحجج والبراهين الدالة على صحة أمر الاسلام - 


العلماء من قال : إنه السحاب 


وجب العذاب 4 وفرع من الحساب 





جس ۱ ,۰۱ مت 


س : وضح ا عنی الا مالی لقوله تعالى : 8 يا أبها الذين امنوا ادخلوا 
في السلم كافة 4 [ البقرة : ۲۰۸ ] ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال تھا : 

الأول : می اي اس لمارا لي ا ا سر ہر سی 
بكل شرائع الاسلام قدر استطاعتكم . 

الثاني : يا أيها الذين امنوا ( من أهل الكتاب » ويا من شهد أن لا له 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولم یوقن قلبه بها ء ويا من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله من قلبه صدقا ) » ادخلوا كلكم في الاسلام . 

الثالث : يا أيها الذين امنوا ادخلوا في الاسلام بقلوبكم وجوارحكم . 

الرابع : يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على الاسلام واعملوا بتعاليمه . 

وأرجح هذه الأقوال : القول الأول . 

٭ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

يقول الله تعالى اما عباده المؤمنين به المصدقين برسوله : أن يأخذوا 
بجميع غُری الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره » وترك جميع زواجره 
ما استطاعوا من ذلك . 

ثم قال رحمه الله : ومن المفسرين من يجعل قوله : ۵ كافة # 
[ البقرة : ۲۰۸ ء حالا من الداخلين ء أي : ادخلوا فی الاسلام کلکم ‏ 


وشرائع الاسلام » وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها . 


¥ 3 ۴ 


بت ۱۲ ۲ ہے 


س : ما هو وجه تذییل الآية الكريمة بقوله تعالى : 9 فاعلموا أن الله 
عزیز حکم 4 [البقرة : ۲۰۹ ] ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - بیان عزة الله عز وجل وحکمته وقدرته على 
الا نتقام من عصاه و حالف آمره » والتحذیر من مخالفة آمره > فهو سبحانه 
ذو عزةٍ لا نعه مانع من الانتقام منکم » حکم فیما یفعل بكم . 

¥ 3 %* 

س : هل هذه الآية  :‏ فان زللم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 
أن الله عزيز حکم 6 [ البقرة : ۲۰۹ ] دليل على العذر. بالجهل ؟ 

ج : نعم في الآية دليل على العذر بالجهل » وعلى أن المؤاخذة بالذنب 
لا حصل إلا بعد البيان » وإزاحة العلة لقوله تعالى : 4 فان زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات 46 [ البقرة : ۲٠۹‏ ] » والله أعلم . 

بد ¥ ¥ 

س : روضح المعنى الال لقوله تعالى : < فان زللم من بعد ما 

ج : قال الطبري رحمه الله تعالى : يعني بذلك جل اؤہ : فان 
أخطاتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الاسلام وشرائعه من بعد ما جاءتكم خججي 
وبینات هداي » واتضحت لکم صحة أمر الا سلام بالأدلة التي- قطعت عذركم 
أيها المومنون ؛ فاعلموا أن الله ذو عزة لا یمنعه من الانتقام منکم مانع » ولا 
یدفعه عن عقوبتکم على مخالفتکم آمره ومعصیتکم إياه دافع » حكيم فیما یفعل 
بكم من عقوبته على معصیتکم إياه بعد (قامته الحجة علیکم » وفي غیره من 
آموره . 


¥ ¥ %# 


كح ۲۱۲ ہے 


س : وضح العنى الإجمالي لقوله تعالى : ا هل ينظرون إلا أن 
یأتیہم الله في ظُللٍ من الغمام واللائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور 4 [ البقرة : ۲۲۱۰ ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - ماذا ينتظر هؤلاء المكذبون محمد عله 
التاركون لدينه ا خالفون لشريعته » الساعون في الأرض بالفساد التبعون 
خطوات الشيطان » هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ( وذلك 
يوم القيامة ) » وهل ينتظرون إلا أن تاتیهم الملائكة » وحینشذ يحل علہم 
العذاب ويقع عليهم ولا يجدون حيئذ من يدفع عنہم شيئا من ذلك فالأمور 
كلها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى . 

© والقراءة في ( الملائكة ) بالرفع ؛ وهذه الآية كقوله تعال : لہ وجاء 
ربك والملك صفًا صفًا 4 [ الفجر : ۷ ] » وكقوله تعالى  :‏ هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات ربك 4 [ الأنعام : 
۸ ] . والله تعالى أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


ے ۲٦٢‏ ےہ 


م 7 
١ 3‏ ساح روم ےم 5 و۶ سر ا کا م 5 


تفقوا فوفهم یم واه ررقم دشاء عرساب 


س : اذکر معانی هذه الکلمات : 
سل - يبدل نعمة الله ؟ 


اسال ‏ کقوله # سلهم أيهم بذلك زعم » 


[ القلم : 1١‏ ] ۱ 
یکفر بپا - یفیر صفة محمد 2002 





¥ ¥ ۷ 


. هذا على رأي من ذهب إلى أن الراد بنعمة الله هو محمد عة‎ )١( 


د ٤٦٢‏ س 


س : ما هو الغرض من سؤال اللبي عله بني إسرائيل عن الآيات 
البينات التي آتاهم الله إياها ؟ 

ج : الغرض من السؤال - والله أعلم - ما يلي : 

© توبيخ بني إسرائيل وتقريعهم ء فبعد أن اتاهم الله الآيات البينات 
کفروا أيضًا وم يحمدوا الله ويشكروا له على هذه الآيات . 

© تذكيرهم بنعم الله عليهم . 

© تصبير النبي عله حتی یتأسی بالأنبياء قبله ويصبر کا صبروا فان 
الأنبياء قبله أتوا آمهم بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالة على صدق 
رسالتہم ومع ذلك كذبتهم مهم فصبرت الرسل على تكذيب أبمها فليكن 
لك يا محمد في ھؤلاء الرسل أسوة ء والله تعالى أعلم . 

د ۷ عاد 

س : اذكر بعض الآيات التي آتاها الله عز وجل بني إسرائيل ؟ 

ج : من هذه الآيات العصا - تظليل الغمام علیہم - إنزال المن والسلوى 
علیہم - فلق البحر لحم - ا حجر الذي انبجست منه اثنتا عشرة عيئا - نتق ' 
الجبل فوقهم كأنه ظلّة - تكلم الله لنیہم موسى عليه السلام - إنزال التوراة 
اليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء . 

3 3 ¥ 

س : ما الراد بنعمة الله في قوله تعالى  :‏ ومن يبدل نعمة اللہ من بعد 
ما جاءته ... 6 [ البقرة : ۲۲۱۱ ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - بنعمة الله ما يلي : 

. الآيات التي آتاها الله بني إسرائيل‎ - ١ 


بے ۱۲٦‏ ہے 


۲ - حجج اللہ عز وجل الدالة على صدق نبوة محمد عي . 

۳ - الاسلام . 

> - كل نعمة أنعم اللہ بها على العباد » والله أعلم . 

> 2 + 

س : ناذا ذکر قوله  :‏ زین 4 ول يقل : « ژینت ) ؟ 

ج : بعض العلماء قدُر في الآية محذوفا وهو ( حب ) فیکون السیاق 
زین للذين کفروا حب الحياة الدنیا » وعلى ذلك فلا إشكال . 

0 206 1 ۶ 

ومنهم من التمس أوجها اخر » فقال الرازي في التفسیر : 

© إنما لم يقل زينت لوجوو . 

٭ أحدها : وهو قول الفراء : إن الحياة والاحیاء واحد فإن أَنّث فعلى 
اللفظ وإن ذکر فعلى المعنى كقوله : طل فمن جاءہ موعظة من ربه © 
[ البقرة : ٢۲۲۷ء‏ وکقوله : ظ وأخذ الذين ظلموا الصيحة 4 
[ هود : .]٦۷‏ 

وثانيها : وهو قول الزجاج : إن تأنيث الحياة ليس بحقيقي لانه ليس 
حيوانًا بإزائه ذكر مثل امرأة ورجل » وناقة وجمل بل معنی الحياة والعیش 

وثالثها : وهو قول ابن الانباري : نما لم يقل زينت لانه فصل بين 
زين وبين الحياة الدنيا » بقوله  :‏ للذين كفروا 6 [ البقرة : ۲۱۲ ] » وإذا 
فصل بين فعل المؤنث وبين الاسم بفاصل حسن تذكير الفعل » لأن الفاصل 
يغني عن تاء التانیت : والله تعالى أعلم .. 

¥ ¥ %# 


بے ۲۱۷ سے 


س : دأب أهل الکفر باضطراد هو السخرية من الذين امنوا ء اذكر 
بعض الأدلة على ذلك ؟ 

ج : من ذلك قوله تعالى : 9 إن الذين أجرموا کانوا من الذين امنوا 
يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون ٭ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ٠‏ 
وإذا رأوهم قالوا ان- هؤلاء لضالون 46 المطففين : ۲۹ - ۳۲ ] . 

© وقوله تعالى : 9 زين للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من الذين 
امنوا چ4 [ البقرة : ۲۱۲ ] . 

٭ وقوله تعالى - في شأن نوح عليه السلام -: 2۶ وكلما مر عليه ملا 
من قومه سخروا منه # [ هود : ۳۸ ] . 

© وقول قوم شعيب لشعيب عليه السلام على وجه السخرية : 9 إنك 
لأنت الم الرشيد م4 [ هود : 8١‏ ] . 

٭ وقول المشركين لرسول الله َيه : يا ایا الذي زل عليه الذكر 
نك لمجنون 4 [ الحجر : ٩‏ ] . 

٭ وسخرية أهل النفاق من أهل الإيمان کا في قوله تعالى : 9 الذين 
يلمزون المطوعين من الوّمنین في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون مہم 4 [ براءة : ۷۹ ] . 

¥ 3 6د 

س : ما هو وجه سخرية الكفار من المؤمنين في هذا المقام ؟ 

ج : سخریتیم مم لعدم حرصهم عل الدنیا وعدم الماعم لا وعدم 
تكالبهم علیہا . 

ويسخرون منم أيضًا لاتباعهم النبي عم . 

ويسخرون منہم كذلك لتصديقهم بالآخرة والبعث والجزاء . والله أعلم . 


ہے ٦٦۸‏ سے 


س : وضح العنى الإجمالي لقوله تعالى : ۶ زین للذین كفروا الحياة 
الدنيا © [ البقرة : ۲۱۲ ] ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : زين للذين 
كفروا حب الحياة الدنيا العاجلة اللذات ؛ فهم يبتغون فيها المکاثرة 
والمفاخرة ویطلبون فیها الریاسات والمباهاة ویستکبرون عن اتباعك يا 
محمد والاقرار ہما جكت به من عندي «تعظما منهم على من صدّقك 
واتبعك » ویسخرون بمن تبعك من أهل الایمان والتصدیق بك في ت ركهم 
المکاثرة والمفاخرة بالدنیا وزیشها من الریاش والافرال بطلب الرپاسات 
وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنیا وترك زينتها ء والذین عملوا لي 
وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنیا وشهواتها اتباعًا لك وطلبًا لما عندي 
واتقاء منهم بأداء فرائضي وتجثب معاصی فوق الذين كفروا يوم القيامة 
بإدخال المتقين الجنة » وإدخال الذين كفروا النار . 

HK ¥ HK 

س : ما الراد بالفوقية في قوله تعالى : # والذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة 4 [ البقرة : ۲۱۲ ] ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - أن الذين اتقوا في الجنان » والذين كفروا في 
النيران أو بمعنى آخر ء أن الذين اتقوا في الغرفات » والكفار في الدرك الأسفل 
من النار » والله أعلم . 

¥ ¥ اس 

س : لم قال الله تعالى : # من الذين امنوا # ثم قال : # والذین 
اتقوا ... 4 البقرة : ۲۱۲ ] ؟ 

ج : آجاب على ذلك الرازي بقوله : ليظهر به أن السعادة الکبری 
لا تحصل إلا للمؤمن التقي » ولیکون بعنًا للمؤمنين على التقوی . وال 


£ 


اعلم . 


کک 3157 عت 


م ی جر اجر د کے ہے کہ ص و و 


سس شعن iE‏ ا 7 مبشریک 
ر 0 ص 2 تر ےیور ہے 


وی 5 0 کا hy‏ 

هد وم لت الد 72 و کت 

سح ص غير ری رو ےو سے ورو کر رہ ھی ےھ مره و 

ماجاء تھے میت با يدتهم قهدی الله ا ٣‏ اما 
ره دير ه 


ماکان من الق باذنه» وله بهدی من یک 1 


ا ۹ a‏ 
سرد سم يب 


اس : ما معنی : بغيًا - هدی ؟ 





HK 3 بی‎ 


ہے ۹۹ے 


س : من الراد ب ل الناس 4 في قوله تعالى : ل كان الناس أمة 
واحدة * [ البقرة : ۲٠۴‏ ] وما المراد بالأمة هنا ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك جملة أقوال : 

أولها : وهو رأي الجمهور - وهو الذي تطمئن إليه النفس - أن المراد 
بالناس: الناس الذين هم بين ادم ونوح عليهما السلام » فسار هوّلاء على 
التوحيد من عهد أدم إلى أن انتشر الشرك في عهد نوح فبعث نوح عليه 
السلام وهو أول رسول إلى أهل الأرض . 

والمراد بالأمة هنا الڈین . 

الثاني : أن المراد ب ظ الناس 4 اذم عليه السلام » والمراد بالامة 
الطاعة ء والمعنى كان ادم عليه السلام طائعًا لله وحده . 

الثالث : أن المراد ب ل الناس 46 كل الناس ء والأمة هي التوحيد » 
والمعنى كان الناس - يوم استخرجهم الله من صلب ادم عليه السلام - 
مقرين بالتوحيد » كما قال تعالى : 3 وإذ أخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ... 4 [ الأعراف : ۱۷۲ ۰۲ والله 
تعالى أعلم . 

¥ 3 6د 

س : ما هو الحامل لكم على أن تقولو |: إن قوله : ل أمة واحدة 4 
[ البقرة : ۲۱۳ ۲ أي على التوحيد ولا تقولوا أمة واحدة على الشرك ؟ 

ج: الحامل لنا على ذلك : هو قول الله عز وجل في الحديث 
القدسی : « ... وإني خلقت عبادي خُنفاء كلهم › وانهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللتُ لهم » وأمرتهم أن يشر كوا 


پک 


و انزل به سلطائا ... ۳ . 
وقول النبي عب : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه بهودانه 
أو ينصرانه أو ۱ ( اتور 
¥ ¥ 6 
س : ما الراد بالكتاب في قوله تعالى : 9 وأنزل معهم الکتاب ہہ 
[ البقرة : ۲۲۱۳ء وهل الكتاب يحكم ؟ 
يحكم به » ولكن المعنى ليحكم النبي بالكتاب ء ومن العلماء من قال : إن 
المراد بالكتاب هنا التوراة » ويؤيده قوله تعالى  :‏ إنا آنزلنا التوراة فيبا هدى 
استحفظوا من كتاب اللہ وكانوا عليه شهداء 4 الائدة : 44 ] . 
KK *‏ 


س : افاء في قر له : ۵ فيه 4 [ البقرة : ۲۱۳ ۰۲ ری قوله : 
ظ أوتوه ‏ [ البقرة : ۲۲۱۳ ترجع إلى ماذا؟ 
ج : الهاء في قوله : ل فيه # ترجع إلى الحق » وفي قوله : ( أوتوه ) 
ترجع إلى الكتاب . 
چد 3 6 


(۱) أخرجه مسلم ( حديث )۲۸۲٢‏ من حديث عياض بن مار ا جاشعي أن رسول الله 
مه قال ذات يوم في خطبته ... فذكره . 

(۲) أخرجه البخاري ( حديث ٣۷۷٤٤٢‏ )۰ وقال البخاري هناك : والفطرة : الاسلام 
ومسلم ( حديث 7١58‏ ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


ود ۳۹۷۲۰ سے 


س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى : ا وما اختلف فيه إلا الذین 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغيًا. بينم 4 [ البقرة : ۲۱۳ ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا 
الكتاب من الیہود والنصارى » وم يكن اختلافهم هذا عن جھل مہم 
وإنما كان اختلافھم بعد ما جاءتہم البينات تعدیا من بعضہم على بعض وظلما 
من بعضهم لبعض وحسدًا من بعضهم لبعض . 

قال ابن جرير الطبري رحمه اللہ : فمعنى قوله جل ثناؤه : 9 وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بینہم 4 [ البقرة : ۲۱۳ ] 
من ذلك يقول : لم يكن اختلاف هؤلاء ا ختلفین من الیہود من بني إسرائيل 
في کتابي الذي أنزلته مع نبيي عن جهل منهم به » بل كان اختلافهم فيه 
وخلاف حكمه من بعد ما ثبتت حجته علیہم بغيًا بيهم طلب الرياسة من 
بعضهم على بعض واستذلالا من بعضهم لبعض . والله أعلم . 

بد عد ¥ 

س : ما هو الشيء الذي هدى الله الذين امنوا إليه بعد اختلاف أهل 
الكتاب فيه ؟ 

ج : أجمع قول في ذلك هو ما أخرجه الطبري بإسناد صحيح ‏ عن 
ابن زيد في قوله : # فهدى الله الذين امنوا 4 [ البقرة : ۲۱۳ ] للإسلام » 
واختلفوا في الصلاة فمنہم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى بيت 
المقدس فهدانا للقبلة » واختلفوا في الصيام فمنہم من يصوم بعض يوم 
وبعضهم بعض ليلة ء وهدانا الله له » واختلفوا فی يوم الجمعة” فأحذت الیہود 


.) 105١ ( الطبري أثر‎ )١( 
. أخرج البخاري ( حديث 875 ) » ومسلم ( حديث ۸۵۵ ) من حديث أي هريرة‎ )۲( 


بے ۲۷۲ بت 


السبت وأخذت النصارى الأحد فهدانا الله له » واختلفوا في ابراهم فقالت 
الیہود : كان بهو دیا > وقالت النصارى : کان نصرائيًا فبرأه الله من ذلك 
وجغله حنيفا مسلمًا وما كان من المشركين للذين یذعونه من أهل الشرك › 
واختلفوا في عيسى فجعلته اليبود لفرية وجعلته النصارى ربا ء فهدانا الله 
للحق فيه فهذا الذي قال جل ثناؤه : 9 فهدی الله لین اسر م 
فيه من الحق بإذنه © [ البقرة : ۲۱۳ ] . 

3۳ 3 ۷ 

س : ما مدی صحة حدیث عائشة رضي الله عنہا أن البي. مل كان 
إذا قام من اللیل افتح صلاته : « اللهم رب جبرائیل ء ومیکائیل ء 
واسرافیل ء فاطر السموات والأرض. عال الغیب والشهادة أنت تحکم 
بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون اهدي لا اختلف فيه من الحق باذنك 
إنك تہدي من تشاء إلى صراط مستقم ؛ ؟ 

ج : الحديث أخرجه مسلم في صحيحه”" من طريق عكرمة بن عمار 
عن يحبى بن ألي كثير » ورواية عكرمة عن یحیی ضعيفة مضطربة » وقد 
أعله الحافظ أبو الفضل افروي في كتابه علل أحاديث في صحيح 
مسلم . والله أعلم . 

۴ ¥ ¥ 


= رضي الله عنه أنه مع رسول الله عله يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة › 
بي أنہم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض علیہم فاختلفوا فيه فهدانا الله 
فالناس لنا فيه تبع : الیہود غدًا والنصارى بعد غد » . 

() حديث رقم (۷۷۰) . 


تست ۲۷ — 


کے م کے ]مم سس هس 
حسم أن ند خلوا الْجَئَة ولما 
رم م سر مس لا و 2 ور بن دعر مراك عد لیم 
يام مثل لین لوا من فلكم سهم باس هواس 
۔-ھ؟ کم ۵ سے ع و و رص سا را رو وم ہے سح وم رو 
وزاِلواحقیٰ يمول الرسول والذین ءامنوامعةءمی نصراللو 


{CF‏ 2 ویر ی 
الا ان نصراللہ فرہب حي 


س : وضح معاني هذه الکلمات : 
أم حسبتم - لما يأتكم - مغل - خلو | - الباساء - الضر اء ؟ 


2 فحسبتم - أفظنتتم 
| ۸ اک 


مضوا 
الالام بے الأسقام و الاوجاع الامراض 





د علد علد 


:۷0 بے 


س : اذكر اية في معنى قوله تعالى : ل أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم .. 4 [ البقرة : 4١؟]‏ ؟ 

ج : الآية هي # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا 
يفتنون ٭ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبین 4 [ العنکبوت : ٢ء‏ ۳ ] . 


¥ ¥ 3 
س : هل أصاب المؤمنين على عهد رسول الله ع مثل ما أصاب الذين 
من قبلهم ؟ دلل على ذلك ؟ 


ج : نعم أصابهم مثل ما صاب الذين من قبلهم » قال تعالى : مبيئا حال 
المؤمنين يوم أن تكالبت عليهم الأحزاب : ف يا أيها الذين امنوا اذكروا 
نعمة اللہ عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ریخا وجنودًا ۸ تروها 
وکان الله بما تعملون بصيرًا » إذ جاءوکم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب ا حناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدًا  ...‏ [ الأحزاب : 9 - ]١١‏ . 

2 ¥ ۷ 

س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ أم حسبع أن تدخلوا الجنة 
ولا يأتكم مثل الذین خلوا من قبلکم 4 [ البقرة : ۲۲۱۶ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : معنی الکلام : ام حسبتم أنكم أيها 
المؤمنون بالله ورسله تدخلون الجنة ولم یصبکم مثل ما أصاب مَن قبلکم 
من أتباع الانبیاء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار فتبتلوا بما ابتلوا 
واختبروا به من ( الباساء ) » وهو شدة الحاجة والفاقة » و ( الضراء ) , 
وهي العلل والاوصاب > ولم ترلرلوا زلزالهم - يعني : ولم یصبهم من 


۱ ۲۱۲ بت 


أعدائهم من ا خوف والرعب شدة وجهد حتى يستبطىء القوم نصر الله إياهم 
فيقولون : متى الله ناصرنا ؟ 

ثم أخبرهم الله أن نصره منہم قريب وأنه معلییم على عدوهم ومظهرهم 
عليه فنجُز هم ما وعدهم » وأعلى كلمتهم وأطفاً نار حرب الذين كفروا . 

ه وقال القامی رحمه اللہ ( محاسن التأويل ) : مستهم ف الباساء 
والضراء 4 [ البقرة : ۲۲۱6 أي : الشدائد والالام > وزلزلوا # 
[ البقرة : ۲۱۶ ع أي : أزعجوا ما دهمهم من الأهوال » والافزاع : إزعاجًا 
شديدًا شبيهًا بالزلزلة التي تكاد مد الارض وتدك الجبال ظ حتى يقول 
الرسول 46 [ البقرة : 7١4‏ ] أي : انتہی أمرهم من الشدة إلى حيث اضطرهم 
الضجر إلى أن يقول الرسول - وهو أعلم الناس بشغون الله تعالى وأوثقهم 
بنصره وداعیہم إلى الصبر 9 والذين امنوا معه 4 [ البقرة : ۲۱6 ] - وهم 
الأئبت بعده » العازمون على الصبر ء الموقنون بوعد النصر 9 متى 
نصر الله 4 [ البقرة : ۲۱4 ] استبطاءٗ له واستطالة لمدة الشدة والعناء » فيقال 
هم : 9 ألا إن نصر الله قريب * [ البقرة : ۲۱6 ] کا قال تعالى : 3 فإن 
مع العسز يسرًا » إن مع العسر يسرًا 46 [ الشرح : ٩۰۵‏ ] أي : فاصبروا 
کا صبروا تظفروا . 

3 ¥ ¥ 

س : اذكر طرفا ما ابتلی به من كان قبلنا ؟ 

ج: ہی رجه البخاري“ من حدیث غاب و اروت 
رضي الله عنه قال : شكونا إلى رسول اللہ عي وهو متوسد بردة له في 
ظل الكعبة قلنا له : ألا تستنصر لنا » ألا تدعو الله لنا » قال : « كان الرجل 
فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فیجعل فيه فيجاء بالميشار فيوضع على رأسه 


. ) ۳٣۱۲ ( أحرجه البخاري حديث‎ (١( 


ہے ۷۷ 


فيشق بائنتين وما يصده ذلك عن دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دود 
لحمه من عظم أو عصب ‏ وما يصده ذلك عن دينه ) . 

© وفي حديث صهيب عن رسول اللہ عه في قصة أصحاب الأخدود 
عند مسلم"" ؛ فذكر النبي لگ الحديث وفيه ... « فأمر”" بالأخدود في 
أفواه السكك فخدّت وأضرم النيران » وقال : من لم يرجع عن دينه فا موہ 
فما » أو قيل له : اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي فا فتقاعست 
أن تقع فیہا فقال ها الغلام : يا أمه اصبري فإنك على الحق ) . 

7 3 ¥ 


. ) ۳۰۰۵ مسلم ( حدیث‎ )١( 
. أي : اللك‎ )۲( 


سر مم ہو کر 2 ٦‏ 


مال » وذلك كقوله تعالى : 9 وإنه لحب الخير 
لشدید ‏ [ العاديات : ۸ ] 





+ عد ¥ 


نے ۲۷٩‏ حت 


س : ها المراد بالنفقة في قوله تعالى : ظ يسألونك ماذا ينفقون 4 
[ البقرة : ۲۱۵ ع ؟ 

ج : قال فريق من أهل العلم : إن المراد بها صدقة التطوع , والله أعلم . 

بد ع ¥ 

س : وضح ا عنی الإجمالي لقوله تعا ی : ظ يسألونك ماذا 
ينفقون ... 4 [ البقرة : ۲۱۵ ] ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - يسألك أصحابك يا محمد أي شيء بنفقون 
وعلى من يتصدقون » قل : ا ال الذي تنفقونه فأنفقوه على الوالدين › 
والاقربین » واليتامى ؛ والمساكين » وابن السبيل » وما تفعلوا من خر 
فإن الله يعلمه ويثيبكم عليه . 

> ¥ 0د 

س : اذكر بعض الأحاديث في معنى قوله تعالى : < قل ما أنفقم من 
خير فللوالدين والأقربين 4 [ البقرة : ۲۲۱۵ ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول اللہ من أحق الناس 
بحسن الصحبة ؟ قال : «أمك ثم آمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك 
أدناك )0 , 

۵ ومنہا قول النبي گل لأبي طلحة ما راد أن يتصدق ببيرحاء : 
«أرى أن تجعلها في الأفرین ۳" 

. ) 0411 ( أخرجه مسلم ( ص ۱۹۷4 ) » وأخرجه البخاري مختصرًا‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ( حديث ١15١‏ ) ء ومسلم ( ۹۹۸ ) ء من حديث انس رضي الله 
عنه مرفوعا . 


سے 7۸۷ ہے 


س : هل يُقدم الوالدان والأقربون على غيرهم في النفقة في كل 
الأحوال ؟ 

ج : في الأمر تفصيل » فإذا كان غيرهم في حاجة امس وأشد » وكان 
الوالدان في حالة استغناء » فغيرهم من أهل الحاجة ا اسة أولى في الإنفاق ء 
آما إذا كان الوالدان في حالة احتياج أو تساووا مع غيرهم ؛ أو كان برهم 
لا یتأتی إلا بالانفاق » فحیتعذ يُقدم الوالدان على غيرهم في الإنفاق ء والله 
أعلم . 

¥ ¥ ¥ 


- ۲۸۱ س 


کيب عم نوت ره رکز لک وکت درا 
9 ےم ھی ار رر 


م وعسی أن تجبوأً شیا وه ھوش رلک 
ھوسر 
جو 1 7 ۶ھ ات و9 ے چے 


س : على من كتب القتال ؟ 
ج : اختار الطبري رحمه الله أنه على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه 
سی فيسقط فرض ذلك حینگذ عن باقي المسلمين.» كالصلاة على 
'» وغسلهم الموتی ودفنهم » قال : وعلى هذا عامة علماء ا مسلمین ء 
اس دی اوماع وبقول تعالى مہ ۳ بأموالهم 
كان 0 معدي E‏ 
بد ¥ 2 


س : قد بحصل للمسلم آمور یکرهها . أو يكلف بتکالیف یکرهها 
وهي تحمل كل ا یر ء کا قال تعالی : ۳ کتب علیکم القتال وهو کرة 
لکم وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خيرٌ لکم وعسی أن تحبوا شیثا وهو 
شر لكم 6 [ البقرة : 7١5‏ ] ء اذكر أدلة أخرى في هذا الباب ؟ 

ج : من هذه الأدلة قوله تعا لی ہو ہیں سس 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لکم ... 6 [ النور: ١‏ 

ما ايا لي 
شيئا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا 4 [ النساء : ۱۹] . 

# > 


2 ۲۸۲ - 


س : ما هو وجه الخيرية في قتال الأعداء ؟ 

ج : من وجوه الخيرية في ذلك ما يلي : 

١‏ - ردع العدو عن التفكير في غزو المسلمين » فإن العدو إذا علم أن 
المسلمين يجنحون إلى الدّعة والسكون استولى عليهم » وأنزل بهم بأسه » 
واستباح نساءهم . وأموالهم > ودماءهم » وأولادهم ۱ 

۲ - القتال سبب للأمن » فإذا علم عدوك أنك مقاتله انكف عنك 
فحدث لك الامن . 

۳ - السرور العظم بالاستيلاء على الأعداء » والفرح بالغنيمة . 

؛ - الثواب العظم الذي يحصل للمجاهد يوم القيامة . 

. الأمن من الفزع الاکبر ء واتقاء فتنة القبر‎ - ٥ 

¥ ۷ ۷ 


— ۲٣۲۸۴ ست‎ 


رور رحس مس ےھ 
۰ 3 ۰ |« 
"1 نك عن الشهر 


ہا سے امس ع رد سا ہر م2 ور . 7ث ۔ ہے ی 
الحراو وال فی فل ِسَال فيه کب وص دعن سي لأ 


راس مر كه 


٢ 


ود م 
۰ 


۳ ۳ رق 9ے ے ھ۶ رم 7 2 ء و 2 رو 

رکف به وا مس جد لحار وحم أَهَلِو نه اکر 

رميوع رمد ء له عو ےہ ل سس ملي ھ سح 

ندال وله کی رمِن‌الفشل ولا برا لون يونم 
3 


ر تام قر قر سا رھ و 


و سساو ہر ۱ سے الى چم 
حول ردو عن د تڪ م إن اس تطغ وا ومن يرد د 
5 


صو ۵ ۔ مر سس لر ٠‏ سر 7 7 
رع ارم وو دوه ور ھی 
الله والله عمور رحيم يه 


س : وضح معالى هذه الكلمات : 
صد - الفسة - يرتدد - حبطت ؟ 


ج 


للرجوع إلى الكفر 


يرجع 
ذهب ثوابها - بطلت 





ے٢۲۸‏ نشد 


س : هل النبي عن القتال في الأشهر الخرم منسوخ : أم غير منسوخ ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النبي عن القتال في الأشهر الخرم 
منسوخ » ورأوا جواز القتال في الأشهر الحرم » ولکنہم اختلفوا في الناسخ 
ما هو . 

٭ ومن أهل العلم من قال : إنها محكمة ليست منسوخة . 

٭ واحتجوا بقوله تعالى : ظ يا یہا الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله 
ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امین البيت الحرام .... # 


[ المائدة : ۲ ] . 
© وبقوله تعال : # یسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير ... 4 [ البقرة : ۲۱۷ ] . 


٭ واحتجوا أيضًا بحديث جابر“ رضي الله عنه قال : لم يكن 
رسول اللہ عي يغزو في الشهر ا حرام إلا أن يُغزى » أو يغزو حتى إذا حضر 
ذلك أقام حتى ینسلخ . 

وقال هذا الفريق من العلماء : إن القتال على قسمين : قتال ابتداء » وهذا 
لا يجوز في الأشهر الحرم ء وقتال الدفع » وهذا جائز - وقد نقل غير واحد 
من العلماء الاجماع على جوازه في الأشهر الحرم ء وفي غيرها ء واللہ تعالى 
أغلم . 

2 %# %* 

س :ما هو غرض الكفار من قتال الژمنین ؟ 

ج : غرضهم رڈ المسلمين عن دینہم ء کا قال تعالى  :‏ ولا يزالون 
يقائلونكم حتى بردو عن دینکم إن استطاعوا © [ البقرة : ۲٦١۷‏ . 


)۱( آخر جه الطبري ( ۶۰۸۱ )2 وغیره › وقد تقدم » وإسنادہ صحیح . 


نت ۲۸۵ — 


© وکا قال تعالى : ( ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتہم 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

٭ وکا قال سبحانه : $ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيمًا 4 [ النساء : ۲۷ ] . 

بد 3 ¥ 

س : ما هو وجه جر اللام في فوله تعایی : ۵ قتالي 4 [ البقرة :۲۱۷ ] ؟ 

ج : وجه ذلك : أن في الآية الكريمة مقدرًا محذوفًا » وهو (عن ) › 
والمعنى : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه ء والله أعلم . 

بد د6ۃ 

س : ما معنى قوله تعالى : « قل قال فيه کبیر ب4 [ البقرة : 7١17‏ ] ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - قل يا محمد : إن القتال في الشهر الحرام » 
وسفك الدماء فيه جرمٌ كبير وإثمه عظم » والله أعلم . 

بر ¥ 3 

س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالی : ل يسألونك عن الشهر ارام 
قتا فيه .... 6 [ البقرة : ۲۱۷ ] ؟ 

ج : العنی - والله علم - : یسالك الناس يأ محمد ( وحتمل أن یکون 
السائلون هم الوُمنین » ومحتمل أن يكون السائلون هم الکفار ) عن القتال 
في الشهر ا حرام هل هو جائر » أو هو حرم ؛ فقل هم : إن القتال في الشهر 
الحرام مه کبیر » وذنبه عظم » ولکن یا معشر قریش كيف تستعظمون علینا 
آننا قاتلنا في الشهر الحرام » وما فعلتموه أنتم من الصد عن سبیل اللہ لمن 
آراد الاسلام » وما فعلتموه من الکفر باللہ » وما فعلتموه من إخراج النبي 


_- ۲۸۲ ہہ 


ذنبًا عند الله من القتال في الشهر الحرام » والله تعالى أعلم . 
۷ 3 ¥ 

س : ما الراد ب ظ الشهر اطرام 6 [ البقرة : ۲۲۱۷ ؟ 

ج : الراد به - والله أعلم - الجنس ٠‏ أي أن الراد : الاشهر الحرم 
كلها » وقد تقدم بيانها » وأنها ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة 
واحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . 

¥ 3 ¥ 

س : ما المراد بحبوط الأعمال في الدنیاء وما المراد بحبوطها في 
الآخرة ؟ 

ج : أما الراد بحبوط الأعمال في الدنيا فيتمثل في الآتي - والله أعلم - : 

© أن الأمان يرفع عن المرتد وعن أمواله ؛ فيكون حلال الدم والمال بعد 
أن كان محقون الدم والمال . 

© أن زوجة المرتد تبين من ولا يستحق الميراث من الومنین » ولا 
يرئونه . 

© أن ا حبة التي كانت له في قلوب المؤمنين تنزع . 

و أن ما يريدونه بعد الردة من الاضرار بالمنین والكيد لهم لا 

© أما حبوط الأعمال في الآخرة ؛ فهو ذهاب ثواب ما عملوه من 
أعمال صالحة » وضياع أجرها ء والله أعلم . 

3 3 ۷ 


ل ۲۸۷ 


س : في الآية الكريمة : 9 إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله .... 4 [ البقرة : ۲۲۱۸ء دليل على 
أن الرجاء لا يكون إلا بعد الأخذ بالأسباب . وعلى أن العبد لا ينبغي 
أن يعتمد على تلك الأسباب والأعمال بل يعملها ويرجو رحمة الله » وضح 
ذلك ؟ 

ج : إيضاحه أن أهل الإيمان رجوا رحمة اللہ عز وجل » وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله ؛ فمع رجائهم رحمة اللہ هاجروا » وجاهدوا في 
سبیل ال . 

وأيضًا مع کونہم امنوا و هاجروا و جاهدوا , م يعتمدوا على إيمانهم 
وهجرتهم وجهادهم » بل رجوا رحمة ربهم عز وجل ء وهذه الاية كقوله 
تعالى : «9 الذين یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انبم إلى ربهم راجعون 4 
[ المؤمنون : ۰٦ع‏ » وكقوله تعالى : $ وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الارض هوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ٭ والذين يبيتون لربہم سجدًا 
وقيامًا » والذين. يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غرامًا ... 46 [ الفرقان : ٠١ - ٩۳‏ ع » والله أعلم . 

3 1 ¥ 


ل ۲۸۸ ہہ 


4# لو مك عن الْحَمر 

امیس فل‌فیهعا کے مي تيد ی 
این توس و ےا نک اون فل لعافو 
کذ لاک بت بين ا لک الایت لمکم ملک تلم کون 2 


ے ا مر مر نو ر ہر ام 


لیا والاخر رکف رکه 
سو هم ار و رو و 2 0 
الم نونک و یلم آلمفیب دین 
لمَصَ ولو سا ال لا 2 اک حا 071 


و 


س : وضح معنى هذه الكلمات : 
الیسر - العفو - لأعنتكم ؟ 
ج: 


- وقيل : يدخل معه كل الملاهي 


الفضل - الزيادة - المتيسر - الوسط من 
أموالكم 


أوقعكم ف العنت وهو المشقة 





2 ¥ %# 


— ۲۸۹ | 


س : ما الراد باخمر ؟ 

ج : صح عن أمير المومنین عمر رضي الله عنه أنه قال : والخمر 
ما خامر العقل"" . 

© وقال فریق من أهل العلم : کل شراب أسكر فهو خمر . 

© وقال الطبري رحمه الله : الخمر کل شراب خمر العقل فستره 
وغطی عليه . 

© وفال أيضًا : وما خامر العقل من داء وسکر فخالطه وغمره فهو 

قلت : ومنه قول عائشة رضي اللہ عنها في حديث الافك : ( .. 
فخمرت وجهي بجلبابي )''ء وقوله عليه الصلاة والسلام : « خمروا 
انيتكم ۲ » أي : غطوها , والله أعلم . 

بد 3 ¥ 

ج : قال بعض أهل العلم : الیسر هو القمار . 
ومیسر القمار » فمن میسر اللهو الرد والشطرن واللاهي كلها » ومیسر 
القمار ما یتخاطر الناس عليه . 


اہم 


© وقال ابن سعدي في تفسيره : وأما الميسر فهو كل المغالبات التي 


. ) ۰۵۸۸ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
. ومسلم ( حديث ۲۷۷۰) من حديث عائشة‎ 2) 416٠ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
ومسلم ( مع النووي ۱۸۳/۱۳) من‎ 2) 88/٠١ أخرجه البخاري ( مع الفتح‎ )۳( 


ہے :۳۹۸ سے 


يكون فا عوضٌ من الطرفين من النرد والشطرنح » وكل مغالبة قولية أو 
فعلية تعوض بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام فإنها مباحة لکونہا 
معينة على الجهاد فرخص فما الشارع . 
۴ ¥ ¥ 

س : اذكر بعض صور الاثم الكبير والنافع الموجودة في الخمر والميسر ؟ 

ج : من صور الائم الوجودة في الخمر » ابتعاد شاربها عن معرفة ربه 
عز وجل أثناء شربها") وأثناء سکره وتركه فرائض اللہ عز وجل ووقوعه 
في محارمه » وارتكاب الفواخش والرذائل » ومن ثم يكون عرضة لارتكاب 
الفواحش والرذائل ثم هي سبب للقتل والقتال بین الناس وجلب سخریتهم 
من شاربها وإیقاع العدواة والبغضاء بینہم کا قال الله تعالى : 8 نما يريد 
الشيطان أن یوقم بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتہون 6 الائدة ٩۱:‏ ] . 

٭ ومن صور الاثم الموجود في الميسر : إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس 
لكون أحد المقامرين يأخذ مال صاحبه بغير حق ويسطو على بيته وعلى امرأته كذلك . 

© أما منافع الخمر فمنها ما کان یتأتی من ورائها من أرباح في تجارتها , 
ومن بعض اللذة المتحصلة بسبب شربها . 

٭ ومن منافع الميسر : کون المال يجلب لبعضهم من غير تعب وأيضًا 
كانوا أحيانًا يذبحون ما يتقامرون عليه فيا کلون منه ويطعمون ذوي الحاجة 
منهم أحيانًا » والله أعلم . 

¥ 3 6د 


)١(‏ قال رسول الله لگ : « ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 4 ء أخرجه 
البخاري ( حديث 1۷۷١‏ ) ۰ ومسلم ( حديث لاه ) من حديث أي هريرة 


کے ۲۹۹ ت 


س : ما هي أصرح آیة في تحريم الخمر ؟ 

ج : هي قوله تعالى : 8 يا ایہا الذین آمنوا إنما الخمر والميسر.والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.ه ما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والیسز ویصدم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون & [ الائدة : ۰۹۰ 9١‏ ] . 

بد 3 ¥ 

س : اذکر بعض الآيات الواردة في شأن الخمر ؟ 

ج : من هذه الایات ما يلي : 

٭ قوله تعال : ا ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکزا 
ورزقا حسنًا # [ النحل : 1۷ ] . 

© وقوله تعال : ۵ يسألونك عن الخمر والیسر قل فيهما ۸ كبير 
ومنافع للناس واٹمھما أكبر من نفعهما 46 [ البقرة : ۲۱۹ ] . 

© وقوله تعالى : 9 يا آیها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون 4 [ النساء : 47 ] . 

© وقوله تعالى : ۵ یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه 4 [ المائدة : ٩۰‏ ] . 

۷ 3 ¥ 
س : هل یستفاد من هذه الآية إباحة الخمر ۴ 
ج : لا یستفاد من الآية الكريمة إباحة الخمر”' » بل قد استنبط منها 


(۱) آخرج الطبري ‏ أثر 4۱5۰ ) بإسناد حسن عن قتادة قوله  :‏ يسألونك عن ال خمر 
والیسر قل فیہا إثم کبیر ومنافع للناس 46 [ البقرة : ۲٠۹‏ ] ۰ فذمهما اللہ وم بحرمهما = 


نت ۲۲ س 


بعض العلماء تحربم ا حمر » قالوا : ووجه ذلك أن الله عز وجل قال في هذه 
الآية في الخمر والميسر : ۵ واٹمھما أكبر من نفعهما ‏ [ البقرة : ۲۱۹ ] » 
وقال سبحانه في سورة الأعراف  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منہا وما بطن والائم والبغي بغير الحق 46 3 الأعراف : ۳۳۳ ۰۲ قالوا : 
فحرّم اللہ الاثم فلما كان الاثم في الخمر والميسر أكبر من النفع » وكانت 
الأحكام إنما تجري على الغالب دل ذلك على تحرج الخمر والیسر . 

وعلى فرض أنه يستفاد من الاية إباحة الخمر والیسر » فذلك منسوخ 
بقوله تعالى : ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ... 4 [ المائدة : ۰ ۲ وأيضًا فقد أقام النبي َيه احد 
على شارب الخمر » والله تعالى أعلم . 

۷ بد ¥ 

س : ما المراد بالعفو في قوله تعا لی : ل ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو 4 [ البقرة : ۲۲۱۹ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منہا ما يلي : 

٭ الأول : أن المراد بالعفو الزيادة والفضل » فرأى أصحاب هذا 
القول أن الشخص يخرج ما زاد عن حاجته » ومنهم من رأی أن إنفاق 
هذه الزيادة كان واجبًا'' ثم نسخ بالزكوات المفروضة . 


= لا أراد أن يبلغ بهما من المدة والأجل ؛ ثم أنزل اللہ ( في سورة النساء ) أشد منہا 
© لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون #4 [ النساء : ٦٤‏ ] ؛ فكانوا 
يشربونها حتى إذا حضرت الصلاة سكتوا عنها فكان السكر علیہم حرامًا ؛ ثم أنزل الله 
عز وجل في سورة المائدة بعد غزوة الأحزاب ‏ یا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ¢ 
إلى قو له  :‏ لعلكم تفلحون 4 [ الائدة : ۰ء فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها 
وكثيرها ء ما آسکر منہا وما لم یسکر » ولیس للعرب یومقذ عيش آعجب |لیہم منبا . 
)١(‏ لکن الجمهور على أن الراد بالانفاق هنا نفقة التطوع . 


سب ۲۹۳ ہہ 


والعفو يأتي بمعنى الزيادة کا قال تعالى : «9 حتى عَفوا 46 [ الأعراف ۹٥:‏ ]. 
الثاني : أن المراد بالعفو هنا الوسط الذي لا يجهدك ويجعلك تمد 
يديك للناس » وقيل : الوسط من غير إسراف ولا تبذير . 
٭ وشاهد هذا القول قوله تعالى : 9 وآتِ ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان 
الشيطان لربه كفورًا 4 [ الاسراء: ٢٢ء‏ ۲۷] . 
البسط فتقعد ملومًا محسورًا 4 [ الإسراء : ۲۹] . 
© وقوله تعالی : ف والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين 
ذلك قوامًا 4 [ الفرقان : ۲۷ ] . 
© وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
َه : « إذا كان أحدكم فقيرًا فلیبداً بنفسه فان كان له فضل فليبداً 
مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدق على 
غیرهم )'' . ۱ 
٭ القول الثالث : أن المراد بالعفو ما تیسر » والله أعلم . 
ہد 3 ¥ 
س : ما الراد بالنفقة في قوله تعالى  :‏ ويسألونك ماذا ینفقون > 
[ البقرة : 46 ؟ 
ج : جمهور العلماء على أن الراد بها : نفقة التطوع » والله أعلم . 
بد 3 ¥ 


(۱) لفظ الطبري ( حدیث ٦٤١۷٤٤‏ ) . 


بت ۲۹6 ل 


س : هل قوله تعالى : © ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو # 
[ البقرة ۲۱۹۰ ] منسوخ ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه منسوخ » وبنى هذا الفريق القول 
بالنسخ على تفسير العفو » فلما رأوا أن المراد بالعفو الزيادة ورأوا أن الامر 

ورأی اخرون من أهل العلم أن الآية محكمة وليست بمنسوخة وقالوا : 
إن العفو وإن فسرناہ بالزيادة والفضل فالایة لا تدل على الوجوب بل تدل 
على الاستحباب » وإن فسرناه بالوسط فلا إشكال في أنها ليست منسوخة . 

© قال الطبري رحمه الله : ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ : ما 
الدلالة على نسخه » وقد أجمع الجميع لا حلاف بينهم على أن للرجل 
أن ينفق من ماله صدقة وَهِبَّةَ ووصية الثلث ؟ فما الذي دل على أن ذلك 

فان زعم أنه يعني بقوله : ( إنه منسوخ ) أن إخراج العفو من المال 
غير لازم فرضًا » وأن فرض ذلك ساقط بوجود الزكاة في المال » قيل له : 
وما الدليل على أن إخراج العفو كان فرضًا فأسقطه فرض الزكاة » ولا دلالة 
في الآية على أن ذلك كان فرضًا إذ لم يكن أمر من الله عز ذکره » بل فيها 
الدلالة على أنها جواب ما سأل عنه القوم على وجه التعرف لما فيه لله الرضا 
من الصدقات > ولا سبيل لمدّعي ذلك إلى دلالة توجب صحة ما ادعى . 

بد 3 ¥ 

س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ لعلکم تتفکرون » في الدنیا 
والاخرة 4 [ البقرة : ۰۲۱۹ ٠٠١‏ ] ؟ 

ج: قال الرازي رحمه الله : وقوله : $ لعلکم تتفکرون ٭ في 


بے كك 


الدنيا والااخرة 4 [ البقرة : ۲۱٩‏ ۲۲۰ ] فيه وجوه : 

« الأول : قال الحسن : فيه تقديم وتأخیر ء والتقدير : كذلك 
يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون . 

© الثاني : # كذلك یبین الله لكم الآيات € [ البقرة : ۲۱٩‏ ] فيعرفكم 
أن الخمر والميسر فيهما منافع في الدنيا ومضار في الآخرة فإذا تفكرتم 
في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الاخرة على الدنيا . 

٭الثالث : يعرفكم أن إنفاق المال في وجوه الخير لأجل الآخرة 
وإمساكه لأجل الدنیا فتتفكرون في أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد 
من ترجيح الا خرة على الدنيا . 

واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين 
الوجهين ففرض التقديم والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولا عن 
الظاهر لا لدليل » وأنه لا يجوز , والله أعلم . 

3 3 ۷ 

س : ما هوا سبب نزول قول اللہ تبارك وتعالی : وان تخالطوهم 
فاخوانکم والله یعلم الفسند من الصلح ولو شاء الله لاعتکم ) 
[ البقرة : ۲۳۰ ] ؟ 

ج : أخرج أبو داود والنساني والطبري”" وغيرهم من طرق عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما أنزل الله 
عز وجل ل ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتي هي أحسن 4 [ الإسراء :۳4 ] 
(۱) أخرجه أبو داود ( ۲۸۷۱ ) ء والنسانی ( 75/5 ) ء والطبري ( ٤۱۸۲‏ و ٤۱۸۳‏ 


و 4189 ) وغيرهم ؛ ولي سناده عطاء بن السائب مختلط ؛ لکن أورد له الطبري 
طرقا أخرى » وان كانت لا تخلو من مقال إلا آنبا تصلح لتقويته » والله تعالى أعلم . 


کا مت 


و 8 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا 4 [ النساء : ٠١١‏ ع الآية انطلق 
من كان عنده يتبم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل 
من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك 
لرسول اللہ عه فأنزل الله عز وجل  :‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح 
هم خير وان تخالطو هم فإخوانكم ۰ € [ البقرة : ٠ع‏ فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه . 
۷ ید 2 

س ‏ وضح معنی قوله تعالى: 5 قل اصلاح هم خير 4 [ البقرة :۲۲۰ ] ؟ 

ج : العنی - والله تعالى أعلم - أن فعل ما تصلح الیتامی ویصلح آمواهم 
وسائر شئونہم یز من اعتزالهم . فالتداحل مع اليتامى وتفقد أحواهم 
وتادیہم وتقويمهم وإحسان تربیتہم حتى ينشاوا على علم وفضل وادب 
وخلق حسن » أولى من تضييعهم واعتزاهم . 

وكذلك الحرص على أموالهم وتدميرها والنظر إلى الصاح في شانہا أولى من تركها 
عرضة للتلف والضياغ ء وأولى من تركها تذهب بها الصدقات » والله تعالى أعلم . 

۷ ¥ ¥ 

س : هل تجوز التجارة في مال اليتم ؟ 

ج : نعم تجوز التجارة في مال اليتم » وذلك لقوله تعالى : # إصلاح 
لهم خير 4 [ البقرة : ۲۲۰ ] . 

قال القرطبي رحمه الله : تواترت الآثار في دفع مال اليتيم مضاربة 
والتجارة فيه » وفي جواز خلط ماله بماله دلالة على جواز التصرف في 
ماله بالبیع و الشراء إذا وافق الصلاح › وجواز دفعه مضاربة إلى غير 
ذلك .... والّه تعالی أعلم . 


ل[ ۲۹۷ مت 


س : وضح معنى قوله تعالى : ۾ وان تخالطوهم فإخوانكم 4 
[ البقرة : ٢٢۲]؟‏ 

ج : المعنى - والله أعلم - إذا خالطع الأيتام فخالطوهم وتعاملوا معهم 
بمقتضى الاخخوة الإيمانية التي تستلزم الاصلاح والنصح » وسواء كانت هذه 
اخالطة في الطعام والشراب والمسكن وا حدم أو كانت ا خالطة بالمشاركة في 
التجارة بأموالهم » أو كانت ا خالطة بالزواج والصاهرة أو غير ذلك » ففي 
هذا كله تعاملوا معهم بمقتضى الأخوة الإيمانية » والله تعالى أعلم . 

بد ¥ علد 

س : ما هو وجه إيراد قوله تعالى : 8 والله يعلم المفسد من المصلح 4 
[ البقرة : ۲٢٢‏ في هذا الموطن ؟ 

ج : وجه إیرادہ - والله أعلم - تحذیر القائمين على الأيتام من إفساد 
أموال الأيتام وإفساد أحواهم » والحث على إصلاح الأيتام والقيام على أموالهم 
ھا يرضي اللہ عز وجل . 

۴ ¥ اس 

س : وضح معنی قوله تعالى : © ولو شاء الله لأعنتكم 4 
[ البقرة : ۲۲۰ ع ؟ 

ج : العنی - والله علم - کا ذکره الطبري رحمه الله حيث قال : يعني 
تعالى ذکره بذلك : ولو شاء الله حرم ما أحله لکم من خالطة آینامکم 
باموالکم أموالهم فجھدکم ذلك وشق علیکم ء و م تقدروا على القیام باللازم 
لکم من حق الله تعالی والواجب علیکم في ذلك من فرضه » ولکنه رخص 
لکم فيه وسهله علیکم رحمة بكم ورأفة . 

۴ ۷ ۷ 


| ۲۹۸ مت 


> لك 0+ اب وع ہے >2 وج عر وش 2 صو 
ولا لشکخوا الم رک ت حى نون و موه حار 
زا رم سے ےک کھ ےہ ہے کہہے و ہے ا یووم م کے 
ون مَشرکةٍ ولو أعجبتکم ولا تنکحا المشْرِكينَ حو 
و2 یہب 0 کھ 3ے 2 مهم ہم سم وغد گے ہے 
يؤمنواولعبد موصن حي رمن مسرل ولوأعجبکم أؤلجك 
رە گر ے پر مک ررم وه وہ کر 2و رای م2۵ سرع م و مد 
یدعون!لی التار والله يلعو إلى الجن والمغ فرع بإِذنْوء 


سے - 
رو لم رو ہة ‏ کي 


سر سر گر ا سس 0 
نع أ يليه ء لل تذل ون 
وسين ءايلتوء للناس لعلهم يتذرون علي 
س : رضح معانی هذه الكلمات : تتکحوا - أمة ‏ باذنه 1 . 
ج۰ 


تتزوجوا 

الامة الملو كة - وقیل الراد عموم بنات ادم 
فکلهن إماء الله » والاول أصح لذکرها مقابل 
العبد 


قیل : إن الاذن هنا من الأذان أي الاعلام 
والبيان » والعنی بیانه لکم طریق الجنة 
وطریق 

المغفرة » وقال اخرون : باذنه أي بتيسير ه 
وتوفيقه » وقيل بأمره » والله أعلم 





د د ¥ 


نت ۲۹۹ یت 


س : هل الشرکات في قوله تعالى  :‏ ولا تنكحوا الشر کات حتى 
یمن ... 6 [ البقرة : ۲۲۱ ] عامة في كل الشرکات أم اسشی منبا شيء ؟ 

ج : استثنى منها الكتابيات » وذلك لقوله تعالى. ٠‏ ف اليوم أحل لکم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامکم حل شم وا حصنات 
من المؤمنات وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 [ المائدة ٥:‏ ] . 

وقد أخرج الطبري با سناد جس" عن فتادة قوله ٠‏ : # ولا تنكحوا 
المشركات حتی یمن 4 [ البقرة : ۲۲۱ ] يعني مشركات العرب اللاتي لیس 
فیہن كتاب يقرأنه . 

6 3 

س : في الآية دليل على أن المرأة إنما يزوجها أولياؤها وضح ذلك › 
واذكر بعض الأدلة على اشتراط الولاية في النكاح ؟ 

ج : إیضاحہ أن الله تعالى قال : 9 ولا کحوا المشركين حتى یوّمنوا 4 
[ البقرة : ۲۲۱ ] فبين اللہ سبحانه وتعالى أن الذي ينكح هو الرجل . 

أما الأدلة على اشتراط الولاية في النكاح فمنها ما يلي : 

© قول اللہ تعالى : # فانکحوهن باذن أهلهن 4 [ النساء : ۲۵ ] . 

© قوله تعالى : # وأنكحوا الأيامى منکم 4 [ النور : ۲ 

© وقول العبد الصالح لمومى : © إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين 4 [ القصص : ۲۷ ] . 

© وقول النبي عه : « لا نكاح إلا بولي »۳ . 


. ) 45١1 ( الطبري أثر‎ )١( 
والترمذي (۰)۱۱۰۱ وابن ماجه‎ ») ۲۰۸٣ ( صحيح أخرجه أبو داود‎ )۲( 
. من حديث آي موسی رضي الله عنه مرفوعًا‎ ) ۱۸۷۹ ( 


شيو 20 نت 


© وقوله عليه الصلاة والسلام : « أيما امرأة نکحت بغير إذن ولہا 
فنكاحها باطل »“ . 

إلى غير ذلك من الأدلة ء والله أعلم . 

لد لاد یس 

س : اذکر بعض الأدلة التي تحث على نکاح الرأة الصالحة والرجل 
الصاح ؟ 

ج : من هذه الأدلة ما يلي : 

© قوله تعالى : ل ولأمة مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم 4 
[ البقرة : ٢۲۲۲ء‏ وقوله تعالى : ۵ ولعبد مؤمن خيز من مشرك ولو 
أعجبكم 4 [ البقرة : ۱ ]. 

© وقوله تعالى : ا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادکم ) 


[ النور : ۳۳۲ ] . 

© وقوله تعالى : ظ والطيبات للطيبين والطيبون للطييات ؟4 
[ النور : 5١‏ ] . 

© وقوله عليه الصلاة والسلام : « الدنيا متاع وخیر متاع الدنيا المرأة 
الصالحة )7 . 

© وقوله عليه الصلاة والسلام : فاظفر بذات الدين تربت 
يداك ا ۔ 


)۱( صحيح أخرجه هد ( 155/5 ) » وأبو داود ( ۲۰۸۳) و ( ٠١84‏ ) » والترمذي 
( 0۱۱۰۲ واین: ماجه ( 0۱۸۸۰ من حديث عائشة مرفوعًا . 

(؟) أخرجه مسلم ( ١458‏ ) » من حدیث ألي هريرة رضي اللہ عنه مرفوعًا . 

)۳( صحيح أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱۳۲/۹ ) ؛ ومسلم ( 191/9 ) » من حديث 
۳ هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 


:۱ ۰۵۰ سے 


س : كيف يدعون إلى النار وهم لا يؤمنون بها أصلا ؟ 
نرسر لے لال چيه یه امه وا وال وة مطلقہ رای إل لے 
المحب طلب حبيبه » وربما يؤدي ذلك إلى الانتقال عن دين الاسلام لموافقة 
الزوجة المشركة ؛ أو الزوج المشرك عياذا بالله . 
¥ لد 


:۱۰ ۲ سے 


و ۳ 5 - 


ہے 4 


لک و سے و 
٦‏ 


وام مد 
a‏ :2 ا اي ویب مسقت 4 


لل 


تم 


س : اذكر معنى كل مما يلي : 
احیض - أذى - حتی يطهرن - فاذا تطهرن - فاتوهن ؟ 


3 مكروه يتاذى بریحهە وضرره 


ينقطع عنهن دم الحيض - يرين الطهر 
فإذا اغتسلن 





سے ٣٣‏ ۳ سے 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالی : 8 ويسألونك عن احیض قل هو 
أذى فاعتز لوا اللساء في احیض ... 4 [ البقرة : ۲۳ ؟ 

ج : سبب نزوها ما أخرجه مسلم"" من حديث أنس بن مالك 
رضي الله حنه أن الیہود کانوا إذا حاضت الرأة فیہم لم یژاکلوها وم 
يجامعوهن في البيوت فسال أصحاب النبي لگ النبي کلپ فأنزل الله تعالى : 
پل ويسألونك عن ا حیض قل هو دی فاعتزلوا النساء في المحيض 4 [ البقرة : 
۲) إلى آخر الآية ء فقال رسول الله گنگ : « اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح » فبلغ ذلك الیہود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيقا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا : يا رسول الله 
إن الیہود تقول : كذا وكذا فلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله َيه حتى 
ظننا أن قد وجد"" علیہما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي عه 
فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم یجد علہما . 

بد 3 

س : ما هي الأدلة على تحريم هماع الحائض ؟ 

ج : الأدلة على ذلك ما يلي : 

6 قول الله تبارك وتعالى : 9 ... فاعتزلوا النساء في ا حیض 4 
[البقرة : ۲۲۲۲ . 

© قول النبي للا : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح »۳ . 

© انعقاد الاجماع على تحريم ذلك » وقد نقل هذا الاجماع عدد من أهل 
العلم منهم الطبري وابن حزم والقرطبي وابن كثير والرازي في تفسيره فقال : 


.) ۳۰۲ أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 
. وجد علہما أي غضب عليهما‎ )۲( 
. صحيح وقد تقدم‎ (۳( 


بت 7۳7۴ ہے 


اتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض . 
۷ د ¥ 


س : ما معنی قوله تعالى : 9 فاعتزلوا النساء في ایض 4 
[ البقرة : ۲۲۲ ] وما هو الباح للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 

ج : لأهل العلم في تفسیر قوله تعالى : ا فاعتزلوا النساء في احیض 46 
[ البقرة : ۲۲۲ ع ثلاثة آقوال قولان هما وجه والقول الثالث شاذ منبوذ . 

© القول الأول : أن المراد من اعتزال النساء في المحیض هو اعتزال 
النکاح في الفرج فقط فعلی هذا القول يجوز للرجل أن يؤاكل زوجته 
لحائض ویشاربها ویساکنها في البیت ویضمها إليه ویقبلها ویمص شفتیها 
ولسانها ويطأها في بطنها وبين ثدییها وبين فخذيها (ما لم يولج في 
الفرج ) وبين أليتمبا ( ما لم يولج في الدبر ) » ويصنع کل شيء إلا 
الجماع » وکذا إلا الوطء في الدبر . 

وأدلة هذا القول ما يلي : 

۱» قول النبي لگ : « اصنعوا كل شيء إلا النکاح‎ - ١ 

۲ - حديث بعض أزواج النبي عي أن النبي عله كان إذا أراد من 
لحائض شین ألقى على فرجها شین" . 

روم سس سی ری یہ دا 

YE E e‏ عائشة : أبو عائشة ؟! 

و إني أريد أن سالك عن شيء وأنا أستحبي ! 


. آخرجه مسلم حديث ( ۳۰۲ ) ء من حدیث أنس رضي الله عنه مرفوعًا‎ )١( 
. آخرجه آبو داود ( حديث ۲ ) بإسناد صحيح‎ (۲) 


ے ۳٣٣‏ سه 


فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني فقال : ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ 
قالت : له كل شيء إلا فرجها'' . 

ومن المعلوم أن عائشة من أعلم الناس بذلك » لأنها زوجة رسول الله 
کل وقد ذهب إلى هذا أكثر أهل العلم منهم الثوري وأ مد وإسحاق 
ومحمد بن الحسن ورجحه الطحاوي والنووي وهو أحد القولين للشافعية . 

٭ القول الثاني : أن المراد من اعتزال النساء في المحيض اعتزال ما 

بين السرة إلى الركبة أو ما تحت الإزار » فعلى هذا القول يجوز لرجل 
اش از فما فرق السررة: تحت الركنة بالذكر أو بالقيلة أو المعائقة 
أو اللمس أو غير ذلك . 

زس أدلة ها ال ما غر لبخاري ومسلم من حديث ميمونة 
رضي اله عنها قات : کان رسول لل إذاأراد أن اشر مر من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض ۲۲ 

۲- ومن الأدلة على ذلك أيضًا حديث عائشة ئشة الذي أخرجه البخاري 
وفيه : كنت أغتسل أنا والنبي عله من | إناء واحد كلانا جنب و کان یامرنی 
فاتزر فيباشرني وأنا حائض"" 

۳ - وأخرج أبو داود رحمه الله من حديث حرام بن حكيم عن عمه 
أنه سأل رسول الله عه ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : « لك 
ما فوق الإزار 0" 


. ) ۳۷۸/4 ( الطبري‎ )١( 

.) 5 أخرجه البخاري حديث ۱ ۰۳ كك ومسلم ( حديث‎ (٢( 

,۳( آخر جه البخاري ( حديث ۹ 

(؛) أخرجه آبو داود ر حدیث ۲۱۲ ) » من حدیث حرام بن حکم عن عمه أنه سال 


رسول الله عل .. 


TEV 


ومن القائلين بهذا القول من أهل العلم عائشة ( في رواية عنها ) وميمونة 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

هذا ووجه الجمع بين القولین المتقدمين » ألا وهما القول الأول : الذي 
يفيد أن للرجل من زوجته الحائض كل شيء إلا الجماع في الفرج » والقول 
الثاني : الذي يفيد أن له منها ما فوق الازار . تتم بان يقال : إن ترك ما 
بين السرة والركبة على سبيل الاحتياط لا على سبيل التحريم فمن الأحوط 
أن يترك می حول الفرج لا يقربه فمن حام حول ا حمی يوشك أن يواقعه . 

قال القرطبي رحمه الله : قال العلماء : مباشرة الحائض وهي موتزرة على 
الاحتياط والقطع للذريعة » ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى 
موضع الدم الحرم بإجماع فامر بذلك احتياطا » والمحرم نفسه موضع الدم 
فتتفق بذلك معانی الآثار ولا تضاد » وبالله التوفيق . 

وقال النووي رحمه الله : إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ویثق 
من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز والا فلا . 

© وأما الوجه الثالث الضعيف : فهو قول من قال : إن المراد من قوله 
تعالى  :‏ فاعتزلوا النساء في المحيض 4 [ البقرة :۲۲۲ ] اعتزال جميع بدنها 
أن يباشر بشيء من بدنه . 

ودليل القائلين بهذا القول قوله تعالى : ۵ فاعتزلوا النساء في ا حیض مُ4 
[ البقرة : ۲۲۲ ء والعموم الوارد فيه » وقد روي هذا القول عن ابن عباس 
لكنه لا يثبت عن ابن عباس فالسند إليه ضعيف وقد قدمنا عنه خلاف ذلك . 

وروي هذا عن عبيدة السلمانی فسئل ما يحل لي من امرأتي إذا كانت 
حائضًا ؟ قال : الفراش واحد واللحاف شتى » وهو صحيح إلى عبيدة . 

لکن هذا القول ضعيف » والأقوى ما قدمناه في الوجهين الأولين » والله 


أعلم . 


نے 7:3۷ نس 


س : ھا حكم من أت امرأته وهي حائض . وماذا يصنع لیکفر عن 


للمحرم » وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويتبع هذه السیئة بحسنة . 
© أما إلزامه بكفارة ( دینار أو نصف دینار أو أقل أو أكثر ) › فا بر 
في ذلك لا یثبت عن رسول اللہ گل » والله أعلم . 
بد 3 7 

س : ماذا على الحائض إذا اکرهها زوجها على الجماع ؟ 

ج : على الحائض أن تعصى زوجها إذا دعا للجماع في الفرج ويحرم 
علیہا طاعته حینگذ وعلیہا أن تقاومه قدر استطاعتها وتمنعه نفسها ‏ أما إذا 
أغلبها بقوته وجامعها رغم أنفها فلا شيء عليها ولتكثر من الاستعاذة بالله 
مته ومن شره وتكثر من الاستغفار . 

أما حديث ابن عباس مرفوعًا : « من ألى امرأته وهي حائض فليتصدق 
بديئار أو بنصف دينار » » فهو حديث معلول من طرقه التي وقفنا علیها › 
وقد بين ذلك البیہقی - رحمه الله - بيانًا شافيًا وذكر بسند صحيح إلى شعبة 
أنه تراجع عن رفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنیما » ولا قيل لشعبة في ذلك قال : إني كنت مجنوئا فصححت . 

ثم إن هذا الحديث خاص بالزوج ليس للمرأة فيه شيء ؛ والله أعلم . 

۷ 3 ¥ 
س : هل يجوز للرجل أن ينام مع زوجته وهي حائض تحت حاف واحد ۲ 
ج : نعم يجوز للرجل أن ينام مع زوجته في محاف واحد لحديث أم سلمة 


ٿڪ“ ۲۰۸ رس 


رضي الله عنها قالت : بينا أنا مع النبي عله مضطجعة في خميصة إذ حضت 
فانسللت ها خرن ثياب حيضتي » قال: ١أنفست”‏ ) ؟ قلت : نعم فدعاني 
فاضجعت معه في الحمیلة » اخرجه البخاري ومسلم . 

وقال العلماء : لا تکره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا یکره وضع يدها 
فی شيء من الائعات ولا یکره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها 
وترجلیه » ولا يكره طبخها وعجنها وغیر ذلك من الصنائع وسورها وعرقها 
طاهران . 

3 ¥ ۷ 

س : هل تجوز مؤاكلة احائض ومشاربتها . وهل تجوز خدمتها لزوجها ؟ 

ع الع حور ےی سو رت ر کس تجوز خدمتها 
لزوجها ء والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي اخرجه مسلم 
وغيره وفيه اُنہا قالت : كنت آشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي عه فيضع 
فاه على موضع في فيشرب وأتعرّق”" العزق وأنا حائض ثم أناوله النبي 
َيه فيضع فاه على موضع في . 

وفي صحيح البخاري أيضًا أن عروة سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني 
المرأة وهي جنب ؟ فقال عروة : كل ذلك هين وكل ذلك تخدمني وليس 
على أحد في ذلك باس » أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل - تعني رأس 
رسول عه - وهي حائض ورسول اللہ کل حينئذ مجاور في المسجد يدني 


)۱( افج أ عمطت والحديث أخر جه البخاري ( حديث ۲۹۸ )2 ومسلم 
( حديث ۲٩۹۱‏ ) . 

(۲) یتعرق العرق : أي يأخذ ما على العرق من اللحم بأسنانه . 

(۳) آخرجه مسلم ( حدیث ۰)۳۰۰ وآبو داود ( حديث ۰0۲۰٩‏ والتسايي 
( 7/۱ وابن ماجه ( 1٤۳‏ ) . 


ہے 735 ہے 


ها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض . 

وقد ورد عن إبراهم النخعي أنه سكل عن الحائض توضىء المريض ؟ قال : 
لا باس به » وصح إلى ابن عمر أن بعض جواريه كانت تغسل رجليه وهي 
حائض . 

3 3 # 

س : هل صح حدیث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ع كان يتقي 
سورة الدم ثلاثًا ثم یباشر بعد ذلك ؟ وما معنی الحديث ؟ 

ج : هذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله » ومعناه أن النبي 
عله كان يترك أهله لا يباشرها ( والباشرة هنا الجماع وغيره من أنواع 
المباشرة ) ثم يباشر”' بعد ذلك » ولكن هذا قد يرى البعض أنه متعارض 
مع حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت : كانت إحدانا 
إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله لگ أن يباشرها أمرها أن تتزر فی فور 
حيضتها ثم يباشرها . 

واحمع بين الحديثين ما أن يقال بتعدد الحالات بمعنى أنه أحيانًا كان يباشر 
في فور الحيضة وأحیائا يمهل ثلاثا حتی تذهب فورة الدم ثم يأتيها . 

أو أن ذلك يختلف باختلاف حالات النساء فمنہن من تتحمل الباشرة 
فور الحیضة ء ومنہن من لا تتحمل ذلك . 

وإما أن يحمل على الاستحباب أي يكون المستحب أن يمهل ثم يباشر بعد 
ذلك » والله أعلم . 

HK 6 %# 


)١(‏ قوله : ثم يباشر بعد ذلك أي : يضم ويفاخذ ونحو ذلك » ولا يفعل الجماع في الفرج 
إلا بعد الاغتسال من الحيض ورؤية الطهر کا لا یخفی . 


| ۳۱۰ ہہ 


س : هل هناك حدٌ معين ( أي وقت معين ) يجب على الزوج ألا يتعداه 
إلا وقد جامع زوجته ؟ 

ج : ليس لذلك حد معين ولكن الواجب على الرجل إعفاف زوجته 
قدر استطاعته » أما ما استدل به أبو محمد بن حزم - رحمه الله - حيث 
قال : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته وأدنى ذلك مرة 
في كل طهرين قدر على ذلك وإلا فهو عاص لله تعالى » برهان ذلك قوله 
تعالى : ل فاذا تطهرن فأتوهن من حت ارک اه 4 البقرة : ۲ ] 
فاستدلاله - رحمه الله - بالاية لا يتم ء لان الاستدلال بالاية راجع هنا إلى 
مسألة أصولية وهي مسألة الأمر بعد الحظر هل يفيد وجوبًا أو إباحة وحاصل 
الأمر في هذه السالة أن الحكم يرد إلى ما كان عليه قبل النہی إن كان واجبًا 
فواجب .ون كان مباحًا فمباح فمثال ذلك قول الله تعالى  :‏ فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 46 [ التوبة : ]٥‏ ء فقبل 
الأشهر الحرم كان قتال المشركين واجبًا فكذلك بعد الأشهر الحرم فقتالهم 
واج 

وكمثال للمباح قوله تعالى  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا 4 [ الائدة : ۲ ع ء 
فقبل الاحرام كان الصيد مباخا فكذلك عند التحلل من الاحرام فالصید 
مباح » ولم يقل فيه أحد یعتد به بوجوب الصيد على الحجيج بعد التحلل 
من الإحرام » وكذلك لم نقف على دليل يوضح أن رسول الله عه ذهب 
واصطاد بعد حله من إحرامه ء وكقوله تعالى  :‏ فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض * [ الجمعة : ٠١‏ ء فقبل النداء للصلاة من يوم .الجمعة 
السعي في الأرض جائز » وكذلك الأمر بالانتشار في قوله تعالى  :‏ فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا 46 [ الجمعة : ۱۰ ] يفيد ال جواز » والله أعلم . 

بد # 3 


سے ۱ ہے 


س : هل يجوز للرجل أن يطأ زوجته إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ 

ج : لا يجوز للرجل أن یطاً زوجته إذا رأت الطهر حتى تغتسل » وهذا 
هو رأي جمهور العلماء » وقد سكل سا م بن عبد الله وسليمان بن يسار عن 
الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا 
حتى تغتسل وكذلك سئل عطاء عن الحائض تری الطهر ولا تغتسل أتحل 
لروجها ؟ قال : لا » حتى تغتسل . 

وسئل ابن تيمية كذلك عن المرأة تطهر من ایض ولم تجد ماء تغتسل 
به هل لزوجها أن یطاها قبل غسلها من غير شرط ؟ فاجاب : أما المرأة 
الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على 
الاغتسال وإلا تیممت کا هو مذهب جمهور العلماء کالك وأ مد والشافعی . 

قلت : ومستند جمهور العلماء قوله تعالى : ۵ فلا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمرى الله 4 [ البقرة : ۲۲۲ » فقوله تعا ی : 
4 حتى يطهرن 4 [ البقرة : ۲۲۲ ] يعني ينقطع الدم » وقوله تعالى : 
ظا فإذا تطهرن # [ البقرة : ۲۲۲ ] أي : فاغتسلن بالماء » والله تعالى 


اعلم . 
بد بد 
س : هل يجوز للمسلم الذي تزوّج كتابية أن يطأها بعد انقطاع دم 
الحيض قبل أن تغتسل ؟ 


ج : لا يجوز ذلك للرجل المسلم لقوله تعالى : # فلا تقربوهن حتى 
يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمرى اللہ 4 [ البقرة : ۲ ]. 
۴ 3 7 


نے ۱۲ ۲ مس 


س : هل يجوز للمرأة أن تتيمم - إذا لم تجد الماء - للطهر من احیض . 
ویاتیہا زوجها ؟ 

ج : نعم يجوز للمرأة ذلك لقوله تعالى : 9 فلم تجدوا ماء فتيمموا # 
[ المائدة : < ع » وقد قال بذلك عدد كبير من أهل العلم فقال عطاء : إذا 
طهرت الحائض فلم تجد ماءٌ تتيمم ویاتیہا زوجها . 

وقال الحسن : إن كانت المرأة حائضًا فرأت الطهر في سفر تتیمم 
الصعيد يطهرها . 

۴ د ¥ 

س : هل الأمر في قوله تعالی : لإ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمر کم الله 46 [ البقرة : ۲۲۲ ] على الوجوب ؟ 

علس عل رال ور وی سی رس تمان 
۵ واذا حللتم فاصطادوا 4 [ الائدة : ۲ ء أي : إذا حللتم من إحرامكم فقد 
و- اس امد سو ہس دی رض یی تعالى : 
ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ‏ [ الجمعة : ٠٠‏ ] » أي : قد 
یح لكم الانتشار الذي نبیم عنه في قوله تعال  :‏ إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 6 [ الجمعة : ٩‏ ع ء والله تعالى 
أعلم . 

سای 3 

س : وضح معنى قولہ تعالى : طط فأتوهن من حيث أمرک اللہ 4 

[ البقرة : ۲۲۲ ع ؟ 
: المعنى - والله تعالى أعلم - فجامعوهن من المكان الذي أمرك الله 
ا ب نانوی إلى غيره . 


كح ۹ یت 


ومن العلماء من قال : إن ( من ) بمعنى ( في ) » وذلك كقوله تعالى : 
9 أروني ماذا حلقوا من الارض * [ الأحقاف : ۶ أي : في الأرض › 
و کقوله تعالى : 9 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 44 [ الجمعة : 9 ۰۲ 

بد ¥ 7 

س : قوله تعالى  :‏ ويحب التطهرین ‏ [ البقرة : ۲۲۲ ] متطهرون 
من ماذا ؟ 

ج : قال بعض آهل العلم : متطهرون بالاء للصلوات . 

وقال اخرون : متطهرون من الذنوب والاثام ۱ 

وقال غير هم : متطهرون من إتیان النساء في أدبارهن . 

TT ON ب سبي‎ 

بد 2 ¥ 


بے ۰ ۷ ہے 
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س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : ۵ نساؤکم حرث لکم فأتوا 
حرتکم ألى شنم # [ البقرة : ۲۲۳ ] ؟ 

ج : آخرج البخاري ومسلم"" من حدیث جابر بن عبد اللہ رضي الله 
عنهما قال : كانت الیہود تقول : إذا أنى الرجل امرأته من دبرها في قبلها 
كان الولد حول ء فنزلت : 9 نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم أنى شعم 4 
[ البقرة : ۲۲۳ ] . 

6 وأخرج البخاري"" بإسناده إلى نافع قال : كان ابن عمر رضي الله 
عهما إذا قرأ القران لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة 
البقرة حتى انتہی إلى مكانٍ قال : تدري فم أنزلت ؟ قلت : لاء قال : 
أنزلت في كذا وكذا ثم مضى . 

© وأخرج الطبري بإسناد صحيح إلى نافع قال : كان ابن عمر إذا قرأ 
القران لم يتكلم ء قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية 4 نساؤم حرث لكم 
فاتوا حرٹکم أئی شكتم * [ البقرة : ۲۲۳ » فقال : أتدري فيمن نزلت هذه 
الاية ؟ قلت : لاء قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . 


بد پ۴ 


.) ١48ه ؛ ومسلم ( حديث‎ ) ٤٥۲۸ ( أخرجه البخاري حدیث‎ )١( 
. )٥٥٤٤ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 


۰ 9 ۲ ےت 


س : هل يجوز إتيان النساء في أدبارهن ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى 
تحريم ذلك » واحتج فريق منهم بقوله تعالى : ظو نساؤ م حرث لكم 4 
[ البقرة : ۲۲۳ ] » قالوا : والحرث هو موطن الزرع » واحتجوا أيضًا 
بالأحاديث الواردة عن رسول الله عه في الي عن إتيان النساء في 
أدبارهن » وهي وان كان في كل مہا مقال إلا أنها ترتقي بمجموعها 

بیغا ذهب ابن عمر رضي الله عنہما إلى جواز ذلك ؛ وما عليه جمهور 
الصحابة أولى لما قدمناہ''' » والله تعالى أعلم . 

پد 3 ¥ 

س : ما معنی قوله تعایی : 5 نساؤکم حرث لکم 4 [ البقرة :۲۲۳ ] ؟ 

ج : العنی - والله. أعلم - نسا ؤم مزدرع لکم ومنبت للولد ففرج المرأة 
كالمزرعة › والنطفة کالبذر » والولد کالنبات ا خارج من الزرعة » وا حرث 
مصدر › والله تعالى أعلم . 

سای 306 
س : ما معنى قوله تعالى  :‏ ألى شنم 4 [ البقرة : ۲۲۳ ] ؟ 
ج : المعنى - والله أعلم - من أي وجه ب مادمت تاتی 


)١(‏ أما ما رواه ابن عمر من أن الاية نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فهذا فهم فهمه 
ابن عمر رضي اللہ عنهما ء وخالفه غيره » فقد روى جابر کا قدمنا أن الیہود كانت 
تقول : إن الرجل إذا جامع امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول » فنزلت الاية 
لاباحة ذلك ( أي : إباحة إتيان المرأة من دبرها في قبلها ) ء والله أعلم . 

000 ومنه قول زكريا عليه السلام : :9 .... يا مريم أنى لك هذا # [ آل عمران : ۲۳۷ = 


دم ا :سے 


الحرث » والحرث موطن الزرع وهو الفرج ء فالعنی اثتبا من الأمام في الفرج 
أو من الخلف في الفرج أو على جنب في الفرج » واه تعالى أعلم . 
د عد HK‏ 

س : قوله تعالى : 8 وقدموا لأنفسكم 4 [ البقرة : ۲۲۳ ] نقدم 
ماذا ؟ 
من البر والخير والاحسان كي تجدوا ثواب ذلك عند اللہ کا قال تعالى : 
9 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللہ هو خيرًا وأعظم أجرًا نہ 
[ الزمل : ۲۰ ] . 

٭ ومنهم من قال : قدموا لأنفسکم الراد منها اطلبوا الولد الصاح 
بالجماع » والله أعلم . 

بد 

س : هل في هذه الآية دليل على جواز النكاح في الأُبر ؟ 

ج : ليس في الآية دليل على ذلك » بل الدليل على المنع فیہا أقرب » 
وذلك لقوله تعالى  :‏ فأتوا حرئكم أئی شعم 6 [ البقرة : ۲۲۳ ] » والحرث 
هو موطن الزرع ء وقد قدمنا أن الفرج بمنزلة المزرعة ؛ والنطفة ( أي المني ) 
بمنزلة البذرة تُبذر فيه » والبذرة انا تبذر في موطن تُنبت فيه » فالذي يأتي 
أهله في دبرها لا يأتي حرثه أصلا . 


= وقول مريم علیا السلام : $ ... اى يكون لي غلام # [ مرم : EN‏ 
وقال القرطبي رحمه الله : معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى 
من أي وجه شكتم » مقبلة ومدبرة . 


ہے ۱۷ ۲ مب 


فان قال قائل : فهل تحرمون على الرجل أن يأني المرأة بين فخذيها ؟ 
فالاجابة : أننا لا حرم ذلك ولا يسمى هذا إتيان ء ولا دليل نع منه ء 


وليس هو بضار على المرأة أو على الرجل ء وليس فيه أذى على العكس من 


الإتيان في الدبر » وقد أشرنا إلى ما فيه من الأدلة » والله تعالى أعلم . 
> 2 


د ا ہے 


س : ما معنى قوله تعالى : 9 ولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين اللاس 4 [ البقرة : ۲۲ ] ؟ 

ج : معنى العُرضة في كلام العرب : القوة والشدة'' ء فالعنی : لا 
تجعلوا الله ( وهنا مقدر حذوف أراه والله أعلم خوف ) مقويًا لأبمانكم التى 
أقسمتموها على أن لا تفعلوا الخير ( الذي هو البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس ) . 

فالعنی با سارت آخر : لا تجعلوا خحوف الله مقويًا لأيمانكم التي 
آقسمتموها کی لا تفعلوا الخير » فإذا قال لکم قائل : بروا واتقوا وأصلحوا 
بين الناس قلتم : لا إننا نخاف الله إننا قد حلفنا بالله ألا نفعل » فنهاهم الله 
عن هذا . 

وها هي بعض اقوال العلماء تؤّدي هذا المعنى : 

٭ قال الطبري رحمه الله : فمعنى قوله تعالی ذکره : 9 ولا 
تجعلوا الله عُرضة لأيمانكم 4 [ البقرة : ١١4‏ ع » لا تجعلوا اللہ قوة 
لأيمانكم في أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس » ولکن إذا حلف 
أحدكم فرأى الذي هو خير مما حلف عليه من ترك البر والإصلاح بين 
الناس فليحنث في يمينه وليبرٌ وليتق الله ولیصلح بين الناس وليكفر عن يمينه . 

۵ وصح عن سعيد بن جبير '' أنه قال : 9 ولا تجعلوا الله 
عُرضة لأیمانکم 4 [ البقرة : ۲۲۶ ] » قال : هو الرجل يحلف لا یصلہ 
)١(‏ قال ذلك الطبري رحمه الله . 

(۲) الطبري (ائر 1۳۵۰ ). 


ہے ۱78 سے 


ين اللاس واد فاذا قیل له قال : قد حلفت . 

٭ ونقل ابن کثیر رحمه الله عن الجمهور أن معنی الاية : لا 
تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخیر » ولکن کفر عن يمينك واصنم 
الخیر . 

© وقال القرطبي رحمه الله تعالی : قال العلماء : لما أمر الله تعالی 
بالانفاق وصحبة الایتام والنساء بجمیل المعاشرة قال : لا تمتنعوا عن شىء 
من المکارم تعللا بأنا حلفنا ألا نفعل کذا . 

قلت ( مصطفی ) : والاية کقوله تعالی : ۷ ولا یاتل أولو الفضل 
منکم والسعة أن يُوْنُوا أولي القربی والمساکین والمهاجرین في سبیل الله 
ولیعفوا ولیصفحوا .... 46 النور : ۲۲ ] ء والله أعلم . 

> عد 3 

س : إذا أقسم شخص على شيء ورأى غيره خيرًا منه هل الأفضل 
أن يمضي في الشيء وينفذه ویر قسمه . أم الأفضل أن يكفر عن يينه 
ويفعل الذي هو خیر ؟ 

ج : الأفضل أن يُكَفْر عن ینہ ويفعل الذي هو خير ء والدليل على ذلك 
یه ري شس جیما برس رنب رر 
عنه أن النبي عله قال : « ... وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على 
مین فاری غيرها خيرًا منہا إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو خير أو 
آتیت الذي هو خير وكفرت عن يميني ) . 
© وما آخرجه مسل من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن 


)۱( آخر جه البخاري ( حديث ۳ء ومسلم ( حديث ۱٦٤۹٩‏ ) . 
(۲) آخرجه مسلم ( حدیث ۱5۵۰ ) . 


نے ۱۵ سے 


رسول لله عي قال دمن حلف على مین فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر 
دو 

ومنبا قول ای ۴ ٠ن‏ ور اتا ت عل قن ات مرها .را 
منبا فکفر عن ينك وائت الذي هو خير » . 

و ما آخر جه وت“ من حدیث عدي رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ لگ : « إذا حلف أحدك على المين فرأى خيرًا منبا فلیکفرها 
لات الذي هو خير ) . 

HK HK ¥ 

س : إذا تزاحمت الصاخ قدّم الأهم منہا على غيره ء وضح ذلك من 
خلال الأية الكريمة ؟ 

ج : إيضاحه فيما ذكره السعدي في تيسير المنان حيث قال : فهنا تتمم 
مين مصلحة » وامتثال أوامر اللہ في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك 
فقدّمت لذلك ‏ والله تعالى أعلم . 

عو ¥ 3 


. ) ۱۵۲ )؛ ومسلم ( حدیث‎ 1٦۲۲ آخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
. )۱۱۵۱ أخرجه مسلم ( حدیث‎ )۲( 


۔ے ۲۲۱ سب 


و 72 


الَو يمكح وليك بادك ابت 


7 ار سر 2 و و 
لا وا ذ5 الله 


عو وص رم 2و >+ ق ر gia‏ 
كلوبكم واه عمو حلم ې 


س : ما معنى : کسبت ؟ 


ج 





3 3# ¥ 


. نقل الطبري رحمه اللہ الإجماع على أن معنى كسبت : تعمدت‎ (١) 


سے ک7 متمد 


س : اذكر أقسام العين بالله تعالى مع تعريف مختصر لكل قسم مہا ؟ 

ج : تنقسم الأيمان بالله تعالى إلى ثلاثة أقسام : 

. اليمين اللغو‎ - ١ 

5ه الس رین 

۳ - الیمین المنعقدة 

أما اليمين اللغو ء فاصح ما ورد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم 
ما اخرجه البیخاری!؟ من حديث عائشة رضي الله غنها $ لا 
يؤاخذكم الله باللغو 4 [ البقرة : ۲۲۵ ۲ ء قالت : آنزلت في قوله : لا وال 
وبلی والله . ۱ 

٭ وكذلك صح عن الشعے”'' 7 قال في قوله تعالى : لے لا 
يؤاخذكم الله باللغو فی أيمانكم 46 [ البقرة : ۲۲۵ ] هو لا والله » وبلى 
رھ 

وكذلك صح نحوه عن أبي قلابة وأبي صالح وعکرمة"" . 

© ومن أهل العلم من قال : إن المراد باللغو اليمين الخطأ غير العمد 


.) ۱۲۰۱۰۳ أخرجه البخاري ( حديث‎ )١( 
وفی رواية اسیو سح عن کک سپ كيه ررم هم القوم يتدارءون في‎ 
الأمر يقول هذا ( لا والله ) و بلى والله ) و ( كلا والله ) » يتدارعون في الامر‎ 
- 6۵ ۲ يعد عليه تارجم الس‎ 7 
: باسناد صحيح عن عائشة قالت‎ . ) ٤٤٥۷ وكذلك أخرج الطبري ر أ ثر‎ 
ر أيمان اللغو ما كان في افزل والراء والخصومة ؛ والحديث الذي لا يعتمد عليه‎ 
۱ . ) القلب‎ 
. ) ٤۳۸۷ الطبري أثر ( ۳۸۶ و ۳۸۰ و‎ ) 
آثر أي قلابة ( عند الطبري 4585 ) » وأثر عكرمة ( عند الطبري ۰0۳۹۲ وأثر‎ )۳( 
. ) 1۳۸۹ أي صالح ( عند الطبري‎ 


بح ۲۱ ۲ب 


أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه کا حلفت عليه ثم لا يكون كذلك فهذا 
لا كفارة عليه ولا مام فيه . 

٭ وصح عن إبراهم النخعي أنه قال 9 لا يؤاخذ؟ الله باللغو في 
أمانكم ‏ [ البقرة : ۲۲۰ ] قال : أن یحلف الرجل على الشيء وهو يرى 
أنه صادق وهو كاذب فذلك اللغو لا یؤاخذ به" . 

وم أقوال أخر في لغو المين » وأقواها ما ذكرناه أولا ء والله أعلم . 

© أما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة » ومن العلماء من قيدها 
بانها لاقتطاع مال امرىء مسلم أي : يقسم الرجل كاذبًا كي يقتطع بيمينه 


مال امرىء مسلم . 
٭ أما اليمين المنعقدة فهي اليمين التي ينعقد عليها القلب ولها 
شروط . 


أولها : أن ينعقد عليها القلب ويقصد إليها . 

الثاني : أن يكون حالفها غير مكره بل يكون مختارا . 

الثالث : أن تكون مستقبلية » أي : على شيء في المستقبل . 

الرابع : ألا يكون القسم بمخلوق » بل يكون بالله أو باسمائه أو 
بصفاته » والله تعالى أعلم . 

بد ¥ ¥ 

س : ما هي المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى : ظ ولكن يۇاخذ م بم 
کسبت قلوبکم 4 [ البقرة : ۳۵ ؟ 

ج : المؤاخذة هي الكفارة الموضحة في قوله تعالى ل لا یواخذ ؟ الله 





. بإسناد حسن عن قتادة‎ ) ٥٤٤٤ ( أخرجه الطبري‎ )١( 
. ) 44١8 الطبري ( أثر‎ )۲( 


كم 17 


اللغو في أبمانكم ولكن یژاخذع با عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
بجد فصيام ثلائة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم  ..‏ [ الائدة : ۸٩‏ ] . 
¥ 3۷ 3 
س : هل على ابمین الغموس کفارة ؟ 
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن اليمين الغموس لا كفارة علیها 


قالوا : وهي أعظم من أن تكفر وقد جاءت الأحاديث تفيد أنها کبيرة 
ا من اله جا ود داروا من سحدیث عید ا و عمرو 
رضي اللہ عنهما عن النبي عي قال : « الكبائر الإشراك باللہ وعقوق 
الوالدین وقتل اللفس واليمين الغموس ) . 

© وأخرج مسلم!'' من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله 
وحرّم عليه الجنة » » فقال له رجل : وان كان شيئا يسيرًا يا رسول الله ؟ 
قال : « وان كان قضيبًا من أراك » . 

۱ 0 5 (۳) ۱ 1 

واخرج البخاري ومسلم من حديت عبد الله بن مسعود رضي الله 

5 7 ا صا 7 
عنه قال : قال رسول اللہ عي : « من حلف على يمين صبر يقتطع بها 
مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله تصديق ذلك 9 إن 
الذين یشترون بعهد الله وأيمانهم ما قلیلا .. 4 إلى آخر الآية 
3 ال عمران : ۷۷ ۲ 


(۱) أخرجه البخاري ( حدیث 5508 ) . 


(؟) أخرجه مسلم ( حدیث ۱۳۷ ) . 
(۳) آخرجه البخاري ( حدیث 5515 ) ۰ ومسلم ( حدیث ۱۳۸ ) . 


بت ۲۵ ۲ بت 


فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فقالوا : كذا 

1 ع 4 7 1 ١‏ 
وكذاء قال : في انزلت كانت لي بكر في أرض ابن عم لي فاتيت رسول الله 
مہ فقال : « بيبتك أو بمينه » . قلت : إذا یحلف عليها يا رسول الله فقال 
رسول لله عله : « من حلف على يمين صبر وهو فيا فاجر يقتطع بها مال 
امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان » . 

٭ وأخرج البخاري ومسلم" من حديث أي هريرة رضي اللہ عنه 
قال : قال رسول الله عي : « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر الیهم ولا 
يزكيهم ولهم عذاب ألم : رجل عل فضل ماء بطریق ودع منه ابن السبیل » 
ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له ء ولا ۸ 
یف له » ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها 
كذا وکذا) . 

٭ فلهذه الأحاديث قال الجمهور”" من العلماء : إن المین الغموس 
أعظم من أن ثکفر بالكفارة المذكورة في قوله : ظ إطعام عشرة 
مساكين ... © [ الائدة : ۸٩‏ ] . 

وهذه بعض أقوالهم في ذلك : 

© قال الإمام مالك رحمه الله : فأما الذي يحلف على الشيء وهو 
يعلم أنه اثم » ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضى به أحدًا أو ليعتذر 
إلى معتذر إليه أو ليقتطع به مالا فهذا أعظم من أن تکون فيه كفارة .. 

٭وقال الخرقي : ( مسألة ) : ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه 
كاذب فلا كفارة عليه لأن الذي أتى به أعظم من أن يكون فيه الكفارة . 


)۱( أخر جه البخاري ( حديث ۲۱۷۲ )2 ومسلم (حدیث ۰۱۰۲ وأبو داود 
( حدیث ۳٤۷۳‏ ) » والسالي ( حدیث 141۲ ) . 

(۲) واستدلوا یضنا بحدیث : « مس ليس فیہن كفارة » لکنه حدیث ضعیف على الراجح 
لدینا فيه . والّه اعلم . 


ہے 1 ۲۲ ہے 


© قال ابن قدامة : هذا ظاهر المذهب نقله جماعة عن أحمد وهو 
قول أكثر أهل العلم منهم ابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن ومالك 
والأوزاعي والثوري والليث وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الحديث 
وأصحاب الرأي من أهل الکوفة جات 

© وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه. الله : ( مجموع 
الفتاوى ) .... وأما الأكثرون فقالوا : هذه أعظم من أن تكفر . وهذا قول 
مالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه قالوا : والكبائر لا كفارة فيها 
كما لا كفارة في السرقة والزنا وشرب الخمر . 

قلت : ومن العلماء من قال بوجوب الكفارة فيها كالامام الشافعي 
وأبو محمد بن حزم وغيرهما» ومن حججهم عموم قوله تعالى : 
فکفار ته إطعام عشرة مساكين 4 [ المائدة : ۸۹] وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : « فلیات الذي هو خير ولیکفر عن يمينه » . 

أما الجمهور فأجابوا على الآية # فکفارته إطعام عشرة مساکین ٩4‏ 
[ المائدة : ۸٩‏ ] آنها في غير اليمين الغموس ‏ إنما هي في اليمين المنعقدة . 

و أجابوا علی الاستدلال بحديث « .. فلیات الذي هو خير وليكفر ( 
أن هذا أيضًا لیس بيمين غموس . والله أعلم . 

6 3 ¥ 

س : هل أعمال القلوب یژاخذ علا ؟ 

اج : من أعمال القلوب أعمال لا يؤاخذ عليها الشخص ؛ وذلك 
كحديث النفس أو الوساوس التي ترد على القلب ؛ وذلك کا في حديث 
رسول الله عله : « إن الله تجاوز لي عن أمتی ما وسوست به صدورها ما 


لم تعمل أو تكلم »"" . 





)١(‏ أخرجه البخاري ( ۲٥٢۸‏ ) » ومسلم ( ۱۲۷ ) من حديث ألي هريرة رضي اللہ عنه 
مرفوعا . ۱ 


سر ٠۰۸‏ سے 


© ومن أعمال القلوب أعمال یواحذ علیہا الشخص وأعمال یئاب عليها 
الشخص وهي الأعمال التي ينعقد عليها القلب . 

فمن ذلك قوله تعالى : 9 إن بعض الظن إثم 4 [ الحجرات : ۱۲ ] . 

وقول الله تعالى : :9 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا هم 
عذاب ألم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ [ النور : ۱٩‏ ] . 

© وقوله تعالى : 9 ولکن يؤاخذ ۶ با کسبت قلوبکم 4[ البقرة : ۲۲۵ ] . 

© وقول النبي عله : « إذا التقى السلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول 
في النار .. » الحديث وفيه : ( إنه كان حريصا على قتل صاحبه )'' . 
© ومن ذلك أن الحاسد ام . 
ه ومن ذلك قول النبي عله : « إن بالدينة لرجالا ماسرتم مسيرًا ولا 
قطعتم واديًا إلا كانوا معكم » » قالوا يا رسول الله : وهم با مدینة ؟ قال 
« وهم بالدينة » حبسهم العذر » وفي رواية : «للا شركوم في 
الأجر ,۲ . 

٭ ومن ذلك قول النبي عي : « الرء مع من أحب »۳ . 

٭ ومن ذلك قوله تعال ف ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
ألم 4 [ الحج : ۲۵ ] . 

¥ 3 ۷ 


(۱) آخرجه البخاري ( ۷۰۸۳ ) ء مسلم ( ۲۸۸۸ ) من حدیث أي بكرة رضي الله عنه 
مرفوعا . 

(۲) آخرجه البخاري ( 44۲۳ ) ء ومسلم ( ۱۹۱۱ ) من حدیث انس رضي لله عنه 
مرفوعا . 

(۳) آخرجه البخاري ( حدیث 5118 ) » ومسلم ( ۲۹6۰ ) من حدیث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعًا . 


— ۳۲۸ - 
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5 سا ئک ان حرج وزن‌عزموا 


التربص النظر أو التوقف 


خی 
ر 
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)١(‏ والألية المين والقسم ومنه قول الشاعر 
قايل الألايا حافظ یه وإن سبقت منه الألية برت 
(۲) ومنه قول اللہ تبارك وتعالى : حتى تفي ء إلى أمر اللہ 4 [ الحجرات : ۹] . 


نك ۳۲ سید 


س : وضح المعنى اللإجمالي لقره تعالی :نز للدين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر فان فاءوا فان اللہ غفور رحم « وان عزموا الطلاق 
فان الله سميع علم [ البقرة : ۰۲۲۹ ۲۲۲۷ ؟ 

ج : قبل بیان المعنى الإجمالي نلفت النظر إلى أن بعض الناس یقسمون 
على أن لا یجامعوا نساءهم مدة معينة » فإذا كانت هذه الدة التي أقسموا 
أن لا يجامعوا نساءهم فیہا أقل من أربعة أشهر فلا يدخلون تحت هذه الآية › 
وإن كانت المدة أربعة آشهر أو أكثر فالاية تتعلق بهم ء فالعنی على هذا : 
للذین يحلفون على أن يمتنعوا من جماع نساءهم انتظار أربعة أشهر فإن رجعوا 
إلى جماعهم ومعاشرتہم بالعروف فإن الله غفور هم ما أذنبوا فيه تجاه نساءهم 
رحم بهم وبأزواجهم فيما شرعه لهم ؛ وان قصدوا الطلاق وعزموا عليه 
فان الله سميع لذلك منهم علم به وبهم . 

وها هي أقوال بعض أهل العلم في ذلك : 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : الايلاء الحلف فإذا حلف الرجل 
أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر 
منها ء فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها 
أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة وهذا كما ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أن رسول اللہ عي الى من نسائه شهرًا فنزل لتسع 
وعشرين وقال : « الشهر تسع وعشرون » ولهما عن عمر بن الخطاب 
نحوه ‏ فاما إن إزادت المدة على أربعة آشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة آشهر اما أن يفيء أي : یجامع وإما أن یطلق فیجبره الحاکم 
على هذا . وهذا لعلا يضر بها ولهذا ‏ قال تعالی : ۾ للذين يؤلون من 
نساءهم 46 [ البقرة : ۲۲۰ ] أي : يحلفون على ترك الجماع من نساءهم 
فيه دلالة على أن الايلاء يختص بالزوجات دون الاماء كما هو مذهب 


سے :774 سے 


الجمهور ۾ تربص أربعة آشهر 4 [ البقرة : ]۲٢٢‏ أي : ينتظر الزوج أربعة 
آشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق ء وهذا قال : 
۵ فان فاءوا # [ البقرة : ۲۲۲ ] أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية 

وقال صديق حسن خان ( في تفسيره فتح البيان ) : 

واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الایة بما يطابق مذهبهم 
وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظ ولا دليل اخر ومعناها ظاهر واضح ء وهو 
مخبرا لعباده بحكم هذا المؤلي بعد هذه المدة : ۾ فان فاءوا © [ البقرة : 
۰ ] أي : رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النکاح و فان الله غفور 
رحيم 4 [ البقرة : ۲۲٠‏ ] أي : لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر.لهم 
ویرحمهم ‏ وإن عزموا الطلاق 4 [ البقرة : ۲۲۰ ] أي : وقع العزم منهم 
عليه والقصد له # فان اللہ سميع 46 [البقرة : ۲٠١‏ ] لذلك منهم 
# عليم ‏ [ البقرة : ]۲٢٢‏ به . فهذا معنى الاية الذي لا شك فيه ولا 
شبهة » فمن حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة 
أشهر كان علينا إمهاله أربعة أشهر ء فإذا مضت فهو بالخيار ما رجع إلى 
نكاح امرأته وكفر عن يمينه » وكانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت 

و ھا ادا رز بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر في يمينه اعتزل 
امرأته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول الله عي حين 
الى من نسائه شهرًا فانه اعتزلهن حتى مضی الشهر » وإن أراد أن یطا امرأته 
قبل مضي تلك المدة التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينه ولزمته 
الكفارة ء وكان ممتثلا لما صح عنه گل من قوله : « من حلف على یمین 


HA ہے‎ 


فرأى غيرها خيرًا منہا فلیات الذي هو خير ولیکفر عن بینە ۲4" واللہ تعال 
أعلم . 
¥ ¥ سپ 

س : على أي شيء يكون الحلف ر أي : الإيلاء ) ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحلف يكون على ترك الجماع ء بينا 
ذهب فريق اخر إلى أن الإيلاء احلف على ترك الكلام أو على أن يغيظها 
أو لا يجامعها أو يسوءها أو نحو ذلك ء وهذا التأويل يشهد له العموم الوارد 
في الآية » والجماع داخل فيه . والله أعلم . 

بد ۷ ا 

س : ما هي مدة الإيلاء ؟ 

ج : ذهب جمهور أهل العلم ( کا نقل عنهم الصنعاني ) إلى أنها لا بد 
أن تكون أكثر من أربعة أشهر » ونقل عنہم الشوكاني أنها أربعة أشهر 
فصاعدًا » وذلك لأن الرجل إذا حلف على ترك جماعها ثلائة أشهر مثلا فلا 
معنى لتربصه أربعة أشهر » وهذا هو الأظهر والله أعلم . 

أما ما ورد من أن النبی ‏ پگ الى من نسائه شهرًا”" فقد قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : الى بمعنى حلف ‏ وليس المراد به الإيلاء 
العرفی في كتب الفقه على رأي معظم الفقھاء . 

قلت : أي أن إيلاء النبي عي من نسائة شهرًا وان سمي زبلاء إلا أنه 
لا يقع فيه تربص ولا تتعلق به أحكام الإيلاء التي نحن بصددها . والله علم 


,۱( وت رو تقدم . 
)۲( أخرج البخاري ( مع الفتح 125/49 ) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
ارول لله تله من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة له تسمًا وعشرین 


ثم نزل فقالوا : يا رسول الله اليت شهرا فقال : و الشهر تسع وعشرون » . 


ہے ۳۳۹٣‏ ہے 


س : إذا حلف الرجل أن لا يطأ امرأته ثم بدا له أن يجامعها قبل مضي 
ج : نعم له ذلك لقول النبي عله : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خير ا ما فلات الذي هو خر ولیکفر عن هینه و" 
%*K‏ 6 د 
س : بماذا يكون الحلف في قوله تعالى : ج یؤلون 4 [ البقرة : 
۳۹ ؟ 
الو يه بی ردا : من كان حالفا فلیحلف بال 
أو ليصمت ۳ وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ؛''ء هذا وان كان جمهور العلماء ذهبوا إلى أن الإيلاء ينعقد 
بكل يمين ( كا نقل ذلك عنہم الصنعاني في سبل السلام ) إلا أن رأي من 
قال من أهل العلم : إن الحلف يكون بالله فقط هو الأصح ما قدمناه من 
دليل » والله أعلم . 
چپ 
س : هل يكون الایلاء في الغضب والرضا أم في الغضب فقط ؟ 
ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون في الغضب فقط 


600 صحيح وقد تقدم » وقد أخرجه مسلم حديث ( 179١‏ ) من حديث عدي ؛ بن حاتم 
الطاي رضي الله عنه مرفوعا . 

)۲( سے آخرجه اليخاري ( حدیث 1385 ) ؛ ومسللم (۱۲۹۷) من حدیث عبد اذ 
ابن عمر رضي الله عنہما مرفوعا . 

(۳) أخرجه مسلم ( ص ١١44‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا . 


تے ۱ ۳۳ے 


منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما"" . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله : وعلة من قال : ( إنما الايلاء 
في الغضب والضرار ) أن الله تعالى ذكره إنما جعل الأجل الذي أجل في 
الإيلاء مخرجّا للمرأة من عضل الرجل وضراره إياها فيما لها عليه من حسن 
الصحبة والعشرة بالمعروف وإذا لم يكن الرجل لها عاضلا ولا مُضارًا بيمينه 
وحلفه على ترك جماعها بل كان طالبًا بذلك رضاها وقاضیّا بذلك حاجتھا 
لم يكن بيمينه تلك مُوليًا لأنه لا معنى هنالك لحق المرأة به من قبل بعلها 
مساءة وسوء عشرة فيجعل الأجل الذي جعل للمولى لها مخرجًا منه . 

ينما ذهب اخرون من أهل العلم إلى أن الإيلاء يكون في الغضب أو 
الرضا وهذا القول - أعني أن الإيلاء يكون في الغضب أو الرضا سواء - 
هو الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله وقال : وعلة من قال ذلك 
عموم الآية وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله  :‏ الذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [ البقرة : 755 ] بعضًا دون بعض بل عم به 
كل مول ومُقسم فكل مقسم على امرأته لا يغشاها مدة هي أكثر من الأجل 
الذي جعل الله له تربصه فمول من امرأئه عند بعضهم وعند بعضهم هو 
مول » وإن كانت مدة يمينه هو الاجل الذي جعل له تربصه والله أعلم . 

© وقال ابن قدامة في المغني : ولا يشترط في الایلاء الغضب ولا 
قصد الاضرار » روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري والشافعي وابن 
المنذر وأهل العراق » وذكر ابن قدامة رحمه اللہ من قال إن الايلاء يكون 
في الغضب فقط . ورجّح أن الإيلاء يكون في الغضب أو الرضا . 


KK ¥ XK 


(۱) صح ذلك عنه عند ابن جرير الطبري ( 15١/4‏ ). 


O 


س : إذا انقضت الأربعة أشهر من ابتداء لاه هل تطلق المرأة على 
زوجها ام يوقف المؤلى ويجبر على أحد شيئين اما على الفيء واما على 
الطلاق ؟ 

ج : في ذلك خلاف بين أهل العلم . 

فذهب فریق منہم إلى انه سرد انقضاء اه آأشهر تطلّق ا اع 
زوجها ثم اختلفوا هل هي تطليقة بائنة أو رجعية ؟ فذهب بعضهم إلى 
ہا تطلق تطليقة بائنة بمجرد انقضاء الأربعة أشهر » صح ذلك عن ابن 
مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنہم ( کا عند 
الطبري ) . 

وذهب اخرون إلى آنبا تطليقة يملك فيا الزوج الرجعة »> صح ذلك عن 

يها ذهب اخرون من أهل العلم = وهم الجمهور - إلى أن المدة ( وهي 
الأربعة آشهر ) إذا انقضت بر اطالف فما أن يفيء وإما أن.يطلن. . 

ورأي الجمهور هذا هو الذي تطمئن إليه النفس وتسکن إليه ولا سيما 
وقد قال به جمع من الصحابة رضوان الله علیہم » فقد أخرج الشافعي"' 
بإسناد صحيح إلى سليمان بن يسار قال : أدركت بضعة عشر من أصحاب 

اب یی 

اک مر تس9 

اب ۳۷ ا 

HK جو‎ 

(۱) مسند الشافعي ( ص ۲٤۸‏ ) . 
(؟) مسند الشافعي ( ص ٠) ۲٤۸‏ وقد ورد عن علي قول أخر عند الطبري ( ٤۷۸/٤‏ ) 

في اعتبارها طلقة بائنة . 


سے 2750758 يعنت 


میّوہ۔ یس ور سم و 


والمطلقلت ربمت 
2 ور مس ےے سے روہ € ۔ 4 


۰۰ سم 0 ے‫ سے سے سے ہے ہے TG‏ 
بأنفسهن ثللثه فروع و لش آن‌یکتمن ماخلقاشق 


ہے ماقم 24 رم ےہ ی وو 259211 ہے 
حا من انی دومن باه والیووا لاخر وعو لن احق ردهن 


اس ےس“ سم ۔ ہے ۰ مقر ہے سے ر ٤ح‏ 
ن نماض لحا وى نوو 
en‏ كج سد د سو کے 
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7 ما معنی ما يلي : 

قروء - بعوللتہن ؟ 


القروء جمع قرء » والقرء اختلف فيه ء فقيل : إنه 


الطهر وقيل : إنه ا لحیض 


ازواجهن 





بد 6ۃ 


ہے 0 بت 


س : ما المراد بالقروء ؟ 

ج : القروء جمع قرء » وقد اختلف أهل العلم في تفسیر المراد بالقرء على 
قولين : 

احدهما : آن المراد بالقرء : الطهر .نو قل قال بهذا یس اهل العلم من 
أصحاب النبي بالگ وغیرهم فصح ذلك عن أم المؤمنين عائشة!" 
رضي الله عنها , وصح كذلك عن زيد بن ثابت" " وابن عمر'" رضي لله 
عنهم ونقله ابن القیم"" والشوکانی" رحمهما اللہ عن فقهاء المدينة 
وغيرهم . 

الثاني : أن المراد بالقرء الحيض » وقد صح ذلك عن علي بن أبي 
طالب وعمر بن الخطاب وعبد اللہ بن مسعود رضي الله عنهم" " » ونقله 
ابن القيم أيضًا عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة بن الصامت 
وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم" . 

وهكذا جاء الخلاف بعد عصر الصحابة إلى عصرنا هذا في المراد بالقرء 
هل هو الحيض أو الطهر فالعلم عند الله تعالى » ومن اتقى الشبهات فقد 
استبراً لدينه وعرضه كما قال النبي َيه . 


)١(‏ أثر عائشة رضي الله عنہا عند مالك في الموطأ ( ص٦۷٥‏ ) » وابن جریر الطبري 
ل ا ف 

(۲) أثر زيد بن ثابت عند الطبري ( ص507 ) ء وسعيد بن منصور ( رقم )۱۲۲١‏ . 

(۳) أثر ابن عمر عند مالك ( ١/8لاه‏ ) . 

. ) 501١/8 ١ زاد العاد‎ )٤( 

6 الشوكاني في نیل الأوطار )۲۹۱/٦‏ . 

. والاسانيد عنہم بذلك عند سعيد بن منصور ( ص۲۹۲)‎ )٦( 

(۷) انظر الاثار بذلك عنهم عند ابن جرير الطبري ( ۰۰۰/4 ) فما بعدها ومصنف 
عبد الرزاق ( 5١5/5‏ ) فما بعدها . 


ہے ۷ ۲ ۱ 


٭ هذا وعلى قول من قال : إن ا مراد بالقروء الأطهار عندهم أن المرأة 
إذا دخلت. في الدم من الحيضة الثالئة فقد بانت من زوجها ولا ترثه ولا 
يرثها » وعلى قول من قال : إن المراد بالقرء ا حیض فإذا طلق الرجل امرأته 
فهو أحق برجعتها » وبینہما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة » والعلم 
عند الله تعالى . 

20 3 ¥ 

س : وضح العنی الا مالي لقو له تعالى : والطلقات یتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] ؟ 

ج : هذا - والله تعالى أعلهه - أمرٌ من اللہ سبحانه وتعالى للمطلقات 
قرات الام أي الاراق عضن وین اف الاخول من أن 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ء ومعنى التربص کا قاله الطبري رحمه الله 
تعالى : هو التوقف عن النکاح وحبس النفس عنه » فالمعنى : أن الطلقة 
کٹ بعد طلاق زوجها ھا ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت . 

XK ¥ * 

س : ما هو الشيء اخلوق ٤‏ الأرحام الذي نہی الله سبحانه وتعال 
النساء عن كتانه وما هو سبب الکعان ؟ 

ج : أما الشيء ا خلوق في الأرحام الذي نہی الله سبحانه وتعالى النساء 
عن كتانه فهو الحيض أو الحَبّل تقول المرأة : إني قد حضت وهي ۸ تحض › 
أو تقول : إني حبلى وليست ببلى أو عكس ذلك » وسبب ذلك ما ذكره 
الرازي ف تفسیره حیث قال : وذلك لان الرأة ها آأغراض خر ی کال 
اما کتان ا حبل فإن غرضها فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زمانًا من انقضاء 
عدتبا بوضع الحمل فإذا كتمت الحبل قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة 


TON 


ورما کرهت مراجعة الزوج الأول » وربا أحبت التزوج بزوج, آخر أو أحبت 
أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني » فلهذه الأغراض تکتم ال بل » وأما كتان 
الحيض فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الاقراء فقد 
تحب تطويل عدتہا لكي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها 
لتبطيل رجعته ولا يتم لها ذلك إلا بکتان بعض الحيض في بعض الأوقات ؛ 
لأنبا إذا حاضت أولا فكتمته ثم أظهرت عند الحيضة الثانية أن ذلك أول 
حيضها فقد طولت العدة ء وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت فكمثل » 
واذا کنمت آن حیضها باق فقد قطعت الرجعة عل ا 
أن ما غرضًا في کتان الحبل فكذلك في كتان الحيض ؛ فوجب حمل النبي 
على مجموع الأمرين . 


KK ¥ ¥ 


س : هل القول في حيض المرأة قوها أو نأتي بنسوة يكشفن عنا ؟ 

ج : القول في ذلك قول المرأة » وذلك لقوله تعالى # ولا يحل لمن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ... 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] » وأيضًا لم يكن 
السلف يفتحون النساء فينظرون إلى فروجهن » لكن إذا أتت المرأة بشيء 
غير معقول من القول كان ادُعت أنها حاضت ثلاث حيض في عشرة أيام 
مثلا فلا صدق ولا يقبل مہا ء قال ابن المنذر ( كما نقل عنه 
القرطبي ) : وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم إذا قالت المرأة في 
عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ء ولا 
يقبل ذلك منها إلا أن تقول و متشت قاط کہ اسات E‏ 


70 HF * 


سے 75 فص 


س : قوله تعالى : # في ذلك * [ البقرة : ۲۲۲۸ء ما الراد به ؟ 
ج : الراد به في العدة'' , والله أعلم . 
پل 6ۃ 
س : إذا أراد الرجل مراجعة زوجته الطلقة طلاقًا رجعيًا وهي ما زالت 
في عدتہا وامتنعت المرأة . ما العمل ؟ 
ج : يراجعها ويشهد على ذلك فتكون قد رجعت شاءت أم أبت ء ولا 
اعتبار لرأيها . 
قال القرطبي رحمه الله : وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته 
الحرة 2 وكانت مدخو لا بها تطليقة أو تطليقتين أنه أحق برجعتها ما 
لم تنقض عدتهاء وان كرهت المرأة ؛ فإن لم يراجعها المطلق حتى 
انقضت عدتها فھی أحق بنفسها ء وتصير أجنبية منه لا تحل له ! إلا بخطبة 
ونكاح مستأنف بولي » وإشهاد ليس على سنة المراجعة » وهذا إجماع 
من العلماء . 
بد 3 ¥ 
س : ماذا يلزم الراجع في العدّة ؟ 
ج : لا يلزمه شيء سوى الاشهاد على المراجعة . 
قال القرطبي رحمه الله : قال المهلب : وكل من راجع في العدة فإنه 


(۱) صح عن ايهم ( وهو النخعي ) » عند الطبري ( ٦۷٤٤‏ ) ء أنه قال ظ وبعولتہن 
أحق بردهن في ذلك 4 البقرة : ۲۲۸ ] ء قال : في العدة . 
وكذلك روي نموه بإسنادٍ حسنٍ عن قتادة عند الطبري ایض ( 475٠‏ ) . 
وكذلك صح عن ابن زيدٍ عند الطبري ( ٦۷٤٤‏ ) ء في قوله تعالى  :‏ وبعولتہن 
أحق بردهن 46 [ البقرة : ۲۲۸ ] أحق برجعتہن ما م تنقض العدة . 


د دي ا 


لا يلزمه شيء من أحكام النکاح غير الإشهاد على المراجعة فقط ء وهذا إجماع 
من العلماء . 
۷ د HK‏ 

س : هل هناك استناء‌ات من قوله تعالى : 9 وبعولتہن أحق بردهن 
في ذلك 4 [ البقرة : ۲۲۸ ] ؟ 

ج : نعم هناك استثناءات من ذلك » فالطلقة ثلاثًا ليس لزوجها ارتجاعها 
في العدة ؛ فإنها لا تحل لزوجها حتی تنقضي عدتها وتنکح زوجا غيره بنية 
العاشرة ( ولیس بنية التحلیل ) ۰ ثم يجامعها الزوح اخدید ویطلقها وتنقضي 
عدتها منه » فحیتذ إن شاءت أن تتزوج الزوج الأول تزوجته » والا فلا . 

© والزوجة ا حامل » لزوجها ارتجاعها ما لم تضع حملها ؛ فإن وضعت 
حملها فقد بانت لقول الله تعا ی  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن 
حملهن 4 [ الطلاق : ئ[ 

© والمطلقة قبل المسيس ليس لزوجها علیها عدة » وذلك لقول الله 
تعالى : ف يا أيها الذين امنوا إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فما لكم علیہن من عدة تعتدونها 4 [ الأحزاب : 4٩‏ ] . 

بد اد 

س : ما فائدة التقييد بقوله تعا لی : < إن أرادوا إصلاحًا پ4 
[ البقرة : ۲۲۸ ] ؟ 

ج : فائدته بیان أنه يجب أن يكون القصد من المراجعة هو الاصلاح ء 
أما الإرجاع بقصد الإضرار » فلا يجوز لقوله تعالى  :‏ ولا تمسكوهن 
ضرارًا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا # 
[ البقرة : ۲۳۱ ] ء والله اعلم . 


سے ۲۶۱ سے 


س : ما المراد بقوله تعالى  :‏ وهن مثل الذي علیہن بالمعروف ¢ 
[ البقرة : ۲۲۸ ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - أن هن من حقوق الزوجية على الرجال مثل 
ما للرجال علیہن فيحسن صحبتها کا تحسن صحبته ويتزين لها کا تتزین له 
وعليه أن لا يضارها کا عليها أن لا تضاره وعليه أن يعاشرها بالمعروف کا 
أن عليها أن تعاشره بالمعروف ويتقي اللہ فیہا کا تتقي الله فيه . 

وقال القرطبي رحمه الله : ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى 
الرجل فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره » وان رأى الرجل من نفسه عجرا 
عن إقامة حقها في مضجعها أخذ من الأدوية التي تزيد في باهه وتقؤي 
شهوته حتى يعفها . 

قلت : ويدخل في ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر'' رضي الله 
عنه أن النبي الگ قال في حجة الوداع : « فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح.. ولهن 
رزفهن و کسوتهن بالمعرو ف ۱ . 

ا جو او کی ہا و 
سو وخی ا ول تصرب الو جه ولا تقب ولا 
بهجر إلا في الث ۷ 5 

# 6 ا 


)۱( مسلم حديث رقم ( ۱۲۱۸) . 
۳۱( آخر جه 7 داود ( حديث ۲۱۲ ) وقد توبع بہز تابعه أبو قز عه الباهلي فالحديث 


صصح ہت 
90 


سے 777:8 سے 


س : ما هي الدرجة التي للرجال على النساء ء وما معنى الدرجة ؟ 
اج : أما الدرجة فهي الرتبة والمنزلة ء أما الدرجة التي للرجال على النساء 
فلأهل العلم في تعیینہا جملة أقوال منہا ما يلي : 

الأول : أن المراد بالدرجة القوامة التي للرجل على المرأة كما قال 
تعالى : 9 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم 4 [ النساء : ۳4 ] فلا تخرج من بيته إلا بإذنه » وإذا 
دعاها إلى الفراش وجب عليها إجابته ( الا لعذر شرعي ) وتستاذنه لصوم 
النفل إذا كان حاضرًا ونحو ذلك . 

الثاني : أن له ضعفها في الميراث كما قال تعالى : 9 للذكر مثل حظ 
الأنثيين پ4 [ النساء : ٤‏ ] وأيضًا هو مخاطب بالجهاد ولیست هي كذلك » 
وشهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين . 

الثالث : أن منصب النبوة والامامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات 
مختص بالرجال . 

الرابع : أن تلك الدرجة نالها الرجل بما بذله لها من صداق » وأنها 
إذا قذفته أقيم عليها الحد ء وإذا قذفها لاعن . 

الخامس : أن الآية الكريمة فيها حض الرجال » وحثهن على حسن 
المعاشرة - فكما أن الله عز وجل فضل الرجال بالعقل والقوة » وتلك 
الدرجة - فعلى الرجل أن يشكر تلك النعمة ولا يتعامل معها بعقل كعقلها 
فإنه إذا تعامل معها بعقل كعقلها أصبح مثلها ولكنه يعفو ویصفح ولا 
يؤاخذها بالصغیر والكبير إنما يعفو ویصفح ويسدّد في ذلك ويقارب ء 
واختار الطبري هذا الرأي فقال : وأولى هذه الأقوال بتاويل الایة ما قاله 


سے :۹ سے 


ابن عباس“ وهو أن : ( الدرجة ) التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا 
الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب علیہا وإغضاؤه ها عنه ء 
وأداء كل الواجب ھا عليه . 

ثم قال : وهذا القول من الله تعالى ذكره » وإن كان ظاهره ظاهر الخبر ؛ 
فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليين 
فضل درجة . 

© هذا وئم ي أقوال آخر في ذلك أضربنا عنہا ام لضعفها البين ء والله تعالى 
أعلم . 

N ¥ ۷ 


)١(‏ أورد الطبري أثر ابن عباس ( ٣۷۷٤٢‏ ) » وفيه أن ابن عباس قال : ما أحب أن 
أستنظف جمیغ حقي علا » > لأن الله تعالی ذكره يقول : ف وللرجال علیہن درجة ¢ 
[ البقرة : ۸٢۲۲ء‏ لکن في إسناد الأثر ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع تُكُلم فيه 
لوراق السوء الذي كان يلازمه . 


E سے‎ 


2 


مس ی مروف اورب خسن حسان ول ولا ييل َك أن 
تاخ دوا مما ٤ائیٹموھن‏ کے الآ اف آلایقیما دود 
نونف لابق راع ات 


ری E‏ میرم برو Ao TL‏ 
بت شوت مت وهاو من بارخ وم وک 


0 


روي E Bo KIO Lg‏ 
هم الظلہون ل ای 
وج مرن مه اج عم آن بانط أن 


رو 


ے 7 سے لے رو ۔ظ ہ 
ماحد ود ال تک حُدُوها و ج 2 


س : اذکر معنی ما يلي : إمساك بمعروف - تسر 4 بإحسان - يقيما حدود الله؟ 


الامساك المراد به هنا : الرجعة الثانية بعد الطلقة 
الثانية » ویراد أيضًا : بالامساك بالعروف جملة العشرة 
الحسنة کا یفعل الرجال مع نسائهم من حسن العشرة 


لاهل العلم قولان في ذلك ء أحدهما : أن الراد 
الطلقة الثالئة بعد الطلقتین » والثاني : أن الراد ترك 
الرجعة بعد التطليقة الثانية حتى تنقضي العدة » 
وهذا هو 

يفعلا ما أمرهما اللہ به » وينتبيا عما نهاهما الله عنه 





= إذ إنها بعد التطليقة الثانية ثُعذٌ مطلقة فكيف يأمر الله عز وجل بطلاق مطلقة ؟!!‎ )١( 
ہے 0 هت‎ 


س : ما هي صورة .طلاق السئة ؟ 
ج : صورة طلاق السدّنة : إن يطلق الرجل امرأته في طهر ۸ يجامعها فيه . 
قال القرطبي رحمه الله : وأجمع العلماء على أن من طلق امرأنہ طاهرًا في 
طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق للسنة وللعدة التي أمر اللہ تعالى بها . 
۷ عد HK‏ 
س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] ؟ 
ج : الراد به - والله علم - أن الطلاق الرجعي مرتان ‏ أو بتعبیر اخر 
أن الطلاق الذي تصحبه رجعة ( أي یکون للزوج فيه حق مراجعة 
زوجته ) » هو مرتان فقط ؛ آما إذا طلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره ' . 
بد ¥ د 
س : طلاق الثلاث في ا نجلس الواحد هل يقع ثلاثا أم هو واحدة فقط ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك خلاف » فذهب الجمهور إلى أنه يقع ثلاثا » 
وذهب فريق اخر من أهل العلم إلى أنها تقغ واحدة فقط » وهذا هو الصحيح 
لا آخرجه مسلم"" من حدیث ابن عاس رضي :ات عنهما قال : کان 


= وهو أيضًا ( أي الراي الثاني ) آنسب لقوله تعالى في الاية التي تليها : 9 فان طلقها 
فلا تحل له من بعد حتى تنکح زوجًا غيره © [ البقرة : ۲۳۰ ] ء فان اعتبرنا التسریح 
بإحسان تطليقة يكون قوله تعالى : ل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره # | البقرة : ۲۳۰ | تطليقة رابعة » وهذا لا وجه له » فصح ما اخترناه 
وصححناہ » والله أعلم . 

۱ . بشرط أن يجامعها الزوج ا حدید . وبشرط أن لا يكون بنية التحليل‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم طبعة الشعب ( ۱۱۷/۳ ) ء وأبو داود حديث ( ۲۲۰۰ )ء والنساي 
( ۱۹۵/5 ) . 5 


ا 


الطلاق على عهد رسول اللہ عي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
كانت هم فيه اناة فلو أمضيناه علیہم فأمضاه عليهم . 
بد 3 J‏ 
س : ما مدى صحة الحديث الذي آخر جه ابن سد الطبري 
وغيره ء وفيه أن رجلا قال : يا رسول الله يقول الله : ظ الطلاق مرتان 
فا مساك معروف 4 [ البقرة : ۰۲۲۲۹ فأين الثالئة قال : ( التسریح 
باحسان ) ؟ 
ج : هذا الحديث ضعیف لا يغبت عن رسول الله عي » وذلك لانه 
من طریق أبي رزین » وأبو رزین تابعي لم يدرك النبي عه . 
*% 2 30 
س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى  :‏ ولا يحل لکم أن تاخذوا 
ما آتیتموهن شیا الا أن یخافا ألا بقیما حدود الله 4 [ البقرة : ۲۲۲۹ ؟ 
ج : هذا خطاب من الله عز وجل للأزواج » والعنی : لا يحل لکم أیہا 
الأزواج أن تأخذوا ما أعطيتموه لأزواجكم - من مهور وخلافه - شيعا 
على وجه الضارة طن ء إلا إذا حشی الزوجان ألا يقيما حدود الله فيما بیهما 
وأرادت المرأة الفرقة واختارتها » فلا جناح عليها حينئذٍ أن تفتدي نفسها منه 
ببعض ال ال الذي تبذله لە ء والله أعلم . 
نس HFK‏ وس 


ت ولزید بحث حول هذا الموضوع انظر کتايي ( أحكام الطلاق فی الشريعة 
الاسلامية ) » الذي طبعته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
)١(‏ أخرجه الطبري ( 545/4 ) . 


ہے 1/۷ مس 


س : ما معنى الخلع , وما هو ضابطه شرعًا ؟ 

ج : أما الخلع فقال الصنعاني رحمه الله : هو فراق الزوجة على 
مال » مأخوذ من خلع الثوب ‏ لأن المرأة لباس الرجل مجارًا . 

وقال الحافظ ابن حجر : وضابطه شرعا : فراق الرجل زوجته ببذل 
قابل للعوض یحصل لجهة الزوج » وهو مکروه إلا في حال مخافة ألا 
يقيما - أو واحد منهما - ما آمر به » وقد ينشا ذلك عن كراهة العشرة 
ما لسوء ملق أو خحلق » وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث 
یوول إلى البينونة الکبری . 

وقال ابن قدامة في المغني : وجملة الأمر أن المرأة إذا کرهت زوجها 
لخلقه أو خلقه أو دينه أو کبره أو ضعفه أو نحو ذلك » وحشیت ألا تدي 
حق اللہ تعالى في طاعته جاز لها أن تخالغه بعوض تفتدي به نفسها لقوله الله 
تعالى : 9 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فما افتدت به 4 
[ البقرة : ۲۲۹٩‏ ] . 

۷ ¥ ا 

س : ما هي الأدلة على مشروعية اخلع من کناب اللہ ومن سنة 
رسول الله پل ؟ 

ج : آما الدلیل على ال خلع من کتاب الله فهو قوله تعالى : 9 فان خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فيما افندت به 46 [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

وقوله تال : فإن طبن لکم عن شيء منه نفسًا کلوه ها مر 
[ النساء : 4 ] . 

٭ ومن سنة رسول اللہ 4 ما أخرجه البخاري من حدیث ابن عباس 
رضي اللہ عنہما “.قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 


41 أخرجه البخاري مع الفتح 548/9 ) . 


۶ س ۳۸ — 


کل » فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابتي في دين ولا خلق إلا أني 
أحاف الكفر » فقال رسول الله عه : « فتردين عليه حديقته ؟ ) , 
فقالت : نعم فردت عليه وأمره ففارقها . 

وما أخرجه مالك في الوطا") من حديث حبیبة بنت سهل الأنصاري 
نها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس » وأن رسول اللہ لگ حرج إلى 
الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس » فقال رسول اللہ عه : 
« من هذه ؟) فقالت : أنا حبیبة ببت سهل يا رسول اللہ » قال : ( ما 
شانلت ۰6 فالت : لا آنا ولا ثایت ين قیس + لروجها فلما جاء زو جها 
ابت بن قیس قال له رسول الله « هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت ما 
شاء الله أن تذکر » » فقالت حبيبة : يا رسول الله کل ما عطاني عندي › 
فقال رسول الله کک ثثابت بن قیس : « خذ منها » فاخذ مب وجلست 
فی بيت آهلها . 

بی د 2 

س : هل يشرع الخلع في کل الأحوال ؟ 

ج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع لا يشرع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب الرأة ؛ فيجوز للرجل حینذ قبول الفدية واحتجوا بقوله 
تعالى : 9 ولا يحل لکم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] ء قالوا : فلم یشرع الخلع إلا في هذه الحالة ؛ 
فلا يجوز في غيرها إلا بدليل والاصل عدمه . 

وذهب الامام الشافعي إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق » وعند الاتفاق 
بطريق الأولى والأحرى ؛ نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله » والله أعلم . 


(۱) أخرجه مالك في الوطاً ( ۰14/۲ ). وأبو داود ( ۲۲۲۷ ٠)‏ والنساني 
)(۳۱۲/۷۱) )۰ والبیہقی ( ۳۱۲/۷ - ۳۱۴) » وإسناده صحيح . 


پت 7:5۹ چت 


س : هل يجوز للرجل أن یاخذ من امرأته أكثر ما أعطاها 
یخالعها ؟ ۰ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للزوج أن ياخذ من زوجته 
أكثر ما أعطاها ء وهم الجمهور" » واستدلوا بقوله تعالى : و فلا جناح 
علیهما فیما افتدت به 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] » بيا ذهب فریق آخر من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز أن يأخذ منہا أكثر ما عطاها » وذلك لحديث رسول الله 
کل : « آتردین عليه حديقته » ء والله تعالى أعلم . 

سان ¥ 

س : ما هي ا ال التي يُخاف علیہا أن لا يقيما حدود الله حتى يجوز 
للرجل أن يأخذ حينئذ منہا ما آتاها ؟ 

ج : أورد الطبري هذا السؤال وأجاب بقوله : قيل حال نشوزها 
وإظهارها له بغضته حتى يُخاف عليها ترك طاعة الله فيما لزمها لزوجها من الحق ء 
ویخاف على زوجها بتقصيرها فی أداء حقوقه التي ألزمها الله له تركه أداء 
قيس بن شماس أخذ ما كان اتی زوجته إذا نشزت عليه بغضًا معها له . 

٭ وقال صديق حسن خان ( في فتح البيان ) : أي تخاف المرأة 
أن تعصى الله في أمور زوجها » ويخاف الزوج أنه إذا لم تطعه أن يعتدي 
عليها . 

بد ¥ ¥ 


)21 وقال الامام مالك رحمه الله : لم أر أحدًا من يقتدى به ینم ذلك » لكنه لیس من 
مكارم الأخلاق . 


س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى : # فان طلقها فلا نحل له من 
بعد حتی تنکح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا إن 
ظنا أن يقيما حدود الله * [ البقرة : ۲٠‏ ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - أن الرجل إذا طلق امرأته التطليقة الثالثة 
بعد التطليقتين فإن امرأته لا تحل له بعد هذه التطليقة الثالثة حتى تنکح زوجّا 
غيره ویطاها ذلك الزوج الجديد ويكون قصد ذلك الزوج الجديد الرغبة 
في المرأة وفي دوام عشرتها » فإن قدر اللہ وطلق هذا الزوج الجديد هذه المرأة 
فإنها حينئذٍ تحل لزوجها الاول بعقد نكاح جديد وولي وشهود . 

د 3 اس 


س : ما المراد ب ( النكاح ) في قوله تعالى : فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره 4% [ البقرة : ٠‏ ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - بالنكاح الجماع » وذلك لا أخرجه 
البخاري ومسلم " من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرظي 
جاءت إلى رسول اللہ عله فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقنی فبتَّ 
طلاقی » وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل 
الهُدبة''' » قال رسول الله عي : « لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ 
لا حتى يذوق عسيلتك وتذوئی عسیلته ) . 


HK ¥ ¥ 


.) ٦٠١1/۳ ( ومسلم‎ 2) ۳١١/۹ أخرجه البخاري ( مع الفتح‎ )١( 
. الحدبة هي طرف الثوب الذي لم ينسج‎ )۲( 


ینت 789" سیت 


وإ اعلق سمل اجلهن جهن فا كوه يرو أو 
سو رو تام لس 


یئ 2 ہم م2 1 
حون مروف ولا لا کوش را لْعندوا ومنيفعل 


سل وم 


دَالِكَ فَقَدَ ظاء سه و بت نله هروا وان وا 


سے سے ي م ص اف او س رر ر2 ن 
۴ متا ولیک و م یکین لکنی ولج که 
سے و ا 1 س24 E‏ 


سواوا الله راو اللہ پل کیو عم 272 

1 سو ٤ن‏ جهن فلا تعض وهن أن يكحن 
ازوجهن ادا زاوا ت ند بیتهم بعر وف دك دو دو عظ به مَنكانَ 
:ین باه وا لیوا الاک انگ َو 


ا" 7 و ہے 


رن کوچ 
سن : اذكر معنى ما بلي : ظلم نفسه - يعظكم به ؟ 


اکسہا انم 4 وأوجب لها من الله العقوبة والعذاب 


يذ كرك به - يخوفكم به 





بد پا 3 


fo تل‎ 


س : أي نوع من أنواع الطلاق أريد بقوله تعالى : (١‏ وإذا طلقتم 
النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 4 البقرة : 7١‏ ؟ 

ج : الراد : الطلاق الرجعي , والله أعلم . 

بد پچ“ 

س : ما الراد بالأجل في قوله تعای : » فلغن أجلهن ¢ 
[ البقرة : ۰۲۲۳۱ وما الراد ببلوغه ؟ 

ج : الأجل هو الیقات » والراد به : انقضاء القروء الثلائة للمرأة إذا 
الأشهر الثلاثة لمن كانت من ذوات الأشهر ۰ کا قال تعالى : ۵ واللايي يسن 
من الحیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتہن ثلائة أشهر واللالي لم يحضن 4 
[ الطلاق : 4 ] ۰ أو وضع الحمل إذا وضعت المطلقة حملها . 

أما الراد ببلوغ الأجل هنا : فهو مقاربة بلوغ الأجل . 

قال القرطبي رحمه اللہ تعالى : معنى ( بلغن ) قارين بإجماع من 
العلماء 2 ولان المعنی یضطر إلى ذلك » الل بای 
في الامساك » وهو في الاية التي بعدها بمعنى التناهي » لأن المعنی يقتضي 
ذلك » فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولی . 

20 ¥ # 

س : كيف یسك الزوج المرأة ضرازا ليعتدي ؟ 

ج : لذلك صور › مہا أنه يطلقها ويتركها حتى, تقترب عدتها من 
الانتباء » ٹم يراجعها ولا حاجة له فیہا ولا يريد معاشرتها » وإما يمنسكها 
لیطول العدة عليها ویوذیها بذلك » أو يطول العدة علیہا ليجبرها على الخلع 
كي يأ خحذ ااقتداق تا واه عضن عا اها 


ے ۳٣٣٣‏ ہے 


س : ما مدى صحة حديث : ( ثلاث جدهن جد وهرفن جد : 
(ee‏ 
النكاح والطلاق والر جعة ۲ 

ج : الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عي » وقد أخرجه أبو 
داود''' والترمذي وابن ماجه من حديث ألي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا » 
رق آساتھ هبد الهو بن سح یر اروك :قال فا اتا منکر 
الحديث » ووثقه ابن حبان والحاكم ء ومن العلوم أن ابن حبان والحام من 

وللحديث شواهد واهية ضعيفة أشار إليها الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى 
في التلخيص الحبير ء والّه تعالى أعلم . 

2 6 ۷ 

س : رجل طلق زوجته وفال : اي كنت هازلا . هل يقع طلاقه ؟ 

ج : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن طلاقه یقع » ومن حججهم قوله 
تعالى : ۾ ولا تتخذوا ایات الله هروا 4 [ البقرة : ۲۳۱ ]۰ وقوله عليه 
الصلاة. والسلام : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق 
..والعتاق ) » وقد نا ضعف الحديث . 

© قال الخطابي رحمه الله ( في معالم.السنن ) : اتفق عامة أهل 
العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل » فإنه 
مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول : كنت لاعبّا أو هازلا أو لم أنو به طلاقا . 
۱۱( وی لفظ : ١‏ والعتاق ) . 


(۲) آخرجه آبو داود ( حدیث 5١954‏ ). والترمذي ( حدیث ١١84‏ ). وابن ماجه 


حدیث ( ۲۰۳۹ ) . 


بے 0ر سید 


٭ وقال القرطبي في تفسيره : ولا خلاف بین العلماء أن من طلق 
هازلا أن الطلاق يلزمه . 
اللفظ الصريح في الطلاق يفتقر إلى نية » ودليلهم قول النبي عي : « إنما 
الأعمال بالنيات ٤ء‏ وقول الله عز وجل : فا وان عزموا الطلاق فان الله 
سميع عليم 46 [ البقرة : ۲۲۷ ] ؛ والله أعلم . 
HK Fk XK‏ 
س : كيف يتخذ الرجل آیات الله هزوا ؟ 
ج : يُعرض عنہا ويتباون في العمل بها ء ولا يباللي بحرمات الله عز وجل ء 
فيقول الرجل : قد طلقت قد راجعت ‏ ونحو ذلك » والله أعلم . 
*% ا 2 
س : ما المراد بالحكمة في قوله تعالى : 9 وما أنزل عليكم من الکتاب 
والحكمة 4 [ البقرة : ۲۲۳۱ ؟ ۱ 
ج : المراد بالحكمة هنا - ء والله تعالى أعلم - السّنة » وقيل المراد بها : 
اله ,و الاوك اول اف هذا الوط 
HK YK ¥‏ 
س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن .... 44 [ البقرة : ۲۳۲ ] ؟ 
ج سبب نزوها ما أخرجه البخاري' ' من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال : زوجت أخمًا لي من زجل فطلقها حتی إذا انقضت عدتبا 


. )۱۸۳/۹ أخرجه البخاري ( مع الفتح‎ )١( 


ہے 18 نے 


جاء يخطبها فقلت له : زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ۰ فطلقتها ثم جفت تخطہا 
لا والله لا تعود إليك أبدًا » وكان رجلا لا باس به » وكانت المرأة تريد 
أن ترجع إليه » فأنزل الله هذه الآية : ل فلا تعضلوهن ‏ [ البقرة : 
۷۲ ] » فقلت : الآن أفعل يا رسول الله » قال : فزوجها إياه . 

HK ۷ ¥ 

س : في الآية الكريمة دلالة على الولاية في النکاح حتى على الب » 
وضح ذلك ؟ 

ج : إيضاحه فيما ذكره الطبري رحمه الله حيث قال : وفي الایة الدلالة 
الواضحة على صحة قول من قال : ( لا نكاح إلا بولي من العصبة ) » وذلك 
أن الله تعالى ذكره منع الولي من عضل المرأة إذا أرادت النكاح » ونهاه عن 
ذلك ؛ فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليّها إياها ء أو كان ها 
تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنبي وليها من عضلها معنى 
مفهوم » إذ كان لا سبيل له إلى عضلها : وذلك أنها إن كانت متى أرادت 
النكاح جاز ھا إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله بإنكاحها ؛ فلا عضل 
هنالك ها من أحد فينبى عاضلها عن عضلها ء وني فساد القول بأن لا معنى 
لنبي اللہ عما نہی عنه صحة القول بان لولي المرأة في ترویجھا حقا لا يصح 
عقده إلا به » وهو المعنى الذي أمر الله به الولي من تزويجها إذا خخطبها خاطہہا 
ورضيت به » وكان رضى عند أوليائها جائزا في حكم المسلمين لها أن 
تتکح مثله » ونہاہ عن خلافه من عَضُلھا ء ومیعھا عما أرادت من ذلك ء 
وتراضت هي والخاطب به . 

قلت : هذا وسبب نزول الآية الكريمة في امرأة ثيب کا تقدم » فالولاية 
في النكاح ثابتة علیها أيضًا ء والله أعلم . 

HK ¥ ¥ 


سے 7719700 یت 


س : وضح معنی قوله تعالى : ۶ ذلكم أزكى لكم وأطهر وال يعلم 
وأنتم لا تعلمون یہ [ البقرة : ۲۲۳۲ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : ويعني بقوله : 9 أزكى لكم * [ البقرة : 
۲ أفضل وخير عند الله من فرقتہن أزواجهن . 

وأما قوله : ۵ وأطهر 4 [ البقرة : ۲۳۲ ] فإنه يعني بذلك : أطهر 
لقلوبكم وقلوبہن وقلوب أزواجهن من الريبة » وذلك آنهما إذا كان في نفس 
كل واحله منہما - أعني الزوج والمرأة - علاقة حب لم يُؤْمن أن يتجاوزا 
ذلك إلى غير ما أحله الله هما » وم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم 
اتا ای أذ کرت انرم قا عن الله ضال د كرود الا لباك ذا اراد 
الأزواج التراجع بعد البينونة بنکاح مستأنف في ا حال التي أذن هما بالتراجم 
أن لا يعضل وليته عما أرادت من ذلك وأن يزوجها لأن ذلك أفضل لجميعهم 
وأطهر لقلوبہم مما يُخاف سبوقه إليها من المعاني المكروهة » ثم أخبر تعالى 
ذكره عباده أنه يعلم من سرائرهم وخفيّات أمورهم ما لا يعلمه بعضهم من 
بعض ودلهم بقوله لهم ذلك في هذا الموضع أنه إنما أمر أولياء النساء بإنكاح 
من کانوا أولياءه من النساء إذا تراضت المرأة والزوج الخاطب بينهم بالعروف 
ونہاھم عن عضلهن عن ذلك لا علم ما في قلب الخاطب وامخطوبة من غلبة 
الھوی والميل من كل واحد منہما إلى صاحبه بالمودة وا حبة فقال لهم تعال 
ذكره : افعلوا ما أمرتكم به إن کنتم تؤمنون بي وبثوالي وبعقابي في معاد 
في الآخرة ء فإني أعلم من قلب الخاطب والمخطوبة ما لا تعلمونه من الهوى 
وا حبة » وفعلكم ذلك أفضل لكم عند الله وهم » وأزكى وأطهر لقلوبکم 
وقلوبہن في العاجل . 

د د HK‏ 


سے ۷ ۰۵ 3 ہے 


س : ما المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى  :‏ وإذا طلقم النساء فبلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن أن ييكحن أزواجهن 7 4 [ البقرة : ۲۲۳۲ ؟ 
ج : المراد ببلوغ الأجل هنا : انقضاء العدة . 


بد ¥ 6 


ہے :۵ ۳ بت 


۱ 


© وت رصن آولدهن 

وآ کان لسن ردنب اة ولوف 

وكسوم پا معروف لا تخلف فس لد وسها لا تسار 

ها ولا موود اوأرو على لو رمث لک 

ردان ودک مکاح کردا انم ما 
۱ ر و 


و ٦‏ صر ها ر و مه 6 >> > 


س : اذكر معنى ما يل: 
حولين - فصالا - تسترضعوا آولاد ‏ ؟ 


ج 


فطامًا » وأصله من الفصل أي : الفصل بین 


الطفل وثدي أمه 

أي : تسترضعوا لأولا دك أي : تطلبوا للأولاد 
مراضع غير الأمهات » کقوله : ذل وإذا 
كالوهم 4 المطففين : ۳ ] أي : كالوا هم 





HK XK‏ فی 


Ec EE 


س : من الراد بالوالدات في قوله تعالى : 9 والوالدات يرضعن 

أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] ؟ 

ج : الراد ب ( الوالدات ) هنا : الطلقات"" اللواتي هن أولاد من 

أزواجهن الذين طلقوهن » ويلحق بهن عموم الوالدات كذلك » والله علم ۲ 
بد ۷ ¥ 

س : هل يجب على الأ" إرضاع ولدها ؟ وهل يجب أن تمم 
إرضاعه إلى الحولين ؟ 

ج : لا يجب عليها إرضاع ولدها إلا إذا كان الطفل لا يقبل إلا ثديها 
وعدم الوجوب لقوله تعالى : ل وان تعاسرتم فسترضع له أخرى 4 
[ الطلاق : ]٦‏ وكذلك لا يجب عليبا إتمام الرضاعة إلى الحولين لقوله عر 
وجل  :‏ لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 [ البقرة : ۲۳۳] . 

¥ 3۷ ۷ 

س : إذن فما معنی قوله تعالى  :‏ والوالدات برضعن آولادهن حولین 
کاملین 4 البقرة : ۲۳۳ ع ؟ 

ج : المعنى أن الوالدات أحق بإرضاع أو لادهن من غیرهن فاذا طالبت 
المرأة أن ترضعه فلها ذلك ما دام ذلك بنفس آجر من سواها » واختار 





)١(‏ والحامل على اختيار هذا القول شيئان : أحدهما : أن الآية الكريمة $ والوالدات يرضعن 
أو لادهن 7 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] جاءت عقب ايات الطلاق فكانت کالتممة ها . 
والثاني : قوله تعالى : #8 وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 
[ البقرة : ۲۳۳ ] ولو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا 
بسبب الرضاع ؛ والله تعالى أعلم : 
(۲) اراد بها هنا : الام المطلقة . 


كمد :۱:8 ہت 


الطبري أن في الآية دلالة على الغاية التي ینتهی إلیہا في رضاع المولود إذا 
اختلف والداه في رضاعه » وأن لا رضاع بعد الحولين يُحرّم شيا . 
بد ¥ N‏ 

س : ما فائدة التقیید بالحولين ؟ 

ج : ذلك لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع فلا يجب على الزوج 
اعطاء الأجرة لأكثر من حولين ء وان أراد الأب الفطم قبل هذه المدة وم 
ترض الأم م يكن له ذلك » والزيادة على الحولين أو التقصان عنها إنما یکون 
عند عدم الاضرار بالولود وعند رضا الوالدین » قاله القرطبي ء والله أعلم . 

بی 3 ¥ 

س : ما فائدة التقييد بقوله  :‏ کاملین 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] ؟ أليس 
في ذکر ا ولین كفاية لبيان الراد ؟ 

ج : فائدته دفع ظنّ قد يظنه شخص ء فيقول مثلا إن ( حولين ) تعنی : 
أغلب الحولين ولا يشترط إتمامهما ء کا قال تعالى : # فمن تعجل في يومين 
فلا ثم عليه 4 [ البقرة : ۲۰۳ ] ومعلوم أن المتعجل إنما يتعجل في يوم 
ونصف » فاحتراژا من هذا الظن جاء التقييد بقوله : 8 كاملين 4 . 

© ومن العلماء من قال : إن ذلك للتأكيد كقوله تعالى : ظ تلك 
عشرة كاملة 4 [ البقرة : ١195‏ ] . 

بد 3 ¥ 

س : هل الحولان هنا لكل مولود أم لمولودٍ له صفة معينة ؟ 

ج : الجمهور على أنها لکل مولود » وذکر عن بعض أهل العلم أنه بخصها 
بالولود الذي مكث فی بطن آمه ستة آشهر ء وذلك لقول اللہ تعالى : 


نے .۱۱ ۲ بت 


ظ وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا 46 [ الأحقاف : ۱۵ ] قالوا : فإن مكث تمانیة 
أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهرًا » فان مكث في بطن أمه تسعة أشهر 
فرضاعه واحد وعشرون شهرا » وعلى هذا تتداخل مدة الحمل ومدة 
الرضاعة » ويأخذ الواحد منہما من الآخر' ء لکن القول الأول أصح ء 
قال الطبري ر مه الله : 

فإن قال لنا قائل : فإن اللہ تعالی ذكره قد بین ذلك بقوله : © وحمله 
وفصاله لاون شهرًا 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » فجعل ذلك حدًا للمعنيين 
کلیہما ء فغير جائز أن يكون حمل ورضاعٌ أكثر من الحد الذي حده الله 
تعالى ذكره . فما نقص من مدة ا حمل عن تسعة أشهر ء فهو مزيد في مدة 
الرضاع ء وما زيد في مدة الحمل » نقص عن مدة الرضاع . وغير جائز 
أن يجاوز بہما كليبما مدة ثلاثين شهرا کا حده الله تعالى ذکرہ . 

قيل له : فقد يجب أن تكون مدة الحمل - على هذه المقالة - إن بلغت 
حولين كاملين » أن لا يرضع الولود إلا ستة أشهر ء وإن بلغت أربع سنين ء 
أن يبطل الرضاع فلا يرضع ء لأن ا حمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز 
غايته = أو يزعم قائل هذه المقالة : أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة آشهر ‏ 
فیخرج من قول جميع احجة » ويكابر الموجود والمشاهد » وكفى بهما حجة 


(۱) أخرج الطبري ( أثر 445٠‏ ) من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس في التي 
تضع لستة أشهر أنها يُرضع حولين كاملين » وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلائة 
وعشرين مام ثلائین شهرًا . وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت واحدًا وعشرين 
شهرًا . وإسناده صحيح إلا أنه روي مرة عن عكرمة عن ابن عباس » ومرة أخرى 
عن عكرمة من قوله ( کا عند الطبري 440١‏ ) . 

وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن ألي عبيد قال : رفع إلى عغان امرأة ولدت 
لستة أشهر فقال : إنها رفعت إل امرأة لا أراها إلا قد جاءت بشرٌ - أو نحو هذا - 
ولدت لستة أشهر ! فقال ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة آشهر ‏ 
قال : وتلا ابن عباس : # وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا 4 [ الأحقاف : ۱۵ ]۰ فإذا 
مت الرضاع كان الحمل لستة أشهر فخلی عغان سبيلها . 


ہے ۷۳۰ حت 


على خطاً دعواه إن ادعى ذلك . فإلى أي الأمرين لجا قائل هذه المقالة › 
اد 3 ¥ 

فان قال لنا قائل : فما معنی قوله - إن كان الأمر على ما وصفت -: 
ل وحمله و فصاله ثلائون شهرا 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » وقد ذکرت انفا 
أنه غير جائز أن یکون ما جاوز حد الله تعالى ذکره ‏ نظير ما دون حده 
في الحكم ؟ وقد قلت : إن ا حمل والفصال قد يجاوزان ثلائین شهرًا ؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله  :‏ وحمله وفصاله ثلاثين 
شهرًا 6 ء حدًا تعبد عباده بان لا يجاوزوه ء کا جعل قوله : 9 والوالدات 
یرضعن أو لادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة # [ البقرة 
۳ ۰ حدًا لرضاع الولود الثابت الرضاع ء وتعبد العباد بحمل والديه عند 
اختلافهما فيه » وإرادة أحدهما الضرار به . وذلك أن الأمر من اللہ تعا ی 
ذكره إنما يكون فيما يكون للعباد السبيل إلى طاعته بفعله والمعصية بتركه . 
فأما ما لم يكن هم إلى فعله ولا إلى تركه سبيل » فذلك ما لا يجوز الأمر 
به ولا النبي عنه ولا التعبد به . 

فاذا كان ذلك كذلك ؛ وكان الحمل مما لا سبيل للنساء إلى تقصير مدته 
ولا إلى إطالتها » فيضعنه متى شئن » ويتركن وضعه إذا شعن = كان معلومًا 
أن قوله : ل وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا # ء إنما هو خبر من الله تعالى 
ذكره عن أن من خلقه مَن حملته أمه وولدته وفصلته في ثلائین شهرًا = لا 
مر بان لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله ثلاثون شهرًا ء لما وصفناه . وكذلك 
قال ربنا تعالى ذكره في كتابه : 4 ووصينا الانسان بوالديه (حسائا حملته 
أمه كرهًا ووضعته کرها وله وفصاله ثلاثون شهرًا 46 [ الأحقاف : ۱۵ ] . 

فان ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته 
أمه ووضعته وفصلته في ثلاثين شهرًا ء فواجبٌ أن يكون جميعٌ خلقه ذلك 


سر الك 


صفتهم - وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهرا = 
فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغوا أربعين 
سنة : © رب أوزعني أن أشكر نعمثك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن 
اعمل صالحًا ترضاه 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] » على ما وَصّف الله به الذي 
وصف في هذه الآية . 

وفي وجودنا من يستحكم كفره بالله » وكفرانه نعم ربه عليه ء وجراته 
على والديه بالقتل والشتم وضروب المكاره » عند استكماله الأربعين من سنيه 
وبلوغه أشدَّه = ما يعلم أنه لم يعن الله بهذه الآية صفة جميع عباده » بل 
یعلم أنه ما وصف بها بعضًا منہم دون بعض ء > وذلك ما لا ينكره ولا يدفعه 
ا و ولا من الناس لسبعة آشهر » أكثر من يولد لأربع سنین 
ولسنتين ؛ كا أن من يولد لتسعة أشهر » أكثر من يولد لستة أشهر ولسبعة أشهر 

ومن العلماء من حمل الایة على أنها غاية للرضاع ء قال : فلا رضاع 
بعد الحولين » وهذا سیأتی في سوال مستقل إن شاء الله . 

بد ¥ ¥ 

س : ما حكم الرضاعة بعد الحولين ؟ 

ج : الرضاعة بعد الحولين لا تحزم شيئا على الصحيح » وهذا هو رأي 
جمهور أهل العلم » ومن أدلتهم قوله تعالى : 9 والوالدات يرضعن أو لادهن 
حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ [ البقرة : ۲۳۳ ع ء وقول النبي 
کل : د لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام »۲ . 

وما أخر جه البخاري ومسلو" من حديث عائشة رضي الله عنہا أن 
(١(‏ أخرجه الترمذي ( حديث ۱۱۲۲ مع تحفة الأحوذي ) من حديث أم سلمة رضي الله 


عنہا . 
(۲) " أخرجه البخاري ( حديث ۵۱۰۲ ) » ومسلم ( حديث ١408‏ ) » وغيرهما . 


سے ٦‏ بے 


النبي عه دحل علیہا وعندها رجل فکانه تغيّر وجهه كأنه كره ذلك » فقالت : 
إنه أحي » فقال : « انظرن ما إخوانكن » فإنما الرضاعة من ا جاعة ) . 

وم جملة اثار عن الصحابة في ذلك » منها : ما أخرجه عبد الرزاق في 
الصنف" " من طريق أي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود 
فقال : إنها كانت معي امرأتی فخصر لبنها في ثدیہا فجعلت أمصه ثم آمجه 
فاتیت أبا موسی فسالته فقال : حرمت عليك قال : فقام وقمنا حتى انتہی 
إلى أي موسی فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه ء فقال ابن مسعود , 
وأخذ' بيد الرجل : أرضيعًا ترى هذا ؟ ما الرضاع ما أنبت اللحم والدم , 
فقال أبو موسی : لا تسالوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أُظھرم . 

وروى مالك في الموطا'' عن .عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء یساله عن رضاعة الكبير ؟ فقال 
عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني كانت لي وليدة 
وكنت أطوٌها فَعَمدّت امرأتي إلا فارضعتها » فدخلت عليها فقالت : 
دونك » فقد والله أرضعتها فقال عمر : أوجعها وأتِ جاريتك فإنما الرضاعة 
رضاعة الصغير . وإسناده صحيح . 

وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا 
ما كان فی الحولين”" . 

٭ وروی مالك في ( الموطأ )“ من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة 
إلا لمن أرضع في الصغر » ولا رضاعة لكبير . 

© هذا بینا ذهب قليل من أهل العلم إلى أن رضاع الكبير يحرم › 


. ) 171۳/۷ ( الصنف‎ )١( 

(۲) الوطاً ص ( ٠٠٦‏ ) ء وإسناده صحيح . 

(۳) وإسناده صحيح ( سئن سعيد بن منصور رقم ۹۸۰) . 
ره الموطاً ( 0۰۳/۲ وإسناده صحيح . 


نے ۱۵ ۲ بے 


منہم عأ عائشة ثشة رضي اللہ عنہا » واحتجت با قالته : جاءت سهلة بنت سهيل إلى 
النبي عي فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أي حذيفة من دخول 
سالم ( وهو خليفه ) ء فقال النبي عله : ۶ ارضعیه » قالت ا كل اجس 
وهو رجل كبير ؟! فت فتبسم رسول الله لگ وقال : « قد علمت أنه رجل 
کبیر 4 " انتپی 
أن هذا خاص بسا م مع أي حذيفة . 
ورأي الجمهور أصح لا قدمناه » والله أعلم . 
# ۷ 2 
س : وضح من الراد ب ل الولود له 44 [ البقرة : ۲۳۳ ] وییّن عليه 
رزق من ؟ 
ج : الولود له هو : والد الصبي . وعلیه رزق أم الصبي وكسوتها أثناء 
(رضاعها الطفل ۰ والله أعلم . 
بد 3 HK‏ 
س : ما الراد بقوله تعالى  :‏ بالعروف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] ؟ 
ج : أي بالتعارف عليه بين الناس أي بالذي يجب ثلها على مثله » والله أعلم . 


HK بد‎ 


() أخرجه مسلم ( ۱٤١۳‏ ) . 

(۲) أخرج انان ٠‏ وغيره باسناد صحيح عن عروة قال : ألى سائر آزواج النبي 
أن يدخل علیہن بتلك الرضعة أحد من الناس - يريد رضاعة الكبير - وقلن لعائشة : 
اللہ ما نری الذي آمر رسول اللہ عه سهلة بنت سهيل إلا رخصة في رضاعة سام 
وحده من رسول اللہ عه . والله لا يدخل علینا أحدٌّ بہذہ الرضعة ولا يرانا . 


ہب ۰۱,۷ 2۳ يقت 


س : لاذا عبر بقوله تعالى : ل المولود له 4 [ البقرة : ۲۳۳ ول يقل : 
الوالد ؟ 


ج : ذلك - والله أعلم - لبيان وجوب النفقة والمؤن على الوالد لأن 
الأمهات إنما ولدن للاباء » ولذلك ينسب الولد للأب دون الأم ء کا قال 
تعال : ادعوهم لابائهم که د الأحزاب : ۵ ]. 

وأيضًا ء - والله أعلم - لقذف ال رمة في قلب الوالد للمرضعة وللولد › 


والله تعالى أعلم . 
د لد 
س : وضح معنى قوله تعالى : للا تكلف نفس إل وسعها که 
[ البقرة ۰ ۲۳۳ ؟ 


ج : قال الطبري رحمه الله : لا يوجب اللہ على الرجال من نفقة 
من أرضع من نسائهم إلا ما أطاقوه ووجدوا السبيل إليه » كما قال تعالى : 
« لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسًا إلا ما اتاها # [ الطلاق : ۷] . 
*% 3 2 
س : وضح معنی قوله تعایی : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
له بولده 4 [ البقرة : ۲۳۳ ع ؟ 
ج : العنی : لا تمتنع أم من إرضاع طفلها لتشق بذلك على أبيه » ولا 
يمنع الوالد ام الصبي من إرضاعه لیحزنها ' . 
بس ای لفن 


= أخر ج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( 25 ) قال : قوله : 0 لا تضار والدة‎ (١) 


بت ۰.۱۷۰ ۱ نت 


س : من المراد بالوارث ؟ وما المراد بقوله  :‏ مثل ذلك 4 
[ البقرة : ۲۳۳ ۲ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال منها : 

۰ - إن الوارث هو : کل من يرث الأب من الرجال والنساء » وهو 
قول الحسن والنخعي وأ مد وإسحاق نقله عنهم ابن حجر في فتح الباري 
5۱4/۹۱ . 

؟ - أن الوارث هو : الولود نفسه ‏ قاله قبيصة بن ذؤیب » کا عند 
ابن جرير الطبري ( ۰۰۸/۰ 05 ) ؛ وکا نقله عنه صاحب الفتح . 

۳ - أن الوارث هو وارث الولود » فقالوا معنی الاية : وعلى وارث 
الصبي إذا كان أبوه ميئًا مثل الذي كان على أبيه في حياته » وممن قال بهذا 
القول : قتادة كا عند ابن حرير الطبري وابن حزم في المحلى ( ۳۳۹/۱۰ ۰ 
ثم اختلف أهل هذا القول على قسمين : 

أ - أن الراد هو : وارث الصبي من عصبته کائئا من كان : انحا كان ء 
أو عماء أو ابن عم » أو ابن أخ . 

ب - أن المراد : وارث المولود من كان من الرجال والنساء . 

. أن الوارث هو : الباقی من والدي المولود بعد وفاة الآخر منہما‎ - ٤ 

ذكر ذلك الطبري في تفسيره عازيا له إلى سفيان » ثم ساق بسنده إلى 
سفيان في صبي له عم وأم وهي ترضعه ء قال : يكون رضاعه بینہما » ويرفع 
= بولدها ولا مولود له بولده » قال : نبي الله تعالى عن الضرار وقدَّم فيه ء فنہی الله 

أن يضار الوالد فینترع الولد من أمّه ذا كانت راضية با كان مسترضعًا به غيرها › 

ونہیت الوالدة أن ,تقذف الولد إلى أبيه ضرارًا . 


© وأخرج بإسناد صحيح عن ابن زيد ( ٤۹۸۳‏ ) : لا پنتزعه منبا وهي تحب 
أن ترضعه فيضارها ولا تطرحه عليه وهو لا یجد من ترضعه ولا يجد ما يسترضعه به . 


ے۹۸۰ ۲ صت 


عن العم بقدر ما ترث الأم ؛ لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها . 
قلت : وبين كلام ابن جرير الطبري وما ذكره عن سفيان فرق . 
وك أقوال آخر في الباب . 
والذي یظهر لي - والله تعالى أعلم - أن الراد بالوارث هنا : وارث 

الولود له . فاذا مات الولود له کلف ورئته الانفاق على ا مرضع' حتی 

الفطام » والذي حملنا على اختیار هذا الرأي هو أن الولود له هو الذي تقدم 

ذکره في قوله تعالى  :‏ وعلی الولود له رزقهن و کسوتبن بالعروف ... 4 

[ البقرة : ۲۳۳ ۲" . والله تعالى أعلم . 
انيا : آقوال أهل العلم في قوله تعالى  :‏ مفل ذلك 4 

[ البقرة : ۲۳۳ ] . 
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال » ولعل سياق الاية الكريمة بوضح 

المراد » قال سبحانه : # وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا 

تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعل 

الوارث مثل ذلك 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] . 
© فمن قائل : أن معنى 8 مثل ذلك 4 البقرة : ۲۳۳ ] أي : يلزم 

الوارث أن یرزق الوالدة ويكسوها بالمعروف . 
٭ ومن قائل : أن على الوارث أجرة إرضاع ا ولود . 
© ومن قائل : أن على الوارث ترك المضاراة : 
وسبب هذا الاختلاف هل الضمير في قوله تعالى : 4 مثل ذلك 4 [البقرة : ۲۳۳] 

: هذا وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري 9۱4/۹ ) : والجمهور قالوا‎ )١( 


ولا غرم على أَحَدٍ من الورثة » ولا يلزمه نفقة ولد الوروث » قلت : وهذا مصير 
منهم إلى أنہم اختاروا أن قوله : 8 الوارث 4 هو : الصبي نفسه . والله تعالى أعلم . 


ست ۱٩‏ ۳ سب 


يرجع إلى كل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف وقبلها الإرضاع وبعدها 
لا تضار والدة بولدها .. أم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو ترك 
المضاراة ؟ والذي يظهر لي - والله أعلى وأعلم - أننا ما دُمنا قد اخترنا أن 
الوارث هو وارث المولود له فيلزمه حينئذ ما يلزم المولود له من الرزق 
والكسوة بالعروف وترك الضاراة » والّه أعلم . 

¥ 3 6د 

س: وضح معنى قوله تعالى : لے وإن أردتم أن تسترضعوا 
أولادم .. 4 [ البقرة : ۲۳۳ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني تعالى ذكره بذلك : وإن أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم أن يرضعنهم 
بالذي يرضعنهم به غيرهن من الاجر » أو من خيفة ضيعة منكم على 
أولادكم بانقطاع ألبان أمهاتهم ء أو غير ذلك من الاسباب ؛ فلا حرج 
عليكم في استرضاعهن إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف . 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي : إذا اتفقت الوالدة 
والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر له ء فلا جناح عليهما 
في بذله » ولا عليها في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي 
أحسن واسترضع لولدها غيرها بالاجرة- بالمعروف . 

N ¥ بد‎ 

س : وضح معنى قوله تعالى : 9 فإن أرادا فصالا عن تراض منهما 
وتشاور فلا جناح علیہما 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] ؟ 

ج : العنی » کا قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي فان اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا 


سے 717377 جت 


عليه فلا جناح عليهما في ذلك ؛ فیؤخذ منه أن انفراد آحدهما بذلك دون 
الآخر لا يكفي ؛ ولا يجوز لواحدٍ منہما أن يستبدٌ بذلك من غير مشاورة 
الآخر » قاله الثوري وغيره » وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره , 
وهو من رمة الله بعباده » حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما » 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه ء کا قال في سورة الطلاق : 9 فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع 
له أخرى 4 [ الطلاق : 0 
د 3 6د 

س : قوله تعالى : 9 إذا سلمتم ما اتيتم بالعروف 4 [ البقرة : ۲۳۳ ] 
سلمتم من ؟ وما هي صورة المعروف ؟ 

ج : سلمتم الأمهات » وسلمتم المسترضعات الأخريات ( غير الوالدات ) 
أجورهن وحقوقهن بالعروف » والله أعلم . 

والمعروف هو : ما تعارف عليه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة 
هن » أو حط بعض ما هو هن من ذلك » فان عدم توفير أجرهن بیعٹھن 
على التساهل بأمر الصبي » والتفريط في شأنه » والمعنى : أن يكونوا عند 
تسلم الأجرة مستبشري الوجوه ناطقين بالقول الجميل مُطیبین لأنفس 
المراضع بما أمكن » قاله عدد من أهل العلم . 

* 3 اس 

س : من أحق بالطفل الذي ۸ ييز الام أم الأب ؟ 

ج : الأحق به الأم ما لم تتروج » وذلك لقول النبي عي : « أنت أحق 
به ما لم تنكحي ) . 


کے ۱ ۷ ۰ مشب 


من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم 
تنكح » وكذا قال أبو عمر : لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة 
المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرًا لا یمیز 
شيئا إذا كان عندها في حرزٍ وكفاية » وم يثبت فيها فسق ولا تبرج . 


۴ ¥ ا 


— ۳۲۱۷۲ سس 


ہے 
1 کو کے 2 لير ہو رے سے ہے و ار 


الین یتوفُوّن ه کم وید رون أزواجا ردصن بآنفسهد 1 
ریم اہر وعشما وتا سی اک 


ان آنشسهن با لمع روف واه باون ار 


ہہ 


س : ما معنى : یذرون ؟ 





HK ¥ * 


ہے ۳۹۷۳ یت 


س : هل هذه الایة عامة في كل امرأة توفي عنها زوجها . أم اسشي 


ج : استثني منها من توفي عنها زوجها وهي حامل » فالتي توفي عنها 
زوجها وهي حامل تنقضي عدتها بوضع الحمل » وذلك لقول الله تبارك 
وتعالى : ۶ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * [ الطلاق : ؛ ] . 

ولا أخرجه البخاري ومسلم " من طريق أبي سلمة قال : 

عاد رجل إل انو عباس واب هربرة جالس بد فال : أفنني في امرأة 
لدت عد رها بارس له قال انم اس + آخر لن فلت 
أنا : ہل وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن * [ الطلاق : ؛ ع » قال 
بو هريرة : آنا مع ابن آخي ہے سی ےی ابن كيان بنت 
كريبًا إلى أم سلمة یساھا فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى 
وضعك ید مرم یا سن له وک فا کا سرا الله یک 
أبو السنابل فيمن خطہا . 

وله سياق اخر"" عند مسلم من طریق ابن شهاب قال : 

حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن أباه كتب إلى 
عمر بن عبد الله بن الارقم یأمرہ أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية 
فيسأها عن حدیٹھا وعما قال لا رسول الله عه حين استفتته » فكتب 
عمر بن عبد اللہ إلى عبد اللہ بن عتبة يخبر أن سبيعة آخبرته أنها كانت تحت 
سعد بن تحولة » وهو في بني عامر بن لزيد وکان من شهد بدرا قتوفي عنبا 
في حجة الوداع وهي حامل » فلم تتشب أن وضعت لها بعد وفاته » فلما تعلت 


(۱) آخرجه البخاري ( حدیث ۰4۹۰٩‏ ومسلم ( ۷۰۵/۳ ) . 
(۲) عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليال . 
(۳) اخرجه مسلم ( ۷۰۳/۳ ) . 


ا م 


من نفاسها تجملت للخطاب » فدخل عليها أبؤ السنابل بن بعكك » رجل 
من بني عبد الدار» فقال فا : ما ل راك متجملة لعلك ترجین التکاح + 
إنك والّه ما أنت بناکح حتی تمر عليك أربعة آشهر وعشر ‏ قالت سبيعة : 
فلما قال لي ذلك جمعت علي ثياي حين آمسیت فاتیت رسول اللہ عه 
فسألته عن ذلك ء فافتانی بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج 


إن بدا لي . 
بد 3 د 
س : ما هي عدة المسلمة الحرة - غير ذات ا حمل - التي توفي عنها 
زوجها ؟ 


E OEE‏ سار رس 
9 والذین يتوة یتوفون 3 رواب یتربصن بانفسهن أربعة آشهر وعشرًا 4 


[ البقرة : ۲٠٠١‏ ع » ولقول النبي عو : « لا يحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم 
الآخر أن مُحذٌ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر 


م (۱) 
وعشرا ( 
وهذا قول أكثر أهل العلم » وقد نقل بعض العلماء الاجماع على ذلك 


بد 3 30 
٤‏ ۱ 
س : ما هي عدة الامة المتوفى عنہا زوجها ؟ 
۱ تج ۱ ا صزابل 1 5 
ج : لم نقف على دليل صحيح صريح عن رسول اللہ گج يوضح عدة 
)۱( آحرجه البخاري ( ۰۳۳۶ و ۵ ۵۳۳ ) » ومسلم 1١485(‏ و ۱٤۸۷‏ ) ۰ من حديث 


أم حبيبة وزینب بنت جحش رضي الله عنهما مرفوعًا ء وعند البخاري ومسلم نحوه › 
كذلك.عن أم سلمة رضي الله عنہا مرفوغا » وله عدة طرق عن رسول الله کلت . 


کے 751978 حت 


لام التوفی عنہا زوجها » ولكنها مادامت زوجة فينسحب علیبا ما ینسحب 
على الزوجة من أحكام ء ولا تفصل في حكم من تلك الأحكام عن الزوجة 
الحرة إلا بدليل ء وإذ لا دليل يفرق بینہما فعليه فحكمها في عدتها كحكم 
الزوجة » والله تعالى أعلم . 

¥ 3 ۴ 

س : امرأة طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا ء فبدأت في العدة فمات أثناء 
عدتها » كيف تصنع ؟ 

ج : إذا مات زوج المطلقة الرجعية فإنها تلغي ما كانت احتسبته من أيام » 
ثم تبدأ في عدة الوفاة من جديد » لانها زوجة له . 

قال ابن قدامة رحمه الله : وإذا مات زوج لر جعية استانفت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف . 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ء 
وذلك لآن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ء وینالها میرائه فاعتدت للوفاة كغير 
المطلقة . 

وقال القرطبي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من طلّق زوجته 
طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه . 

¥ ¥ ¥ 

س : ما معنى الاحداد .لغة وشرعًا ؟ 

ج : الإحداد لغةّ معناه : المنع »> وشرعًا : ترك المرأة الزينة والطیب 
وغيرهما ما كان من دواعي الجماع أو المرغبات في الخطبة » وذلك إذا مات 
للمرأة ميت » ويجب عليها الاحداد إذا مات زوجها . 

N ¥ بد‎ 


حم هر 


س : ما هو الذي تجتبه الحادة على سبيل سبيل الاجمال » وما هي الأدلة على 
ذلك ؟ 

ج : يجب على الحادة اجتناب الاتي : 

الكحل » والطيب » والثياب المصبوغة - إلا ثوب العصب'' - 
والخضاب » والمعصفر من الثياب ہ والمُمَشقة والحلي . 

آما الأدلة على ذلك فمنها : 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم. عطية رضي الله عنها 
قالت : كنا ننبى أن نحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
آشهر وعشرّا ‏ ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب 
عصب . 

ومنها ما أخرجه أبو داود والنسايي وأ مد وغيرهم بإسناد صحيح عن 
أم سلمة رضي الله عنہا قالت : قال رسول اللہ عله : « المتوفى عنہا زوجها 
لا تلبس المعصفر من الثياب ء ولا الممشقة ء ولا ا حل ء ولا تختضب ء ولا 
تكتحل ) . 

د د اس 

س : الحادة إذا اشتكت عینہا هل يجوز ها أن تكتحل ؟ 

ج : الحادة ء وان اشتكت عينها لا تکتحل » وذلك ما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فخشوا 
على عينيها فأتوا على رسول الله عه فاستأذنوه في التكحل فقال : « لا 
تكتحل ء .قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شر بيتها - فاذا 


(۲) هي المصبوغة بالمشق ( وهو الطين الا مر ) الذي يسمى با مغرة . 


سے ۷ ۲۷ نے 


جو خول نفلل کلب رمت پیا د فلاء اس کی ات آشهر 
وعشر ) . | 

هذا وقد يسر الله سبل العلاج للمسلمين والمسلمات بغير الكحل فهناك 
القطرة والمراهم » ونحو ذلك فلا معنى حيتئذٍ للتعلل بالمرض لاستعمال 
الكحل ء والل تعا ی أعلم . 

7 ¥ ¥ 

س : هل هناك ما يرخص للحادة في الاكتحال ليلا ومسحه نهارًا إذا 

اشتكت ؟ وما مدى صحة ذلك ؟ 


ج : نعم ورد ما يرخص للحادة في ذلك إذا اشتكت عینیہا » إلا أنه 
خد ضف را ألا وهو ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
أم حکم بنت أسيد عن أمها : أن زوجها توفي و كانت تشتكي عينها فتكتحل 
بكحل الجلاء » فأرسلت مولاة ها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء 
فقالت : لا تكتحلى به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك ؛ فتكتحلين بالليل 
وتمسحينه بالنهار » ثم قالت عند ذلك أم سلمة : دخل على رسول الله عله 
حين توفي أبو سلمة » وقد جعلت على عيني صبرًا » فقال : « ما هذا 


(۱) كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت شر بيتها ( شر مكان في بيتها ) ء ولا 
تغتسل ولا تطيب ولا تقلم ظفرًا حتى بر علا عام كامل ؛ ثم بعد العام تأخذ بعرة 
وترمي بها الكلب الذي ير بها إشارة إلى أن ما كانت فيه من إحداد أهون علیہا من 
البعرة » وذلك لكبر حق الزوج علیہا وعظمه ؛ فكأنها تقول : إن حق زوجي أكبر 
بكثير ما صنعته » أو أنها ترمي بالبعرة ولسان حاها يقول : لا أعاد الله هذا . 

فالمعنى والله أعلم : أن على السلمات أن يصبرن على الاحداد على أزواجهن أربعة 
أشهر وعشرًا کا أمر الله » فهي مدة يسيرة بالنسبة لما كان يصنع من الجاهلية ء وال 


أعلم . 


TVA‏ كت 


یا ام سلمة ؟ 6 فقلت : ما هو صبر يآ رسول الله لیس فیه طیب ‏ قال : 
« إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنہار .... ( الحديث 2 وهو 
ضعيف جذا کا قدمنا » فلا تقوم به حجة » والله تعالى أعلم . 
بد ¥ JÉ‏ 
١ ٌ ۱‏ صااللہ ) ۵ ۰[ ۰ | ۰ 

س : هل وردت عن رسول الله عدم أحاديث تلزم التوفی عنبا زوجها 
بالاعتداد في مکان معين ؟ وهل صح من هذه الاحادیث شيء ؟ 

ج : نعم وردت عن رسول اللہ َه أحاديث تبين أين تعتد التوفی عنہا 
الراجح » ومن هذه الأحاديث : حديث الفريعة بنت مالك - أخحت. 
أبي سعید الخدري رضي اللہ عنه - وفیه أن النبي عي قال لما : « امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » » وهو ضعيف على الراجح . 

6 وحديث مرسل من طريق مجاهد - وا مرسل من قسم الضعيف - 
النبي عو فقلن : نا نستوحش يا رسول اللہ باللیل فنبيت عند إحدانا حتى 
إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا » فقال النبي عي : « تحدئن عند إحداكن ما بدا 
لکن حتى إذا أردتن النوم فلتات كل امرأة إلى بيتها » . 

۵ وحديث علي بن أي طالب رضي الله عنه وفيه أن النبي يه أمر 
المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت » وهو ضعيف ایض . 

¥ > XK 

س : ما هي أقوال أهل العلم في مكان اعتداد المتوفى عنہا زوجها ؟ 
لباب لم يصح منها شيء . 

: ۱ ۲ 

اما بالنسبة للموقوفات على الصحابة » فقد ذهب عدد منهم رضي الله 
عنہم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت » منهم : علي وابن عباس 


ہے ۳۹۷۹ سے 


وجابر بن عبد الله وعائشة » رضي الله عنهم أجمعين . 

۵ فصح عن علي رضي الله عنه أنه كان ينقلهن . 

٭ وصح عن جابر بن عبد الله رضي اللہ عنہما أنه قال : تعتد التوی 
اعت فقوت 

۵ وصح عن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إنما قال الله تعتد 
أربعة أشهر وعشرّا . وم يقل تعتد في بیتها » تعد حيث شاءت . 

©» وصح عن عائشة رضي الله عنها انها حجت بأختها في عدتها . 

6 بيا صح عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله عنهم أن 

٭ فصح عن ابن عمر أنه قال : لا تخرج التوفی عنها في عدتها من بيت زوجها . 

ه وصح عن ابن مسعود - وقد سأله نساء من مدان تُعي إلیہن 
آزواجهن فقلن : نا نستوحش » فقال عبد اللہ - : تجتمعن بالنهار ثم ترجع 
كل امرأة منکن إلى بيتها بالليل . 

٭ وورد عن عمر من طريق ابن المسيب عنه أنه رد نساء حاجات ؛ 
أو معتمرات توفي أزواجهن من ظهر الكوفة . 

وثم اثار في الجانبين للتابعين أعرضنا عن ذكرها . 

¥ 3 ¥ 

س :ما هو حاصل الأمر في مكان اعتداد التوق عنبا زوجھا ؟ 

ج : بعد النظر فيما تقدم من أدلة نرى أنه لم يثبت شيء عن رسول الله 
ْله في إلزام المعتدة بلزوم بيت زوجها . 

ومادام لم يثبت شيء فی هذا الباب ء فنحن مع من قال من أهل العلم : 
أن التوفی عنہا زوجها تعتد حيث شاءت ‏ والله تعالى أعلم . 

بد ۷ 70 


ال ۳۸۰ — 


س : هل يجوز للحادة أن تحمر وجهها أو تصفره بأنواع الصباغات 
الموجودة الان ؟ 

ج : لا يجوز. ذلك ؛ لأنه نوع من الخضاب ؛ وقد ورد في حديث 
أم عطية رضي الله عنہا عن النبي عب - في بيان انحظورات على الحادة - 
قال : ۱ ... ولا تختضب .... ) » وهي صحيحة بمجموع طرقها . 

وكذا في حديث أم سلمة رضي الله عنہا عن النبي هك قال : « التوف 
عنہا زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ؛ ولا الممشقة ولا الحلي » ولا 
تختضب » ولا تكتحل ) . 

هذا وقد قال ابن قدامة في الغني في بيان الممنوعات على الحادة : فيحرم 
علیہا أن تختضب » وأن تحمر وجهها بالكلكون » وأن تبيضه باسفیذاج 
العرايس ء وأن تجعل عليه صبرًا يصفره » وأن تنقش وجهها ويديها » وأن 
تحفف وجهها ‏ وما أشببه با يحسنها . 

© وقال ابن القم : فيحرم عليها اخضاب ‏ والنقش » والتطريف » 
والحمرة » والاسفيذاج ء فإن النبي ميه نہی عن ا خضاب منبهًا به على هذه 
الأنواع التي هي أكثر زینة منه وأعظم فتنة وأشد مضادة لمقصود الحداد . 

¥ ۷ 0د 

" س : هل يجوز للحادة لبس الثياب البياض ؟ 

ج : نعم يجوز ھا ذلك . إذ لا مائع من ذلك ء إثما الممنوع الثياب 
المصبوغة - إلا ثوب العصب - والثياب المعصفرة”' والممشقة ؛ وقد تقدم 
النبي عن الثياب المصبوغة في حدیث أم عطية رضي اللہ عنها . 

آما الأبيض فليس هناك نص يمنعه . 


)١(‏ أي : وتمنع أيضًا الثياب العصفرة والممشقة . فقوله : والثياب العصفرة معطوف على 
الئياب المصبوغة : 


ع ۲۸۷۱ سس 


قال ابن المنذر - کا نقل عنه القرطبي - : رخص كل من أحفظ عنه 

في لباس البيض . 
۷ % 2 

س : هل يجوز للحادة لبس اخریر ؟ 

ج : ۸ يرد عن رسول الله عه نص في منم الحادة من لبس الحرير » 
ومن ثم جنح عدد من أهل العلم إلى إباحته . 

ومنعه اخرون » لانه من الزينة . 

واتباع سنة رسول الله عي أولى » والله أعلم . 

HK % ¥ 

س : هل يجوز للحادة لبس المصبوغ بالأسود ؟ 

ج : نہی فريق من أهل العلم الحادة عن لبس المصبوغ بالسواد ء وذلك 
لأن النبي گل نہی الحادة عن لبس الثياب المصبوغة » والمصبوغ بالأسود 
من جملتها . 

ينا ذهب البعض إلى إباحة ذلك » لأنه صبغ للتقبيح لا للزينة . 

واتباع سنة رسول الله عي أولى ء والعلم عند الله . 

#6 ¥ # 

س : هل يجوز للحادة لبس الثياب المصبوغة بالأهر والأصفر والأخضر 
ونحو ذلك ؟ 

ج : لا يجوز لها ذلك لنبي النبي علي الحادة عن لبس الثياب المصبوغة ء 
واللہ أعلم . 

¥ #64 ¥ 


A بت‎ 


س : هل يجوز للحادة أن تلبس الخاتم أو العقد من الذهب أو الفضة 
أو اللؤلؤ ؟ 
3 لا جوز للحادة أن تلبس الخاة م او العقد من الذهب بس 
رضي اله عتا أن رسول لله نی عن تل" 
وقال الامام مالك رحمه الله : ولا تلبس المرأة الحادة على زوجها شيئًا من 
الحلي خاتمًا ولا خلخالاء ولا غير ذلك من الحلي . 
بد 7۷ 20 
س : هل يجوز للحادة أن تلبس النقاب ۴ 
ج : لا مانع للحادة من أن تلبس النقاب إذ لم يرد دلیل على النع . 
سی جا ام اسر :هذا الیو ال انیا تکشت مسا أن تیه )فا 
باب اخر » وإنما المراد : هل تغطیه بالنقاب أو بالاسدال » إذ قد عد البعض 
لنقاب من جملة الزينة » ولکن كما قدمنا لا دلیل على المنع » والله تعالی 
أعلم . 
HK ¥ *‏ 
س : لو مات رجل وترك امرأة حاملا فمرت عليها أربعة أشهر وعشر 
e‏ 
رجلا لو توفي ی E‏ 
حتى تلد . 


TAT ہہ‎ 


س : في قوله تعالى : * ... يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 
[ البقرة : 74 ع » هل المراد بالعشر الأيام بلياليبا ء أم الأيام فقط ؟ 
ج : الراد - والله أعلم - الأيام بلیالیہا ء قاله الطبري رحمه الله . 
¥ ¥ ¥ 
س : هل لذكر العشر في قوله تعالى : ا أربعة أشهر وعشرًا ¢ 
[ البقرة :۰ 74 ع فائدة ذكرها العلماء ؟ 
ج : نعم ها فائدة بلا شك » وقد ذكر بعض أهل العلم أن الروح تُفخ 
في الجنين في هذه العشر : فالله تعالى أعلم . 
¥ ¥ ¥ 
س : ما المراد بالتربص في قوله تعالى : [ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا # [ البقرة : ۲۳4 ] ؟ 
Id‏ التربص هو : الانتظار والامتناع عن النکاح و دو اعیه من اتطیّب 
والترين . 
+ ¥ اپ 
س : ما الراد بقوله تعالى : ظ فلا جناح عليكم فيما فعلن في آنفسهن 
بالعروف 4 [ البقرة : ۲۳۹ ] ؟ 
ج : الراد التزویج والنکاح الحلال الطیب فما دونه من التزین وترك 
الاحداد . واللہ تعالى أعلم . . 


¥ ۷ ۴ 


ہے ۳۸۲ هد 


گڑے۔ م ےک رہم قر وی 
e‏ عرصمم به - دیو 


وا سکم عم له نک سک 
وم ویو دب یو 
ون عفد درو وا ی 


واعلمو ان الله تام ڈرو ميا 
Ar ort‏ 


2 ۲ وو 7 
7 ۳۵( 
ل 3 حچه 


1 


س : اذكر معنی ما يلي : 
اکننم - ستذكرونهن ؟ 
ج 


ست ر ثم - أخفيتم - أضمر تم من التزويج بهن بعد 


انقضاء عدتبن 


مھت ہی۔ 





چی 6ۃ 


سے ۳۸0 الك 


س : ا خطاب لمن في قوله تعالى  :‏ ولا جناح عليكم فيما عرضم به 
من خطبة النساء بی [ البقرة: ۲۳۵ ع ؟ ومن المراد بالنساء في الاية 
الكريمة ؟ 

ج : الخطاب لن يريد أن يتزوج » والراد بالنساء : النساء العتدات من 
وفاة أزواجهن وهن مازلن في العدّة . 

بد ا 3 

س : ما معنى التعريض ؟ 

ج : قال القرطبي رحمه الله تعالى : وهو ( أي : التعريض ) ضد 
التصريح ء وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره ء وهو من عرض 
الشيء وهو جانبه كانه يحوم به على الشيء ولا یظهره . 

وقال ابن العربي ( فی أحكام القران ) : والتعريض ہو : القول 
الُفھم لمقصود الشيء وليس بنص فيه » والتصريح هو التنصيص عليه 
والإفصاح بذكره ماخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته » كانه يحوم على 
التكاح ولا يسف عليه ء ويمشي حوله ولا بنزل به . 

بد 

س : هل يجوز الكلام مع المعتدة بجا هو نص في الزواج ؟ 

ج : لا يجوز الكلام مع العتدة بما هو نص في الزواج بحلل من الأحوال . 

قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص 
في تزويجها وتنبيه عليه لا يجوز ء وكذلك أجمعت الأمة على أن الکلام 
معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز  »‏ وکذلك ما 
أشبهه . 

بد 


ہے A‏ حت 


س : ما العمل فيمن خطب امرأة معتدة من وفاة زوجها أثناء عدتها ؟ 

ج : قال ابن حزم رحمه الله ( المحلى ) ': 

مسألة : ولا يحل لأحد أن يخطب امرأة معتدة من طلاق أو وفاة » 
فإن تزوجها قبل تمام العدة فسخ أبدًا ء دخل بها أو لم يدخل » طالت 
مدته معها أو لم تطل » ولا توارث بينهما ولا نفقة لها عليه ولا صداق 
ولا مهر لها ء فان كان أحدهما عالمًا فعليه حد الزنی من الرجم والجلد ء 
وكذلك إن علما جميعًا » ولا يلحق الولد به إن كان عالمًا » وان كانا 
جاهلين فلا شيء عليهما ء فإن كان أحدهما جاهلا فلا حد على الجاهل ء 
فان كان هو الجاهل ؛ فالولد به لاحق › فإذا فسخ النکاح وتمت عدتها »› 
فله أن يتزوجها إن أرادت ذلك كسائر الناس » إلا أن يكون الرجل طلق 
امرأته فله أن يرتجعها في عدتها منه ما لم يكن طلاق ثلاث » وكذلك 
ارجل تكون تحتہ الأمة ویدخل بها تق فتخير > انختار فراقه ويفسخ' 
نكاحه » فتعتد بحمل أو بالأطهار أو بالشهور » فله وحده دون سائر الناس 
أن يخطبها في عدتها منه » فإن رضيت به فله نکاحها ووطوها . 

وسئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ) . 


عن امرأة فارقت زوجها ء وخطبها رجل في عدتها ء وهو ينفق عليها : 
فهل يجوز ذلك ؟ أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله . لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ؛ ولو كانت 
فی عدة وفاة باتفاق المسلمين . فکیف إذا كانت فى عدة الطلاق ؟! ومن 
فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك » فيعاقب الخاطب 


.) 4۷۸/۹ ( امحل‎ )١( 
. )۸/۳۲ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ا ع اك 


وا خطوبة جميعًا » ويزجر عن التزويح بها ؛ معاقبة له بنقيض قصده . وال 
أعلم . 
XK‏ ¥ 30 

س : اذ کر بعض صور التعريض بالخطبة للمتوفی عنها زوجها وهي في 
العدة ؟ 

ج : من ذلك : ما أخرجه البخاري عن ابن عباس “ رضي الله 
عنہما : 9 فيما عرضتم به من خطبة النساء ہ4 [ البقرة : ۲۳۰ » يقول : 
( إني أريد التزويج ولوددت أنه بيسر لي امرأة صالحة ) . 

© وما أخرجه مالك في الوطا بإسناد صحیح'' إلى القاسم بن محمد 
به من خخطية النساء أو اند NF‏ کو شس 
الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها : نك علي لكريمة » وإني فيك 
لراغب » وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقا ء ونحو هذا من القول . 

٭ وأخرج الطبري”" بإسناد صحيح عن عبيدة قال في هذه الآية : 
قال : ( يذكرها إلى ولیها يقول : لا تسبقني بها ) » إلى غير ذلك من صور 

29 ¥ ۴ 


(۱) البخاري ( حدیث ۰۱۲ ) . 


(۲) الوطاً ( ص ٠۲٤‏ ) ء والطبري في التفسیر ( ۵۱۲۵ ) ء والبييقي في السنن الصغری 
۸۱ وابن ألي شيبة في الصنف ( 5709/4 ). 


.) ۸۹۵ الطبري ( أثر‎ (٣( 


بت TAN‏ سے 


س : إذا تزوّج رجل امرأة في عدتبا من وفاة زوجها فما العمل ؟ 
ج : إذا تروج رجل امرأة في العدة يفرق بینہما وتُكمل عدتها من زوجها 
الأول ثم تعتد من الثاني إذا كان قد دخل بها » وصداقها ها إن كانت تجهل 
الحكم الشرعي ( وقلنا : إنما صداقها ها ما استحل من فرجها ) ؛ أما إن 
كانت عالمة بانه لا يجوز ها الزواج ؛ فلإمام المسلمين الحق في أن يعطيها 
الصداق أو يودعه بيت مال المسلمين من باب التعزير للها وزجر آمثاها من 
تسول طن أنفسهن خالفة أمر اللہ عز وجل . 
أما هل يجوز للزوج الجديد - الذي عقد عليها في العدة والذي فسخ 
8 7 
نكاحه منہا وابطل - أن يتقدم للزواج منہا بعد قضائها للعدتين ( عدة الزوج 
ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ( بأسانيد مرسلة تصح 
بمجموعها )' : أنهما لا يتناكحان أبدًا » وورد عن أمير المؤمنين غلى بن 
أي طالب“ رضي اللہ عنه أنهما يتناكحان بعد قضاء العدة إن شاءا . 
والنفس أميل في هذا الباب إلى رأي أمیر المؤمنين علي رضي الله عنه ؛ لأن الله 
جل ذكره ذكر المحرمات في كتابه ثم قال : لے وأحل لكم ما وراء ذلكم ) 
النساء ١ ١‏ ] » ولم يرد أن النبي َه حرّم من هذه صفته على هذه المرأة . 
والذي يظهر لي أن ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنما هو من 
باب التعزير - والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر السنن الکبری للبيبقي ( 441/17 ) ؛ وسنن سعيد بن منصور ( رقم 9568 )۰ 
ومصنف عبد الرزاق ( ۱۰۵۳ ). 

 )۲(‏ انظر مسند الشافعي ( ص ۰)۳۰۱ والأم ( ۲١٠١/١‏ ) ء ومصنف عبد الرزاق 
( ۱۰۰۳۲ )ء والبييقي في السنن الكبرى ( 44۱/۷ ) ۰ وسنن سعيد بن منصور 
( ۱۹۹ ) . 


شک ۰ ۱ یت 


س : هل يجوز التعريض با خطبة للمطلقة المبتوتة ؟ 
ج : الصحيح أنه يجوز » وذلك لا أخرجه مسلم"" في صحيحه › 
وفيه : أن النبي عله قال لفاطمة بنت قيس - وكانت قد طلقت آخر ثلاث 
تطليقات - : « اعتدي عند ابن أم مکتوم فإنه رجل أعمى : تضعين 
ثيابك » فإذا حللت فاذنيني ) . 
بد 3۷ XK‏ 
س : هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة الرجعية ؟ 
ج : التعریض بالخطبة للمطلقة الرجعية لا يجوز ؛ لہا ما زالت زوجة ء 
والتعريض حینذ يعد تخیبًا ها على زوجها . 
بد 3۷ N‏ 

س : ما ا مراد بالواعدة سرا في قوله تعالى  :‏ ولکن لا تواعدوهن 
سرا 46 البقرة : ۲۲۳۵ ؟ 

ج : ذهب فریق من أهل العلم إلى أن المراد بالمواعدة سرًا هنا : 
الزنا » وتاویل الاية على ذلك : أنه یقول لها : قد تروجتك في نفسي 
وأنتظر فقط انقضاء العدة فمكنيني من نفسك . 

٭ وذهب غيرهم إلى أن المراد ب ( بالمواعدة سرا ) : التزوج في 
ایز 

ه وذهب اخرون إلى أن المراد بذلك : أخذ عهودهن وموائيقهن 

على أن لا يتزوجن غیرهم . والله أعلم . 
¥ ¥ 30 


(۱) آخرجه مسلم ( 1۹۳/۳ ). 


س : وضح بعض صور القول المعروف ؟ 

ج : هو القول الذي أذن الله به » ومن ذلك ما أخرجه الطبري بإسناد 
صحيح عن سعيد بن جبیر' قال : 8 إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 
[ البقرة : ۲۳۵ ء قال : يقول : إني فيك لراغب » وإني لأرجو أن نجتمع . 

ه وكذلك ما أخرجه الطبري ' بإسناد صحيح عن ابن زيد في قوله : 
۶ إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ [ البقرة : ۲۳۰ ] قال : يقول : ( إن لك 
عندي كذا ء ولك عندي كذا ء وأنا معطيك كذا وكذا ) . قال : هذا كله 
وما كان قبل أن يعقد عقدة النكاح . 

بد اد 7 

س : ما معنی قوله تعا لی : ج ولا تعزموا عقدة النكاح حتی یلغ 
الکتاب أجله کچ [ البقرة : ۲۳۵ ] ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - : لا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة 
العتدة حتى تنقضي الأربعة أشهر وعشر » أو بمعنى آخر : لا تعقدوا حتى 
تنتبي العدة"" . 

بد اد 3 


(۱) أخرجه الطبري ( ۰۱۷۲ ) . 

رد أخرجه الطبري ( 0۱۷۸) . 

۳ أخرج الطبري بإسناد حسن إلى قتادة ( ۰۱۸۲ ) قوله : (# حتی يبلغ الکتاب أجله # 
قال : حتی تنقضي العدة . 


ہے ۷۱ ۲ سے 


لاجتاح لک إن ام انا 

ے ار 24 1 ہہ ہے 07 ےو 
مالم تمس وه فصو هنر یہی 
درَهوع مر قد رہ تنم ابا لمعو ب قاعلا لحن 


م۶ حر ره دمل 


ê‏ 2 وان تم وهی من ول توم وقد طم 


r e"‏ اا 
يدوع مقده یک و تع تقو تا موی" 


> سو 2< سمو 5 2 7ے >2 ۳ 
تنسواالفضلب ۳ له بما ماشملوں بصير کا 


س : اذكر معنى ما يلي : 
تمسوهن - "تفرضوا هن فريضة - متعوهن - الموسع - القعر ؟ 


ج 


تسموا هن صداقا 


أعطوهن شيئا يتمتعن به 
من وسع الله عليه في رزقه وأغناه 
القل من المال 


3 1 ¥ 





(۱) وصح ذلك عن ابن عباس » کا عند الطبري ( ۰۱۹۰ ) . 


سه ۳۹۲ بت 


س : ما هو الجناح المرفوع عن المؤمنين في قوله تعالى : ل لا جناح 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 4 [ البقرة : 
۳۹ ؟ 

ج : الراد بالجناح هنا : التبعة من المهر و حوہ » فالمعنى : لا إثم عليكم 
إذا لم تدفعوا الصداق إلى النساء ما دمتم قد طلقتموهن قبل أن تجامعوهن 
وقبل أن تسموا ( أي : تحددوا ) هن الصداق » والله تعالى أعلم . 

بد % ¥ 

س : رجل طلق امرأته قبل أن يجامعها ول يُسم ها صداقًا ماذا عليه ؟ 

ج : لا شيء عليه إلا التعة " . وذلك لقول الله تبارك وتعالى : 9 لا 
جناح عليكم إن طلقع النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا فن فريضة 
ومتعوهن .. 4 [ البقرة : ۲۳۹ ] . 

© وقال الطبري رحمه الله : وا جمع الجميع على أن المطلقة غير الفروض 
ها قبل المسيس لا شيء ها على زوجها المطلّقها غير المتعة . 

بر ۷ ¥ 

س : اذکر آقسام الطلقات بالنسبة لتسمية الصداق والدخول بهن 
وحکم کل قسم منہا بالسبة للمتعة والصداق ؟ 

ج : الطلقات بالنسبة لا ذکر اربعة آقسام : 

الأول : مطلقة غير مدخول بها ولم یسم (أي : لم يُحدّد ) لها 
الصداق . 


)۱( آخرج ع الطبري بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما ( 5574 ) قال : إذا 
طلّق الرجل امرأته قبل أن يفرض فا وقبل أن يدخل بها فليس ھا إلا المتاع . وأخرج 
الطبري نحوه كذلك عن الحسن ( ۵۲۳۵ ) ۰ وعن غيره أيضًا . 


کا ا ل 


الثاني : مطلقة غير مدخول بها » وقد سمي لها الصداق . 

الثالث : مطلقة دخل بها زوجها ‏ ولم يسم لها الصداق . 

الرابع : مطلقة دحل بها زوجھا » وسمي لها الصداق . 

اما بالنسبة لحکم متعة كل منهن وصداقها ء فعلی النحو التالي : 

الأول : المطلقة غير المدخول بها » والتی لم یسم لها صداق ؛ فليس 
لها من الصداق شيء"" ؛ لقول الله تبارك وتعالى : ۵ لا جناح علیکم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة .. 4 [ البقرة : 
5ع ء لکن لها المتعة لقوله تعالى :48 ومتعوهن 4 [ البقرة : ۲۳۹ ] . 

الثاني : المطلقة غير المدخول بها وقد سمي لها صداق » فهذه لها 
نصف الصداق لقوله تعالى : 8 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون  ..‏ الاية 
[ البقرة : ۲۳۷]. 

أما بالنسبة لمتعتها : فاختلف أهل العلم فيها » فمن العلماء من قال : 
لها متعة لعموم قول الله تعالى : 4 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين * [ البقرة : ۲۶۱ ] » ومنهم من قال : لیس لها متعة'" ؛ لن الله 


. والطبري رحمه الله قد نقل الاجماع على ذلك‎ )١( 
أخرج الطبري ( ۵۲۱۵ ) بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يقول : لكل مطلقة‎ (۲۱ 
. متعة إلا التي طلقها و ۸ یدخل بها وقد فرض فا فلها نصف الصداق ولا متعة ھا‎ 
وأخرج باسانید صحيحة إلى سعید بن السیب في الذي يطلق امرأته وقد فرض‎ 
لها . أنه قال في المتاع : قد كان ها المتاع في الاية التي في الأحزاب ء فلما نزلت‎ 
الایة التي في البقرة جعل ها النصف من صداقها إذا سمّى ولا متاع ها ء وإذا لم‎ 
. يسم فلها المتاع‎ 


اا سے 


تعالى قال : 9 لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا 
هن فريضة ومتعوهن على الوسع قدره وعلى القتر قدره متاعا اش 
على ا حسنین * وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
فنصف ما فرضتم  ..‏ [ البقرة : ۰۲۳۰ ۲۳۷ ع قالوا : فدل ذلك على 
التفريق بين التي ۸ یسم لها صداق فلها التعة لقوله تعالی : « فمتعوهن کچ 
[ البقرة : ۲۳۰ ع والتي سمي فا صداق فلها نصف الصداق . 

الثالث : المطلقة التي دخل بها زوجها ولم یسم لها صداقا ثم طلقها , 
فهذه لها الصداق لقوله تعالی : # فما استمتعتم به منهن فاتوهن آجورهن 
فريضة .. 4 [ النساء : ۲۶ ] » وهذا الصداق يقدر بمهر مثلها » وذلك لما 
آحرجه أحمد واللفظ له » وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
طريق علقمة قال : أتي عبد الله في امرأةٍ تزوجها رجل ثم مات عنها ولم 
یفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها ء قال : فاختلفوا إليه » فقال : أرى 
لها مثل صداق نسائها ء ولها المیراث » وعلیها العدة » فشهد معقل بن 
سنان أن رسول الله لگ قضی في بروع بنت واشق بمثل ما قضی . 

قلت : وإسناده صحیح . 

© آما بالنسبة للمتعة فسياتي الکلام علیها قريبًا مع البند الرابع 

الرابع : مطلقة دخل بها زوجها وسمی لها الصداق › فهذه لها الصداق 
كاملا لقوله تعالی : ل ولا يحل لکم أن تأخذوا مما اتیتموهن شیا الا 
أن یخافا ألا یقیما حدود الله ... 4 [ ابقرة : ۲۲۹ ] ولقوله تعالی : 
ل واتوا النساء صدقاتهن نحلة 46 [ النساء : 4 ] ولقول النبي 7 .. فلها 
الصداق بما استحل من فرجها .. ) 

آما بالنسبة لمتعنها ومتعة التي تقدم ذکرها في البند الثالث : فلأهل 
العلم فیها قولان : 


عد ۹:۵ ۲ مت 


آحدهما ۰ لهما ری لعموم قول الله تبارك و تعالی : # وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 [ البقرة : ۲۱ ۰۲ ولقول الله عر 
وجل : لإ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 

وقد قال الله تعالى : ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ كثيرًا 46 [ الأحزاب : ۲۱ ] . 

ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا متعة » وذلك لقول الله تعالى : 
ظ حقا على المتقين 4 [ البقرة : ۲٦‏ . 


(۱) أخرج الطبري بأسانيد صحيحة ( ۵۲۰۹ ء ۵۲۱۰ ۰۰۲۱۱ ۵۲۱۲ ) إلى ا حسن 
(۲) قال الطبري رحمه الله : 

والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي : قول من قال : ( لكل 

مطلقة متعة ) ؛ لأن الله تعالى ذكره قال  :‏ وللمطلقات متاعٌ بالعروف حقا على 

المتقين 6 [ البقرة : ١4؟‏ ] » فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة » و م یخصص 

منہن بعضًا دون بعض . فليس لاحد إحالة ظاهر تنزيل عام ء إلى باطن خاص ء إلا 
بحجة يجب التسلم ھا . 

فان قال قائل : فان الله تعالى ذكره قد خص المطلقة قبل المسيس » إذا كان 

مفروضًا ها ء بقوله : ہل وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة 

فنصف ما فرضتم 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] » إذ لم يجعل ها غير النصف من الفريضة ؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكره | إذا دل على وجوب شيء في بعض تنزيله » ففي دلالته 

على وجوبه في الموضع الذي دل عليه ء الكفاية عن تكريره » حتى يدل على بطول 

فرضه . وقد دل بقوله : # وللمطلقات متاغ بالمعروف 4 [ البقرة : ۲۸۱ ع » على 

وجوب التعة لكل مطلقة فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل اية وسورة . وليس 

في دلالته على أن للمطلقة قبل المسيس الفروض فا الصداق نصف ما فرض فا . 

دلالة على بطول المتعة عنه ؛. لأنه غير مستحيل في الكلام لو قيل : ( وإن طلقتموهن 

من قبل أن تمسوهن وقد فرضم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) والمتعة . فلما م يكن 

ذلك الا في الکلام كان معلوما أن نصف الفريضة إذا وجب فا = 


ل سے 


= الم يكن في وجوبه لها نفي عن حقها من المتعة ء ولا لم يكن اجتاعھما للمطلقة الا - 
وكان الله تعالى ذكره قد دل على وجوب ذلك ها » وان كانت الدلالة على وجوب أحدهما 
في آية غير الآية التي فیہا الدلالة على وجوب الأخرى - ثبت وصح وجوبهما ھا . 

هذا , إذا م يكن على أن للمطلقة المفروض فا الصداق إذا طُلّقت قبل المسيس ء 
دلالة غير قول الله تعالى ذكره : وا وللمطلقات متا بالعروف © [ البقرة : ١4؟‏ ] ء 
فكيف وفي قول الله تعالى ذكره : ۵ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا هن فريضة ومتعوهن 4 [ البقرة : ۲۳۲ ع » الدلالة الواضحة على أن 
الفروض لا إذا طلقت قبل السیس ‏ لها من المتعة مثل الذي لغير الفروض فا منہا ؟ 
وذلك أن الله تعالى ذكره لما قال : 9 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا ههن فريضة پ4 [ البقرة : ۲٤٢‏ ء كان معلومًا بذلك أنه قد دل به على 
حكم طلاق صنفين من طلاق النساء : أحدهما المفروض له ء والآخر غير الفروض 
له . وذلك أنه لما قال  :‏ أو تفرضوا هن فريضة *» [ البقرة : ٢۲۲۳ء‏ علم أن 
الصنف الآخر هو المفروضٌ له ء وأنها المطلقة المفروضُ ها قبل المسيس ء لأنه قال : 
۵ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 6 البقرة : 85 ] ؛ ثم قال تعالى 
ذكره  :‏ ومتعوهن 4 [ البقرة : ۲۲۳۹ ارح المتعة للصنفين منہن جیا 
الفروض هن » وغير الفروض فن ‏ فمن ادٌّعی أن ذلك لأحد الصنفین » سكل البرهان 
على دعواه من أصل أو نظیر ء ثم عکس عليه القول في ذلك ۰ فلن یقول في شيء 
منه قولا إلا ألزم في الآخر مثله . 

3 ¥ %* 

قال أبو جعفر : وأرى أن التعة للمرأة حق واجبٌ - إذا طلقت » على زوجها 
المطلقها ء على ما بينا آنقا - يؤخذ بها الزوج کا يؤخذ بصداقها ء لا يُبرئه منها إلا 
أداؤه إلیہا أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه » أو ببراءة تكون منها له » وأرى 
أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديونها قبله » يحبس بها إن طلقها فیہا ء إذا لم يكن 
له شيء ظاهر يباع عليه » إذا امتنع من إعطائها ذلك . 

وإغا قلنا ذلك ء لأن الله تعالى ذكره قال : 9 ومتعوهن 46 [ البقرة : ۲۳5 ]۰ 
فامر الرجال أن يمتعوهن » وآمره فرضٌ » إلا أن بین تعالى ذكره أنه عنى به الندبٌ 
والارشاد ۰ لا قد بينا في كتابنا المسمى « بلطيف البيان عن أصول الأحكام » , = 


ج ۰۹۱۷ ۲ مت 


س : هل يجوز لرجل أن يعقد على امرأةٍ ولا يُحدد فا صداقًا عند 


العقد ؟ 


ج : نعم يجوز لرجل أن یعقد على امرأة ولا يُحدد لما ها عند 


العقد ؛ وذلك لقوله تعالى  :‏ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 


(۱) 


لقوله : # وللمطلقات متاعٌ بالعروف > [ البقرة : ۲۶۱ ] » ولا خلاف بين جميع 
أهل التاویل أن معنی ذلك : وللمطلقات على آزواجهن متاع بالعروف ‏ وإذا كان 
ذلك كذلك » فلن يبرأ الزوج مما لها عليه إلا با وصفنا قبل » من أداء أو إبراء على 
ما قد بنا . 
۷ ۷ د 

فان ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال : ل حقا على انحسنین © 
(البفرۃ : 78 ع و 8 حقا على المتقين © [ البقرة : ٢٢۲۲ء‏ أنها غير نال لا ہتاز 
كانت واجبة لكانت على ا حسن وغير المحسن » والتمي وغير المتقي - فان الله تعالى 
ذكره قد أمر جميع خلقه بن یکونوا من ا حسنین ومن المتقين » وما وجب من حق 
على أهل الإحسان والتقى » فهو على غيرهم أوجب وم آلزم . 

وبعد » فإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير الفروض فا قبل المسيس 
واجبة بقوله : ۵ ومتعوهن 6 [ البقرة : ۲۳۰ » وجوبٌ نصف الصداق للمطلقة 
المفروض ها قبل المسيس بقول الله تعالى ذکره : ف فنصف ما فرضتم 4 
[ البقرة ]ء فيما آوجب مما من ذلك = الدلیل الواضح أن ذلك حق واجبٌٍّ 
لكل مطلقة بقوله  :‏ وللمطلقات متاعٌ بالعروف 4۴ [ البقرة : ]۲٤٢‏ ء ون کان 
قال : ل( حقا على المتقين © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

ومن أنكر ما قلنا في ذلك » سئل عن المتعة للمطلقة غير الفروض فا قبل المسيس › 
فان أنكر وجوب ذلك خرج من قول جميع الحجة ء ونوظر مناظرئنًا المنكرين في 
عشرين دينارًا زكاة » والدافعين زكاة العروض إذا كانت للتجارة » وما أشبه ذلك » 
فان أوجب ذلك ها ء سئل الفرق بين وجوب ذلك فا ء والوجوب لكل مطلقة ء 
وقد شرط فيما جعل ها من ذلك بانه حق على ا حسنین » کا شرط فيما جعل للاخر 
بانه حقی على المتقين » فلن يقول فی أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله 
وليس معنى ذلك إسقاط الصداق » فالصداق فرض ؛ وذلك لقول الله تعالى : 
# واتوا النساء صدقاتہن ن نحلة 46 [ النساء : 4 ] » أي : فريضة . 


سم ۳۹۸ ہے 


تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة 46 البقرة : 77 ] » ومن المعلوم أن الطلاق 
لا يكون إلا بعد نكاح ء فعليه يجوز النكاح من قبل أن تفرض الفريضة ء 
والله أعلم . 

دس 3 اس 

س : ما هو مقدار المتعة ؟ 

ج : التعة لا تحديد ها على الصحيح » بل تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال والبلدان والأزمان ء ولا تحديد ها لقول الله تعالى : 9 على الموسع 
ره وعلى القتر قدره ہ4 [ البقرة : ۲۳۹ ] . 

قال الشنقيطي في أضواء البيان : فان توافقا على قدر مُعین فالأمر واضح » 
وان اختلفا فالحا م يجتبد في تحقيق المناط » فيعين القدر على ضوء قوله تعالى : 
# على الموسع قدره 46 [ البقرة : ۲۳۰ ] ... » والله أعلم . 

¥ 2 ¥ 

س : ما الراد بقوله تعالى : # فنصف ما فرضتم 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] ؟ 

ج : الراد - والله تعالى أعلم - : أعطوا المطلقات اللواتي لم تدخلوا بهن 
نصف الصداق الذي سیتموه هن , والله تعا ی أعلم . 

6 ¥ 

س : اذكر بعض الأدلة على جبران الخاطر من كتاب اللہ عز وجل ؟ 

ج : من هذه الأدلة قوله تعالى : «( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين * [ البقرة : ۲۶۱ ع » فجبر الله خاطر المطلقة بأن جعل ھا متعة » 
وقوله تبارك وتعالى ۰ وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا # [ النساء : ۸] ء فجبر الله خاطر 


تے ۷7۹۹ يد 


أولي القربى الذين ليس لهم حظ في الميراث » وكذلك جبر خاطر اليتامى 
و المنسا كن : 

© وقوله تعالى : # وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون # 
[ ال حرف : ۲۸ ] . 

فجبر الله خاطر إبراهم عليه السلام لما كذبه قو مه 2 وجعل كلمة 
التوحيد » وجعل النبوة في عقبه ( أي : فی ذريته ونسله ) . 

۵ وجبر الله خاطر يوسف عي بعد أن اذاه إخوته » فرجع الأمر عليهم » 
وقالوا له : #9 وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 4 [ يوسف : ۸۸]ء 
وقالوا له أيضًا : ل تالله لقد اثرك الله علینا وان كنا لخاطئين 146 یوسف : ٩۱‏ ] . 

© وجبر الله خاطر المستضعفين فقال : # ونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئین ونمكن هم في 
الارض ... 4 [ القصص : ١‏ ] . 

وقال تعا ی : 'ل وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فیہا وتمت كلمة ربك ا حسنی على بني إسرائيل با 
صبروا ۰ # [ الأعراف : ٠۳۷‏ ] . 

با بی ید 

س : من هن اللوائی يعفون ؟ 

ج : هن الأزواج'" اللواتی وجب هن نصف الصداق ء وذلك بتطليق 
)١(‏ آخرج الطبري ( 9و58؟ه )ء بإسناده إلى شرج قال : ۵ إلا أن يعفون # 

[ البقرة ۲۳۷۰ » قال : إن شاءت المرأة عفت فت ركت الصداق كله . 


وأخرج بإسناد صحيح عن نافع قال : ۵ إلا أن يعفون ‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] » هي 
المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فتعفوا عن النصف لزوجها . 


کے 


الأزواج هن قبل المسيس وبعد تسمية الصداق » والله تعالى أعلم . 


بد ¥ 2 


س : من هو الذي بيده عقدة اللکاح ؟ 
ج : اختلف أهل العلم في تعيين الذي بيده عقدة اللکاح من هو ؟ 
فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه الوق فيكون العنی على هذا 


القول : أن للولي الذي يلي عقد نكاح المرأة أن يعفو عن نصف الصداق 
الذي تستحقه المرأة إذا طلقت قبل المسيس ( أي : قبل الجماع ) . 


© وقال اخرون : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج”' ۰ فيكون المعنى 


على هذا القول : أن يعفو الزوج عن تنصيف الصداق ویعطیہا الصداق كاملا . 


وبكل قول قد قال فريق من أهل العلم المتقدمين ء والآثار الواردة عنهم 


a "2‏ ۱ و سا 
وجوه - أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح هو : الزوج »> والله تغالى اعلم . 


(۱) 


(3) 


(۳) 


2# 


۱ 0 
ورد ذلك عن ابن عباس ( عند الطبري ۵۲۷4 ) ۰ وصح عن علقمة ( الطبري 
 ) ٦‏ والحسن البصري ( عند الطبري ۵۲۹۳۰ ) ۰ وابراهيم ( عند الطبري 
۶ ۰ )2 وزيد وربيعة ( عند الطبري ۸  )‏ وغررهم قالوا : هو الولي . 
صح ذلك عن طاوس و حاهد ( عند الطبري ۳ ٩‏ ).۰ وشرح 
9 ۵۳۲۶ ) ء وابن المسيب  (‏ عند الطبري ۵۳۳۹ ) » وسعيد بن جبير ( کا عند 

الطبري ٥۳٤١‏ )2 وغيرهم . 

قال الطبري رحمه الله : 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله ا ا 
النکاح # [ البقرة : ۲۲۳۷ء الزوج > وذلك لإجماع الجميع على أن ولي جارية بكر 
أو یب ؛ صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ء لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه 


إياها ٠‏ أو وهبه له أو عفا له عنه - أن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ء ون = 


في إسناده ابن جرج ء مدلس ء وقد عنعن . 


ہے :6:3۹ سے 
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= صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه یاه منه » فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه 
إياها » سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إياها 

وأخرى : أن الجميع. مجمعون على أن ولي امرأةٍ محجور عليها أو غير محجور عليها » 
لو وهب لزوجها المطلّقها بعد بينونتها منه درهمًا من ماها ء على غير وجه العفو منه 
عما وجب ھا من صداقها قبله ء أن هبته ما وهبّ من ذلك مردودة باطلة » وهم 
مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مافا » فحكمه حکم سائر أمواها . 

وأخرى : أن الجميع مجمعون على أن بني أعمام المرأة البكر وبني إخوتها من أبيها 
وأمها من أوليائها » وأن بعضهم لو عفا عن ماها [ لزوجها ء قبل دخوله بها ] » أو 
بعد دخوله بها -: أن عفوه ذلك عما عفا له عنه منه باطل » وأن حق المرأة ثاتٌ 
عليه بحاله » فكذلك سبیل عفو کل ول لها کائئا من كان من الأولياء » والدّا كان 
أو جَدّا أو خالا ء لأن الله تعالى ذكره لم يخصص بعض الذين بأيديهم عُقد النكاح 
دون بعض في جواز عفوه ؛ إذا کانوا من يجوز حكمه في نفسه وماله . 

ويقال لمن أبى ما قلنا - من زعم أن ( الذي بيده عقدة النکاح ) ۰ ولي المرأة -: 
هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين ء إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي 
عندك : .ما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تروچ ولیته » أو يكون ذلك بعضهم 
دون بعض ؟ - فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا . 

فإن قال : إن ذلك كذلك . 

قيل له : فأي ذلك عُني به ؟ 

فإن قال : لكل ولي جاز له تزویج وليته . 

قيل له : أفجائز للمعتق أمة تزویج مولاته بإذنها بعد عتقه إياها ؟ 

فإن قال : نعم ! 

قيل له : أفجائز عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إياها قبل المسيس ؟ 

فإن قال : نعم ؛ خرج من قول الجميع . وإن قال : لا ! قيل له : ولم ؟ وما 
الذي حظر ذلك عليه وهو ولیہا الذي بيده عقدة نكاحها ؟ 

م يعكس القول عليه في ذلك ؛ ويسأل الفرق بينه وبين عفو سائر الأولياء غيره . 

وإن قال : لبعض دون بعض » یل البرهان على خصوص ذلك » وقد عمه الله = 


سے ۱ ا لل 
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002٤ 9 ِِ 

ویقال له : من العني به » إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعض ؟ 

فإن أوماً في ذلك إلى بعض مہم > سكل البرهان عليه » وغکس القول فيه . 
وعورض في قوله ذلك بخلاف دعواہ ء ثم لن یقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر 
مثله . 

فان ظن ظان أن الرأة إذا فارقها زوجها فقد بطل أن یکون بيده عقدة نکاحها 
والله تعالى ذكره إنما أجاز عفو الذي بيده عقدة نكاح المطلقة » فکان معلومًا بذلك 
أن الزوج غير معني به » وأن العتي به هو الذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بینونتہا 
من زوجها » وفي بطول ذلك أن يكون حيئئذ بيد الزوج » صحة القول أنه بيد الولي 
الذي إليه عقد النکاح إلیہا ء وإذا كان ذلك كذلك ؛ صح القول بان الذي بيده 
عقدة تاج هو رن - فقد و خطا . 

وذلك أن معنی ذلك : أو یعفو الذي بيده عُقدة نکاحه » وإنما أدخلت « الألف 
واللام » في « النکاح » بدلا من الاضافة إلى « لاء » التي كان « النکاح » - لو لم 
يكونا فيه - مضافا إليها ٠‏ ۴ قال الله تعالى ذكره : ل قإن الجن ي الْمََرَى 4 
زر CL‏ : فإن الجنة مأواه » وکا قال ابغة بني ذبيان : 
له نت نم يلها الله غیرهم ین النّاس ء فالاخلام غير عوازب 

بمنی : فأحلامهم غبر عوازب ۰ والشواهد عل خلك گی آن تحصی . 

فتأويل الكلام : إلا أن يعفون ع أو يعفو الذي بيده عقدة نکاحه ‏ وهو الزو ج 
الذي بيده عقدة نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق وبعده > لا أن معناه : أو 
يعفو الذي بيده عقدة نکاحھن ‏ فيكون تاویل الکلام ما ظنه القائلون أنه الولي ولي 
المرأة » لن ولي المرأة لا يملك عقدة نكاح المرأة بغير إذنها ء إلا في حال طفولتها › 
وتلك حال لا ملك العقد علیها لایس آوليائها ىق قول آکبر من رائ أن الذي 
بيده عُقدة النكاح الولي » و م بخصص الله تعالى ذکره بقوله  :‏ أو یعفو الذي بيده 
عقدة النكاح 4 [ البقرة : ۲۳۷ ] بعضًا منہم » فيجوز توجيه التأويل إلى ما تأولوه , 
لو كان لما قالوا في ذلك وجه . 

وبعد ء فان الله. تعالى ذكره إنما كنى بقوله : #۵ وان طلقتموهن من قبل أن 
عَسنُوهنٌ وقد فرضتم هر فريضة فنصف ما فرضة الا أن يعفون 6 [ البقرة : ۲۲۳۷ = 
عن ذكر النساء اللاتی قد جرى ذكرهن في الآية قبلها » وذلك وله : 9 لا جناح = 


ہے ٦:9۳‏ مت 


س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ وأن تعضوا أقرب للتقوی 4 
7 البقرة : ۲۲۳۷ ؟ 
ج : الخطاب للزوجات والازواج > فيا معشر النسوة المطلقات قبل 
السیس علمع أن لک الحق في نصف الصداق ء فإن عفوتم عنه فعفو؟ 
يقربكم من التقوی » وهو سبب في حشر ؟ في عداد المتقين . 


- عليكم إن طلقم النساء ما م مسوهن ‏ [ البقرة : ۲۳۲ ] ۰ والصبايا لا يسمين 

کو لی کہ سی تا الا امو ا يي 
اسم الرأة » ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة : « امرأة » » کا لا تقول 
للصبي الصغیر : « رجل ) . 

وإذا كان ذلك كذلك ؛ وكان قوله : أو يعن یعفو الذي بيده عقدة لنکاح 4 
[ البقرة : ۲۳٢‏ عند الزاعمين أنه الولي إنما هو : أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
عما وجب لوليته التي تستحق أن يولي عليها مالّها ما الصغرٌ وإمّا السفة » والله تعالى 
ذكره إنھا اقتص في الآيتين قصص النساء المطلقات لعموم الذكر دون خصوصه › 
وجعل هن العفو بقوله : 8 إلا أن يعفون ی4 [ البقرة : ]۲١۷‏ ء كان معلومًا بقوله: 
۵ إلا أن يعفون 4 [ ابفرة : ۲:۷ ] أن المغیبات منهن بالآيتين اللتين ذكرهن فيهما 
جميعهن دون بعض » إذ كان معلومًا أن عفو من تولى عليه ماله منهن باطل . 
وإذ كان ذلك كذلك » في أن التأويل في قوله : أو يعفو الذي بيده عقدة 
نکاحهن » بوجب أن یکون لاولیاء الات الرشد البوالغ » من العفو عما وجب 
هن من الصداق بالطلاق قبل السیس » مثل الذي لأولياء الأطفال الصغار المولي علیہن 
أموالهن السفه » وفي إنكار القائلين : (إن الذي بيده عقدة النكاح الولي ) » عفو 
أولياء الثيبات الرشد البوالغ على ما وصفن وتفريقهم بين أحكامهم وأحكام أولياء 
الأخر - ما أبان عن فساد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك . 

ویسال القائلون بقوهم في ذلك » الفرق بین ذلك من أصل أو نظير ء فلن يقولوا 
في شيء » من ذلك قولا إلا آلزموا في خلافه مله . 


سے و هد ل 


مب wwe‏ ۰ ۰ 0 - : عن 
آن 2 رر ٠‏ ۱ 1 تقين » للسمو 
الباق » فهذا أقرب وي را احير او ۱ 
۱ ۰ ل ۰ 2 ۰ 


۷ اد 


ن عن قتادة 9 و 
أخرج الطبري ( ۵۳۷۰ ) » بإسناد حسن عن 
٠ (١(‏ 0 


: غبكم الله في المعروف » ویحشکم على 
: تعملون بصير # [ البقرة : ۲۳۷ ] : يرغم 
إن اللہ بما 7 بصب ۱ 
الفضل . 


نے 40 سے 


مھ ایی ام اه 9 قرو کو 
فظوا عل الصلوات وَألصَسَلُوةأ سط وناز 
2 رھ > سس 


مر > حي 3 ی 
فننتن ۱۲ :© فَإِنَحِفْسُم جا لا آزرکبانا قدأ 


سے 


اذسٹ ردان كناكم تال تاروصت 


۳۹ 


س : اذکر معنی ما يلي : 


۲ 1 ١ 
: لعن "اس خاشعین - ذلیلین - نينا كفي‎ 


ويطلق القنوت عل طول القیام ۱ »> ویطلق كذلك 
على الدعاء 





بد ع 3۴ 


)۱( أخرج الطبري ( ۵۵۱6 ) ء بإسناد حسن عن قتادة قوله : 9 وقوموا لله قانتين # 
[ البقرة : ۰۲۲۳۸ یقول : مطیعین . 
والعنی : مطيعين لله فيما أمرکم به من ترك الکلام فيها إلا ما شرعه لکم . 
(۲) آخرج البخاري ( ٥٥٤٤٤‏ ) ۰ من حدیث زید بن أرقم قال : ( كنا نتکلم في الصلاة 
يكلم أحدنا آخاه في حاجته حتی نزلت هذه الاية : # حافظوا على الصلوات و الصلاة 
١‏ 8 
الوسطى وقوموا لله قانتين 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] » فامرنا بالسكوت ) . 
(۳) ومنه حديث : « أفضل الصلاة طول القنوت » . 


جم 115:077 نی 


س : ما المراد باحافظة على الصلوات ؟ 
ج : المراد با حافظة علیہا : أداؤها في أوقاتها » وعدم السهو عنما . 
د ¥ 20 

س : في هذه الآية الكريمة  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ... 4 ر البقرة : ۲۳۸ ] عطف للخاص على العام . وضحه وبين 
فائدته . واذكر مثالین آخرین من کناب الله عز وجل له ؟ 

ج : إيضاحه أن الله عز وجل عطف الصلاة الوسطى على عموم 
الصلوات مع آنها داخلة فیہا » وفائدته بيان الاهتام بالصلاة الوسطى والتركيز 
علیہا وبیان شرفها ء وأما المثالان الاخران : 

فاحدهما : قول اللہ تبارك وتعالى : 9 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح وإبراهم وموسی وعيسى ابن مريم 4 [ الأحزاب : 7 ] . 

والثاني : قوله تعالى : فإ فیہا فاكهة ونخل ورمان 4 [ الرحمن : ]٦۸‏ . 

6 ¥ ¥ 

س : ما الراد بالصلاة الوسطی ؟ 

ج : جمهور أهل العلم على أن الراد بالصلاة الوسطی : صلاة العصر ء 
وذلك لقول النبي عي يوم الخندق : « حبسونا عن الصلاة لوس خی 
غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم - أو أجوافهم - ناڑا 0" 

وی بعض الروايات : «شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاة 
العصر .. e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاريٴ( حديث ٥٥٤٤‏ ) ء ومسلم ( حديث 1۲۷ ) » من حديث علي 
(۲) أخرجها مسلم ( ص ٤۳۷‏ ترتيب محمد فواد عبد الباقي ) . 


بے 785:9۹۷ سے 


هذا وقد ساق الطبري رحمه الله مائة وثلاث عشرة ما بين خبر عن 
رسول الله گنگ وموقوف على الصحابی وأثر عن التابعي فمن دونه » ثم 
قال : والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 
َه التي ذكرناها قبل في تأويله » وهو نبا العصر . 

© وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهم » ونقل عن الماوردي أنه قول جمهور التابعين . 

© وقال ابن كثير - بعد أن أورد الأقوال فيها : ومن الأقوال التي 
أوردها قول الشافعی : إنها الصبح محتجا بقوله تعالی : 9 وقوموا لله 
قانتین 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] » والقنوت عندهم في صلاة الصبح - قال 
ابن كثير : وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها » وقد روى 
الامام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما اللہ في كتاب 
الشافعي رحمه اللہ : 

حدثنا أبي » سمعت حرملة بن يحيى اللخمي يقول : قال الشافعي : 
كل ما قلت فكان عن النبي ہگ بخلاف قولي مما يصح ء فحديث النبي 
عه أولى ولا تقلدوني » وكذا روى الربيع والزعفراني » وأحمد بن حنبل 
عن الشافعي ء وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : إذا 
صح الحديث » وقلت قولا فانا راجع عن قولي وقائل بذلك » فهذا مع 
سيادته وأمانته » وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم 
أجمعين امین » ومن هنا قطع القاضي الماوردي بان مذهب الشافعي 
رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر » وإن كان قد نص في 
الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر ؛ وقد وافقه على 
هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ؛ ولله الحمد والمنة . 

ومن الفقهاء في المذهب من ینکر أن تكون هي العصر ؛ مذهب الشافعي 


س سیت 


وصمموا على أنها الصبح قولا واحدًا . 
¥ 3 3 

س : ناذا وصفت صلاة العصر بالوسطی ؟ 

ج : قيل : لتوسطها سائر الصلوات ‏ وقیل : لأنها أفضل الصلوات لقول 
النبي عي ۰ « من ترك صلاة العصر فتد حبط عمله »۲ وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من فاتته صلاة العصر فکاغا وتر أهله وماله ۳۷ . 

۷ ید > 

س : إذا قلع : إن الراد بالصلاة الوسطی صلاة العصر . فکیف یوجه 
(ذن حدیث عائشة رضي الله عا الذي رواه مسلم مرفوغا . وفیه : 
١‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وصلاة العصر ۰ فقوله 
على الصلاة الوسطی وصلاة العصر يدل على التغایر بين الصلاة الوسطی 
وصلاة العصر . فکیف توجهون هذا ؟ 

ج : توجیه ذلك أن يقال : إن الواو بحتمل أن تکون زائدة . 

کیا قال تعالى : ٩‏ ؤكذلك نفصل الایات ولتستبین سبیل ا جرمین 4 
[ الانعام : ۵۵ ع . 

وكقوله تعال  :‏ وكذلك نري إبراهيم ملکوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين # ( الأنعام : 7٠‏ ع » ويحتمل أن تكون الواو عاطفة 
للصفات على بعضها . کا في قوله تعالى : # ولكن رسول اللہ وخاتم 
النبيين 46[ الأحزاب ٥٤٤:‏ ] » وكقوله تعالى : 8 سبح اسم ربك الأعلى ٭ الذي 
(١)‏ أخر جه البخاري ( حديث ٥٥۳‏ ). من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعًا . 


(۲) أخرجه البخاري ( ۵۵۲ )2 ومسلم ( حدیث 555 ). من حديث ابن عمر 
رضي الله عنہما مرفوغا . 


حتت 


خلق فسوی ٭ والذي قدر فهدی » والذي أخرج المرعى » 
وغل 0 ]ا 
وكقول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن امام وليث الكتيبة في المزدحم 
٭ وأيضًا القراءة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنہا غير متواترة » وال 
تعالى أعلم . 
بد 3 6 
س : ما الراد بقوله تعالى : ظ فرجالا أو رکبائا 4 ( البقرة : ۲۳۹ ؟ 
ج : الراد - والله أعلم - أي : فصلوا على أرجلكم مشاة”" » أو 
وقوفا ء أو صلوا على ظهور دوابكم . 
* 3 6د 
س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى : ل فإذا أمنتم فاذكروا اللہ کا 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 [ البقرة : ۲۳۹ ] ؟ 
ج : قال الطبري رحمه الله : 
وتأويل ذلك : ف فإذا أمنتم 4 [ البقرة : ۲۳۰ » أيها المؤمنون » من 
عدوکم أن يقدِرٌ على قتلكم في حال اشتغالكم بصلاتكم التي فرضها 
عليكم - ومن غيره ممن كنتم تخافونه على أنفسكم في حال صلاتكم - 
فاطماننتم » = « فاذكروا الله که [ البقرة : ۲۳۹ ] في صلاتكم ) وفي 


(۱) أخرج الطبري ( ٠١٤۷‏ ) ء بإسناو حسن عن قتادة قال : فإ فإن خفتم فرجالا أو 
رکبائا 4 الاية [ البقرة : ۲۳۹ ء أحل اللہ لك إذا كنت خائفا عند القتال أن تصل 
وأنت راکب وأنت تسعی تومى ۶ برأسك من حيثث كان وجهك إن قدرت عل 


غيرها بالشكر له والحمد والثناء عليه » على ما أنعم به عليكم من التوفيق 
لإصابة الحق الذي ضل عنه أعداؤم من أهل الكفر اللہ » = کا ذکرم 
تعليمه إیاکم من أحكامه » وحلاله وحرامه » وأخبار من قبلكم من الأم 
السالفة ء والأنباء الحادثة بعدکم - في عاجل الدنيا واجل الآخرة ء التي 
جهلها غير وبصّرك ء من ذلك وغيره ء إنعامًا منه علیکم بذلك » فعلمکم 
منه ما لم تكونوا من قبل تعليمه یا م تعلمون . 


20 2 X*K 


ور ا 


وا بترم نکم وید رو روجا وميه 
ارو جه م متنعا ی الحولِ عب حراج نج 
جڪ يكن ماقم ف شه ين 
معروف والله عر رح ڪي ي وَلِلمطلقّتِ مت 
لقال اش © کیلک بی 
الله ر تحط اينيد امک تلو لت 
س : هل هذه الآية : * والذين يتوفون سکم ويذرون أزواجًا وصية 
لأزواجهم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] منسوخة أم محكمة ؟ 
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى : 
ل والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا يتربصن بانفسهن أربعة, أشهر 
وعشرا ... 4 [ البقرة : ۲۳4 ] . 
٭ وأخرج البخاري" ' بإسناده إلى ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن 
عفان : 8 والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجًا 4 [ البقرة : ۲4۰ ] 
قال : قد نسختها الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعها ء قال : يا ابن أخي 
لا آغیر شیٹا منه من مكانه . 
بينما ذهب بعض آهل العلم ی أن الاية لیست منسوخة ‏ منهم : 
مجاهد بن جبر ؛ فا حرج البخاري”' " من طريق ابن أبي نجي" من 
مجاهد ‏ والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا © [ البقرة : ۲4۰ ] » 


. ) 40۳۰ آخرجه البخاري ( حدیث‎ )١( 
. ) 1۵۳۱ البخاري ( حدیث‎ )۲( 
. وفي رواية ابن ألي نجيح عن مجاهد في التفسیر کلام‎ )۳( 


سے ۲ ۱ بت 


قال : كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب ء فأنزل الله : ( والذین 
يتوفون منکم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى ا حول غير إخراج 
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف ‏ 
[ البقرة : ۲۰ ۲ » “قال : جعل اللہ لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت » وهو قول الله 
تعالى  :‏ غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم 4 [ البقرة : ۲6۰ ]) 
فالعدة کا هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد » وقال عطاء : قال ابن 
عباس : نسخت هذه الایة عدتها عند أهلها فتعتدٌ حيث شاءت »2 وهو 
قول اللہ تعالى : (# غير إخراج 46 [ البقرة : ۲4۰ » قال عطاء : إن شاءت 
اعتدت عند أهله وسکنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى : 
# فلا جناح علیکم فيما فعلن 4 [ البقرة : ۲۸۰ ] » قال عطاء : ثم جاء 
الميراث فنسخ السكنى ء فتعتد حيث شاءت ولا سكنى ھا . 

قلت : ورأي الجمهور أولى بلا شك » قال القاضي عياض رحمه الله - 
کا نقل عنه القرطبي - : والاجماع منعقد على أن ا حول منسوخ ء وأن عدتبا 
أربعة أشهر وعشر . 

قلت : ودل على هذا قول النبي عله : « إنما هي أربعة آشهر 
وعشر ) » والله تعالی اعلم . 

3۷ ¥ ¥ 

س : ما الراد بقوله تعالى : / غير إخراج 4 [ البقرة : ۲4۰ ] ؟ 

ج : أي : ليس لأولياء الميت وليس لوارثي الميت أن يخرجوها » والله 
أعلم . 

NK ¥ ¥ 


ہے 2۱ حت 


س : ما هو ا جناح المرفوع في قوله تعالى : ۵ فلا جناح عليكم فيما 
فعلن في أنفسهن من معروف کہ [ البقرة : ٤٥٠‏ ؟ 
ج : المعنى - والله أعلم - لا جناح عليكم في قطع النفقة عنہن إذا 


خرجن . 


HK ¥ ¥ 


۱ 


گا ھا سا سر و و هر و ۳۹۹ 
0 زین خ رجوا من‌دیلرهم هما 


0 


ای 7 و ۵ همع وم رو و‫ 
فقال لھم الله مونوا ثم احیلھم إت له لذوفضل عَكَ 


فلمَلو ا انبا سسیس یب 2 31 
و 7 


26 ا ا خر ہے مر و و , 
کر ه الله يقيص و صما بی وس ج 40 


س : اذکر معنی ما بلي : ألم تر - آلوف - حذر الوت - یقبض - 


ألم تعلم . 
جمع آلف" " - وقیل : وهم مؤتلفون فیما بيهم" لم 





. وعلى ذلك أكثر أهل العلم‎ )١( 

(۲) أخرج الطبري ( ٤١۹٦‏ و ٤۰۹۷‏ ) ء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال في قوله تعال : 9 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت © 
[ البقرة : ۲۶۳ ع » قال : کانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون ء قالوا : نأتي 
أرضًا ليس فیہا موت حتى إذا کانوا بموضع كذا وكذا قال هم الله : 
9 موتوا 1# البقرة : ٢٢٢۲ء‏ فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن یحیہم » = 


ہے- 16:۹:8 نے 


يخ رجهم حلاف : 
CEE‏ 


۳ و 7 م 

یقتر ویضیق على من یشاء » وقیل : یقبض ید من 
یشاء عن الانفاق . 

يوسع على من یشاء ‏ وقیل : یبسط يد من یشاء 





۴ رد 


= فاحياهم فتلا هذه الآية : $ إن اللہ لذو فضل على الناس ولکن آکثر الناس لا 
يشكرون 4 [ ابقرة : ۲4۳ ] . 
)١(‏ أشار الطبري رحمه الله إلى شذوذ هذا القول : ( القول باهم خرجوا مؤتلفين ) . 


ہے ۱۱ سے 


س : من هم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ؟ 
ج : ذكر جمهور المفسرين أنهم قوم من بني إسرائيل » والله تعالی أعلم . 
لد لد 2 


س : ما هو وجه إيراد قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من 
دیارهم وهم ألؤف حذر الوت فقال شم اللہ موتوا ... 46 [ البقرة :۲4۳ ] 
وتعقيبها بقوله تعالى : [ وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله یع علم 4 
[ البقرة : 7484 ع ؟ 

ج : وجه ذلك أن یوضح للناس أن فرارهم من القتال لن يطول 
أعمارهم » ولن يباعد اجالهم »> وكذلك إقدامهم على الجهاد في سبيل الله 
لن يدم اجاههم » وعلى هذا جاءت أقوال أهل العلم . 

قال الشنقيطي رحمه الله « في أضواء البيان ) : 

المقصود من هذه الآية الكريمة ء تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم 
بان الفرار من الموت لا ينجي ء فإذا علم الانسان أن فراره من الموت 
أو القتل لا ينجيه ء هانت. عليه مبارزة الاقران » والتقدم في الميدان » وقد 
أشار تعالى أن هذا هو مراده بالاية حيث أتبعها بقوله : 4 وقاتلوا في 
سبيل اللہ 4 الایة [ البقرة : ۲46 ] »> وصرح ہما أشار إليه هنا في قوله : 
الإ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا 
قليلا 46 [ الأحزاب : ١5‏ ] ء وهذه أعظم اية فی التشجيع على القتال ء لأنها 
تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه ء ولو فرض نجاته منه فهو ميت عن 
قريب » كما قال قعنب بن أم صاحب : 

إذا أنت لاقيت فی نجدة فلا تتهييك أن تقدما 

فان المنية من يخشها فسوف تصادفه اينما 


ہے اد سب 


وان تتخطاك أسباببا فان قصاراك أن تمرما 

وقال زهير : 

رأيت النایا خبط عشواء من تصب 

تمه ومن تخطىء يعمر فہرم 
وقال أبو الطیب : 
وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جااتا 
. ولقد آجاد من قال : 

في الجبن عار وفي الاقدام مکرمة والرء في الجبن لا ينجو من القدر 

وهذا هو الراد بالایات 00 الایة عدم جواز 
الفرار من الطاعون إذا وقع بأرض وأنت فيا ء وقد ثبت عن النبي عل 
النبي عن الفرار من الطاعون » وعن القدوم على الأرض التي هو فيها إذا 
كنت خارجا عنہا . 

دس ¥ 3 

س : ما العمل إذا وقع الطاعون ببلدة من البلدان ؟ 

ج : العمل با ورد عن رسول اللہ گنگ ؛ وذلك فیما آخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أسامة بن زید"" عن البي عي قال : « إذا سمعتم 
بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
منہا ) . 

ونحوه عند البخاري » و « مسلم » ء أيضًا من حديث عبد الرحمن بن 
عوف'" رضي الله عنه أنه سمع رسول الله عه يقول : « إذا سمعتم به 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث 18لاه )2 ومسلم ( حديث 75١8‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث ٥۷۲۹‏ ) ۰ ومسلم ( حديث ۲۲۱۹ ). 


0 1 سے 


( أي : بالطاعون ) بارض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بارض وأنتم بها فلا 
3 ا 
س : ما هو وجه إفضال الله عز وجل على الناس في إحيائهم بعد 
إماتتہم ؟ 
ج : في ذلك جملة فوائد : 
أولها : إثبات البعث والمعاد » فإذا علموا ذلك عملوا له ء فكان في 
عملهم نجاة لهم من النار بإذن الله . 
الثاني : تشجيع الناس على القتال في سبيل الله وبيان أنه لن يقدم 
أجلا » ولن یؤخروہ ء فإذا جاهدوا في سبيل الله نالوا جنة اللہ عز وجل . 
الثالث : أنه سبحانه تفضل على الذين أحياهم بعد أن أماتهم : تفضل 
عليهم بإحيائهم ليعملوا صالخا ويستغفروا من ذنوبهم » ويذكر الناس 
بقدر ته فيو منوا به فيدخلوا الجنة › جعلنا اللہ من أهلها . 
د 6 ¥ 
س : الخطاب لمن في قوله تعالى : ظ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا 
أن الله سپع علم 4 [ البقرة : 744 ] ؟ 
ج : الخطاب لأمة محمد الله »> کا قاله جمهور المفسرين » والله 
أعلم . 
بد ¥ 20 


کل ہۓ 


س : أي أنواع القتال في سبيل الله ؟ 
ج : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللہ کا جاء 
عن رسول الله عو . 
بر 3 20 
س : ناذا غبر عن الصدقة بالقرض في قوله تعالى : # من ذا الذي 
یقرض الله قرضًا حسئا 4 [ البقرة : ۲6۵ ] ؟ 
ج : قال ابن الجوزي في زاد المسیر : فان قیل : فما وجه تسمية 
الصدقة قر ضا ؟ فالجو اب من ثلاثة آوجه : 
أحدها : لان القرض يبدل بالجزاء . 
والثاني : لانه يتأخر قضاؤه إلى يوم القيامة . 
والثالث : لتأكيد استحقاق الثواب به إذ لا يكون قرض إلا والعوض 
مستحق به . 
دس 3 اس 
س : > قدر الأضعاف الكثيرة ؟ 
ج : بعض العلماء يذكر أنها سبعمائة ضعف لقول الله تبارك وتعالى : 
ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللہ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة واللہ يضاعف لمن يشاء 4 [ البقرة : ۲۳۱ ] . 


)١‏ أخرجه البخاري ( حديث ۲۸۱۰)ء ومسلم ( حديث ١۱۹۰)ء‏ من حديث 
ان موسی الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا . 

(۲) قلت : ولا يلزم تأخير الجزاء إلى يوم القيامة فحسب بل يعوض اللہ عز وجل المنفق 
خيرًا في الدنيا كذلك » قال الله سبحانه : ال وما آنفقم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين © [ سبا :۳۹۰] . 


ومنہم من يقول : إن الأضعاف الكثيرة لا يعلم مداها إلا الله فالله عز 
وجل يرزق من يشاء بغير حساب » وکا قال النبي عه : « من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها 
یمین ثم ریب لصاحبها کا يُربي أحدك فلوّه حتى تكون مثل الجبل 0" . 

بد 3 70 

س : كيف يكون القرض حسنا ؟ 

ج : تتلخص أقوال العلماء فی القرض الحسن في الاتي : 

٭ آن یکون حلالا طيبًا غير مختلط بالحرام » ولا بالشیهات . 

© أن بخرج عن طيب نفس . 

© أن يحتسب صاحبه الثواب والأجر من اللہ سبحانه وتعالى ويخرجه 
خالصًا لله لا يشوبه رياء ولا سمعة . 

© أن لا يتبعه صاحبه مثا ولا أَذى » والله تعالى أعلم . 

¥ 3 #¥ 

س : ما الراد باقراض الله عز وجل ؟ 

ج : الراد - والله أعلم - إقراض الفقراء وأهل الاحتیاج » والانفاق في 
سبيل الله ؛ ما إقراض الفقراء فكما جاء في الحديث القدسي : « إن الله 
عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم مرضت فلم تعدني ء قال : يا رب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟! قال : أما علمت أن عبدي فلان مرض 
فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنی عنده » يا ابن ادم استطعمتك 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷۸۳۰ ) ء ومسلم ( ٠١١4‏ ) » من حديث أي هريرة رضي الله 


بسح 71:5 ہے 


فلم تطعمني ء قال : يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العلمين ؟! قال : 
آما علمْت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » أما علمت أنك لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي ... » الحديث”"' . 

٭ آما قولنا : إنه يراد أيضًا الانفاق في سبيل الله فلن الآية 
الكريمة جاءت عقب الحث على القتال » ومن المعلوم أن من مستلزمات 
القتال : الإنفاق في سبيل الله » والله تعالى أعلم . 

¥ ¥ %# 

س : وضح وجه إيراد قوله تعالى  :‏ واللہ يقبض ويسط » 
[ البقرة ٠٠٠:‏ ] » عقب الحث على الانفاق ؟ 

ج : إيضاحه فيما ذكره الرازي حيث قال : 

أما قوله تعالى  :‏ والله يقبض ويبسط ‏ [ البقرة : ۲۶۵ ] » ففي بيان 
أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه : 

( أحدها ) : أن المعنی أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط » فإن كان 
تقدير هذا الذي أمر بإنفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله » فإنه 
سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقر » وإن كان تقديره الغنى فلينفق 
فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط اليد ء فعلى 
كلا التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى . 

( وثانيها ) : أن الانسان إذا علم أن القبض والبسط بالله انقطع نظره 
عن مال الدنيا » وبقي اعتماده على الله » فحينئذ يسهل عليه إنفاق المال 
في سبيل مرضة الله تعالى . 


(١)‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( حديث ۲۵۹۹ ) ء من حدیث ابي هريرة رضي اللہ عنه 
قال : قال رسول اللہ عه : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة ... » فذكره . 


.۰ ۲۱ 517 د 


( وثالٹھا ) : أنه تعالى يوسع عن عباده ويقترء فلا تبخلوا عليه بما 
وسع عليكم » لكلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق . 

( ورابعها ) : أنه تعالى لما آمرهم بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا 
يمكنهم ذلك الا بتوفيقه وإعانته » فقال : يبسط 4 [ البقرة : ۰ ]ع 
يعني : يقبض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة » ويبسط بعضها حتى 
يقدم على هذه الطاعة » ثم قال  :‏ وإليه ترجعون 4 [ البقرة : ۲۸۵ ع » 
والمراد به إلى حيث لا" حاكم » ولا مدبر سواه » والّه أعلم . 


N ¥ # 


جد 2755 ند 


ہم ہر ےر ےر ا سر ںہ 7 ہے 7 سر چ 7 راح ص دم 
الم ترا للملا من تیه یل من بعر موس إذ قالو 
ہے فلل وو ما ل ل ہے ھی م وی کہ 
لت لهم ابت نا ملکانفتل فى سبيل الو قال 
> ہے عد 


رز زر CIE‏ رس 6 صے بیه ہس ی ۶۵ و و سر 
۳ را ارس ةرت و 72 ہہ و ہج 7 

من ديرن وأبسَآينا فلما کیب علیّهم القحال نولو 

کے کے < ف22 وم 7> ھے 

إلا للا مھ وا علي بالظطدلييت نيه 


7 سو 


- تولوا؟ 


اشراف الناس ووجهاؤهم ورؤساؤهم 
أعرضوا عن الجهاد 





¥ ¥ * 


چ 6 ور مت 


س : من هو هذا النبي الذي طالبه قومه أن يبعث هم ملکا يقاتلون 
معه في سبيل الله ؟ 

ج : لم يرد امہ في كتاب اللہ عز وجل ولا فی سنة رسول الله لگ 
والعبرة حاصلة على كل حال سواء ذكر اسمه أم لم يذكر » ولو كان في ذكر 
امہ فائدة لذكره اللہ عز وجل » والله تعالى أعلم . 

بد ع60 

س: ما معنى قوهم:# وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا 4[ البقرة ۲٤٢٢‏ ]؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - : وقد طرد فريق منا من ديارهم وسبيت 
نساؤهم وسبي أبناؤهم . 

7 3 #* 

س : ما هو وجه ذکر قصة الملا من بني إسرائيل مع أنبيائهم ؟ 

ج : وجه ذلك - والله أعلم - أن فا بیان وحث ‏ أما البيان فهو أن 
بني إسرائيل دأبهم دائمًا مع أنبيائهم التخاذل » '( إلا من رحمہ اللہ مهم ) 
فلما طلب منہم موسی عليه السلام دخول الأرض المقدسة قالوا له کا ذكر الله 
سبحانه : 8 فاذهب أنت وربك فقاتلا نا ها هنا قاعدون * [ المائدة : 
٤ء‏ ولا بُعث فیہم طالوت ملكا اعترضوا فقالوا : # أني يكون له الملك 
علينا ونحن أحق بالملك منه پ4 [ البقرة : ۲4۷ ] إلى غير ذلك ... 

أما الحث فهو حث لأصحاب محمد کل ولأهل الامان , أي : فقاتلوا 
مع نبيكم يا صحاب حمد ‏ وقاتلوا عن دينكم يا أتباع محمد ؛ ولا ترتدوا 
على أعقابكم کا ارتد كثير من بني إسرائيل على آدبارهم ‏ والله أعلم . 

HK > KC 


بع ۲۵ سے 


س : اذكر آية من كتاب الله تبين أن من أمة محمد عله من طلب 
القتال ثم لما فرض عليه القتال تولى ؟ 

ج : هذه الایة هي قوله تعالى : 9 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب علیهم القتال إذا فريق منهم یخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشیة وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا أخرتنا 
إلى أجل قريب .. 4 [ النساء : ۷۷] . 

لد E‏ ات أن غات کےا 

فشد احرج تی بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له نوا النبي عي بمكة فقالوا : 
يا رسول الله إنا كنا في عر ونحن مشركون فلما امنا صرنا أذلة فقال : « إني 
٩ ۳ ۶‏ ۳ ر كه 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا » فلما حولنا اللہ إلى الدينة آمرنا بالقتال فکفوا ؛ 
فانزل اللہ عز وجل : # ألم تر إلى الذين قيل لهم کفوا آیدیکم وأقيموا 
الصلاة 4 [ النساء : ۷۷] . 

بد 2 ¥ 

س : هل یشرع مني لقاء العدو ؟ 

ج : لا یشرع تمني لقاء العدو » وذلك لا أخرجه البخاري ومسل“ 
من حدیث عبد الله بن ابي آوفی رضي الله عنه أن رسول الله عي قال : 
ر لا منوا لقاء العدو ‏ فاذا لقيتموهم فاصبروا ) . 

وفی الصحيحين نحوه من حديث ألي هريرة " رضي الله عنه مرفوعًا . 
(۱) سنن النساني ( ۳/١‏ ) » وا حاکم في المستدرك ( 57/9 . ۳١۷‏ ) ؛ وغیرها . 


(۲) أخرجه البخاري ( حديث ٣۳۰۲ء 5١58‏ ) » ومسلم ( ۱۷٤۲‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري ( ٣۳۰۲)ء‏ ومسلم ( حديث ۱۷٤١‏ ). 


بت :5:۹:۹ سے 


© ولا ينسحب هذا على تمني الشهادة فتمني الشهادة مستحب ء وفي 
لباب حدیث : « می سال الل الشهادة بصدق ؛ بلغه اله منازل الشهدای 
وان مات على فراشه 


بی 2 20 


(۱) أخرج مسلم في صحیحه ( حدیث ۱۹۰۸ ) من حدیث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ عه : « من طلب الشهادة صادقا اعطیبا ولو ۸ تصبه » . 
وأخرج أيضًا من طريق سهل بن أي أمامة بن سهل بن حنیف عن أبيه عن جده 
أن النبي ہگ قال : « من سأل الله الشهادة بصدق بلغة الله منازل الشهداء وان مات 

على فراشة » . ( حديث ۱۹۰٩‏ ). 


ہے ۲۷ سس 


E‏ وى ہے ال و کر, هد 2 و و ساردم 
عليّحكم وزادءسطة ف الیل والجسوواله 
فرح ل بره سا ص رص مارم تور ی te‏ 
نوی ملڪه مر ياء والله وع كيد عق 


۴ رھ ر هه 7 کے وو ےہ ہے 
التابوت ويو سحكينة من زيحكم وبقية مما 
2 ۳ و لم ا و ےر وومةه ۔ ری 
ترك ءال موسوں و ءال هرون مله لمات که 


O 1011111116‏ 2:2 | ہہ حي 
ان ق ذاللک لاه کمن كنتم مَو میرک خن 


اصطفاه - اية ملکه - لایة لکم ؟ 


العلامة والدلالة على كونه ملكا 
دلالة. وعلامة لكم ( على صدق ما أخبرتكم به ) 





٣٢٤ س‎ 


س : ما الراد بالتابوت ؟ 
ج : التابوت صندوق » لکن ما هي صفة التابوت الوارد في الآية ء الله 
آعلم بها » فلم أقف على تفصیلها في شيء من الکتاب أو السنة . 
¥% د د 
س : ما هي البقية التي جاءت في التابوت ما ترك ال موسى وال 
هارون ؟ 

2 . شا م لہ ار ۰ ۰۳ ۶ ھ‎ e 
الالواح » ومنهم من قال : هي بعض ما تر که ال موسی وال هارون من‎ 
. تیاب‎ 

وجائز أن تکون تلك البقية : العصا » وکسّر الالواح » والتوراة » أو 
بعضها ‏ والنعلین » والثياب ء والجهاد في سبیل اللہ = وجائز أن یکون بعض 
ذلك » وذلك آمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة » ولا يدرك 
للصفة التي وصفنا . وإذ كان كذلك » فغیر جائز فيه تصويب قول وتضعیف 
آخر غيره » إذ كان جائرًا فيه ما قلنا من القول . 

د XK‏ 0ز 

س : ما المراد بالسكينة المذكورة فی الآية ؟ 

ج : لأهل العلم في المراد بالسكينة أقوال : 

منها : أن السكينة روح » أو شيء له روح » وأا تنزل مع الملائكة ؛ 
وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم” " من حديث البراء بن عازب رضي الله 


. ) 87/5 ( ) أخرجه البخاري ( مع الفتح ) ( ج 9/ ص/ه ) » ومسلم ( مع النووي‎ )١( 


١ کے‎ 


عنهما قال : كان رجل يقرأ سورة الكهف وال جانبه حصان مربوط بشطنين » 
فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أ النبي 
بل فذكر ذلك له فقال : « تلك السکینة تنزلت بالقرآن » » وف رواية : 
« للقران » . 

© وفی رواية لسلم"" من حديث أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير 
بيا هو ليلة يقرأ في مربده ء إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ٹم 
جالت أيضًا » قال أسيد : فخشيت أن تطا يحبى فقمت إليبا » فإذا مثل 
الظلة فوق رأسي فیہا أمثال السُرج عرجت في ا جو حتى ما أراها » قال : 
فغدوت على رسول الله عله فقلت : يا رسول الله ... » فذكر الحديث › 
وفيه : أن النبي عي قال له : « تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت 
لاصبحت يراها الناس ما تستتر منہم ) . ۱ 

فعلى هذا رأى فريق من أهل العلم أن روایة البراء فا : « السكينة ) ء 
ورواية أبي سعيد فيا : و الملائكة ۸ء قالوا : فدل ذلك على أن السكينة تنزل 
مع الملائكة . 

© ومن العلماء من قال : إن التابوت لما جاء سكنت نفوس القوم إلى 
ملك طالوت وذهب الشك الذي كان بأنفسهم . 

ه ورجح الطيري رجه الله آنبا ( أي : السكينة ) ما تسكن إله 
النفوس من الآيات التي یعرفونها ء فالله تعالى أعلم . 

7 3۷ ۷ 


(۱) أخرجها مسلم ( مع النووي ۸۲/١‏ ) ء وعند البخاري معلقا ( ۳/۹ )۰ وأحمد 
( ۱۸۱/۳ . 


بے 22018 حت 


با و و مک زا 


سےے ہے مهم ٹر س سا جا ے صاصم 

لاطاكّةً لت یوم بِجَالوت وَج ورو ال لذبت 
4 6 ور یی ت 7 
ینور أنهم مللفوا اللہ کم من فا فلی لو 
رس مر کہ ص ےہ ھ مارم جوم سے - a‏ 
غلبت وه حكثيرة باد ن الله والله مع المتیرن یق 





¥ ¥ HK 


سک یو دہ 


س : ما المراد بقوله تعالى : ۵ فليس مني * [ البقرة : ۲4۹ ] ؟ 
ج : الراد - والله أعلم - : ليس من أصحابي في هذه الحرب . 
#K‏ ¥ ¥ 

س : ما الراد بالظن في قوله تعالى : ظ قال الذين يظنون آنهم 
ملاقوا الله .. 4 [ البقرة : ۲٤۹‏ ] ؟ 

ج : المراد بالظن هنا - والله أعلم - : اليقين والعلم ء کا في قوله تبارك 
وتعالى  :‏ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ٭ إني ظننت 
اني ملاق حسابيه چ4 [ الحاقة : ۱۹ء ٠١‏ ] . 

HK بد‎ 

س : هل الذين قالوا: لا طاقة لا اليوم بجالوت 
وجنوده ر البقرة : ۲٢٢۹‏ ] كانوا أهل إيمان أو أهل نفاق ؟ 

ج : الظاهر أنهم كانوا أهل إيمان » ولكنهم أقل إيمانًا من القائلین ۶ من 
فة قليلة غلبت فية كثيرة بإذن الله » والدليل على أنهم أهل إيمان أنہم تجاوزوا 
النہر مع طالوت" ' ء وقد قال البراء : وما جاوزه ( أي : وما جاوز النهر ) 
إلا مؤمن . 

¥ 3 


)١(‏ أخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( 5175 ) أنه قال : ويكون المؤمنون بعضهم 
أفضل جا وعزمًا من بعض وهم مؤمنون كلهم . ۱ 
© واخرج الطبري ( ۰۷۳۸ ) بإسناد صحيح إلى ابن زيد : الذين ۸ ياخذوا 
الغرفة أقوى من الذين أخذوا ء وهم الذين قالوا : 4 کم من فة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله واللہ مع الصابرين * [ البقرة : ۲4۹ ] . 


کا 


س : م عدة الذين جاوزوا النبر مع طالوت ؟ 

ج : أخرج البخاري من حدیث البراء بن عازب ۳ اللہ عنهما 
قال : حدثنی أصحاب محمد عم - من شهد بدرًا - أنهم کانوا عدة 
ووو ا سر سی مو ذو قال البراء : 
لا واللہ > ما جاوز معه الہر الا مومن . 


(١۱) 


بد 6ۃ 


(۱) أخرجه البخاري ( 58817 ) . 


کے ۲۳ ہے 


سے کے ام مر ار 


حا 


کک ہے سیم - 
وَلَمَابَوَوُوا لِجالوت وج نودو قا ۱ نک فرع 
عا مكرا وفيت تَأقْدَامَا وَانص باعل الوم 


و سے 


دای دجا لوست وا 0پ بس 
ہےر کے 1 71 حي 70 2 ہے انر 
وس ایکا ولو لا دقع الو الناس مضه 


و ۲ 712 7 ور 
قصل عل میرک ج بلك ایسٹث اللہ 
سے , مء س تا ل سا سا سر مح وه ی 
تاوما عي الح و نك لمن المرسلیب هه 





HK نف‎ 


سے ا 


: اذكر بعض الأذكار التي يقوها المسلم عند لقاء العدو ؟ 

لک أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ‏ [ البقرة : ۲۵۰ ] فقد قال ذلك أصحاب طالوت فهزموا جالوت 
ومن معه . 

© ومنها : قول : ف حسبنا اللہ ونعم الوکیل 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ] 
کا قال اللہ سبحانه : 9 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم ٭ الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 4 [ آل عمران : ۱۷۳ء ١14‏ ] . 

۵ ومنها: ما دعا به رسول الله لج على الأحزاب حيث قال : 
« اللهم منزل الكتاب سريع ا حساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزطم )^ 

© ومہا: (اللهم اکفنہم با شت ) کا ورد في حديث اللك 
والساحر والغلام!'“ . 

دس 3 ¥ 

س : ما ا مراد بالملك وما الراد با حکمة وما هو الذي علمه ال نی 
داود عليه السلام ؟ 

ج : الراد بالملك : السلطان » والراد بالحكمة هنا : النبوة » أما العلم 
الذي علمه الله نبيه داود عليه السلام فمنه ما ذكره اللہ في كتابه حيث قال : 


لإ وعلمناه صنعة لبون لكم لتحصنکم من بأسکم 4 [ الأنبياء : ۸۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( مع الفتح ۱۹۳/۱۱) : ومسلم ( مع النووي ۲/۸ ) من حديث 
(؟) أخرجه مسلم ( مع النووي ۱۳۰/۱۸ ) من حديث صهيب عن رسول الله مله .. 
فذكر القصة وفيا أن الغلام قال ذلك . 


۔ے {fo‏ ہہ 


ف ان صناعة الدروع » وکا قال تعالى : 95 أن اعمل سابغات وقدر ف 
السرد واعملوا صالکا 4 [ سب : اد ال غير دك من اران العلوم اھت 
و الدنيوية » وال تعالى اعلم . 
لد HÉ‏ 

س : وضح معنی قوله تعالى : ۶ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض 4 [ البقرة : o1‏ ؟ 
يتقي عمن لا يتقي ‏ فلولا أن هناك مصلحين یدفع الله بهم فساد الفسدین 
لأهلك الله الناس بذنوبهم . 

وأيضًا یدفع عن قوم بدفاع اخرین عنهم کا وقع لبني إسرائيل فدفع الله 
مقاتلة طالوت ومن معه من أهل الإيمان شرور جالوت وجنوده . 

والاية کقوله تعالى : (# ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع 
وبیع وصلوات ومساجد یذکر فا اسم اللہ كثيرًا ہ4 [ الحج : 4۰ ] . 

٭ قال الطبري رحمه الله : يعني تعالی ذکره بذلك : ولولا أن الله 
یدفع ببعض الناس - وهم أهل الطاعة له والایمان به - بعضًا » وهم أهل 
المعصية لله والشرك به - كما دفع عن المتخلفین عن طالوت يوم جالوت 
من أهل الكفر باللہ والمعصية له » وقد أعطاهم ما سألوا ربّهم ابتداءً : من 
الإيمان بالله واليقين والصبر » جالوت وجنوده - ف لفسدت الأرض ‏ ء 
يعني : لهلك أهلها بعقوبة الله إياهم » ففسدت بذلك الأرض - ولكن الله 
ذو مَنْ على خلقه وتطول عليهم » بدفعه بالبر من خلقه عن الفاجر ء 
وبالمطيع عن العاصي منهم ء وبالمؤمن عن الكافر . 


کا 


وهذه الآية إعلامُ من الله تعالى ذكره أهل النفاق الذين کانوا على عهد 
رسول اللہ عله » المتخلفين عن مشاهده والجهاد معه للشك الذي فی 
نفوسهم ومرض قلوبهم » والمشركين وأهل الكفر منہم ء وأنه إنما يدفع عنہم 
معاجلتهم العقوبة على کفرهم ونفاقهم بإيمان المؤمنين به وبرسوله ‏ الذين 
هم أهل البصائر والجد في أمر الله » وذوو اليقين بإنجاز الله إياهم وعده على 
جهاد أعدائه وأعداء رسوله ) من النصر ف العاجل » والفوز بجنانہ في : 
الاجل . 

¥ 3 ¥ 

س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 
وإنك لمن الرسلین 4 [ البقرة : ۲۵۲ ۳ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

يعنى تعالى ذکره بقوله  :‏ تلك ایات الله 4 [ البقرة : ۲۵۲ ] » هذه 
الموت » وأمر الملا من بني إسرائيل من بعد موسی الذین سالوا نبیهم أن 
يبعث لهم طالوت ملكا » وما بعدها من الایات إلى قوله : 9 والّه ذو فضل 
على العالمین % [ البقرة : ۲۰۱ ] . 

ويعني بقو له : ۵ ایات اللہ 4 [ البقرة : ۲۵۲ ] » حججه و أعلامه 

يقول اللہ تعالی ذکره : فهذه الحجج التي آخبرتك بها » يا محمد » 
وأعلمتك - من قدرتی على إماتة من هرب من الموت في ساعة و احدة 
وهم آلوف » وإحيائي إياهم بعد ذلك ؛ وتمليكي طالوت أمر بني إسرائيل 
بعد إذ كان سقاء أو دباغا من غير أهل بيت المملكة » وسلبي ذلك إياه 


ہے ۲ ۵ رت 


بمعصيته أمري ؛ وصرفي ملكه إلى داود لطاعته إياي » ونصرتي أصحاب 
طالوت مع قلة عددهم وضعف شوكتهم على جالوت وجنوده مع كثرة عددهم 
وشدة بطشهم - حججي على من جحد نعمتي » وخالف أمري ؛ وكفر 
برسولي من أهل الكتابين : التوراة والانجیل » العالمين با اقتصصت عليك 
من الأنباء الخفية التي يعلمون أنها من عندي » لم تتخرصها وم تنقوها أنت 
يا محمد » لأنك آمي ولست من قرأ الكتب فیلتبس عليهم أمرك ؛ ویدعوا 
أنك قرأت ذلك فعلمته من بعض أسفارهم - ولکنہا حججي علہم أتلوها 
عليك » يا محمد » با حق اليقين کا كان ء لا زيادة فيه ولا تحريف ولا تغيير 
شيء منه عما كان - 9 وإنك 46 [ ابقرة : ۲۵۲ ] يا محمد # لمن 
الرسلین 4 [ البقرة : ۲۵۲ ] » يقول : إنك لمرسل متبع في طاعتي وإيثار 
مرضاتی على هواك ؛ فسالك في ذلك من أمرك سبيل من قبلك من رسلي 
الین آنفرا عل آمري »ثرا رضاي عل خزاام:: وم اقرع الأعراء 
ومطامع الدنيا » کا غير طالوت هواه وإیثارُہ ملكه على ما عندي لأهل 
ولايتي » ولكنك مؤثر أمري کا اثره الرسلون الذين قبلك . 


6 ¥ #* 


س : الأمالي والأقوال شيء والأعمال شيء آخر يُصدّق الأقوال 
والأمالي أو يُكذبها . وضح ذلك من قصة بني إسرائيل مع نیہم ومع طالوت ؟ 

ج : إيضاح ذلك : أن الملا من بني إسرائيل طلبوا من نبیہم أن يبعث 
هم ملكا يقاتلون معه في سبیل الله فراجعهم نبیہم في طلبهم بقوله  :‏ هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا © [ البقرة : ۲٦٤٢‏ ] فأكدوا طلہم 
بقوهم : فل وما لنا ألا نقاتل في سبیل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا پچ 
[ البقرة : 5157 ] فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منہم . 


س۸ 57 ابتت 


« ثم لما بعث الله لهم طالوت ملكا بدءوا في اعتراض آخر بقوشم : 
ل أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ‏ [ البقرة : ۲4۷ ] . 

© ثم لا ابتلاهم الله بالنبر شربوا منه الا قلیلا منہم . 

ه ثم لما جاوزوا الہر قالوا : لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده 4 [ البقرة : ۲4۹ ] . 

ولم یثبت الا أهل اليقين الذين قالوا : # 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله .... 4 [ البقرة : ۲۹ ] » والله تعال أعلم . 
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سب ۲ سے 


یسمل بع هم م کم الله 
واف ع درن .تار اھ مت 
نس سس اه ما ال زین 
میم تن دماج هلت ولك تلفأ 
ی و ی کا نما افتتلوا 


َك م2 ساح ص لو ص لخر ار 


کی الہ يَفَعَلُ مَابرِدٌ کے 
س : اذكر معنی ما يلي : 


البینات - أيدناه - روح القدس ؟ 


قويناه 





بی 2 6 


س : قال الله تعالى : 9 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض > 
[ البقرة : ۲۵۳ : وقال سبحانه : 9 ولقد فضلنا بعض النبيين على 
بعض 4 [الإسراء:: ٢٥ء‏ وقال ابي عي : « آنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة )"' في هذه الأدلة ما یفید أن بعض الانبیاء فضلوا على بعض ؛ 
فكيف تجمع بين هذا وبين قول النبي عه : لا تخيروا من بین 
الأننياء »۳ وقوله عليه الصلاة والسلام : «لا نخيروني على 
موسی "" ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ينبغي لعبد أن يقول : آنا 
۰ ۰ 
خير من يونس بن متی ۳ ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك مسالك : 

أحدها : أن ابی لگ قال : « لا تخیروا من بين الأنبياء » ء وقال : 
١لا‏ تخيروني على موسی » و ... قبل أن يعلم أنه سيد ولد ادم . 

وهذا الوجه ضعيف ؛ لأننا لا نعلم دلیلا على التأريخ . 

طاء يو اللہ ۔ ہے ۱ 

الثاني : أن النبي عي قال : « لا تخيروني على موسى » و ... على 
سبيل التواضع . 

الثالث : أن النبي لگ تھی عن الخوض في ذلك ؛ لأن الخوض في 
ذكره اہی 

الرابع : أنه تھی عن النفضيل بينهم في هذه الحال عند المشاجرة . 
(١)۔‏ صحيح وقد تقدم . 

(۲) أخرجه البخاري 1۹۱۷ )۰ ومسلم ( ۲۳۷6 ) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعا . 

(۳) أخرجه البخاري ( ۳٤۰۸‏ ) ۰ وانظر مسلم (ص ۰۱۸۶۳ ۱۸٤٤‏ ) من حديث 
أبي هريرة مرفوعا . ۱ 

)٤(‏ اخرجه البخاري ( ۳۱۲ )۰ ومسلم ( ۲۳۷۹) من حديث اي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا. وقد روي مرة.على أنه حديث قدسبي . 


عت ا ہے 


الخامس : أن المنع من جهة التفضيل في النبوة التي هي خصلة واحدة 
لا تفاضل فيها ء إنما التفضيل بامور زائدة على النبوة کانواع الكرامات 
التي يكرم اللہ بها بعض آنبیائه"" . 
السادس : أن التفضيل ليس إليكم إنما هو إلى اللہ سبحانه وتعالی ء والله 
تعالى أعلم . 
XK‏ ۷ 7 


س : جرت سنة الله سبحانه وتعالى بالتفضیل ففضل الله سبحانه وتعال 
بعض النبيين على بعض » وبعض الملائكة على بعض : وبعض البلاد على 
بعض ‏ وبعض الأماكن على بعض » وبعض الساجد على بعض ‏ وبعض 
الآيات على بعض . وبعض السور على بعض : وبعض الشهور على بعض ء 
وبعض أيام السنة على بعض : وبعض أيام الأسبوع على بعض . وبعض 
الساعات على بعض » وبعض الليالي على بعض : وبعض القرون على بعض ء 
وبعض الأثم على بعض : وبعض القبائل على بعض : وبعض النساء على 
بعض » وبعض الأطعمة على بعض » وبعض الألوان على بعض ۰ وبعض 
الدواب على بعض . وبعض الأشجار على بعض ۔ وبعض الكلمات على 
بعض » وبعض حالات العبد على بعض : وبعض الشهداء على بعض › 
وبعض الصحابة على بعض . وضح ذلك بادلة مختصرة ؟ 

ج : إيضاح ذلك أن التفضيل سنة جارية ماضية یفضل اللہ عز وجل 
من يشاء على من يشاء . 

ففضل الله بعض الأنبياء على بعض : 

فالنبي محمد َيه سيد ولد ادم أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام : 
)١(‏ وهذا هو الذي اختاره القرطبي واستحسنه . 


سے ۱۰ حتے 


و أنا سید ولد ادم ول فخر .. 


۵ وأولو العزم من الرسل (وهم : نوح » وابراهم » وموسی 
وعیسی » ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) أفضل من غيرهم 
قال اللہ عز وجل  :‏ وإذ آخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم وأخذنا منهم ميثاقا غلیظا » 
[ الاحزاب : ۷ ۲ . 

۵ وهم" الذين يتجه إليهم الناس للاستشفاع بهم یوم القيامة کا تقدم 
في أبواب الشفاعة العظمی . 

وفضل انه عز وجل بعض الملائكة علی بعض : 

فجبریل عليه السلام خبرهم » قال اللہ سبحانه وتعالی  :‏ إنه لقول 
رسول کریم * ذي قوة عند ذي العرش » مكين مطاع ثم أمين » 
[ التکویر : ۱۹ - ۲۲٢‏ » ومن شهد بدرًا من الملائكة هم أفضل الملائكة . 

٭ وفضل الله بعض البلاد على بعض : 

فمكة (أم القری ) أحب بلاد الله إلى الله » كما قال النبي علي : 
« والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله » وأحب بلاد الله إلى ولولا أن 
قومك أخرجوني منك ما خرجت 6" . 

وتليها مدينة رسول الله عي قال فيها النبي عل : « اللهم اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة »۳ . 


. صحيح وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) ومعهم ادم عله » وقد تقدم الحديث كذلك . 

(۲) صحيح وقد تقدم . , 

)٤(‏ أخرجه البخاري ( حديث 1885 ) » ومسلم ( ١1559‏ ) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعًا . 


ہے ۲ الكت 


ها 


سر 1 0 
© وقال النبي پگ في المدينة : « امرت بقرية تأكل القری ؛ يقولون 
يغرب » وهي الدينة تنفي الباس کا ينفي الک .كيف ی 
ف وبا مسجد رسول اھ گل الصلاة یه بالق صلاة ما سواه من 
المساجد إلا السجد ارام( ۱ 


٭ وفضل اللہ عز وجل بعض الأماكن على بعض : 


بقاع الأرض المساجد » وشرها الأسواق »۳ . 
6 وكذلك ما بين بيت رسول الله عه ومنبره روضة من رياض 
ال 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۱۸۸۰ ) » ومسلم ( ۱۳۸۹ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري ( حديث ۱۸۷۱)؛ ومسلم ( حدیث ۱۳۸۲) من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 

(۳) أخرج البخاري ( حديث ۳ھ یه أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عم قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد ارام » . 

(٤‏ أحرج مسلم ( حديث "1١‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ مل : « أحب. البلاد إلى الله مساجدها ء وأبغض البلاد إلى الله 
أسواقها » . 

(ه) أخرج البخاري ( ۱۸۸۸ ) ء ومسلم ( ۱۳۹۱ ) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عيله : « ما بين بیتی ومنبري روضة من رياض الجنة » 
ومنبري على حوضي » . 


حر 6 


را ا ار ا إله إلا هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 0 7 البقرة : ۲۵۵ ] . 

٭ وفضل اللہ عز وجل بعض السور-علی بعض : 

© فسورة الفاتحة أفضل من غيرها من السور لما قاله النبي عله 
لأبى سعید بن المعلى : و لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز 
وجل .. ( ا 

٭ وكذلك سورة قل هو اللہ أحد تعدل ثلث القران . 

فبين النبي لگ أن سيد الاستغفار هو : « اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت » خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . 
اا 

٭ وكذلك فضل الله بعض الشهور على بعض : 

فالأشهر الحرم أفضل من غيرها » وكذلك شهر رمضان أنزل فيه 
القران » وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر . 

٭ وفضل اللہ عز وجل بعض أيام السنة على بعض : فيوم عرفة 
خير أيام السنة . 


. وسیاتی تخريجه عن قريب إن شاء الله‎ )١( 
اخرجه البخاري ( مع الفتح ۹۷/۱۱ ) من حديث شداد بن اوس رضي اللہ عنه‎ )۳( 
. مرفوعا‎ 


ع و كن 


« وفضل الله عز وجل بعض أيام الأسبوع على بعض : 


فيوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس كما صح“ عن 


رسول الله ع . 


٭ وفضل الله عز وجل بعض الساعات على بعض : 


فالساعة الأخيرة من يوم الجمعة خير من غیرها. من الساعات » ففيها : 


يستجاب الدعاء » والثلث الأخير من الليل ورد فيه الفضل عن رسول الله ؛ 
ع ففيه : « ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من داع, 
فأستجيب له ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ »۳ . 


٭ وكذلك فضل الله عز وجل بعض الليالي على بعض : 
قال تعالى : 98 ليلة القدر خير من ألف شهر پ4 [ القدر : ۳ ] . 


: وكذلك فضل الله بعض القرون على بعض‎ ٠ ٠ 


قال النبي ع : ١‏ خير أمتي ٦0.‏ 
٭ وفضل الله بعض الامم على بعض : 
قال سبحانه في شأن أمة محمد عب : [ كنتم خير أمة أخرجت 


للناس 4 [ ال عمران : ۱۱۱ ] . 


من 
)۱( 
)۲( 
)۳( 


۹3 


٭ وفضل الله بعض القبائل على بعض : 
قال النبي ع :« إن الله اصطفی کنانة من ولد (سماعیل » واصطفی قريشًا 
كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم > واصطفاني من بني هاشم 7 


أخر جه مسلم ( حديث ٤‏ ) من حديث ألي هريرة رضي اللہ عنه مرفوعًا . 


اخرجه البخاري ( حديث ۲۹۵۰ ) ۰ ومسلم ( ۲۵۳۵ ) من حديث عمران بن 


' حصين رضي الله عنه مرفوعا ۱ 
أخرجه مسلم ( ۰ مع النووي ) ء والترمذي ( ۳٦٣٣‏ ) من حديث واثلة بن 
الاسقع . 
نك 5:85 سے 


سال از فق وجل مس ااا کے کن ! 

٭ فمريم وخديجة وفاطمة واسية رضي الله عنهن خير النساء على 
الاطلاق . « وفضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثرید على 
سائر الطعام ۷" . 

٭ وفضل اللہ بعض الأطعمة على بعض : 

قال تعالى : 9 ونفضل بعضها على بعض في الأكل ‏ [ الرعد : 4 ] ء 
والمن والسلوى خير من الفوم والعدس والبصل والبقل والقثاء . 

٭ وفضل اللہ بعض الألوان على بعض : 

فالابيض خير الثياب 
والصفراء تسر الناظرين 
والأخضر من ثياب أهل الجنة 

٭ وفضل الله بعض الدواب على بعض : 

فالنمل والنحل والهدهد والصرد تُهينا عن قتلها ء وأمرنا رسول الله عر 
بقتل حمس فواسق في الحل والحرم”' وهي الحية والعقرب والغراب 
الأبقع'" والفأرة والكلب العقور . 


واستحب لنا قتل الوزغ وجعل في قتله الاجر" ء ونهينا عن قتل الضفدع . 


(۱) صحیح وانظر تخریجه والذي قبله في كتابنا الصحیح المسئد من فضائل الصحابة . 
(۲) أخرجه البخاري ( ۱۸۲۹ )» ومسلم (۱۱۹۸) من حديث عائشة مرفوعًا . 
(۳) الغراب الابقع هو الذي في ظهره وبطنه بياض . 

(4) في صحيح مسلم ( ۲۲4۰ ) من حديث أي هريرق رضي اللہ عنه قال : قال 
رسول الله عله ٠:‏ من قتل وزغة في أول ضربة فلة كذا وكذا ... » الحديث » وفي 
رواية لمسلم : « كتبت له مائة حسنة » » وفي أخرى عند مسلم أيضًا : « كتبت له 
سبعون حسنه ) . 


— ۷ - 


وفضل الله الأشحار على بعض : 

فليست الشجرة الطيبة كالشجرة الخبيثة » وليست النخلة التي مثلها مثل 
المؤمن كشجر الغرقد ( شجر اليهود ) وبارك الله في الشجرة المباركة 
الزيتونة . 

٭ وفضل الله بعض الکلمات على بعض : 

فكلمة التوحید ( لا إله إلا الله ) ليست كغيرها من الکلمات ‏ و کذلك 
نان اله کو و الك الذكر رد عو رسرل الله نس 
) سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ؛ 
فاق كل ما قالته أم المؤمنين جويرية بعد صلاة الصبح التي صلتها- كما 
هو وارد في الحديث عند مسل . 

٭ وفضل الله بعض حالات العبد على بعض : 

فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" ء وقال تعالى : 9 أمن 
هو قانت اناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربة قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون پ4 [ الزمر : ٩‏ ] . 

٭ وفضل الله بعض الشهداء على بعض : 

فخيرهم وسيدهم حمزة رضي الله عنه"" » وقد طار جعفر بجناحيه 
مع الملائكة . 

٭ وفضل الله بعض الصحابة على بعض : 

فأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي لله عنهم أجمعين ؛ إلى 
غير ذلك من أنواع التفضيل تركناها خشية الملل » 4 وما يستوي الاعمي 
(۱) انظر صحيح مسلم مع النووي ( 44/١7‏ ) من حديث جويرية رضي الله عنها . 


() أخرجہ مسلم ( مع النووي ۲۰۰/4 ) من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا . 
(٢‏ کل هذا صحيح ٠‏ وانظر كتالي الصحیح الستتك من فضائل الصحابة . 


بت 885۸ — 


والبصير ٭ ولا الظلمات ولا النور ٭ ولا الظل ولا الحرور ٭ وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات إن الله یسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور که 
[ فاطر : ۱٩‏ - ۲۰۲۲ . 

وقال الله جل ذکره : 9 انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة 
أكبر درجات وأکبر تفضیلا 46 الاسراء : ۲۱ ] . 

جعلنا الله من أهل الفردوس . وصل اللهم على سیدنا محمد وعلی اله 
وصحبه وسلم  .‏ 

بد 3 7 

س : اذا فطل نينا محمد زه ؟ 

ج : فضل عليه الصلاة والسلام با ذکره في حدیثه حيث قال : 
+ أعطيت سا لم يعطهن أحدّ قبل : صرت بالرعب مسيرة شهر ؛ 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فاا رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليُصل » وأحلت لي الغام وم تحل لأحد قبل ء وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ‏ . 

©» وأيضًا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ء کا قال 
سبحانه : 9 نا فتحنا لك فتخا مبيئًا ٭ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراطا مستقيمًا » وينصرك الله نصرًا 
عزیژا 46 [ الفتح : ١‏ - ۳ ] إلى غير ذلك » والله تعالى أعلم . 

> 3 ۴ 

س : مَن من الأنبياء الذي کلمه الله ؟ 

ج : هو موسی عه ٠‏ قال الله تبارك وتعالی : ہل و کلم الله موسی 
تكليمًا 4 [ النساء : ۲۱54 » وقال تعالى : # يا موسی إني اصطفيتك على 


,۱( اعرجه البخاري ( حدیث ۳۳۵  )‏ ومسلم ( حدیث ٩۲۱‏ ) من حدیث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا . 


تست 64 سب 


الناس برسالاتي وبكلامي 4 [ الأعراف : 6 ] » وقال تعالى  :‏ ولا جاء 
موسی ليقاتنا وكلمه ربه 6 [ الأعراف ۰ ٤٤ء‏ وقد کلم الله عز وجل 
أنبياء آخرین " غير موسى عليه السلام ء لکن الذي خص اللہ عز وجل 
بمزيد من التكلم وصفة خاصة منه هو موسی عليه السلام ؛ والله أعلم . 
د اد 20 
س : اذكر با من الرسل ممن رفعهم الله عز وجل درجات ؟ 
ج : منهم أولوا العزم من الرسل ء وهم : نوح وابراهم وموسی وعيسى 
ومحمد علیہم الصلاة والسلام » وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله : 
۵ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهم وموسی وعيسى 
ابن مریم وأخذنا منہم میثاقا غلیظا ‏ [ الأحزاب : ۸ ] » وهم الذ کورون 
في حديث الشفاعة" إذ يذهب الومنون لطلب الشفاعة منهم . 
بد 3۷ د 
س : ما هي البینات التي آتاها اللہ عز وجل عیسی ابن مرج ؟ 
ج تمثل في إبراء الا کمه والأبرص » وإحياء الوقی ء وأنه يخلق من 
الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فیکون طیرا » وی مہو ہی 
يدخرون في بيوتهم » والمائدة التي نزلت علیہم من السماء » كل ذلك 
بإذن الله عز وجل . 
وأيضًا الانجیل الذي اتاه اللہ إياه . 
بد 2 چر 


)١(‏ قال تعا ی : ف وناديناه أن يا إبراهم چ4 [ الصافات : ٠١4‏ ] ء وفي الحديث القدمي 
« أن الله قال لأيوب : ألم اکن أغنيتك » ء و کلم الله نبينا محمدًا عي في ليلة المعراج » 
وفرض الصلوات . إلى غير ذلك . 

(۲( صحیح وقد تقد ومعهم هناك ادم عليه السلام . 


ہے 00 دنت 


مات من ۱ 


مر سے 7 مر 


قبلأنی 
a‏ 
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. قال بعض أهل العلم : مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصدیقین‎ )١( 


تت ۱ ۳۵ سے 


ج : نعم هناك شفاعة یوم القيامة لکنہا مقيدة بإذن الله - کا قال تعالى 
۾ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه .. © ' [ البقرة : ۰۵ ]. 
¥ ¥ ¥ 
س : كيف توّجه إذن قوله تعالى : [ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا" شفاعة 40 [ البقرة : 4 ]] ؟ 
ج : المراد بالشفاعة النفية : الشفاعة لأهل الکفر کا قال تعا لی : # ما 
للظالمين من حم ولا شفيع يطاع 4 [ غافر : ۱۸] . 
ود 6 
س : ما المراد بالبيع في قوله تعالى : ظ لا بيع فيه 4 [ البقرة : 
Yes‏ ؟ 
أما قوله : 9 لا بيع فيه 4 [ البقرة : ۲6 ] ففيه وجهان : ( الأول ) 
أن البيع ههنا بمعنى الفدية » كما قال  :‏ فاليوم لا یؤخذ منكم فدية 46 
[ الحديد : ٠١‏ ] وقال : 9 ولا يقبل منها عدل پ4 [ البقرة : ۱۲۳ ] وقال : 
وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 4 [ الأنعام : ۷۰ ] فكأنه قال : من 
قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب ( والثاني ) 
أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذي هو في ملككم قبل أن 
يأتي اليوم الذي لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى یکتسب شيء من المال . 


. وقد تقدمت أبواب الشفاعة با فيه الكفاية‎ )١( 
(؟) آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : قد علم الله أن ناسًا يتحابون في الدنيا‎ 
. ) 5١ ويشفع بعضهم لبعض فاما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين . ( أثر‎ 


ے٤٥٣٦‏ ہہ 


مہ 4 وم رم ووو رلا ہے 


الحا القيوم لاتاحدہ, سنة ولا و عاق نت وما 


ف رض من الى یشم عند وك اباد نيعل ماب 
یذ یو الهم ولا حون دتن و نهیم 
او الوت ول A LEE‏ 
وهو الع العظلیۂ ج 

س : : ما معنی ما يلي 

القيوم 3 - یلو ده 1 


القائم برزق ما خلق وحفظه - القائم على كل نفس 


۱ ,۱ 
نعاس 


يجهده - يشق عليه - يثقله 





HK ¥ XC 


)١(‏ قال القرطبي رحمه الله : السّنة هي النعاس في قول الجميع ء وقال : والنعاس ما كان 
في العين فإذا صار في القلب صار نومًا » وقال أيضًا : والنوم هو المستفقل الذي يزول 
معه الذهن في حق البشر . 


ہے 0 سے 


س : ما المراد بقوله تعالى : ل مابين أیدیہم وما خلفهم 4 البقرة : 
۵ ؟ 

ج : قال بعض آهل العلم : إن الراد ب ل ما بين أيديهم 44 : الدنیا 
ل وما خلفهم 4 : الاخرة . 

والظاهر لی - والّه أعلم - : أن ما بين أيديهم ما سیتقدمهم من الدنیا 
ےصغ رای مر سی من آعماهم ‏ والّه أعلم . 

XK 3 ¥‏ 
س : وضح ا عنی العام لقوله تعالى  :‏ ولا يحيطون بشيء من علمه 
الا بما شاء 4 [ البقرة : ۲۵۵ ] ؟ 
- والله أعلم - : لا يستطيع أحد أن يقف على شيء من 
علم الله إلا إذا شاء الله أن يعلمه . 
بد HK‏ 

س : ما هي أعظم آية في کتاب الله عز وجل ؟ 

ج : أعظم اية في كتاب الله هي اية الكرسي » والدليل على ذلك ما 
أخرجه مسلم في « صحيحه 4 " من حديث أي بن كعب رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ عه : « يا أبا المنذر أتدري أي اية من كتاب الله 
معك أعظم ؟ » » قلت : الله ورسوله أعلم ء قال : « يا أبا المنذر أتدري 
أي ایة من كتاب الله معك أعظم ؟ » ء قال : قلت :ل الله لا له إلا هو 


ا جی القيوم 4 قال : فضرب في صدري ؛ وقال : « والله سنك العلم 
أبا المنذر » . 


. )۹۳/٦( مسلم مع النووي‎ )١( 


ED ے.‎ 


س : اذكر مزيدًا ما جاء في فضل اية الكرسي ؟ 

Td‏ آخرج البخاري غ من حديث 0 هريرة رضي الله عنه 
قال : وكلني رسول اللہ عي بحفظ زكاة رمضان فأتاني ات فجعل يحثو 
من الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عي .. فقص الحديث , 
فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ ایة الکرسی لم يزل معك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح » فقال النبي الله : 9 صدقك وهو 
كذوب » ذاك شيطان ) . 

٭ وأخرج ابن السني"" في عمل اليوم والليلة بإسناد قابل للتحسين من 
حديث أي أمامة قال : قال رسول الله عله : « من قرأ ایة الكرسي دبر كل 
صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت » . 

2 3 XK 
س : اذکر حدیگا يُفيد أن الله لا ينام ؟‎ 


ج: ادیت آخرجه بل" من حديث أي موسی الاشعري 
رضي الله عنه قال : قام فينا رسول اللہ عه بخمس کلمات فقال : « إن الله 
عز وجل لا ینام ولا ينبغي له أن ينام بخفض القسط ویرفعہ يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور ( وفي رواية : 


النار ) لو کشفه لأحرقت سبْحات وجهه ما انتبی إليه بصره من خلقه » . 
بد KF‏ 


)١(‏ حدیث ( ٥۰۱٠۰‏ ) وهو معلق کا أشرنا » وذكر ال حافظ ابن حجر رحمه اللہ في فتح 
الباري ( 787/4 ) الذين وصلوه » وذكر منہم : النساني والإسماعيلي وأبو نعم . 

(۲) ابن السني حديث رقم ( ۱۲۱) في عمل اليوم والليلة . 

(۳) مسلم حديث ( ۱۷۹ ) .. 


ے 848 ۶: عه 


مسر ماه سے ر م و 

هومس وى +2 ير ام د سر 
من الع فمن یمر بالطلغوت و ومن ياللوفقد 
ہے ہے ہے موہ مت ودے کے سے اسع سه ےی جھے 
أستمسك بالعروة الوثقّ لا انفصام لها الله جع علم ليه 


س : اذكر معنى ما يلي : الرشد - الغي - لا انفصام ها ؟ 
ج 


الآيمان - الحق 
الكفر - الباطل - الضلال في المعتقد 


لا انکسار ها - لا انفصال ھا ء أي : أنها 
لا تتکسر في يد صاحہا بل تثبت في يده 
حتى تدخله ا جنة'' ء والله أعلم 





30 ¥ ۷ 


)۱( قال الطبري رحمه الله : ومعنی الکلام : فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اعتصم 
من طاعة الله با لا بخشی مع اعتصامه خذلانه یاه وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال 
الاخرة کالتمسك بالوئیق من غری الأشياء التي لا بخشی انکسار عراها . 


۔- ٣٥٤‏ س 


س : ما هو سبب نزول قول الله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين 4 
[ البقرة : ۲۵۲ ] ؟ 


ج : سبب نزوها هو ما أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كانت المرأة تكون مقلانًا فتجعل على نفسها إن عاش 
ھا ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيم من أبناء الانصار فقالوا : 
لا ندع أبناءنا ' '! فانزل الله تعالى ذكره 9 لا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي .. ہچ [ البقرة : 755 ] . 

بد ع۴ 
س : ما الراد بالطاغوت ؟ 


8 الطاغوت ما حوذ من الطغیان وهو الازدیاد ومجاوزة الحد ؛ ومنه 
قوله تعالى : 9 انا لما طغى الماء حملنام في الجارية ‏ [ الحاقة : ١١‏ ] ۰ وقوله 
تعاللى لموبى عليه السلام : ظ اذهب إلى فرعون إنه طغى # [ النازعات : 
۷ء هذا أصل الطاغوت , أما ما المراد به هنا فقال فريق من أهل العلم : 
إت الشیطان!'' . 


۱ ا ٠‏ اء: 08 ۱ ۶ ۰ ۰۱ )4( 
ومنہم من قال : إنه الساحر ٠‏ ومنہم من قال : إنه الكاهن > ومہم 


› ) ۰۸۱۲ ( أي : لا ندع أبناءنا ودب ی ال ا الطبري‎ )١( 
. ۰۸۱۳ ( وقد روي مرسلا أيضًا عند الطبري‎ 

5 ومعنى مقلاثًا » أي : لا يعيش ھا ولد . 

(۲) ثبت ذلك عن قتادة کا عند الطبري ( ۰۸۳۹ ) ؛ فقد روي عنه هناك باسناد حسن ؛ 
وثبت أيضًا عن الشعبي کا عند الطبري ( ٥۸۳۷‏ )۰ وعن غيرهم أيضًا . 

(۳) صح ذلك عن أبي العالية ا عند الطبري ( 584١‏ ) ء وصح عنه أيضًا : أنه الكاهن 
( 5۸6 ) . 

(4) صح ذلك عن سعيد بن جبير کا عند الطبري ( ۰۸۳ ) . 


کے ۵۷ سے 


من قال إنه الظالم الذي تجاوز الحد في ظلمه . 

ومنہم من قال : إنه يشمل جميع ما ذكر . 

قال الطبري رحمه الله : والصواب من القول عندي في الطاغوت : 
أنه كل ذي طغيان على اللہ فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده » وإما 
بطاعة ممن عبده له إنسانًا كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنمّا 
أو کا ما کان من شيء . ۱ 

N بد‎ 

س : هل هذه الأية محكمة أم منسوخة ؟ 

ج : لأهل العلم قولان في ذلك : 

آحدهما : أنها محكمة » وأنها تتنزل على أهل الکتاب إذا دفعوا الجزية . 

الثاني : أنها منسوخة بایة السيف . 

ال عندي أصح ؛ لأن دعوى النسخ لا يصار إليها الا عند عدم 
إمكان الجمع . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الکتاب 
ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية » وقال اخرون : 
بل هي منسوخة باية القتال » وأنه يجب أن يدعى جمیع الامم إلى الدخول 
في الدين الحنيف دين الاسلام فإن أبي أحد منهم الدخول ولم ينقد له 
أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل وهذا معنى لا إكراه قال اللہ تعالى : 
ف ستدعون إلى قوم أولي باس شدید تقاتلونهم أو يسلمون پ4 [ الفتح : 
٦ء‏ وقال تعالى : # يا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقين واغلظ 
عليهم 4 [ التحريم : ٩‏ ] » وقال تعالى : ل يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين 


ے 50/8 سس 


يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اللہ مع المتقين 44 
[ التوبة : ۱۲۳ ] وني الصحيح « عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في 
السلاسل » يعنى الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال 
والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونوا 
من أهل الجنة . فأما الحديث الذي رواه الامام أحمد حدثنا يحيى عن حميد 
عن أنس أن رسول الله گنگ قال لرجل : « أسلم » قال : إني أجدني كارمًا › 
قال : « وان كنت كارهًا  »‏ فإنه ثلاني صحيح ء ولكن ليس من هذا القبیل 
فإنه لم يكرهه النبي لگ على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست 
قابلة له بل هي كارهة ؛ فقال له :( أسلم وإن كنت کارها ) ء فان الله 
سيرزقك حسن النية والاخلاص . 
بد اد 

س : وضح معنی قوله تعا لی : ل فقد استمسك بالعروة الوثقی مہ 
[ البقرة : ۲٥٢‏ ] ؟ وما المراد بالعروة الوثقی ؟ 

ج : المعنى - والله أعلم - : أنه قد استمسك من الدين بأقوى حبل 
( أي : أقوى سبب ) يربطه به » أي : استمسك من الدين بالحلقة القوية 
التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية » وهذه العروة الوثقى وهذا 
الحبل والسبب الذي تمسك به الشخص هو الايمان بالله والكفر بالطاغوت 
کیا قال رب العزة سبحانه  :‏ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى ‏ ء وبعض العلماء قال أقوالا أخر في تفسير العروة 
الوثقى منہا : الايمان » ومنہا : الاسلام » ومنها : لا له إلا الله » ومنها : 
القرآن » ومنها : الب فى ال والبفض نی ا 

7 3 ¥ 


ہے £0۹ :کے 


س : اذكر صحابيًا ذكر النبي کل أنه لن يزال متمسکا بالعروة 
الوثقی حتى يموت ؟ 

ج : هو عبد اللہ بن سلام ء فقد أخرج البخاري ومسلم''' من طريق 
قیس بن عباد قال . کی جالسّا في مسجد الدينة قدخل رجل عل وجهه 
أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة ء فصلى رکعتین تجوز فيهما . 
تم حرج وتبعته فقلت : نك حين دخلت السجد قالوا : هذا رجل من اهل 
الجنة قال : والّه ما ینبغی لأحد أن یقول ما لا یعلم » وساحدئك لم ذاك . 
رأيت رژیا على عهد النبي عو نقصصتبا عليه » ورأيت كأني في روضة - 
ذكر من سعتها وخمضرتبها - وسطها عمود من جريد أسفله في الأرض وأعلاه 
في السماء » في أعلاه عروة فقيل لي : ارقه . قلت : لا أستطيع . فاتاني 
منصف'' فرفع ثيايي من خلفي ؛ فرقيت حتى كنت في أعلاها » فاخذت 
في العروة فقيل له : استمسك » فاستيقظت وإنها لفي يدي . فقصصتا على 
لنبي لگ > فقال : .« تلك الروضة الإسلام »> وذلك العمود عمود 
الاسلام وتلك العروة عروة الوثقی فانت على الاسلام حتى تموت ) . 
وذلك الرجل عبد الله بن سلام . 

وأخرج مسلم'” من طريق خرشة بن ا حر قال : كنت جالسًا في حلقة 
في مسجد المدينة قال : وفیہا شيخ حسن الميئة » وهو عبد الله بن سلام 
قال : فجعل يحدثهم حديئًا حسنا . قال : فلما قام قال القوم : من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا . قال فقلت : والله لاتبعنه 
فلأعلمن مكان بيته . قال : فتبعته » فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة › 


.) 457/0 ( وأحمد‎ ,) ۲٤۸٤ البخاري حديث ( ۳۸۱۳ ) ؛ ومسلم ( حديث‎ )١( 


(۲) المنصف هو الخادم . 
(۳( مسلم ( ص ۱۳۹۱ ). 


ہے ۱ 8 فت 


ثم دحل منزله » قال : فاستاذنت عليه فآذن لي فقال : ما حاجتك يا ابن 
أخي ؟ قال : فقلت له : معت القوم يقولون لك لما قمت : من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فأعجبني أن أكون 
معك . قال : الله أعلم باهل الجنة . وساحدثك مما قالوا ذاك . إني بینا أنا 
نائم إذ أتاني رجل فقال لي : قم . فأخذ بيدي فانطلقت معه ‏ فإذا أنا بجواد 
عن مالي قال : قأحذت لاخذ فیہا » فقال لي : لا تأخذ فیہا فانها طرق 
أصحاب الشمال . قال : فإذا جواد منہج عن يميني فقال لي : خذ ههنا , 
فأ بي جبلا فقال لي : اصعد قال : فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت 
على استي قال : حتى فعلت ذلك مرارًا » قال : ثم انطلق بي حتى آق بي 
عمودًا رأسه في السماء وأسفله في الأرض » في أعلاه حلقة .فقال لي : 
اصعد فوق هذا . قال : قلت : كيف أصعد هذا ؟ ورأسه في السماء . قال : 
فآخذ بيدي فزجل بي ء قال : فإذا أنا متعلق بالحلقة . قال : ثم ضرب العمود 
فخرٌ » قال : وبقيت متعلقًا بالحلقة حتی أصبحت . قال : فأتيت النبي عل 
فقصصتها عليه ء فقال : « آما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب 
الشمال » » قال : « وأما الطرق التي رأيت عن ينك فهي طرق أصحاب 
مین » وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله ء وأما العمود فهو عمود 
الإسلام ء وأما العروة فهي عروة الإسلام » ولن تزال متمسکا بها حتى تموت » . 
* 3 ¥ 


س : ما هو وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى : ظ والله یع علم ) 
[ البقرة : ۲۵۲ ۲ ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : لما كان الکفر بالطاغوت والإيمان بالله ما 
ينطق به اللسان ویعتقده القلب ؛ حسن في الصفات ‏ سميع » من أجل 
النطق و ف علم » من أجل العتقد . والله أعلم . 


عت ۱ بت 


ےوہ و ی ۳ 89 ۳ 7 +27 ۶ 7 7 و سد 
الله وی ال ےءامنوا يخرجه مم نَالظلمنت إلى النور 
بے شس 1 EGE‏ وروم را ا ۳ 
وا لذ كفرواً أو لياوهم الطغوت یخرجونهم ین 
و 4 2 ل کت سے ٤م‏ 1ہ عو > 
لبور إل الط وکا سوریس ف 


ناصر 
ظلمات الکفر والشك والارتیاب!'' 
نور الإيمان والعلم واليقين 





بد ¥ #6 


۱ آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة قال : الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات ء 
يقول : من افدی إلى الضلالة . ( آثر 865ه ) . 


ہے ا 


س : هل الذين کفروا کانوا في نور ختی يقال إن الطاغوت يخرجونهم 

من النور ال الظلمات ؟- 

ج : لذلك توجیپات : أحدها : أن الاية مخصوصة بأهل الکتاب الذین 
کانوا مقرين بنبوة موسى عليه السلام » وكذلك المقرين بنبوة عيسى عليه 
السلام » وكانوا متبعين لملتهم فهؤلاء كانوا على نور فلما جاءهم محمد 
الله كفروا به فدخلوا في ظلمات الکفر بعد أن خرجوا من نور الايمان . 

الثاني : أن المراد بإخراجهم من الظلمات إلى النور الحيلولة بينهم وبين 
الایمان حتى يضلونهم عن طريق الإيمان فیکفرون فيكون التضليل إخراج 

من النور إلى الظلمات » كقول الرجل أخرجني والدي من الميراث يعني 
ملکه غيري . 

الثالث : أنه لما ظهرت مغجزات رسول اللہ عي كان المخالف له 
خارجا من نورٍ قد علمه ء والموافق له خارجا من ظلمات الجهل إلى نور 
العلم . والله تعالى أعلم . 

XK‏ 3 اس 

س : لاذا أفرد النور وجمعت الظلمات في قوله تعالى : ( يخرجهم من 
الظلمات إلى النور 4 [ البقرة : ۲۵۷ ع ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : ذلك لن الحق واحد والكفر أجناس ء کا 
قال اللہ تعالى : # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقرّق 
بكم عن سبیله ‏ [ الأنعام : ۱۵۲ ] . 

وقال اخرون ذلك لتفضيل النور وتكريمه وتشريفه وکاله ک) قال تعالى : 
عن المين والشمائل ہ4 [ النحل : 4۸ ] . 

وکا قال تعالى : # وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 


ہے ا حت 


خالاتك 44 [ الأحزاب : ۵۰ ] . والله تعالى أعلم . 
3% ۷ ¥ 

س : لماذا أفرد الطاغوت وقال الله تعالى بعد أن أفرده ظ یخرجونہم 4 
[ البقرة : ۲۵۷ ] بالجمع ؟ 

ج : قال بعض أهل العلم : إن الطاغوت اسم للجمع وللمفرد اشا 
وقد يجمع فیقال طواغیت . وذلك کقوفم : ( رجل عدل وقوم عدل ) 
واستشهد لذلك الطبري بقول العباس بن مرداس : 

فلا اسلموا ا ارركم فقد ر یں الاخن الصئور 


¥ ¥ ¥ 


ب ہے 


ہے م ےے“ 7 سے اه مر 

۱ ترإلىالزى اج انرهتم فى ربوء 
۹ و و ہے یت ا و 2 كر < 
نے اتله الله الملل إذ قال انردهتم ی الدٍی یحی۔ 
۔ھ 2ے مر ہہ و یر یر ۔ 
ویمیت قال آنا احی-وامیت قال ازرم إت ال یا 
اّمم المشرق فا این المفرب هت الى 
ل رم مرو د ماس سا د که ہس ٹک 
کفرواله لا دى القوم الطلمین ني 


رأيت - هل رأيت » وهي تحمل معنی التعجب 
ي : اعجبو له - وقیل : العنی : هل رأیت 
کالذي حاج إبراهم 

جادل 


تحير - انقطع وسكت وم تكن له حيلة 


أ 
أ 





30 3 ¥ 


سے 2210 ہب 


س : من هو الذي حاج إبراهم في ربّه ؟ 
ج : لم يرد في تسميته شيء ثابت عن رسول اللہ عه ومن العلماء من 
النار'''“ والبعوضة'' ء وثمٌ أقوال أخر ء والله تعالى آعلم"" . 
*¥ > د 
س : إلى ماذا يرجع الضمير في قوله تعالى : 2 أن آتاہ الله الملك کہ 
[ البقرة : ۲۵۸ ۲ ؟ 
ج : ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الضمير يرجع إلى هذا الجبار العاند 
لابراهم عليه السلام . 
ومن العلماء من قال : إنه يرجع إلى إبراهم عليه السلام » واحتجوا بقوله 
تعالى : ل فقد اتينا ال إبراهم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيمًا 4 
[النساء : 4ه ] . والله أعلم . 
%K‏ ۷ ¥ 
س : ما معنى قوله تعالى : إ أن آتاه الله الملك ‏ [ البقرة : ٠٠۷‏ ع ؟ 
جا من أجل أن اتاه الله الملك › والعنی : ما اتاه الله املك جادل ؛ 
وكان من اللائق به أن يشكر » لکن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج 


. يعني : الذي أوقد النار وألقى فیہا إبراهم عليه السلام‎ )١( 
يعني : الذي دخلت في أنفه بعوضة : فكانوا يضربونه على رأسه سنين طويلة علاجًا‎ )۲( 
. له » والله أعلم‎ 
آخرج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( 5878 ) » قال : كنا تُحدَّثْ أنه ملك يقال‎ (3 
. له : مرو » وهو أول ملك تجبر في الأرض وهو صاحب الصرح ببابل‎ 
. بإسناد صحيح إلى ابن زيد : هو عرود‎ ) ۰۸٦۹ ( وأخرج الطبري أيضًا‎ © 


۱ 5 سے 


لذلك » أو وضع ا حاجة التي هي أقبح وجوه الکفر موضع ما يجب عليه 
من الشكر ء کا يقال : عاديتني لأني أحسنت إليك » قال هذا الأخير صديق 
حسن خان في فتح البيان » والله أعلم . 
XK‏ 6 2 
س : ماالمراد بقو له : ۵ في ربه 6 [ البقرة: ۲۵۷ ] ؟ 


ج : المراد - والله تعالى أعلم - : في وجود ربه > إذ المفهوم من السياق 
<٦‏ و 5 ۱ 
ان إبراهم عليه السلام استدل عل وجود ربه بالاحياء والاماتة فقال هدا 


د 


س : ما المراد باهداية في قوله تعالى : طط والله لا بدي القوم الظالمين ) 
[ البقرة : ۲۵۸ ۲ ؟ 


حجتهم داحضه . 


706 د‎ XK 


مت 2۱۷ بست 


2158 س 


. وذكر جمهور العلماء أن أهلها ماتوا وقد دمرت تدميرًا وخربت عمارتها‎ )١( 


2 ¥ ۷ 
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لم یتغیر "۲ - لم تغيره السنون . 


نرفعها في ركب بعضها فوق بعض - وأصل النشز" 
الارتفاع . 





N ¥ ¥ 


(١(‏ أحر ج الطبري بإسناد حسن عن قتادة ( ٥۹۲١‏ ) قال : لم يتسنه : لم یتغیر» وبإسناد 
صحيح عن ابن زيد ( ۰۹۲۸ ) : لم يتغير فی مائة سنة . 

(۲) والراة الناشز : هي المرتفعة عن طاعة زوجها . وقيل : المعنى : كيف نرفعها من 
أماكنها من الارض فنردها إلى أماكنها من الجسد . 


ہس 11 ت 


س : من هو الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها وما هي 
هذه القرية ؟ 

ج : ۸ أقف على تحديد اسم هذا الرجل ولا هذه القرية في الكتاب أو 
السنة » وقد روى الطبري باسناد حسن عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنه 
بيت المقدس ألى عليه عزير بعد ما خربه بحُت نصر البابل . 

قلت : وهذا من قول قتادة رحمه اللہ » ولا نجنح إلى صحته فالله أعلم . 

هذا وقد قال الطبري رحمه الله تعالى قولا جيدًا في هذا المقام فقال 
رحمه الله : 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره عجب نبي 
عه ممن قال - إذ رأى قرية خاوية على عروشها - : # أَنَّى يحبي هذه الله 
بعد موتها #[ البقرة : ]۲٥۹‏ » مع علمه أنه ابتداً خلقها من غير شيء » فلم 
يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال : أَنّى جیما الله بعد موتما ! ولا 
بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على اسم قائل ذلك . وجائز 
أن يكون ذلك عُرَيرا » وجائز أن يكون أورميا ء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
ا مه » إذ لم يكن المقصود بالاية تعريف الخلق اسم قائل ذلك » وإنما المقصود 
بها تعريف المنكرين قدرة اللہ على إحيائه خلقه بعد مماتهم ء وإعادتهم بعد 
فنائهم . وأنه الذي بيده الحياة والموت = من قريش ومن كان يكذب بذلك 
من سائر العرب = وتثبيت الحجة بذلك على من كان بين ظهرائى مهاجر 
رسول الّه کین یبود بني إسرائيل ء بإطلاعه نيه محمدا گل على ما 
يزيل شکهم في نبوته » ويقطعٌ عذرهم في رسالته » إذ كانت هذه الأنباء 
التي أوحاها إلى نبيه محمد عي في كتابه ء من الأنباء التي لم يكن يعلمها 
محمد له وقومة » وم یکن علم ذلك إلا عند أهل الکتاب » ول يكن 
محمد عه وقومه منهم > بل كان میا وقومه أمیون . فكان معلومًا بذلك 
عند أهل الكتاب من الیہود الذين کانوا بين ظهراني مهاجره . أن حمدا ‏ لہ 


سے 1500/0 یت 


لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله إليه . ولو كان المقصودٌ بذلك اخبر عن اسم 
قائل ذلك » لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبًا يقطع العذر ويزيل الشك ء 
ولكن القصد كان إلى ذم قیله » فابان تعالى ذكره ذلك لخلقه . 
بد ¥ ¥ 
س : من القائل : ۾ کم لبثت 4 [ البقرة : ۹ ؟ 
ج : هو الله سبحانه وتعالى بدلیل قوله عز وجل : ل وانظر إلى العظام 
كيف ننشزها ثم نکسوها ما [ البقرة : ۲۵۹ ] . 
رد 3 ¥ 
س :ما الراد بقوله تعالى : 4 وانظر إلى مارك ولنجعلك اية للنان 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها ما 4 [ البقرة : ۲۵۹ ] ؟ 
ج : ذهب فریق من أهل العلم إلى أن العنی : وانظر إلى احیائنا حمارك 
وانظر إلى عظامه كيف ننشزها ٹم نکسوها لحمًا » فالعنی على هذا أن ا حمار 
تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه وتقطعت أوصاله ثم أحياه الله عز وجل بان 
ركب بعض عظامه على بعض وأعاده اللہ کا كان ليشاهد كيفية الاحياء . 
© ومن العلماء من قال : وانظر إلى حمارك ما زال قائمًا بين يديك › 
وذهب هذا الفريق من أهل العلم إلى أن قوله : 9 وانظر إلى العظام ‏ تاويله 
أن الله رد إلى الرجل بصره ونفخ الروح في عينيه ثم بقي ينظر إلى عظامه"" 
© ومن العلماء من قال : إن النظر كان إلى عظامه وعظام حماره معا 
وهما يركبان ويكسوان اللحم ء والله تعالى أعلم . 
بد KF‏ 





(١(‏ أخرج الطبري ( ۵۹4۲ ) باسناد حسن عن قتادة قال : ذكر لنا أنه أول ما حت 


سس 15 بے 


س : وضح معنى قوله تعالى : 9 ولنجعلك اية للناس ‏ [ البقرة : 
6 ؟ 
ج : المعنى - والّه أعلم - : ولنجعلك عبرة ودلالة للناس على قدرتنا 
على البعث بعد الموت . 
۴ 1 3 


= خلق الله منه رأسه ثم رکبت فيه عيناه » ثم قيل له : انظر ؛ فجعل ینظر فجعلت عظامه 
تواصل بعضها إلى بعض - وبعین نبي الله عليه السلام كان ذلك - فقال : 9 أعلم 
أن الله على. كل شیء قدير » [ البقرة : ۹ ]. 
قلت : وليس هذا حكم الرفع ولا يدرى من الذي ذكره لقتادة فلا نستطيع التعويل 
عليه ولا على الآثار التي على شاکلته » والّه أعلم . 


مص ا یتب 


رر کے ا کے 8 جه ہہ 71و وه ey‏ رص 
وٍذهال اهعم رب آرن سکیف تح الموق و ول 
و کیہ ہہ رہہ ا ےو علطم موه یمسر 
تمن قال بق وکن لیطمین لی قال فخد أريعة مِنَ 
مو سای ۳ 7 ۶ ا مه و و م و4 در 2 قرو م, 
الط فص ايك شع اص لعل ہی جب میم 
4م ھر ور ی سح مر ےصح 242 1 جھے 


۾ لس سی کے ےہ - 
ثم ادعهن ياتيتك سَعیَاواغلم أن الله عزیرخکم e‏ 


س : ما معنى : صرهن ؟ 





N 3 ¥ 


عع ۱۱ جه 


س : لاذا سال إبراهم عليه السلام ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى ؟ 
ج : ليزداد قلبه طمانينة ويقيئًا » وقد جاء ذلك صريحًا لما قال الله 
سبحانه وتعالى له : 8 أو لم تؤمن * [ البقرة : ۲٢٦٢‏ ؟ قال : بلى ولكن 
وساله أيضًا ليترق من علم اليقين » إلى عين الیقین فليس الخبر كالمعاينة ء 
فإبراهم لگ موقن بالبعث » ولكن اليقين يزداد إذا رأى ذلك عيائًا » والله 
تعالى أعلم . 
3 #6 
س : وضح الراد بقول اللبي يك : « نحن أحق بالشك من إبراهم 
إذ قال رب أربي كيف تحيي الموتي ۲۲0 ؟ 
ج : لأهل العلم في ذلك أقوال ء منها : 
الأول : إننا لم نشك فی قدرة الله على إحياء الموتی ؛ فإبراهيم أولى 
أن لا يشك منا ء ففي هذا تواضع من رسول الله لگ » فالمعنى : لو كان 
إبراهيم شاكا لشککنا » فلما لم نشك نحن ؛ كان إبراهيم أولى بان لا 
يشك منا'. 
الثاني : أنه دخل قلب إبراهيم ما يدخل قلوب البشر . 
الثالث : أن المعنى : نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم عو . 
ونم أقوال آخر أولاها ما ذكرناه او لا » وعليه جمهور المفسرين » والله 
تعالی اعلم . 
XK‏ 3 30 


. الحديث أخرجه البخاري ( ۳۳۷۲ ) » من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا‎ )١( 


سج ۰ ۷ سے 
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بد د6ۃ 


سس 596 — 


س : في قوله تعالى : إ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة .. 4 [ البقرة : 5 محذوف بینه ؟ 

ج : في الكلام حذف ء والتقدير مثل نفقة الذين ينفقون أموالحم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل .... 

أو توجيه احر ذكره القرطبي فقال : مثل الذين ينفقون آمواهم كمثل 
زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت الحبة سبع سنابل يعني أخرجت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة فشبه التصدق بالزارع وشبه الصدقة بالبذر 
فیعطیه الله بكل صدقة له سبعمائة حسنة » ثم قال تعا ی : 9 والله يضاعف 
لمن يشاء 44 [ البقرة : ]١‏ يعني على سبعمائة فيكون مثل المتصدق مثل 
الزارع إن كان حاذقا في عمله ويكون البذر جيدًا وتكون الأرض عامرة 
يكون الزرع أكثر ء فكذلك التصدق إذا كان صالخا وا مال طیبّا ويضعه 
موضعه فيصير الثواب اکر ء خلافا لمن قال : ليس في الآية تضعيف على 
ا 


N 3 بد‎ 


س : هل للنفقة في سبيل الله فضل على النفقة في غيرها ؟ 

ج : قد يكون ذلك في بعض الأحيان » فالحسنة في أعمال البر بعشر 
أمثاهها کا جاء في كتاب اللہ في غير موطن'ء أما النفقة في سبيل الله 
فبسبعمائة » واللہ يضاعف لن يشاء . 


N 3 بد‎ 


)١(‏ وقد تتضاعف الحسنة في سائر أعمال البر إلى سبعمائة » بل وإلى أكثر في بعض 
الأحيان ء فالله يضاعف لمن يشاء » وقد جاء في حديث : « إذا تصدق أحدك بصدقة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فان الله يربيها له کا يري أحدكم 
فلوه ... » الحديث . 


سے 1 ۷ 8 اب 


3 


س : اذكر حديئا في معنى الاية الكريمة يُفيد تضعيف النفقة في 
سبيل الله إلى سبعمائة ضعف ؟ 

ج : الحديث أخرجه مسلم وغيره من حدیث أي مسعود رضي الله عنه 
قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال : يا رسول اللہ هذه في سبيل الله فقال : 
١‏ لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة ب . 

29 ¥ ¥ 

س : اذكر المعنى الاجمالی للايتين الكريمتين ؟ 

ج : استفاض في ذلك العلامة ابن القم رحمه الله فقال في التفسير القم : 

شبه الله سبحانه نفقة المنفق في سبيله - سواء كان المراد به الجهاد أو جميع 
سبل الخير » من كل - بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت 
كل سنبلة على مائة حبة . والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك » بحسب حال 
النفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه » ونفع نفقته وقدرها . ووقوعها موقعھا . 

فإن ثواب الانفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الايمان 
والاخلاص » والتثبيت عند النفقة » وهو إخراج ا ال بقلب ثابت » قد 
انشرح صدره باخراجه » وسمحت به نفسه » وخرج من قلبه قبل خروجه 
من يده » فهو ثابت القلب عند إخراجه » غير جزع و" شلع ء ولا متبعه 
نفسه » ترجف يده وفواده . 

ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق بحسب مصادفته لموقعه » وبحسب طيب 
المنفق وزكائه . 

رعت هذا الال من الفقه : آنه سبحانه شبه الاتفاق ا ا » فائتفق ماله 
الطیب لله » لا لغیره : باذر ماله في ارض زكية . فمعّله بحسب بذره › 


. أخرجه مسلم ( حديث ۸4۲ )سے تخانش أن مسعود الأنصاري رضي الله عنة‎ )١١ 
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وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ء ونفي الدغل » والنبات الغريب عنه . 
فإذا اجتمعت هذه الأمور و م يحرق الزرع نار » ولا حقته جائحة جاء أمثال 
الجبال » وكان مثله کمٹل جنة بربوة . وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة 
فيه صب الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربية . فنزل علیہا من 
السماء مطر عظم القطر » متتابع » فرواها وَمَاها . فاتت أكلها ضعفي ما 
يؤتيه غيرها » لسبب ذلك الوابل فإن م يصبها وابل فطل ء أي مر صخر 
القطر يكفيها » لکرم منبتها تزكو على الطل ؛ وتنمو عليه » مع أن في ذكر 
نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل . فمن الناس من 
يكون إنفاقه وابلا » ومنهم من يكون إنفاقه طلا . والله لا يضيع مثقال ذرة . 
ثم قال رحمه الله : ( ص ١١4‏ ): 

وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها 
للمقرض » ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارًا لصورة التضعيف في الاذهان 
ببذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة 
حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصیرته کا تنظر العين إلى هذه 
السنابل التي من الحبة الواحدة فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الايماني 
القراني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق » وتامل كيف جع السنبلة 
في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة إذ القام مقام تكثير وتضعيف 
وجمعها على سنبلات في قوله تعا لی : ل وسبع سنبلات خضر وآخر 
يابسات # [ يوسف : ٤٣‏ ] فجاء بها على جمع القلة لان السبعة قليلة ولا 
مقتضى للتكثير . وقوله تعالى : 98 واللہ یضاعف لمن يشاء 4 [ البقرة : 
۱ ] قيل : المعنى والله يضاعف هذه الضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق بل 
بختص برحمته من يشاء وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه لصفات المنفق 
وأحواله وني شدة الحاجة وعظم النفع وحسن الوقع » وقيل : والّه يضاعف 
من يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا 
المقدار إلى أضعاف كثيرة . 


EVA. نے‎ 


واختلف في تقدير الاية فقيل : مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل 
حبة » وقيل : مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة ليطابق المثل 
للممثل به ء فههنا أربعة أمور : منفق » ونفقة » وباذر » وبذر » فذکر 
سبحانه من كل شق أهم قسميه » فذكر من شق الممثل المنفق » إذ القصود 
ذكر حاله وشانه » وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ علیہا » وذكر من 
شق الممثل به البذر » إذ هو ا محل الذي حصلت فيه الضاعفة ؛ وترك ذكر 
الباذر لأن القرض لا يتعلق بذكره » فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز 
المتضمن لغاية البيان . 

وهذا كثير في أمثال القران » بل عامتها ترد على هذا الفط , ثم خع الاية 
با مین من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع العلم ء فلا يستبعد 
العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنہا عطنه » فان الضاعف واسع العطاء , 
واسع الغنى ‏ واسم الفضل » ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضی 
حصوفا لكل منفق » فإنه علم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل ها 
ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها » فان كرمه وفضله تعالى لا يناقض 
حكمته » بل يضع فضله مواضعه لسعته و رحمته » ويمنعه من ليس من أهله 
بحكمته وعلمه . ثم قال تعالى : 9 الذين ينفقون آمواهم في سبيل الله ثم لا 
يتبعون ما أنفقوا مثا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا 
هم بحزنون 4 [ البقرة : 757 ع » هذا بيان للقرض ا حسن ما هو؟ وهو 
أن يكون في سبيله أي في مرضاته والطريق الوصلة إليه » ومن أنفعها سبيل 
الجهاد » وسبيل اللہ حاص وعام » والخاص جزء من السبيل العام وأن لا 
يتبع صدقته من ولا أذى » فالن نوعان : 

أحدهما : من بقلبه من غير أن يصرح له بلسانه » وهذا إن ۾ یبطل 
الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في عطائه المال وحرمان غيره 
وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه ء فلله المنة عليه من كل وجه . فكيف يشهد 


نكم 2۷٩‏ حب 


٦‏ لر ا 

والنوع الثاني : أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على من أحسن إليه باحسانه ء 
ور ام اس أنه اجب فا سنا وطرف EEG‏ 
أُمَا أعطيتك كذا وكذا ؟ ويعدد أياديه عنده . قال سفيان : يقول : أعطيتك 
فما شکرت . وقال عبد الرعمن بن زياد كان ان یقول : إذا أعطيت رجا 
شيئًا ورأيت أن سلامك یثقل عليه فک سلامك عنه » وکانوا یقولون : إذا 
اصطنعتم صنيعة فانسوها ‏ وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها ‏ وفي ذلك 
قيل : 
وان امرا آهدی الي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 

وقیل : صفوان مَنْ منح سائله ومن » ومَنْ منع نائله وضن ۰ وحظر الله 
على عباده الن بالصنيعة » واختص به صفة لنفسه لانه من العباد تکدیر 
وتعيير » ومن اللہ سبحانه وتعالى إفضال وتذکیر . 

وأيضًا فإنه هو المنعم في نفس الأمر ء والعباد وسائط ء فهو المنعم على 
عبده في الحقيقة » وأيضًا فالامتنان استعباد ء وکسر ء وإذلال لمن يمن عليه : 
ولا تصلح العبودية والذل إلا لله . 

وأيضًا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل > والإنعام > وأنه ولي 
النعمة » ومسديها » وليس ذلك فی ا حقیقة إلا لله » وأيضًا فالمان بعطائه يشهد 
نفسه مترفعًا عل الآخذ مستعليًا عليه غنیا عنه عزيرًا » ويشهد ذل الآخذ 
وحاجته إليه وفاقته » ولا ينبغي ذلك للعبد » وأيضًا فإن المعطي قد تولى الله 
ثوابه ء ورد عليه أضعاف ما أعطى ؛ فبقي عوض ما أعطي عند الله . فاي 
حق بقی له قبل الاخذ ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلمًا بيئًا » وادعى أن 

هنا - والله أعلم - بطلت صدقته بالمن » فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 


— ١)۸ 0-7 


مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرضّ به ء ولاحظ العوض من الا خذ 
والعاملة عنده فمنّ عليه با أعطاه بطلت معاوضته مع اللہ ومعاملته له » فتامل 
هذه النصائح من الله لعباده ودلالته على ربوبيته » وإلهيته وحده » وأنه يبطل 
عمل من نازعه فی شيء من ربوبيته وإطيته ء لا له غيره » ولا رب سواه . 

ونبه بقوله :.«9 ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أذى 4 [ البقرة : ۲۹۲ ] 
على أن المن والأذى ولو تراخی عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ء وم 
يحصل له مقصود الانفاق » ولو أ بالواو » وقال : ولا يتبعون ما أنفقوا 
ما ولا أذى لأوهمت تقييد ذلك با حال » وإذا كان المن ء والأذى ا تراخی 
مبطلا لأثر الانفاق مانعًا من الثواب . فالمقارن أولى » وأحرى » وتأمل كيف 
جرد الخبر هنا عن الفاء فقال : © لهم أجرهم عند ربهم 46 [ البقرة : 
5 ] » وقرنه بالفاء في قوله تعالى : 9 الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم * [ البقرة : 5074 ] » فإن الفا الداخلة 
على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء » وأنه 
مستحق با تضمنه البتداً من الصلة أو الصفة » فلما كان هنا يقتضي بیان 
حصر المستحق للجزاء دون-غيره جرد الخبر عن'الفاء » فان المعنى : أن الذي 
ينفق ماله لله » ولا يمن ولا يؤذي هو الذي يستحق الأجر المذكور لا الذي 
ينفق لغیر الله » ويمن ويؤذي بنفقته » فليس المقام مقام شرط وجزاء . بل 
مقام بيان للمستحق دون غيره . 

وفی الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية . فذكر عموم 
الأوقات » وعموم الأحوال » فأ بالفاء في الخبر ليدل على أن الانفاق في 
أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية . فإنه 
سبب للجزاء على كل حال » فليبادر إليه العبد » ولا ينتظر به غير وقته 
وحاله » ولا یؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار » ولا نفقة النهار إلى الليل ء 


EAN ہے‎ 


ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر » ولا بنفقة السر وقت العلانية » فان 
نفقته في أي وقت وعل أي حال وجدت سبب لاجره وثوابه » فتدبر هذه 
الأسرار في القرآن فلعلك تظفر بها إذ تمر بك في التفاسير ء والمنة والفضل لله 
وحده » لا شريك له . 

وقال الحافظ ابن کثیر رحمه الله تعالى في تفسیر قوله تعالی : 
ل الذين ینفقون آموالهم في سبیل الله ثم لا یتبعون ما آنفقوا متا ولا 
اذى  ..‏ [ البقرة : ۲۰۲ ] أي : لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروما 
يحبطون به ما سلف من الاحسان ء والله أعلم . 

#6 ۷ * 

س : هل يمكن أن تكون المضاعفة أكثر من سبعمائة ضعف ؟ 

ج : نعم یکن ذلك ؛ لقول الله تعالى  :‏ واللہ يضاعف لمن يشاء 4 
[ البقرة : 75١‏ ] » ولقول النبي لم : « من تصدّق بعدل تمرة من كسب 
طيب - ولا يصعد إلى اللہ إلا الطيب - فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها ء کا يربي أحدك فلّه حتى تكون مثل الجبل 00" . 

7 ¥ ¥ 

س : ما المراد بالنفقة في سبيل الله ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى آنبا النفقة في الجهاد خاصة » وذهب 
اخرون إلى أنها عامة في كل أنواع البر ء والذي يظهر لي أن المراد بالنفقة 
في سبيل اللہ : النفقة لتكون كلمة الله هي العليا ء وذلك على نسق حدیث : 


(۱) أخرجه البخاري ( ۷٤۳١١‏ ) » ومسلم ( ٠١١4‏ ) من حديث أي هريرة رضي الله 


ہے ”.نت 


+ من قاتل لتكون كلمة اللہ هي العليا فهو في سبيل الله »» والله أعلم . 
¥ ¥ > 
س : وضح معنى المن بشيء من التفصيل ؟ وبين اذا كان المنان مذمومًا ؟ 
ج : أجاب على ذلك الرازي ‏ بشيء من التفصیل فقال : 
ل ( المن ) : في اللغة على وجوه : ( أحدها ) : 
ا ا لك الك 
فمن علينا : با فإنما كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله عي : « ما من الئاس أحد أمّن علينا في صحبته ولا ذات 
يده من ابن أبي قحافة » يريد : أكثر إنعامًا بماله » وأيضًا الله تعالى يوصف 
ا 
له قال تعالی ار ار [ القلم ۰ أي : غير 
مقطوع وغير ممنوع » ومنه سمي الموت : منوا ؛ لأنه ينقص الأعمار » 
ويقطع الأعذار » ومن هذا الباب المنة المذمومة ء لأنه ينقص النعمة ء 
ويكدرها ء والعرب یمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 
زاد معروفك عندي عظما أنه عندي مستور حقير 
تناساه كأن لم تانه وهو في العالم مشهور كثير 
إذا عرفت هذا فنقول : المن : هو إظهار الاصطناع إليهم ء والأذى 
شكايته منهم بسبب ما أعطاهم » وإنما كان المن مذمومًا لوجوه : 


)١(‏ قدمنا مرارًا الأشارة إلى ما في تفسير الرازي من الزلل » ولكنا نأخذ منه ما سم 
ونذر له ما زلت فيه قدمه » عفا الله عنه . 


کے 2777 نے 


١‏ الأول ) :أن الفقير الا خذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقة 
غير معترف باليد العليا للمعطی » فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك 
الانعام » زاد ذلك في انكسار قلبه » فيكون فی حكم الضرة بعد المنفعة › 
وفي حكم المسيء إليه بعد أن أحسن إليه ء ( والثاني ) : إظهار المن يبعد 
أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتہر من طريقه ذلك ء ( الثالث ) : 
أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله 
عليه نعمًا عظيمة حيث وفقه لهذا العمل ء وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام 
ما خرجه عن قبول اللہ إياه » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة 
على الغير » ( الرابع ) : وهو السر الأصلي أنه إن علم أن ذلك الإعطاء إنما 
تيسر لن اللہ تعالى هياً له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى كان 
الأمر كذلك كن المعطي هو الله في الحقيقة لا العبد ء فالعبد إذا كان في 
هذه الدرجة كان قلبه مستنيرًا بنور الله تعالى » وإذا لم يكن كذلك » بل 
کان سم لا بالاسباب. السات الظاهرة ‏ و کان. روما عن مطالعة 
الأسباب الربانية الحقيقة » فکان في درجة البہائم الذين لا یترق. نظرهم عن 
احسوس إلى المعقول » عن الاثار إلى المؤثر . 

بد 0ۃ 

س : اذكر حدیگا في ذم ا نان وبيان عقوبته ؟ 

ج : أخرج مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي عي ء 
قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر الیپم » ولا يزكيهم › 
وهم عذاب ألم » قال : فقزأها رسول الله عله ثلاث مرار ء قال أبو ذرٌ : 
خابوا وحسروا ».هن هم یا رسول الله ؟ قال : « السبل » والنان » والمنفق 
لہ باطلف: الکاداب . 


(۱) أخرجه مسلم ( حدیث ۱۰5) . 
نے NE‏ 


2 اده ۶ هم يو مرو م2 ہد وو ے 
لا دو 0007 ٤‏ خرمن‌صد قء عه 


مکحم 
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س : ما الراد بالقول العروف ؟ وما الراد بالغفرة ؟ 

ج : الراد بالقول العروف : الكلمة الطيبة والدعوة الصالحة بظهر الغیب 
للسائل وا حتاج » والوعد الحسن : كان تقول له : لو وسع الله علي سأوسع 
عليك وساعطيك إن يسر الله » والقول المعروف في الجملة هو القول الجميل 
الذي تقبله القلوب ولا تنكره . 

أما الغفرة » فمن معاني الغفرة الستر » والراد: أن السائل إذا أتاك لمسألة 
ورددته لعدم استطاعتك أو لأي سبب ينبغي لك أن تستر عليه ولا تشهر 
به ولا تظهر أمره للناس . 

وقد تكون الغفرة للفقير والسائل ء فالفقير والسائل إذا جاء وسألك 
ورددته ریما حمله ذلك على بذاءة اللسان والخوض في عرضك » فامر بالعفو 
عن بذاءة الفقير والصفح عن إساءته . 

وقد يكون الراد بالغفرة : طلب الغفرة لنفسك وله من الله سبحانه 
وتعالى » والله تعالى أعلم . 

بد ید 

س : ھا هو وجه ختام الآية الكريمة بقولہ تعالى : ظظ والله غنی حلم » 
[ البقرة : ۲۱۳ ع ؟ 

ج : وجه ذلك بيان أن الله عز وجل غني عن صدقة المتصدق المنان › 
حلم حين لا يعجل العقوبة لمن مِنٌ بصدقته واذى الفقیر ء والله أعلم . 


کے 0ے 


س : اذكر المعنى الاجمالی لقوله تعالى  :‏ قول معروف ومغفرة خير 

من صدقة يتبعها أذى واللہ غني حلم 4 البقرة : 7١‏ ] ؟ 
ج : قال العلامة ابن القيم رحمه الله ( التفسير القيم ) : 

فأخبر أن القول المعروف وهو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره . والمغفرة 
وهي العفو من انا إليك خير من الصدقة بالأذى . فالقول المعروف 
إحسان . وصدقة بالقول والمغفرة إحسان بترك المؤّاخذة والمقابلة » فهما 
نوعان من أنواع الاحسان » والصدقة المقرونة بالأذى حسنة مقرونة بما 
يبطلها » ولا ريب أن حسنتین خير من حسنة باطلة . ویدخل في المغفرة 
مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى لك بسبب رده ؛ فيكون 
عفوه عنه خيرًا من أن يتصدق عليه ویوذیه . هذا على المشهور من القولين 
في الآية » والقول الثاني : أن المغفرة من الله أي : مغفرة لكم من الله 
بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبعها أذى » وفيها 
قول ثالث : أي : مغفرة وعفو من السائل » إذ رڈ وتعذر المسغول خير 
من أن ينال بنفسه صدقة يتبعها أذى . وأوضح الأقوال هو الأول » ويليه 
الثاني والثالث ضعيف جدذا ؛ لأن الخطاب نما هو للمنفق المسئول لا 
للسائل الاخذ . والمعنی : أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك 
من أن تصّدق عليه وتؤذيه » ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته 
فقال : والله غنی حليم 6 البقرة : 7١‏ ] » وفيه معنيان : 

أحدهما : أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم ؛ وإنما الحظ 
الأوفر لكم في الصدقة ‏ فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى » فكيف 
يمن بنفقته ويؤذي مع غنی الله التام عنها وعن كل ما سواه » ومع هذا 
فهو حليم إذ لم يعاجل المان بالعقوبة . وفي ضمن هذا : الوعيد والتحذير . 

والمعنى الثاني : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو 
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فكيف يوّذي أحدم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره . 
بی 3 30 


ل 5/17 ہہ 


مرد صجاص ہے و 
٠‏ ظط 


و و9 2 رصع 01 کے مس سے دے ر ی 
5700 ۳-3 ۱ ل‌صفوان عليه 


سی رڪ صَلدا قیتع 
ماک د الل لابهدی الوم الکفرن بن 23 
س : وض معنی ما يلي : 
لا تبطلوا صدقاتكم - راء الناس - صفوان - وابل - صلدًا ؟ 


ج 


الوابل : الطر الشدید"" العظم 
انا › يابساع لا شيء عليه 
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(۱) صح عن:قتادة ( عند الطبري ه505 ) وغيره : أن الوابل : المطر الشديد . 
قلت : ومنه قوله تعالى : # فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبیلا ) 
[ المزمل : ١١‏ ]. 


SAN سے‎ 


س : وضح وجه الشبه في قوله تعالى : ۾ كالذي ينفق ماله راء 
الناس 4 [ البقرة : ۲۹6 ] ؟ 

ج : وجه الشبه أن الذي يمن على الناس بصدقته ويؤذيهم بها يذهب ثواب 
صدقته » كالذي یراب الناس وهو یتصدق ‏ ويظهر هم أنه يريد وجه الله : 
وإنما يريد مدح الناس له وشهرته بینہم بالصفات الجميلة » ولیست هته طلب 
ثواب العمل ونيل مرضات الله . 

3 ۷ ¥ 


س : وضح العنی الاجمالی لقوله تعالى : ۾ كالذي ینفق ماله راء اللاس 
ولا یژمن بالله ولا بالیوم الآخر فمثله کمثل صفوان عليه تراب ... © 
[ البقرة : ۲۹۱۶ ع ؟ 

ج : المعنى - والله تعالى أعلم - : أن الأعمال کالتراب!'' > والوابل 
( الذي هو المطر الشديد ) هو الرياء والمن والاذی » فالمن والاذی والرياء 
یذهبان 'الأعمال: وئواببا کا ذهب الوابل التراب . 

ووجه آخر : أن النفق ریاء » کرجل ظن أن الحجر الذي عليه تراب 
تربة صالحة للبذر فبذر في التراب وهو لا یظن أن تحته. حجر » وظن أنه 
بذر بذرة في مکان طيب منبت » فلما جاء الوابل ذهب بالبذرة كلها وهذه 
بعض أقوال العلماء في ذلك : 


(۱) ویژیده قوله تعالى : # مثل الذین کفروا بربہم آعماهم کرماد اشتدت به الریح في 
يوم عاصف لا یقدرون ما کسبوا على شيء .۰ 4 [ ابراهم : ۱۸ ] . 
وقوله تعالى : 4 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ہ4 [ الفرقان : 


.| ۳ 


کا 


قال ابن القيم رحمه الله ء التفسير, القيم : 

فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة » وهذا دليل 
على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى : 9 يا أيها الذين امنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون # [ الحجرات : ۲ ] . 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة فلا حاجة إلى 
ما يلحقها بعدها إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد والسياق يدل 
على إبطالها به مطلقا » وقد يقال : تمثيله بالمرائي الذي لا یؤمن بالله واليوم 
الآخر يدل على أن المن والأذى المبطل هو المقارن كالرياء وعدم الایمان ‏ 
فان الرياء لو تاخر عن العمل لم يبطله » ويجاب عن هذا بجوابين : 

أحدهما : أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل وهي حال 
لمرائي والمان المؤذي في أن كل واحد منهما يحبط العمل . 

الثاني : أن الرياء لا يكون إلا مقارا للعمل ؛ لأنه فعال من الرؤيا التي 
صاحبها يعمل ليري الناس عمله فلا يكون متراخيًا » وهذا بخلاف المن 
و الاذی فا نه یکون مقارا ومتراخیا وتراخيه أكثر من مقارنته . 

وقوله : ۵ كالذي ینفق 46 [ البقرة : ۲۹6 ] » ما أن یکون المعنی 
کابطال الذي ینفق فیکون قد شبه الابطال بالابطال ‏ أو المعنی : لا تکونوا 
كالذي ینفق ماله رئاء الناس فیکون تشبیها للمنفق بالمنفق . 

وقوله : ل فمثله 4 [ البقرة : ۲۰6 ] »أي : مثل هذا المنفق الذي قد 
بطل ثواب نفقته کمٹل صفوان » و هو الحجر الاملس ؛ و فيه قولان : 
أحدهما : أنه واحد . والثاني : جمع صفوة ‏ عليه تراب فاصابه وابل 
( البقرة : ٦٢٦٢‏ ] وهو المطر الشديد فتركه صلدًا ء وهو الأملس الذي لا 
شيع عليه من نبات ولا غيره . وهذا من ابلغ الامثال و احسنها ؛ فإنه 


کک مت 


يتضمن تشبيه قلب هذا المنفق الرايي الذي ۸ يصدر إنفاقه عن إيمان بالله 
واليوم الآخر بالحجر ؛ لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به , وتضمن تشبيه 
ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك ا حجر » والوابل الذي 
أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه بالمانع الذي أبطل صدفته وأزافا م 
يذهب الوابل التراب الذي على ا حجر فيتركه صلذا فلا يقدر المنفق على شيء 
من ثوابه لبطلانه وزواله . وفيه معنى آخر : وهو أن المنفق لغير اللہ هو في 
الظاهر عامل عملا يرتب عليه الأجر ويزكو له کا تزكو الحبة التي إذا بذرت 
في التراب الطيب أنبتت سبع سنابل » في كل سنبلة مائة حبة » ولكن وراء 
هذا الانفاق مانع يمنع من نموه وزكائه . کا أن تحت التراب حجرًا يمنع من 
بات ما يبذر من الحب فيه . فلا ينبت ولا يخرج شيئا . ۱ 

وقال الرازي رحمه الله : 

۵ فمثله 4 [ ابقرة : ۲۲6 : وفي هذا الضمیر وجهان : 
( آحدهما ) : أنه عائد إلى المنافق ؛ فیکون المعنی : أن الله تعالی شبه 
المان والمؤذي بالمنافق » ثم شبه المنافق بالحجر ء ثم قال : 8 کمثل 
صفوان پ4 [ البقرة : ۲۱6 ] وهو الحجر الأملس ء وحکی أبو عبید عن 
الأصمعي : أن الصفوان والصفا والصفوا واحد » و کل ذلك مقصور ء وقال 
بعضهم : الصفوان جمع صفوانة » کمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » 
ثم قال : آصابه وابل 4 [ البقرة : ۲۱۶ ع الوابل : المطر الشدید ؛ 
يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي : أصابها وابل » ثم 
قال  :‏ فت ركه صلدًا 44 [ البقرة : ۲۹6 ] الصلد : الأملس اليابس » يقال : 
حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقا أملس » وأرض صلدة » أي : لا 
تنبت شيئًا كالحجر الصلد ؛ وصلد الزند إذا لم يور نارًا . 

واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤؤذي » ولعمل 
المنافق ء فان الناس يرون في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا » كما یری التراب 


e‏ حك 


عل هذا الصفوان ‏ فاذا کان یوم القيامة اضمحل كله وبطل ؛ لأنه: تبین 
آن تلك الاعمال ما کانت له تعالی + 6 آذهب لوابل ما كان على الصفوان 
من التراب » وأما المعتزلة فقالوا : إن العنی : أن تلك الصدقة أوجبت الاجر 
والثواب » ثم إن الن والأذى آزالا ذلك الاجر ء کا يزيل الوابل التراب عن 
وجه الصفوان » واعلم أن في كيفية هذا التشبیه وجهین : ( الأول ) : 
ما ذکرنا : أن العمل الظاهر کالتراب » وا ان والمؤذي والنافق کالصفوان ویوم 
القيامة کالوابل هذا على قولنا » وأما على قول العترلة فا من والأذى کالوابل . 

( الوجه الثاني ) : في التشبیه » قال القفال رحمه الله تعالى : وفیه احتال 
اخر ‏ وهو أن أعمال العباد ذخاثر شم يوم القيامة » فمن عمل با خلاص 
فکانه طرح بذرًا في أرض فهو یضاعف له وینمو حتی يحصده في وقته . 
ویجده وقت حاجته » والصفوان محل بذر ا نافق » ومعلوم أنه لا ينمو فيه 
شيء ولا یکون فيه قبول للبذر ء والعنی أن عمل ا ان والمؤذي والنافق يشبه 
إذا طرح بذرًا فی صفوان صلد عليه غبار قلیل ‏ فإذا آصابه مطر جود بقي 
مستودعًا بذره خالا لا شيء فيه » ألا تری أنه تعالی ضرب مثل اخلص جنه 
فوق ربوة ء والجنة ما يكون فيه أشجار ونخيل > فمن أخلص لله تعالى كان 
کمن غرس بستانًا في ربوة من الأرض » فهو يجني مر غراسه في أوقات 
الحاجة » وهي تق أكلها کل سحن بذك ریا متضاعقة زائدة + وایا عمل 
سر یی یک كبن و جج با ای فعند 
الحاجة إلى الزرع لا يجد فيه شيئا . 
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س : ما معنى قوله تعالى : ۾ لا يقدرون على شيء ما کسبوا 4 
[ البقرة : 75654 ع وما المراد بالكسب هنا ؟ 

ج : أما المراد بالكسب فهو الإنفاق ء فقوله : لہ مما كسبوا پ٭ أي 
ما أنفقوا ء والمعنى : لا يقدرون على الانتفاع بشيء من واب آعماهم 
وإنفاقهم ؛ والله تعالى أعلم . 


کک 


من یموب آمو ھم بيصا مرکا تال 
تيتا من نز نیم کمک جکة ب روما 2 صابھاوابل 
3 قر لها تین کک ی ود 7 
مهبم تون یر چ اود مرحم ن تکرب 

لم جَتَة من تخل وأعتاب تجری من تحتها الا نهدرله, 
ها من کلمت كسا كمد در شا 
ابا اعا رت که 


وو مد 217 و کے 
لکم الایت لہ یک : تفہ ورك 00 


س : اذكر معنی ما يلي : 
ابتغاء - تثبينًا - جنة - بربوة - اتت ت أكلها - طلّ - أيود - اعصار ؟ 


تصديقا - احتسابًا = يقيئًا ؛ وقيل : يتثبتون أين 


حديقة - بستان - وهي قطعة أرض تنبت فيها 
الأشجار حتی تغطیا!' 





)١(‏ مأخوذة من الجن وا نین لاستتارهم 


بے 5857 ہے 


أعطت مُرھا 
المطر الضعيف المستدق - الندى - الرذاذ وهو اللين 


من المطر 

ا 

الر ج الشديدة العاصفة التي تہب من الأرض إلى 
السماء كالزوبعة » ومن العلماء من قال : هي رج 
فیها موم شدید و۱ 
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(۱) روى ذلك الطبري بإسناد حسن عن قتادة . 


كت 75:005 :ہے 


س : وضح معنى قوله تعالى : ۷ فاتت أكلها ضعفین 4 [ البقرة : ۲۲۹۵ ؟ 
ج : المعنى - والله أعلم - : أنها مرت في عام ما يثمره غيرها في عامين . 
# لد ا 

س : ما الراد بقوله تعالى : 4 فطل 4 [ البقرة : ]۲٦٢‏ ؟ 
أعلم : آنا ( أي : الجنة ) إذا لم يصبها الوابل ( وهو المطر الشديد ) فالطل 

والمعنى الاجمالي : أن عمل المومن لا يبور کا أن الجنة لا تبور » فان ۸ 
اتا وابل فالطل یکفیہا » وكذلك عمل المؤمن يقبله الله وينميه ويكثره وان 
كان قلیلا . 

۴ ک0 

س : وضح معنى قولہ : « ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء 
مرضات الله ... 4 [ البقرة : ۲5۵ ] ؟ 

ج : قال ابن القم رحمه الله : 

هذا مثل الذي مصدر نفقته عن الاخلاص والصدق . فإن ابتغاء مرضاته 
سبحانه هو الاخلاص . وال من النفس هو الصدق فِ الندل ٤‏ فان 
المنفق يعترضه عند إنفاقه افتان إن نجا منہما كان مثله ما ذكره في هذه الآية › 
إحداهما : طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرضًا من أغراضه الدنيوية . وهذا 
حال أكثر المنفقين » والافة الثانية : ضعف نفسه وتقاعسها وترددها . هل 
يفعل أم لا ؟ فالآفة الأولى : تزول بابتغاء مرضات اللہ . والآفة الثانية : ترول 
بالتثبيت فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل . وهذا 
هو صدقها وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده وهذا إخلاصها فإذا كان 


بے "252:58 ہے 


مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة - وهي البستان الكثير الأشجار - 
نها أكمل من الجنة التي بالوهاد والحضيض ء لأنها إذا ارتفعت كانت 
مذرجة الاهوية والرياح . وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها 
وغروبها . فكانت أنضج مر و آطیبه و أحسنه وأكثرة » فان الغار تزداد طيبًا 
وزکاء بالرياح والشمس » بخلاف الغار التي تنشا في الظلال » وإذا كانت 
الجنة بمكان مرتفع لم يخش عليها إلا من قلة الماء والشراب فقال تعالى : 
ظ أصابها وابل گ4[ البقرة : 555 ] وهو المطر الشديد العظم القدر 2 فادت 
مرتہا وأعطت بركتها » فاخرجت ثمرتها ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما 
كانت تثمر بسبب ذلك الوابل . فهذا حال السابقين المقربين » ذف فان لم 
يصبها وابل فطل ہ4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] فهو دون الوابل . فهو يكفيها لكرم 
منبتہا وطيب مغرسها تكتفي في إخراج بركتها بالطل » وهذا حال الابرار 
والمقتصدين في النفقة » وهم درجات عند الله . فاصحاب الوابل أعلاهم 
۰ 7 6ه ۰ 7 ۱ ٠.‏ ه» © دا ۰ 
درجة » وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » ویژٹرون 
فمئّل حال القسمين وأعماهم بالجنة على الربوة » ونفقتهم الكثيرة بالوابل 
والطل » وک أن کل واحد من المطرين یو جب زكاء كر ال حنة ونحوه 
بالأضعاف » فكذلك نفقتہم كثيرة كانت أو قليلة » بعد أن صدرت عن 
ابتغاء مرضاة الله والتثبيت من نفوسهم ء فهي زاكية عند الله نامية مضاعفة . 
واختلف في الضعفين . فقيل : ضعفا الشيء : مثلاه زائدًا عليه 
وضعفه : مثله . 
وقيل : ضعفه : مثلاه » وضعفاه : ثلاثة أمثاله » وثلائة أضعافه : أربعة 
آمثاله » كلما زاد ضعفا زاد مثلا ء والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من 


ا 


استواء دلالة المفرد والتثنية فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه فإذا 
زاد إلى المثل صار مثلين ء وهما الضعف . فلو قيل : لها ضعفان ؛ لم يكن. 
فرق بين المفود والمثنى . فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل ء ويلزم 
من هذا أن يكون ثلائة أضعافه ثلائة أمثاله مضافة إلى الأصل ء وهكذا أبدًا . 

والصواب : أن الضعفين هما المثلان فقط ‏ الأصل ومثله . وعليه يدل 
قوله تعا لی : ۵ فاتت أكلها ضعفین 46 [ البقرة : ٠٠١‏ ] أي : مثلين » وقوله 
تعالى : 9 يضاعف ھا العذاب ضعفين 46 [ الأحزاب : ۳۰ ] أي : مثلين . 
و مدا قال في احسنات  :‏ نُا أجرها مرتين 4 [ الاحزاب : ۱ ] . 

وأما ما توهموه من استواء دلالة الفرد والتثنية فوهم منشوه ظن أن 
الضعف هو الثل مع الاصل » ولیس كذلك ء بل الثل له اعتباران : إن اعتبر 
وحده فهو ضعف , وان اعتبر مع نظیره فهما ضعفان . والله أعلم . 

واختلف في رافع قوله : # فطل # [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

فقيل : هو مبتدأ خبره محذوف » أي : وطله یکفیها . 

وقیل : خبر مبتدؤه محذوف تقدیره . فالذي یرویہا ويصيبها طل ء 
والضمير في ل أصابها 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] ما أن یرجم إلى الجنة » أو إلى 
الربوة ‏ وهما متلازمان". 

۷ > 2 
س : وضح العنی الا مالی لقوله تعالى : 5 أيود أحدک أن تکون له 


جنة ... 4 الاية [ البقرة : ۹ ؟ 
ج : آخرج الاي من طریق عبید بن عمیر قال : قال عمر 


(۱) ضحیح البخاري ( 1578 ) . 
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رضي الله عنه يومًا لأصحاب النبي عي : فم ترون هذه الآية نزلت 98 أيود 
احد ع أن تكون له جنة 4 البقرة : 755 ۲ ؟ » قالوا : الله أعلم » فغضب 
عمر ؛ فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم » فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء 
یا أمير المؤمنين قال عمر : يا ابن أحي قل ولا تحقر نفسك ء قال ابن عباس : 
ضربت مثلا لعمل » قال عمر : أي عمل ؟ : قال ابن عباس : لعمل » قال 
عمر : لرجل غني يعمل بطاعة اللہ عز وجل » ثم بعث الله له الشيطان فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله . 

وأخرج الطبري باسناد حسن عن قتادة”) قال : 

قوله : 9 أيود أحد؟ أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الانهار 4 الآية [البقرة ٢٢٦۲ء‏ يقول : أصابها ريج فیہا موم شديد - 
ف كذلك بین الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون © [البقرة : ٢٢۲۲ء‏ : فهذا 
مثل » فاعقلوا عن الله جل وعز أمثاله » فإنه قال : 9 وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون 46 [ العنكبوت : ٤۳‏ ] » هذا رجل كبرت سنه ء 
ورق عظمه » و كثر عياله ؛ ثم احترقت جنته على بقية ذلك , کاحوج ما يكون 
إليه » يقول : أیعب أحدك أن یضل عنه عمله يوم القيامة کا حوج م ما یکون إليه ؟ 

واختار الطبري رحمه الله ما ذكره بإسناده عن السدي قال : 

«( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الکبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه نار فاحترقت 46 [ البقرة :757 ] » هذا مثل اخر لنفقة الرياء . إنه ينفق ماله 
يرائي الناس به » فيذهب ماله منه وهو يرائي ء فلا یا جره الله فيه . فإذا كان 
يوم القيامة واحتاج إلى نفقته » وجدها قد أحرقها قها الرياء فذهبت » كما أنفق 
هذا الرجل على جنته » حتى إذا بلغت و كثر عياله واحتاج إلى جنته » جاءت 
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ریخ فيا موم فأحرقت جنته » فلم يجد منها شيعا . فكذلك المنفق رياء . 
وقال الرازي رحمه الله : اعلم أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى في 
حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى » والمعنى أن يكون للإنسان جنة في غاية 
الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الانسان في غاية العجز عن الكسب 
وفي غاية شدة الحاجة » وكما أن الانسان كذلك فله ذرية أيضًا في غاية 
الحاجة » وفي غاية العجز » ولا شك أن كونه محتاجًا أو عاجرًا مظنة الشدة 
والمحنة » وتعلق جمع من المحتاجين العاجزين به زيادة محنة على محنة › 
فإذا أصبح الانسان وشاهد تلك الجنة محرقة بالكلية » فانظر كم يكون 
في قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل ذلك 
المملوك الشريف النفيس ء وانیٔا بسبب أنه بقی في الحاجة والشدة مع 
المجز عن الاکتساب والیأس عن أن یدفع إليه أحد شيعا . ول 55 
تعلق غيره به » ومطالبتهم یاه بوجوه النفقة » فكذلك من أنفق لأجل الله » 
كان ذلك نظيرًا للجنة المذكورة وهو يوم القيامة » كذلك الشخص العاجز 
الذي يكون كل اعتماده في وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا أعقب 
إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك کالاعصار الذي يحرق تلك الجنة ء 
ويعقب الحسرة والحيرة والندامة فكذا هذا المال المؤذي إذا قدم يوم 
القيامة » و كان في غاية الاحتياج إلى الانتفاع بثواب عمله ؛ لم يجد هناك 
شيا فيبقى لا محالة في أعظم غم ؛ وفي أكمل حسرة وحيرة » وهذا المثل 
في غاية الحسن » ونهاية الکمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الآية . 
وقوله تعالى : 9 أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 46 [ البقرة : 555 ] 
حص هذين النوعين من الثمار بالذكر لأنهما أشرف آنواع الثمار » وأكثرها 
نع فان منھما القوت والغذاء : والدواء والشراب والفاكهة 1 والحلو 
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والحامض ء ويؤكلان رطبًا » ويابسًا ء ومنافعهما كثيرة جدًا . 

وقد اختلف في الأنفع والأفضل منہما . 

فرجحت طائفة النخيل » ورجحت طائفة العنب ؛ وذكرت کل طائفة 
حججا لقوها » فذكرناها في غير هذا الموضع . 

وفصل الخطاب : أن هذا يختلف باختلاف البلاد ء فان الله سبحانه 
وتعالى أجرى العادة بن سلطان أحدهما لا يحل حيث يحل سلطان الآخر . 
فالأرض التي يكون فیہا سلطان النخيل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرًا . 
لانه ما يخرج في الارض الرخوة اللينة العتدلة غير السبخة ء فينمو فما 
فيكثر » وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السبخة » وهي لا 
تناسب العنب . فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها . 
والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فیہا . والله أعلم . 

والقصود : أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الار وأكرمها . فالجنة 
الشتملة علیہما من أفضل الجنان » ومع هذا فالانهار تجري تحت هذه الجنة . 
وذلك أكمل ها وأعظم في قدرها ء ومع ذلك فلم يعدم شيعا من أنواع الغار 
المشتهاة » بل فيها من كل الثمرات ؛ ولكن معظمها ومقصودها النخیل 
والأعناب . فلا تنافي بين کونہا من نخيل وأعناب » و فہا من كل 
الثمرات 4 [ البقرة : ۲۳۲ ] . 

ونظير هذا قوله تعالى : ۵ واضرب هم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين 
من آعناب وحففناهها بنخل وجعلنا بینهما زرا » کلتا کین آتت اکلها 
ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاغما را ٭ وکان له نمر 46 [ الكهف : ۲۲ - 
٣‏ ]. - 

وقد قيل : إن الثار في اية الكهف وفي اية البقرة ا مراد بها ا نافع 
والأموال » والسياق يدل على آنها الثار العروفة لا غيرها . لقوله في البقرة : 
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# له فہا من كل الثمرات 4 [البقرة : ٢٦۲۲ء‏ ثم قال تعالى : 
ف فآصابها © [ البقرة : 517 ] أي الجة ف( إعصار فيه نار احترقت 6 
[ البقرة : ۲۹۲ ] » وف الكهف طف وأحيط بثمرہ فأصبح یقلب کفیه على 
ما أنفق فیہا وهي خاوية على عروشها ک4 [ الكهف : 4۲ ] » وما ذلك إلا 
مار الجنة . ثم قال تعالى : ل وأصابه الكبر 4 [ البقرة : ۲۹5 ۲ هذا إشارة 
إلى شدة حاجته إلى جنته » وتعلق قلبه بها من وجوه : 

أحدها : أنه قد كبر سنه عن الكسب والتجارة ونحوها . 

الشاني : أن ابن ادم عند كبر سنه يشتد حرصه 

الثالث :أن له ذریة » فهو حريص على بقاء جته لحاجته وحاجة ری 
الرابع : أنهم ضعفاء » فهم كَل عليه ء لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم . 
الخامس : أن نفقتهم عليه » لضعفهم وعجزهم . 

وهذا نہایة ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة » لخطرها في نفسها › 
NO Ga‏ الات ھت 
تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار » وهو الريم التي تستدير 
في الأرض ثم ترتفع في طبقات ال جو كالعمود وفيها نار »> مرت بتلك الجنة 
فأحرقتها » وصيرتها رمادًا » فصدق والله الحسن - هذا مثل قل من يعقله 
من الناس - » وطذا نبه اللہ سبحانه وتعالى على عظم هذا الثل ء وحدا 
القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتہا إليه . فقال تعالى : 3 كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون ‏ [ البقرة : ۲۹ ] . 

فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه » فكذلك العبد 
إذا عمل بطاعة الله ثم أتبعها ما يبطلها ويحرقها من معاصي اللہ كانت 
كالإعصار ذي النار ا حرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح . 
فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا العنی حق تصوره وتأمله 
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کا ينبغي لما سولت له نفسه - والله - إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها ء 
ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية . وهذا استحق اسم الجهل . 
فكل من عصى الله فهو جاهل . 

فان قيل : الواو في قوله تعالى : 9 وأصابه الكبر ‏ [ البقرة : ۲۹۰ ] واو 
الحال أم واو العطف ؟ وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدھا ؟ . 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما : آنها واو ا حال » اختاره الزمخشري » والمعنى : أيود أحدك أن 
تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته . 

والثاني : أن تكون للعطف على العنی . فان فعل المني وهو قوله : 
ل أيود أحد کم 4 [ البقرة : ۲٦٢‏ ] لطلب الماضي كثيرًا . فكان المعنى : أيود 
لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر . 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق الرايي الذي ۸ يصدر إنفاقه 
عن الإيمان : بالصفوان الذي عليه التراب ء فإنه ۸ ينبت شيئا أصلا ء بل 
ذهب بذره ضائعًا لعدم إيمانه وإخلاصه . ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله 
مخلصًا بنيته لله » ثم عرض له ما أبطل ثوابه : بالجنة التي هي من أحسن 
الجنان وأطيبها وأزهرها » ثم سلط عليها الاعصار الناري فاحرقها . فإن هذا 
نبت له شيء وائھر له عمله » ثم أحرقه ء والاول ۸ یحصل له شيء ید رکه 
الحريق . 

فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب » وشفاء للصدور ؛ وهدى ورحمة 
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س : اذكر معنی ما يلي : 
تيمموا - تغمضوا فيه - يعدم - الفحشاء ؟ 


تقصدوا - تعمدوا 
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العاصي والا ام وا حارم ؛ وقیل : المراد مها هنا : البخل 
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س : ما المراد بالخبيث ؟ وما المراد بطيبات الکسب ؟ 

ج : المراد بالخبيث : الرديء غير الجيد » وقال بعض أهل العلم : إنه 
احرم » أما المراد بطيبات الکسب فهي : الجيد الحلال ويشمل التجارة 
والاجارة ونحو ذلك من الكسب الحلال » والله تعالى أعلم . 

* ¥ 30 
س : ما المراد بالخارج من الأرض ؟ 
ج : الخارج من الأرض يشمل النبات والمعادن والركاز ( الذي هو دفن 


الجاهلية ۲ . 
بد ¥ 2 
س : ما حکم الرکاز ؟ 
ج : في الرکاز الخمس ء کا قال رسول اللہ ع" . 
۷ د HK‏ 


س : هل ينتظر حولا على الرکاز حتی خرج منه الزكاة ؟ 

ج : لا ینتظر حولا بل تؤخذ منه الزكاة في حینه » إذ لا دليل على انتظار 
الحول » والله أعلم . 

¥ د‎ XK 

س : قوله تعا لی : ۲ وما أخرجنا لكم من الأرض 4 [ البقرة : ۲٠۷‏ ] 
هل هو عام في كل ما تخرجه الأرض أم قيد بشيء ؟ 

ج : ليس عامًا ؛ بل قيد بما صح عن رسول الله ع أنه قال : « ليس 
(۱) وقيل : هو ما ارتكز في الأرض من الذهب والفضة والجواهر . 
(۲) أخرجه البخاري ( حديث ١4199‏ )2 ومسلم ( ۱۷۱۰) من حديث ألي هريرة 
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فيما دول خمس ۳ صدقة ۳ 4 والله أعلم 1 
بد 6 
س : وضح معنى قوله تعالى : # ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 
[ البقرة : ]۲٦۷‏ ؟ ١‏ 
جح ا معنى ٠‏ : إذا هدي إليكم أو كانت لكم دیون عند أحد فسددها 
من هذا النوع الخبيث فلا تقبلوه إلا إذا غضضع الطرف عنه وعن العيوب 
التي به وتجاوزتم وتساهلتم في قبوله . 
RK 3 ¥‏ 


س : وضح ا عنی الإجمالي لقوله تعالى : يا أا الذين امنوا أنفقوا 
من طيبات ما کسبم وما أخرجنا لكم من الأرض ... 4 [ البقرة : ۲۲۹۷ ؟ 

ج : قال ابن القيم رحمه الله ( التفسير القيم .. ) : 

أضاف سبحانه الكسب إليهم . وان كان هو الخالق لأفعالهم لأنه 
فعلهم القائم بهم ء وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم , ولا هو مقدورًا 
لهم . فاضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه . 
ففي ضمنه الرد على من سوى بین النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثیره 
عنه بالكلية . وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض › 
والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي : ما بحسب الواقع ء 
فانهما كانا أغلب: آموال القوم إذ :ذاك . فان المهاجرین کانوا أصحاب 
تجارة وکسب ‏ والانصار کانوا أصحاب حرث وزرع . فخص هدین 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱8۵4۹ ). ومسلم ( حدیث ۹۷۹ ) من حديث ألي سعید 


الخدري ر صي الله نه مر فو عا ۳ 


الموعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما . وإما لأہما 
اصول الأموال وما غداهنا میا یکرت و تما يتشا نان الکست يدل 
فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم 
والرقيق والحيوانات والالات والامتعة وسائر ما تتعلق به التجارة » والخارج 
من الأرض يتناول حبها ونمارها وركازها ومعدنہا » وهذان هما أصول الأموال 
وأغلبها على أهل الأرض » فكان ذکرها أهم . 

ثم قال  :‏ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4 [ البقرة : 5617 ] فى 
سبحائه عن قصد (غراج ال ۳ هو عادة أكار الفوس : اسان ای 
ها . وخرج الرديء للفقير . 

ونبيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك 
لا عن قصد وتيمم » بل عن اتفاق ؛ إذ كان هو الحاضر إذ ذاك » أو كان 
ماله من جنسه . فان هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله 
به عليه . 

وموقع قوله  :‏ منه تنفقون 4 [ البقرة : ]۲٦۷‏ موقع الحال أي : لا 
تقصدوه منفقین منه . 

ثم قال : 9 ولستم باخذيه إلا أن تُغمضوا فيه 46 [ البقرة : 5١107‏ ] أي : 
لو كنتم أنتم المستحقين له وبُذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بان 
تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه ء من قولهم : أغمض فلان عن بعض 
حقه . ويقال للبائع : أغمض ؛ أي : لا تستقص . كانك لا تبصر . 
وحقيقته : من إغماض الجفن » فکان الرائی لكراهته له لا يملا عينه منه » 
بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا . ومنه قول الشاعر : 


لم يفتنا بالوتر قوم وللضي لم رجال يرضون بالإغماض 


۱ 


وفيه معنياك : 

أحدهما : كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم , ولا 
يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له » والله أحق من يختار له خیار الأشياء 
و انفسها ؟! 

والثاني : کیف تجعلون له ما تکرهون لانفسکم ؛ وهو سبحانه نے 
لا یقبل إلا طيبا ؟! 

ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما ء فقال : # واعلموا أن الله 
غني حميد 4 [ البقرة : ۲٠۷‏ ] » فغناه و حمده بايان قبوله الرديء » فان 
قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه » وإما أن نفسه لا تاباه لعدم 
كمالها وشرفها ء وأما الغنی عنه الشريف القدر الکامل الأوصاف فإنه لا يقبله . 
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س : وضح معنى قوله تعالى :. الشيطان يعد م الفقر ویامر ٤‏ 
بالفحشاء 4 [ البقرة : ]۲٦۸‏ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

يعني بذلك تعالى ذكره  :‏ الشیطان يعدكم 4 ء أيها الناس - بالصدقة 
وأدائكم الزكاة الواجبة عليكم في أموالكم - أن تفتقروا - ظ ويأمركم 
بالفحشاء 4 » يعني : ویام رکم بمعاصي الله عز وجل وترك طاعته - 
ل والله يعدكم مغفرة منه 4 ۰ يعني : إن الله عز وجل يعدكم ء أيها 
المؤمنون » أن يستر عليكم فحشاءكم » بصفحه لكم عن عقوبتكم عليها . 
فيغفر لكم ذتُوبكم بالصدقة التي تتصدّقون - وا وفضلا 4 يعني : ويعدكم 
أن يخلف عليكم من صَدقتكم ؛ فيتفضل عليكم من عطاياه » ويُسبغ عليكم 
في أرزاقكم . 


وقال ابن القيم رحمه الله ( التفسير القيم ) : 

هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ 
واحسن المعاني . فانها اشتملت على بیان الداعي إلى البخل » والداعي 
إلى البذل والإنفاق ء وبيان ما يدعو إليه داعي البخل ء وما يدعو إليه داعي 
الانفاق > وبيان ما يدعو به داعي این 

فأخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان » وأخبر 
أن دعوته هي یما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم . وهذا 
هو الداعئ الغالب على الخلق . فان أحدهم يهم بالصدقة والبذل فيجد فی 
قلبه داعيًا يقول له : متى آحرجت هذا دعتك الحاجة إليه » وافتقرت إليه 
بعد إخراجه » وإمساكه خير لك ؛ حتی لا تبقى مثل الفقير » فغناك خير 
لك من غناه . فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل : الذي 
هو من أقبح الفواحش » وهذا إجماع من المفسرين : أن الفحشاء ء هنا 
البخل . فهذا وعده وهذا أمره . وهو الكاذب في وعده » الغار الفاجر في 
آمره : فالمستجيب لدعو ته مغرور مخدو ع مغبون . فانه يدلي من يدعوه 
بغروره . ثم یورده شر الموارد . كما قيل : 

دلاهُم بغرور » ثم آوردهم إن الخبیث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر لیس شفقة عليه » ولا نصيحة له ء كما ينصح 
الرجل آخاه » ولا محبة في بقائه غنيًا » بل لا شيء أحب إليه من فقره 
وحاجته . وإنما وعده له بالفقر وآمره یاه بالبخل ليسيء ظنه بربه » ويترك 
ما يحبه من الانفاق لوجهه » فیستوجب منه الحرمان . 

و آما الله سبحانه فانه یعد. عبده رت اتی وف لا ات 
عليه أكثر مما آنفق وأضعافه ما في الدنبا » أو في الدنیا والآخرة . 


— ۸ ٥ه"‏ هده 


فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان . فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين 
هو أوثق ؟ وال أیہما يطمئن قلبه وتسكن نفسه ؟ والله يوفق من يشاء ويخذل 
من یشاء . وهو الواسع العلم . 
[ البقرة : 758 ] » فإنه واسع العطاء » علم بمن يستحق فضله » ومن 
يستحق عدله » فيعطي هذا بفضله » ويمنع هذا بعدله . وهو بكل شيء علم . 
بد ا 
س : وضح معنی قوله تعالى : 9 وما يذكر إلا أولو الالباب 4 
[ البقرة : ۲۹۹ ۲ ؟ 
ج : أي : وما ينتفع بالوعظة والتذکار الا من كان له لب وعقل يعي 
%K‏ 3 ¥ 


ہے“ رورو سے 0 ء > ی 
یعلمه,وما للطلمیت من انصسار ئل 


س : ما معنى النذر لغة أو شرعًا ؟ 

ج : النذر لغة : النحب » وهو ما ينذره الانسان فيجعله على نفسه 
نحبًا واجبًا » والنحب معناه : العهد . 

والنذر شرعا : التزام المکلف شيعا لم يكن عليه . 

¥ اد 

س : اذكر اقسام النذور ؟ 

ج : للنذر أقسام منها ما يلي : 
١‏ - نذر الطاعة ( ويطلق عليه أيضًا نذر التبرر ) : وهو أن يلتزم الشخص 
فعل طاعة » وله صورتان : 

أحدهما : أن يلتزم ذلك ابتداء دون تعليقه على شيء ؛ كأن يقول : لله 
وهذا يسميه العلماء : نذر الابتداء » ومنهم من يسميه : النذر المطلق . 

الثاني : أن يعلق النذر على فعل شيء ۰ كأن يقول : إن شفى الله ولدي 
ساتصدق بکذا و کذا . فعلق الصدقة علی شفاء الولد » وهذا یسمی نذر 
المجازاة . 

ونذر الطاعة بصورتيه يجب الوفاء به . 


۲ - نذر المعصية : کمن ینذر شرب الخمر أو قطع الرحم او نحو 


سیت 28:1:0 یت 


ذلك من أنواع العاصي وا حارم والاثام . وهذا النوع يحرم الوفاء به لقول 
لنبي عله : « من نذر أن یعصی الله فلا يعصه » ؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام ١:‏ لا وفاء لنذر في معصية الله ) . 

۳ - نذر المباح : وصورته أن يقول الشخص : لله علي أن اكل كذا ء 
أو أشرب كذا أو ألبس كذا ... » وجمهور العلماء على أنه لا يترتب عليه 
شيء . 

. النذر المبهم : کان يقول : لله على نذر ء دون أن بُحددہ‎ - ٤ 

: نذر اللجاح أو الغضب : وهو ما يتنزل منزلة اليمين » کان يقول‎ - ٥ 
. إن دخلت دار فلان فلله على صوم كذا ء يريد بذلك منع نفسه من دخول‎ 
الدار » وهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء باليمين وبين كفارة اليمين » لکن‎ 
إذا نذر هذا 7 کر وراي غيره خيرًا منه ء يأت الذي هو خير‎ 
. ويُكفر عن نذره شأنه في ذلك شأن اليمين والله تعالى أعلم‎ 


*# ¥ سپ 

س : هل النذر مستحب أو مكروه ؟ 

ج : ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النذر مكروه لما أخرجه البخاري 
ومسلم''' من حديث أي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال البي لگ : ٠‏ لا 
تی ابن آدم النذرٌ بشيء لم يكن قدر له ء ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد 
قدر له ء فیستخرج اللہ به من البخيل فيؤني علية ما لم یکن يوْتي عليه من 
قبل ) . 

وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم" " من حديث ابن عمر رضي الله 


.) ٠١٤١ ( آأخرجه البخاري ( 5594 ) ؛ ومسلم‎ )١١ 
. ) ٠١٤١ ( أخرجه البخاري ( 55914 )» ومسلم‎ )۲( 


ے ١١ه‏ س 


عنہما قال : هی النبي عي عن النذر وقال : « إنه لا يرد شیثا ولكنه 
يستخرج به من البخيل » . 

هذا وقد حمل بعض العلماء هذه الاجا عل نذر رة لک 
والّه أعلم . ۱ 

آما إذا نذر الشخص نذر طاعة ( سواء كان نذر ابتداء أو نذر مجازاة ) 
لزمه الوفاء به لا قدمناه من أحاديث کقول النبی عله : « من نذر أن 
يطيع الله فلیطعه » » ولقول الله تعالى : 9 یوفون بالنذر ویخافون يومًا كان 
شره مستطيرًا # [ الإنسان : ۷ ] » وال أعلم . 
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س : لاذا وخد الضمير في فوله تعالى : ۲ وما آنفقم من نفقة أو نذرتم 
من نذر فان الله يعلمه ‏ [ البقرة : ۰ ] مع أنه يرجع إلى شيئين ؟ 

ج : أجاب على ذلك صديق حسن خان ( فتح البيان ) فقال : 

ووخد الضمير مع كونه مرجعه شيئين هما : النفقة والنذر ؛ لأن التقدیر : 
وما أنفقتم من نفقة فان الله يعلمها » أو نذرتم من نذر فان اللہ يعلمه ؛ ثم 
حذف أحدهما استغناء بالاخر » قاله النحاس . 

وقيل : إنما كان العطف فيه بكلمة « أو » کا في قولك زيد أو عمرو › 
فإنه يقال : أكرمته » ولا يقال : أكرمتهما . 

والأولى أن يقال : إن العطف نا ضر فيه الام ال ول الضمير کا 
في هذه الآية وني قوله تعالى : ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا الا 46 
[ الجمعة : ١١‏ ] ء وقوله : 9 ومن يكسب حخطيثئة أو إثمًا ثم يرم به بریتا 4 
[ النساء : ۱۱۲ ] ء وتثنيته کا في قوله تعالى : 9 إن يكن غنيًا أو فقيرًا فالله 


)۱ و مستندهم قوله عليه الصلاة والسلام : « إا یستخرج به من البخيل ) . 


سب ۵۱۲ مس 


أولى بهما 46 [ النساء : ۱۳۵ ] . 
ومن الأول في العطف بالواو قوله تعالى  :‏ والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها 4 [ التوبة : 4”] . 
وقيل : إذا وحد الضمير بعد شیئین أو أشياء فهو بتاويل المذكور أي : 
فإن الله يعلم المذكور » وبه جزم ابن عطية ورجحه القرطبي » وذكر معناه 
كثير من النحاة في مؤلفاتهم . 
۷ 3 2 
س : وضح العنی العام لقوله تعالى  :‏ وما أنفقع من نفقة أو نذرتم 
من نذر فان الله يعلمه وما للظالین من أنصار 46 [ البقرة : ۲۲۷۰ ۴ 
ج : قال ابن القم رحمه اللہ ( التفسير القع ) : آخبر أن کل ما آنفقوه 
من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر فان اللہ یعلمه » فلا یضیع لدیه. بل یعلم 
ما كان منه لوجهه فیتولی هو سبحانه مجازاته من واسع فضله » وبکل جزاء 
من عمل لغیره إلى من عمل له فانه ظالم لنفسه وما له من نصير . 
۷ ۷ 3 


حك ۱۳۳۳ 
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س : اذکر معنی ما یل : تبدوا - فنعما هي ؟ 





سے ۵۱6 اس 


س : أُیہما أفضل : صدقة السر أم صدقة العلن ؟ 

ج : المقام هنا يتعلق بنوعي الصدقة : 

أحدهما : صدقة الفرض ؛ وهذه قال ابن العربي رحمه الله : أما صدقة 
الفرض ؛ فلا خلاف أن إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر فرائض 
الشريعة ؛ لان المرء يحرز بها إسلامه ويعصم ماله ؛ وليس في تفضيل صدقة 
العلانية على السر ولا في تفضيل صدقة السر على العلانية حديث صحیح 
يعؤل عليه » ولكنه الاجماع الثابت . 

الثاني : صدقة النفل'' ء والأصل في صدقة التطوع أن الأفضل فيا أن 
کون سرا لقوله تعالى : ف وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ویکفر 
عنكم من سيئاتكم » [ البقرة : ۲۷١‏ ] » ولحديث : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله .. ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم 
شاله ما تنفق هینه ۲ » ثم لا فيها من ستر على الفقير » لكن في بعض 
الأحيان قد تفضل صدقة العلن صدقة السر » وذلك إذا كان وراء الإعلان 
مصلحة راجحة » وكان الناس يقتدون بالمتصدق . 

قال ابن العريي رحمه اللہ في أحكام القران : فأما صدقة النفل فالقران 
صرّح بانہا في السر أفضل منہا في الجهر بيد أن علماءنا قالوا : إن هذا على 
الغالب مخرجه . 

والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي ھا والمعطي إياها 
والناس الشاهدين ها . 

آما العطي فله فائدة إظهار السنة وثواب اسر وفيا الرياء والمن 
(1) أخرج الطبري ( ۱۱۹۵ ) بإسناد حسن عن قتادة قال : كل مقبول إذا كانت النية 


صادقة » وصدقة السر أفضل . 


الأ ١ه‏ ہہ 


والأذى » وأما المعطى إياها؛ فإن السرٌ أسلم له من احتقار الناس له أو 
نسبته إلى أنه اخذها مع الغنى وترك التعفف . 

وأما حال الناس؛ فالسر عنهم أفضل من العلانية لهم من جهة أنهم ربا 
طعنوا على المعطي ھا بالرياء وعلى الاخذ فا بالاستغناء » وهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصدقة لكن هذا اليوم قليل . 

¥ # عو 

س : اذكر المعنى الإجمالي لقوله تعالى : ج إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي  ...‏ [ البقرة : ۲۷۱ ] ؟ 

ج : قال ابن القم رحمه الله ( التفسیر القم ) : 

ثم أخبر أن كل ما آنفقوه من نفقة أو تقربوا به إليه من نذر فانه يعلمه , 
فلا يضيع لديه » بل يعلم ما كان منه لوجهه فيتولى هو سبحانه مجازاته من 
واسع فضله » ويکل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له فإنه ظالم لنفسه 
وما له من نصير . 

ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم » وأنه يثيبهم 
علیہا » إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه ؛ فقال  :‏ إن 
تبدوا الصدقات فنعمًا هي 4 [ البقرة : ۲۷۱ ] أي : فنعم شيء هي » وهذا 
مدح ها موصوفة بکونہا ظاهرة بادية » فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابه , 
فيمنعه ذلك من إخراجها ء وينتظر بها الإخفاء » فتفوت أو تعترضه الموانع 
ويحال بينه وبين قلبه » أو بينه وبين إخراجها . فلا يؤخر صدقته العلانية 
بعد حضور وقتها إلى وقت السر » وهذه كانت حال الصحابة . 

ثم قال : ل وان تخفوها .وتؤتوها الفقراء فهو خير لکم 46 [ البقرة : 
۱ء۶ فأخبر أن إعطاءها للفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانہا . 


بنك 16771 :نت 


وتأمل تقييده - تعالى - الاخفاء بإيتاء الفقراء خاصة » ولم يقل : وان 
تخفوها فهو خير لکم » فان من الصدقة ما لم يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش › 
وبناء قنطرة » وإجراء نہر أو غير ذلك » وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها 
من الفوائد : الستر عليه » وعدم تخجيله بين الناس ء وإقامته مقام الفضيحة › 
وأن یری الناس أن يده هي اليد السفلى ء وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته 
ومعاوضته . وهذا قدر زائد عن الاحسان إليه بمجرد الصدقة » مع تضمنه 
الاخلاص » وعدم المراءاة وطلب المحمدة من الناس » و كان إخفاؤھا للفقير 
خيرًا من إظهارها بين الناس » ومن هذا مدح النبي عي صدقة السر وأئنی 
على فاعلها » وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم 
القيامة . وطذا جعله سبحانه خيرًا للمنفق » وأخبر أنه يكفر عنه بذلك 
الانفاق من سيئاته . ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم . فإنه با 
تعملون خبير . 

ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم » يعود علیہم أحوج ما کانوا 
إليه فكيف يبخل أحد م عن نفسه با نفعه مختص بها عائد إلیہا ؟ ون نفقة 
المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا . لأنها صادرة عن إيمانهم » وإن نفقتہم 
ترجع إليهم وافية كاملة . ولا يظلم منہا مثقال ذرة . 

وصدر هذا الكلام بأن الله هو الهادي الموفق لمعاملته . وإيثار مرضاته وأنه 
ليس على رسوله هداهم . بل عليه إبلاغهم . وهو سبحانه الذي يوفق من 
يشاء لمرضاته . 

د 3# ¥ 


۲١۷ — 


# لس منک کت 


سر e‏ وآ ے ھ ہے 
ا EET E‏ جے الله 
مر( ار مرا و ہم وس يه ۳ نم رح سو 

وما فقو ین حيرو 7۰ 


1 چ شم از« ألمت انیبان تيا أله 


Aro ۲‏ 2 ير ه" ہو 9 
43020+ يي مانا رر نز 
إت الله 2 2( ا آلزبک 4 رتينففورت کے اتلم 


رك صر سے مس ب 


ال ارس وكيس 016 جرهم ند 
چ ح کے م رو سم لير جهو 
رتهم و وَلاخوف عله ولاهم يَخْروْرت iE‏ 
س : اذكر معنى ما يل : 


أحصروا في سبيل الله - لا يستطيعون ضربًا في الأرض - سيماهم - 
إلحافا ؟ 


في سبيل اللہ : انقطعوا إلى اللہ ورسوله 





ے 6۱۸ 


وسکنوا المديئة 

لا يستطيعون سفرا لطلب العاش 
السيما : هي العلامة » وقيل : 
| المراد بها هنا : الخشوع والتواضع ء 


وقيل : علامة الصلاة في جباههم › 
وقيك : أثر الفقر والفاقة 

الالحاف : الاحاح ‏ وقيل : 
اللحف هو الذي يسال وعنده ما 





KK ¥ 


جك 65١5‏ سے 


س : ما هو سبب نزول قوله تعالى : ظ ليس عليك هداهم ... 4 الأية 
[ البقرة : ۲۷۷۲ ۲ ؟ 

ج : سیب نزوفا : ما أخرجه الطبري' " وغیره بإسناد صحیح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : کانوا لا یرضخون'' لقراباتهم من المشركين 
فلت ليس عليك هداهم ولکن الله يدي من يشاء 4# [ البقرة : 
[YY‏ . 

والمعنى : أنهم کانوا لا يتصدقون على قراباتهم من المشركين طمعًا في 
إسلامهم ؛ فبين اللہ عز وجل أن إعطاءهم أو عدم إعطائهم لا يؤثر في 
هدايتهم ء إنما الذي يبدي هو الله سبحانه وتعالى . 

¥ 3 ۷ 

س : هل يجوز أن یعطی الکفار من الزكاة الفروضة ؟ 

ج : قال ابن امنذر رحمه الله تعال : أجمع کل من أحفظ عنه من أهل 
العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيعا . 

قلت : وكذلك نقل الإجماع غير واحد ء منہم الرازي رحمه الله » ويشهد 
هذا الإجماع قول النبي عي في الزكاة : « ... تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم )”' ( وا خطاب للمسلمين ) . 

© أما بالنسبة لصدقة التطوع؛ فيجوز دفعها لغير المسلمين » وذلك لقوله 
تعالى : # ويطعمون الطعام على حبه مسكيئًا ويتيمًا وأسیزا © [ الإنسان : ۸ ] ء 





.) 1۲۰۲ ( أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أي : لا يعطون . 

(٣(‏ أخر جه البخاري ( حديث 15 )2 ومسلم ( ص۰۱ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما . 


ولسبب نزول هذه الاية :الذي قدمنا ذکره » رال تعالل أعلم . 
اد ¥ ۷ . 

س : ذکر بعض أهل العلم أن الخير في کتاب الله عز وجل دائمًا يراد 
به المال فهل هذا صحيح ؟ 

ج : ليس هذا بصحيح » لكنه إذا اقترن بالانفاق يكون الراد به اكال ء 
وإذا لم يقترن بالانفاق فقد يراد به ا مال ء وقد يراد. به غيره » قال اللہ تعالى : 
ف[ أصحاب الجنة یوم خير مستقرا وأحسن مقيلا © [ الفرقان : ۲4 ] ء 
وقال تعالى : 'ل فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا یرہ 4 [ الزلزلة : ۷ ] . 

¥ 3 > 

س : وضح الراد بقوله تعالى : 5 وما تتفقون الا ابتغاء وجه اللہ » 
[ البقرة : ۲۷۲ ع ؟ 

ج : لأهل العلم في ذلك أقوال : 

آحدها : أن هذا ثناءٌ من اللہ عز وجل على أصحاب نبيه عليه الصلاة 
والسلام ورضي الله عنهم . 

الثاني : أن النفقة. المعتد بها والتي يتقبلها الله عز وجل إنما هي النفقة 
التي ابتغي بها وجه الله . 

الثالث : أن هذا خبر معناه الأمرء والخبر يأتي بمعنى الأمر في كثير 
من الأحيان » قال اللہ تعالى  :‏ ومن دخله كان امنا # [ آل عمران : 
۷ء وقال تعالى  :‏ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين .. # 
[ البقرة : ۲۳۳ ] ء والله تعالى أعلم . 

¥ 3 ۴د 


عت ۲۱ - 


س : إذا تصدق رجل بصدقة يبتغي بها وجه الله ولكنه أخطأ في وضعها 
في محلها هل یثاب علیہا ؟ 

ج : الظاهر من أقوال أهل العلم : أنه يثاب علیها » وذلك لا في 
الصحیحن"؟ من حدیت أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : « قال رجل لاتصدتن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد 
زانية ؛ فأصبحوا يتحدثون : تُصدق الليلة على زانية » قال : اللهم لك الحمد 
على زانية ! لاتصدفن بصدقة » فخرج بصدقته فوضعها في يد غني › 
فاصبحوا یتحدئون : تصدق على غني ء قال : اللهم لك الحمد على غني ! › 
لا تصدقن بصدقة › فخر ج بصدفته فوضعها في ید سارق » فاصبحوا 
يتحدثون : تصدق على سارق » فقال : اللهم لك الحمد على زانية وعل 
غنى وعل سارق ! ۰ فأتي » فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت ‏ "ما الزانية 
فلعلها أن تستعف بها عن زناها » ولعل الغنی یعتبر فینفق ما أعطاه اللہ 
ولعل السارق یستعف بها عن سرفته » . 

بد 36 306 

س : قوله تعالى : لإ للفقراء الذين أحصروا في سیل الله .. 4 
[ البقرة : ۲۷۳ ۲ هذه الآية بیان لماذا ؟ وما هي أوصاف الفقراء المذكورة 
في الاية الكريمة ؟ 

ج : هذه الاية بيان للمصرف الذي توضع فيه الصدقة » آما صفات 
الفقراء فھی ست صفات ‏ ذکرها ابن القم ( التفسیر القم ) فقال : 

إحداها : الفقر . 

الثانية : حبسهم آنفسهم في سبیله تعالى وجهاد أعدائه » ونصر دینه › 


(۱) أخرجه البخاري ( ۱٤۲١‏ ) › ومسلم ( ۱۰۲۲ . 


ہے ۱۲۰۲ ۵ مه 


وأصل الحصر : المنع » فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنیا 
وقصروها على بذها لله وني سبيله . 

الثالثة : عجزهم عن الأسفار للتكسب » والضرب في الأرض : هو 
ی وب ی 
الأرض يبتغون من فضل الله 4 [ المزمل : ۲۰ ] » وقال تعالى : ل وإذا ضر 
في الارض فليس علیکم جناح أن تقصروا بو شین ۱ . 

الرابعة : شدة تعففهم . وهو حسن صبرهم » وإظهارهم الغنی » يحسبهم 
الجاهل أغنياء من تعففهم » وعدم تعرضهم وكتانهم خی 

الخامسة : آنپم يُعرفون بسيماهم . وهي العلامة الدالة على حالتهم التي 
وصفهم الله بها . وهذا لا ینانی ينان الجاهل أنهم أغنياء » لان الجاهل له 
ظاهر الأمر ؛ والعارف : ہو التوسم المتفرّس الذي يعرف الناس بسيماهم . 
فالتوسون : خواص المؤمنين ء کا قال تعالى : ل إن في ذلك لآيات 
للمتومین 46 [ الحجر : ]۷٢‏ . 

السادسة : تركهم مسالة الناس » فلا يسألونهم إلحافا ء والإلحاف : هو 
الالحاح » والنفي متسلط علیہما معًا ء أي : لا يسألون ولا يلحفون . فليس 
يقع منہم سؤال يكون بسببه إلحاف . وهذا كقوله : 

على لاحب لا یہتدی لناره 

أي : ليس فيه منار فيبتدى به . 

وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السوال : هو سوال الا حخاف . فاما 
السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم . 

فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة فألغاها أكثر الناس ولحظوا منها 
ظاهر الفقر » وزيه من غير حقيقته . وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز 
أهلها » ومن يعرفهم أعز . واللہ ختص بتوفيقه من یشاء » فهؤلاء هم 


یت ۲ 0:1 ات 


بد لد JK‏ 

س : إذا كان هناك فقير عليه ثياب حسنة وكسوة جميلة هل يُعطى من 
الصدقة ؟ 

ج : نعم » یعطی من الصدقة إن غلم أنه فقير » وإن كان له ثياب » فهؤلاء 
الفقراء المذكورون في قوله تعا لی : ل لا يسألون الناس إلحافا 4 [ البقرة : 
۳ ع ذكر الله سبحانه وتعالى أن الجاهل يحسبهم أغنياء من التعفف . 

JK XK اد‎ 

س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في ذم الإلحاف في المسألة ؟ 

ج : من هذه الأحاديث ما يلي : 

© ما أخرجه مسلم!'' من حديث ابن عمر أن النبي عي قال : « لا 
تزال السالة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم ) . 

© وأخرج البخاري ومسلم؛؟ من حدیٹ اي هريرة رصي الله عنه 
قال : قال رسول الله عي : « والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدك حبله 
فيحتطب على ظهره خيرٌ له من أن يأتي رجلا فيسأله أو يمنعه» . 

© وقد بايع النبي عه بعض أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيعا" . 

چد چا ¥ 


. ) ۱۰٤١ أخرجه مسلم ( حديث‎ )١( 
. )۱۰١١( ومسلم‎ 2) ١147١ ( أخرجه البخاري‎ )۲( 
. من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه‎ ) ٠١47 ( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تت 80۳ سے 


س : ما المراد بقوله تعالى : ل لا يسألون الناس إإ حافا 4 [ البقرة : 
¥ ؟ 


ج : قيل : إن المراد لا يسألون الناس البتة ء وعلى هذا جمهور المفسرين » 
وقيل : إن المراد أنہم يسالون لکنہم لا يلحفون في المسالة ء والله أعلم . 
بد 

س : ما الراد بالتعفف ؟ 
ج : التعفف عن الشيء هو التنزه عن طلبه والامساك عنه » والراد هنا : 
الامساك عن السوال ء وإيثار التوكل على الله . 
XK‏ ¥ اس 


س00 0 


م ص ۔؟ خر خر سم سس ے ہر و ہے ل حت عر 2 
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صر“ سد مسر ل سے ہے ص 
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€ و ھر - ور مر ص 
ان الزبتءامنوا وعم لوأ الصدلحت وأقاموا الصلوٰة 
فا ےا وو ےر ديس رم 
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تھی ما بالكلة > وزما غرم صاحبه بر كة ماله ؛ فلا 
ينتفع به ؛ فاحق : الذهاب والنقصان 

يزيد وينمي 

ام » مبالغ في لام 





کے ان 


س : ما معنى الربا ؟ وما هي أنواعه ؟ 

ج : الربا معناه : الزيادة » وينقسم إلى قسمين : 

ربا الفضل : وصورته أن بیع الرجل صاعًا من تمر جيد بصاعين من تمر 
رديء ء أو يبيع مائة جرام من ذهب جيد بمائة وخمسين من ذهب قديم مثلا . 

ربا النسيئة : وهو أن يقرض الرجل رجلا آخر قرضًا إلى أجل على أن 
يرده مع زيادة » أو أن يبيع الرجل شيئا إلى رجل اخر إلى أجل ء فإذا حل 
وقت السداد وم يسدّد الدّين أخره مدة أخرى مع زيادة يفرضها عليه . 

چزد ۷ 30 

س : ما الراد باکل الربا > هل هو الطعام فقط ۴ 

ج : ليس الراد الطعام فقط ء نما الراد باکل الربا : آحذ الربا وقبوله 
سوق کا ا كلوق ها سرت مه دريو كام او رت به ررکسرہ ہے 
أو یتجرون به » أو یکسبون الر با ویفعلونه . 

قال الطبري رحمه الله : 

فإن قال لنا قائل : أفرأيت من عمل ما نہی اللہ عنه من الربا في تجارته 
وم يأكله » أيستحقٌ هذا الوعید من الله ؟ 
نزلت فہم هذه الا یات يوم نزلت » كانت طعمتهم ومأكلهم من الربا 
فذكرهم بصفتہم » معظمًا بذلك علیهم مر ابا » ومقبحًا إلیہم ا حال التي 
هم علیہا في مطاعمهم » وفي قوله جل ثناؤه : ۵ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 

1 
وذروا ما بقي من الزبا إن کنتم مومنين ٭ فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب 
من اللہ ورسوله 4 [ البقرة : ۲۷۸ء ۲۷۹ ] الآية » ما ينبىء عن صحة ما 


— ٥٢٥ بت‎ 


قلنا نی ذلك » وأن التحرص من الله اق ذلك کان الكل معاني ال با ران سرا 
العمل به واکله و اعدو و(عطاژه » كالذي تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 
َيه من قوله : 

« لعن الله اکل الربا ومُوکله » وكاتبّه وشاهدیه » إذا علموا به » . 

وقال صديق حسن خان ( فتح البيان ) : وليس المراد بالذين يأكلون الربا 
اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله ؛ ؛ بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيا خذه 
ويعطيه › وإنما - خص الأكل لزيادة التشنيع على فاعله ء ولكونه هو الغرض 
الأهم » فان آخذ الربا إنما أخذه للأكل »> عن جابر قال : لعن رسول الله 
عله اکل الر با و مو كله وكاتبه وشاهديه » رواه مسلم . 

206 3۷ * 

س : قوله تعالى : 9 الذين یا کلون الربا لا یقومون الا کا یقوم الذي 

یتخبطه الشیطان من ا مس 4 [ البقرة : ٢۲۲۷ء‏ لا يقومون من ماذا ؟ 
چد 3 HK‏ 

س : من هم الذين قالوا : إا البيع مثل الربا ؟ اذکر طرفا من معناها ؟ 

ج : هم الکفار ء قال القرطبي : معناه عند جمیع التأولین في الکفار » 
هذا » وقد قال الطبري رحمه اللہ في معناها : 

يعني ب « ذلك ) جل ثاژه : ذلك الذي وصفهم به من قيامهم یوم 
القيامة من قبورهم ؛ كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المسّ من 
سرت ا اس ہار ی مںپ يرم اليا بن 

قح حالم ء ووّحشة قيامهم من قبورهم » وسوء ما حل بهم » من أجل 


بت ۵۲۸ - 


أمهم کانوا في الدنيا يكذبون ويفترون ويقولون : ۶ إنما البيع 4 الذي 
احله الله لعباده 9.مثل لزبا 4 ء وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من 
أهل الجاهلية » كان إذا حل مال أحدهم على غريمه » يقول العریم لغريم ا حق : 
( زدني في الأجل وأزيدك في مالك ) » فكان يقال هما إذا فعلا ذلك : ( هذا 
ربا لا يحل ) ء فإذا قيل ما ذلك قالا : ( سواء علينا زدنا في أول البيع › 
أو عند مَجل المال ) ! فكذّبهم اللہ في قيلهم فقال : ظ وأحل الله البيع ) 
[ البقرة : ۲۷۵ ] . 
بد 3 3 

س : من القائل  :‏ وأحل الله البیع وحرم الرّبا 4 [ البقرة :۰ ۲۷۵ ] » 
اذكر شیثا من معناها ؟ 

ج : قائل ذلك هو الله سبحانه وتعالى » أما بالنسبة لمعناها؛ فقد قال 
الطبري رحمه الله : 

يعني جل ثناوه : وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع - 
(# وحرّم الربا ‏ [ البقرة : 77 ] ء يعني : الزيادة التي يزاد رب ا ال بسبب 
زيادته غريمه في الاجل ء رن دّينه- عليه » يقول عز وجل : فليست 
الزیادتان اللعان إحداها من وجه البيع , والأخرى من وجه ار المال 
و ی اس یر سای وی 0800 7 وهي آتي 
اسب الزيادة على راس الال الذي ابتاع به البائع سلعته التي يبيعها » 
فيستفضل فضلها ء فقال الله عز وجل لضت الريادة من توت ر 
الزيادة من وجه الربا » > لأني أحللت البيع وحرّمت الرّبا » والأمر أمري والخلق 
خلقی » أقضي فم ما أشاء » وأستعبدهم بما أريد ء ليس لاحد مہم أن 
يعترض في حكمي » ولا أن يخالف آمري » وإنما علیہم طاعتي والتسليم حکمی . 


بت ٥٢۹‏ ہہ 


س : ما المراد بالموعظة في قوله تعالى : 5 فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتبى ... 4 [ البقرة :۰ ۲۷۵ ] ؟ 
٭ ¥ ¥ 
س : وضح معنى قوله تعالى  :‏ فأمره إلى الله [ البقرة : ہ۲۷ ؟ 
ج : قال فريق من أهل العلم : أمر المنتبي إلى اللہ ء فقد يهديه اللہ سبحانه 
وتعا ی ويحفظه ويمنعه من اقتراف الربا وتجنبه » وقد یخذل ويرجع إلى الربا , 
وقيل : المعنى : أمره في إقبال ونمو إلى الله » والله أعلم . 
بد ¥ N‏ 
س : قوله تعالى : لچ ومن عاد ... 4 [ البقرة : ۲۷۵ ] عاد إلى ماذا ؟ 
ج : عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نبي الله عنه » أو عاد فقال : فا 
البيع مثل الربا . 
بد 3 ¥ 
س : وضح العنی الاجمالی لقوله تعالى : ۵ فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتبى فله من سلف وأمره إلى الله ومن عاد فا و لئك أصحاب النار هم 
فیہا خالدون 4 [البقرة: ]۲۷٢‏ ؟ 
ج : قال الطبري رحمه الله : 
مم قال جل تناو ه : $ فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى 4 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] » يعني : ب ١‏ الموعظة » : التذكير » والتخويف الذي 
ذكرهم وخوفهم به في اي القران » وأوعدهم على أكلهم الربا من العقاب ؛ 
يقول جل ثناؤه : فمن جاءه ذلك ۰ ل فانتبی » عن أكل الرّبا وارتدع عن 


ے ٣٥٥٥‏ اسه 


العمل به وانزجر عنه = ل فله ما سلف * ء يعني : ما أكل وأخذ فمَضّى : 
قبل مجيء الموعظة والتحریم من ربه في ذلك - هل وأمره إلى الله © [ البقرة : 
۵ ] » يعني : وأمر اكله بعد مجيئه الموعظة من ربه والتحريم » وبعد انتهاء 
أكله عن أكله » إلى اللہ في عصمته وتوفيقه » إن شاء عصمه عن أكله وثبته 
في انتهائه عنه » وان شاء تحذله عن ذلك  -‏ ومن عاد ‏ ء يقول : ومن 
عاد لأكل الرّبا بعد التحريم » وقال ما كان يقوله قبل مجیء الوعظة من الله 
بالتحريم » من قوله : 9 إنما البيع مثل الربا 4 [ البقرة : ۲۷۰ - 
© فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 46 [ البقرة : ۲۷۰ ] ء يعني : 
نفاعلو ذلك وقائلوه هم أهل النار » يعني : نار جهنم ء فیہا خالدون . 
بد #% ع 

س : هل اكل الڑّبا کافر ؟ وهل الرّبا ممکن أن يُغفر ؟ وما معنى قوله 
تعالى : © فأولئك أصحاب النار هم فیہا خالدون 4 البقرة : ۲۷١‏ ] ؟ 

ج : اكل الربا لا يكفر إلا إذا استحله » وقد قال الله تعالى : 9 إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء 64 [ النساء : 4۸ ] . 

وقوله تعالى : إ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيا خالدون ک4 
[ البقرة : ۲۷٢‏ » إما أنه عاد واستحل الربا » وقال : إنما البيع مثل الربا . 
فالرّبا حلال » أو يكون الخلود لا يحمل معنى التابید . 

قال صديق حسن خان : .. يكون الخلود مستعارًا على معنى المبالغة › 
کا تقول العزب : ملك خالد » أي : طويل البقاء » والمصير إلى هذا التاویل 
واجب للأحاديث التواترة القاضية بخروج الموحدين من النار"" » قال 
سعيد بن جبير : خالدون يعني : لا يموتون . 


. انظرها في آیة الشفاعة التي وردت في أوائل البقرة‎ )١( 


سے ۵۳۱ بت 


س : من السّة أن يبدأ الناهي عن النکر بنفسه وأهله . اذكر دليلا 
يفيد ذلك ؟ 


ج من الأدلة على ذلك قول لبي ع : ١‏ وأول ربا أضع ربانا : 

ربا عباس بن عبد المطلب ؛ فإنه موضوع كله "" . 
¥ ۷ 3 

س : اذکر بعض ما ذکر من الوعيد لأكلة الڑّیا ؟ 

ج : من الوعيد الوارد لأكلة الرّبا ما يلي : 

© قوله تعال : ل الذين يأكلون الرّبا لا یقومون إلا کا یقوم الذي 
یتخبطه الشیطان من المس .... » إلى قوله تعالى : # ومن عاد فأولئك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون 4 [ البقرة : ۲۷۵ ] . 

© وقوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الا 
إن كنتم مؤمنين ٭ فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبتم فلكم 
رُعوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون 46 [ البقرة : ۰۲۷۸ ۲۷۹ ] . 

٭ وقوله تعالى : ۵ يا ایہا الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون » واتقوا النار التي أعدت للکافرین ؟4 
[ ال عمران : ۱۳۱۵۱۳۰ ] . 

©ه وأخرج مسلم"" من حدیث جابر رضي اللہ عنه قال : لعن 
رسول الله یه اکل الربا وم وکله و کاتبه وشاهدیه » وقال : « هم سواء ) . 

وفي لباب حدیث سمرة بن جندب"" عند البخاري أن النبي عي 


. أخرجه مسلم ( حديث ۱۲۱۸) ء من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا‎ )١( 


(۲) أخرج مسلم )۱٥۹۸(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري ( 7١47‏ ) . 


ہے ۵۳۲ مت 


یعنی مما يكثر أن يقول لأصحابه : + هل رأى أحد منكم من رؤيا ؟ 4 
قال : فيقص عليه ما شاء الله أن يقص ء وإنه قال لنا ذات غداة : « إنه 
آتاني الليلة اتيا » وإنهما ابتعثاني » وإنہما قالا لي : انطلق وإني انطلقت 
معهما .... ) فذكر الحديث › وفيه : « فانطلقنا فأتينا على نہر حسبت أنه 
كان يقول : أحمر مثل الدم وإذا في النہر رجل سابح يسبح » وإذا على شط 
النہر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإنما ذلك السابح يسبح ما يسبح ء 
ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا ء فينطلق 
يسبح » ثم یرجم إليه كلما رجع إليه » فغر له فاه فالقمه حجرّا .... ) 
الحديث » وفيه : « إن هذا اكل الربا » . 

٭ وقال النبي عله : « اجتنبوا السبع الموبقات ... وأكل الربا ۳ . 

بد 3 ¥ 

س : ما هو وجه ختام الآية الكريمة بقوله تعالى  :‏ واللہ لا يحب كل 
كفار ایم 4 [ البقرة : ۲۷۲ ع ؟ واذ کر طر فا من معناه ؟ 

ج : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : ولا بد من مناسبة في ختم 
هذه الآية بہذہ الصفة » وهي أن الرالي لا يرضى با قسم اللہ له من الحلال ء 
ولا يكتفي بما شرع له من الکسب الباح » فهو يسعى في أكل أموال الناس 
بالباطل بأنواع المكاسب ال حبیثة » فهو جحود لما عليه من النعمة ؛ ظلوم الم 
يأكل أموال الناس بالباطل . 

قال الطبري رحمه الله تعال : 

وأما قوله : ۵ والله لا يحب كل كفار أثيم 6 [ البقرة : 775 ] » فإنه 


(۳( آخر جه البخاري ( حديث ۷٦‏ › ومسلم ( حديث ۹ء من حديث أي 


— ۳۲ ۔ہ 


يعني به : والله لا يحب كل مُصِرٌ على كفر بربه مقم عليه » مستجل أكل 
الربا وإطعامه - ل أثم ‏ ء ماد في الاثم ء فيما نهاه عنه من أكل الربا 
والحرام » وغير ذلك من معاصيه » ولا ينزجر عن ذلك ولا يرعوي عنه › 
ولا يتعظ بموعظة ربه التي وعظه بها فی تنزيله واي کتابه . 
۷ % ¥ 
س : اذكر بعض الأوصاف التي يأتي بها بعض أصحاب العاصي 

والكبائر يوم القيامة ؟ 

ج : من هؤلاء من يأتي كالجانين والصاریم") وهم أكلة الربا . 

٭ ومنهم من يحشر كأمثال الذر”" » وهم المتكبرون . 

© ومنهم من يحشر وعند استه لواء مكتوب عليه : هذه غدرة فلان › 
وهو الغادر"" 





)١(‏ قال تعالى  :‏ الذين يأكلون الرّبا لا یقومون إلا کیا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس © [ البقرة : ۲۷۵ ] . 

6 أخرج الامام أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) ء والترمذي ( ۲٤۹۲‏ )۰ بإسنادٍ حسن 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي لگ قال : « يُحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمئال الذر في صور الرجال » يغشاهم الذل من كل مكان » فیساقون إلى 
طينة الخبال » . 

وهذا الحديث حسن الاسناد ء لكني في استغراب من بعض ألفاظه . 

)٣(‏ أخرج البخاري ( حديث ٦۱۷۸‏ وفي غير موضع ) » ومسلم ( حديث ۱۷۳۰)؛ 

من حديث ابن عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول اللہ لگ : « إن الغادر ينصب 
© وعند مسلم (۱۷۳۸)ء من حديث أي سعيد الخدري رضي اللہ عنه عن 
النبي کل قال : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة » . 


کے 07 جب 


© ومنهم من حشر مطوق بالشجاع الأقر ع وهو مانع الزكاة . 
© ومنهم من جشر وعلى رقبته بعير له رغاء!'' ... وهو مانع زكاة 
۴ 3۷ ¥ 

س : وضح ا معنی الا جمالی لقوله تعالى : .إن الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات و أقاموا الصلاة واتوا الزكاة شم آجرهم .. 4 [ البقرة : ۲۷۷ ] 
في هذا القام ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

وهذا خبر من الله عز وجل بان الذين آمنوا - يعني الذين صَدّقوا بالله 
وبرسوله » وا جاء به من عند ربنم » من تحريم الربا وأكله » وغیر ذلك من 
سائر شرائع دینه - 9 وعملوا الصالحات € [ البقرة : ۲۷۷ ] التي آمرهم الله 
عز وجل بها » والتي ديهم إلیہا - 9 وأقاموا الصلاة 6 [ البقرة :۲۷۷ ] 
المفروضة بحدودھاػط واُدُوھا بستنها  -‏ واتوا الزكاة 4 [ البقرة : ۷ ] 
الفروضة علیہم في أموالهم » بعد الذي سلف منهم من أكل الربا قبل بجيء 


)١(‏ أخرج البخاري ( ۱۸۰۳ ) ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : ٠‏ من آناه الله مالا فلم یژد زكاته مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان 
یطوقه ء ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : شدقيه - ثم يقول : أنا مالك » أنا كنرك ٤ء‏ ثم 
تلا : © ولا يحسبن الذين يبخلون ‏ الآية [ آل عمران : ۱۸۰ ] . 

(۲) أخرج البخاري ( ١407‏ ) ء ومسلم ( ۱۸۳١‏ ) ء من حديث اي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال النبي ع : « تأني الابل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط 
فیہا حقها .... » ا حدیث » وفيه : « ولا ياتي أحدك يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته 
ها يعار فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيئًا » قد بلغت » ولا یأتی ببعير يحمله 
على رقبته له رغاء فيقول : يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيئًا قد بلغت » . 


سس ۵۲۵ مس 


الموعظة فيه من عند ربهم - ف لهم أجرهم 4 [ البقرة : ۲۷۷ ] ء يعني : 
ثواب ذلك من آعماهم وإیانہم وصدّقتهم - لہ عند ربهم 4 [ البقرة : 
۷ ] يوم حاجتهم إليه فی معادهم - ل ولا خوف عليهم 4 [ البقرة : 
۷ ] يومئذ من عقابه على ما كان سلف مہم في جاهليتهم » و کفرهم قبل 
مجيئهم موعظة ربهم » من أكل ما كانوا أكلوا من :الرّبا » با كان من نابتهم 
وتوبتہم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجيئهم الموعظة من ربهم » وتصديقهم 
بوعد اللہ ووعيده - 8 ولا هم يحرنون * [ البقرة : ۲۷۷ ] على تركهم ما 
کانوا تركوا في الدنيا من أكل الرّبا والعمل به » إذا عاينوا جزيل ثواب الله 
تبارك وتعالى » وهم على تركهم ما تركوا من ذلك في الدنيا ابتغاء رضوانه 
في الآخرة » فوصلوا إلى ما وعدوا على تركه . 


* ¥ ¥ 


ع ۱9۷۳ سے 


۔ ام رز eT‏ م فك وى رہ و سے ھ 6 ھا : وع 
وذروامابقیه 1 ری إن کت مزمیی جوم فعاو 
گر ۵ سه شڑہ وى 7+ رورم گور 


۱ فاذنوا پحرپ ا شون تب فلکم دوش 


وڪم لانظ لمو يمون اشرت چا اھ پل ون کات 3 


رع 


سے سے 


۱0 و ا سر سز 
فھر وى ےر مور م2 ار م مرن میم 
اکٹ مرت ہے 0 ني وا تقو نوما تزجھورے فيه 


ع € 


کو ارم بی رم من م صر هر راقو ے و22 
ره کل نمس ما کست وهم لا يظلہون < 


ذروا - فأذنوا - نظرة ؟ 





30 ¥ ¥ 


س٥٥‏ ہہ 


س : وضح معنى قوله تعالى : $ وذروا ما بقي من الربا 4 
[ البقرة : ۲۲۷۸ ؟ 

۳ ار ٠‏ أنه ذا اتفق رجلان عل آن یقرض أل هيا الا خر قرضا 
بالزبا وما زال عند أحدهما للاخر مبلغ من الربا فعلیه أن يترك هذه الزيادة 
الر بوية . 

فاللہ عز وجل أبطل من الرْبا ما ۸ يكن مقبوضًا ء وان كان معقودًا قبل 
التحريم » والله تعالى أعلم . 

¥ 3۷ ۴ 

د : ۲۷ ؟ 

ج : العنی : قوله 2 لا ظلمون * أي : لا تظلمون الناس با خذ ارب 
منهم بعد تحریه  .‏ ولا تُظلمون * آنم أيضًا بان تؤخذ منکم رعرس 
أموالكم » والله تعالى أعلم . 

¥ 3 *K 
اذكر بعض الأحاديث الواردة فی فضل إنظار المُعسر ؟‎ : 
ہے خی‎ 

© ما أخرجه مسلم"" من حديث ألي الیسر صاحب رسول الله عه 
أن زيول الله عله قال : « من أنظر معسرٌ | أو وضع عنه أظله الله في 
ظله » . 


۱( أخرجه مسلم ( حدیث ۷ ). 


کک N‏ ۵ سے 


6 وأخرج البخاري ومسلم'' من حديث حذيفة رضي اللہ عنه قال : 
قال رسول الله گنگ : « تلقت الملائكة روخ رجل ممن كان قبلكم فقالوا : 
اعملت من الخير شيئًا ؟ قال : لا » قالوا : تک » قال : كنت أداین الناس 
فامر فتياني أن يُنظروا العسر ويتجوزوا عن الموسر ؛ قال : قال الله عر 
وجل : تجوزوا » . 

© ونحوه من حديث أي مسعود'' عند مسلم قال : قال رسول الله 
کل : « حوسب رجل من كان قبلكم فلم يُوجد له من الخير شيء إلا 
أنه كان يُخالط الناس ء وكان موسرًا > فكان یأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن 
المعسر ‏ قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه ء تجاوزوا عنه ) . 

٭ وأخرج ےج رر یٹک قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له 
فتوارى عنه ء ثم وجده فقال : إني مُعسر ء فقال : الله ؟ قال : الله ء قال : 
فإني سمعت رسول الله لگ يقول : « من سره أن ينجيه الله من كرب يوم 
القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) . 

۵ وأخرج مسلم من حديث أي هريرة' “ رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ گل : « من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة ... ) 

وأخرج أحمد بإسناد حسن"" من حديث بريدة رضي الله عنه قال : 
سهعت رسول الله عل قرل> «من آنظر سے فله بکل یوم مثله 


. ) ۱۵۹۰ ( آخرجه البخاري ( ۲۰۷۷) ء ومسلم‎ )١( 
. )۱٥٦١ آخرجه مسلم ( حدیث‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم ( حدیث ۱۵۱۳ ) . 

(4) آخرجه مسلم ( ۲۱۹۹ ) . 

۱( أخرجه أحمد ( ۳٣۰/١‏ ) . 


ے. ۵۳٩۹‏ مت 


صدقة ۱ء قال : ثم سمعته يقول : « من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه 
صدقة » ء قال : « له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدَّين » فإذا حل الدَّين 
فانظره » فله بكل يوم مثلیه يصدقه » . 
¥ 3 30 
س : فوله تعال : ۵ وأن تصدفوا خير لکم 4 [ البقرة : ۰ [ 
تصدقوا على من ؟ 
ج : تصدقوا على العسر ء والله أعلم . 
۷ ¥ ¥ 


ج : لا علم دليلا من الكتاب والسنة على حبس المدين المُفلس . 
بد 3 3 
س : ما هي آخر آية نزلت في کتاب الله ؟ 


ج : أخرج البخاري"" من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 


(۱) البخاري حدیث ( ٥٥٤٤‏ ) » وأخرج الطبري ( ۰۲۲۳۱۱( 1۳١١‏ ) ء بإسنادين 
فهما ضعف إلى ابن عباس أنه قال : ( آخر آية نزلت على النبي عه  :‏ واتقوا 
يومًا ترجعون فيه إلى اللہ 4 [ البقرة : 78١‏ ] ) . 

ولا تعارض بين الروايتين » فان قوله تعالى : 8 واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 44 
[ البقرة : ۲۸۱ ع في ختام آيات الرّبا فیعد منها » ويدل على ذلك ما أخرجه الطبري 
بإسناد صحيح عن عامر ( وهو الشعبي ) أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أما بعد ؛ فإنه والله ما أدري لعلنا نأمرك بأمر لا يصلح لكم ؛ وما 
أدري لعلنا .نهام عن أمر يصلح لكم > وإنه كان من آخر القران تنزیلا آیات اليا 
فثوفي رسول الله لگ قبل أن يبينه لنا » فدعوا ما يُرييكم إلا ما لا برییکم . = 


حب 18:4 ات 


. ) اخر اية نزلت على النبي عي : آیة الڑبا‎ ١ 
٠) قال : ( آخر سورة نزلت براءة » واخر اية نزلت يستفتونك‎ 
8 0 
ووجه الجمع بینہما ان يقال : إن کلا۔عنہما ذكر ما انتهى إليه علمه في‎ 
. ذلك‎ 


© أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال : بجمع بينهما بأن الایتین نزلتا 
جیا فیصدق آن كلا منهما آخر بالنسبة لا عداهما » وحتمل أن تكون 
الا خرية في اية النساء با یتعلق بالواریث مثلا بخلاف ایة البقرة » ويحتمل 
عکسه . 


والأول رجح ما و في اية البقرة من الاشارة إلى معنی الوفاة الستلزمة لخائمة 
النزول . 


۷ ¥ ا 


5 وهذا الاسناد وان كان مرسلا ( فالشعبي لم يدرك عمر ) » إلا أنه من أقرى 
المراسيل » فمراسيل الشعبي رحمه الله قوية ( وإن كان حكمها حكم سائر المراسيل 
في الجملة ) . 
وقول عمر رضي الله عنه : ( ايات الربا ) بالجمع » يشير أن منها قوله تعالى : 
# واتقوا یومًا ترجعون فيه إلى الله © [ البقرة : 58١‏ ] » والله أعلم . 
)١(‏ البخاري ( حديث 1۰۰6 ). 
)۲( يعني : 8 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... 6 [ النساء : 175 ] . 
وقوله : آخر سورة نزلت براءة ء فسيأتي الحديث عليه إن شاء الله في سورة 
النصر . 


ہے 51 0ے 


رم چ و2 ر لے عم رص ےر مم 7 2 

تايها الت منود تداينم بدن ال أجل مکی 
- سر وت کے 

ےھ ار مد ہے و سم سال 2 مہ تام ہے 

فاکتبوه وليكتب بینکم تب بالمسد لِ وَلایَاب 


7 گے ۾ لست فو م ر ص ےر و مع هم - ترا ماه 
وھ کے ر م ہے سے ۳ € 
۳۲ سے ہے ار ۵ رس ار م7 مس 7 g9‏ « ل شوو ور 
لزى عله الحق ولیتی الله ربه,ولایبخس منه شیعا 
ہے 


و کے ي 


1 7 7 2 0 ہے کت و یہے مرو م 
إن كان الزى علي الحى سَفيها أوَصصيفًا اولایستطیع 


۷ 
جاسم 


ی 


ین زا کم يان لم کون مین رل وَأ مان 
دما انی ولایآب ہد او إدامادغوا و لامر 
ان تیو مور نکد ال أجلو یکم فسا 


سے 
4 مر ہےہ۔ 


ند ال افو م بو ردق الا تاوا آن تکوت 

تجدره حاضرہ تدپروتھا بینم فليس ڪل تاح 

الاکٹبوھا وآش هد وال دا ام وليما رکا 

راھ يدول ن تَفْعَ ننه شو وڪم واوا 
سے فد گے 


ہیئٹرو۔ بر رف هر 2و 22و ہےر ر ھی 
الله ویع لمکم الله والله بکل شىء عليم ڪي 


س : اذكر معنى كل ثما يلي : 

أجل مسمی - لا يأب - الذي عليه الحق - لا یخس- 
سفيهًا - ضعيفا - لا يستطيع أن يمل - استشهدوا - تضل - تساهوا - 
أقسط - أقوم للشهادة - أدلى ألا ترتابوا - لا يضار - فسوق بكم ؟ 


o‏ لس 


لا بحسن التصرف في الال أخذًا . ولا إعطاءً - 
صغيرًا - محنونًا . 

لجهل منه ء أو لمرض » أو نحو ذلك . 

اطلبوا للشهادة . 

7 
.تملوا . 

اعدل . 

آدعی إلى. ثبوتها وتذکرها - أصدق للشهادة - إذا 
وضع خطه ثم راہ تذكر به الشهادة . 

أقرب إلى عدم الشك : 

لا يؤذى . 

إثم وعصيان بكم . 





30 3# ¥ 


۵6۳ ہہ 


س : ما هو أصل الأمر بالكتابة والشهود ؟ 

ج : أصل ذلك ما أخرجه ابن حبان' ' بإسنادٍ يصح بمجموع طرقه عن 
أي هريرة رضي اللہ عنه قال : قال رسول الله عو : 

١‏ لما خلق الله ادم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمد لله » فحمد الله 
بإذن الله » فقال له ربه : يرحمك ربك يا ادم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى 
ملا منہم جلوس . فسلم عليهم فقال : السلام عليكم » فقالوا : وعليك 
السلام ورحمة الله ء ثم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك وتحية بيك بينهم » 
وقال اللہ جل وعلا - ويداه مقبوضتان - : اختر أيبما شئت » فقال : 
اخترت مین ربي وكلتا يدي رفي بمین مباركة » ثم بسطها ء فإذا فیہا ادم 
وذريتة فقال : أي رب ما هؤلاء ؟ فقال : ھؤلاء ذريئك » فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه » فإذا فیہم رجل أضوؤهم'' - أو من أضوئهم - 
م يكتب له إلا أربعون سنة ء قال : يا رب ما هذا ؟ قال : هذا ابنك داود 
وقد كتبت له عمره أربعين سنة » قال : أي رب زده في عمره ‏ قال : 
ذاك الذي كتبت له ء قال : فإني جعلت له من عمري ستين سنة » قال : 
انت وذاك اسكن الجنة » فسكن الجنة ما شاء اللہ ثم أهبط منها » وكان 
آدم ید لنفسه » فأتاه ملك الموت » فقال له آدم : قد عجلت قد کیب 
لي ألف سنة ؟ قال : بل » ولكنك قد جعلت لابنك داود منها مبتين سنة 
فجحد فجحدت ذريتة » ونسي فنسيت ذريته » فمن يومكئذ أمر بالكتاب 


والشهود ) . 





)0 أخرجه ابن حبان ( موارد ۲۰۸۲ ) . 

)۲( قلت : وقوله : أضوؤهم ء لا يعني الجمال الطلق ‏ فأجمل الأنبياء يوسف عليه الصلاة 
ا EES AE‏ 
شطر ا حسن » . 


مت 8٤:۴7۰‏ تے 


س : ما فائدة ذکر الڈین بعد قوله تعالى  :‏ إذا تداینتم 4 
[ البقرة : ۲۸۲ ۲ ؟ 

ج : ذکر بعض أهل العلم أن الین ذكر لتخصیص التداين » فكلمة 
لین ء أو الڈین تحمل معنى الجزاء » وكلمة فإ تداينتم# تحمل معنى الجزاء ء 
فتکون بمعنى : تجازيتم » فاريد بقوله : # بدين 4 قصر المعنى على أحد 
الوجوه وهو الڈین » على ما سيأتي تعريفه . 
تعالى  :‏ ولا طائر يطير بجناحیہ 4 [ الأنعام : ۳۸ ع » وکا قال تعالى : 

30 بر‎ 
5 ٤ 5 0 

س : هل الامر في قوله تعالى : ج إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه 4 [ البقرة : ۲۸۲] يفيد الوجوب ؛ أم الاستحباب ؟ ‏ 

ج الأمر يد الاعات هنا » والصارف عن الوجوب هو 
قوله تعالى : 9 فان أمن بعضکم بعضًا فلیؤد الذين اون أمانته # 
[ البقرة : ۲۸۳ ] . 

۵ فان أمن بعضكم بعضًا فلیؤد الذي اؤتمن أمانته 4 [ البقرة : ۲۸۳ ] » 
أو برهن » فلما جاءت هذه نسخ هذا كله صار إلى الأمانة . 
© وأخرج الطبري بإسنادٍ صحیح' ' أيضًا عن الشعبي قال في هذه 


(۱) طبري أثر ( 1۳۳۳۲ ). 
(۲) طبري أثر ( 1۳۳٤‏ ) و (ہ۳۳٦١).‏ 


بے 45107 امش 


الآية : ل يا آیها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّی فاكتبوه ہہ 
[ البقرة : ۲۸۲ ع ء حتى بلغ هذا المكان : 9 فان أمن بعضكم بعضًا فلیؤد 
الذين اون أمانته » [ البقرة : ۲۸۳] » قال : رخص في ذلك » فمن شاء 
أن ياتمن صاحبه فلياتمنه . 

قلت : وما يدل على جواز عدم الكتابة أن النبي عي اشترى جملا من 
آعرايي إلى أجل » ولم يكتب کا في سبب اعتبار شهادة خزيمة بشهادة 
ا 

وأما ما ورد من احتجاج البعض بحديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا » 
وفيه : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب هم : رجل كانت تحته امرأة سیئة 
الخلق فلم يُطلقها ء ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه » ورجل 
الى سفيهًا مالا » وقد قال الله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » 
[ النساء : ه ع ) . ١‏ 

فهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول اللہ ڪيه » وسيأتي بیان سبب 
ضعفه إن شاء الله . 

بد بد ¥ 

س : ما الراد بالڈین ؟ وضح معنی قوله تعالى : <9 يا ایا الذين امنوا 
إذا تداينم بدین إلى أجلم مسمی فاکتبوہ 46 البقرة : ۲۸۲] ؟ 

ج : أما الراد بالڈین فقال ابن العريي رحمه الله ( أحكام القران ) : 

هو عبارة عن کل معاملة كان أحد العوضتین فیہا نا والاخر في الذمة 
نسيئة » فان العين عند العرب ما كان حاضرًا والدّین ما كان غائبًا . 


(۱) وسياتي احدیث بطوله إن شاء الله عند قوله تعالى  :‏ وأشهدوا إذا تبايعتم چ4 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . 


س ۵85 بے 


قال الشاعر : 

وعدتا بدرهمینا طلاء وشواء معجلا غير دين 

والداينة مفاعلة منه ‏ لن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه . 

© قلت : أما قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمی فاكتبوه 4 [ البقرة : ۲۸۲ ء فقال الطبري رحمه الله : 

يعني بذلك جل اؤہ : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله : 9 إذا 
تداينتم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] ء يعني : إذا تبايعتم بدين » أو اشتريتم به » أو 
تعاطيتم » أو أخذتم به  -‏ إلى أجل مسمى ہ4 [ البقرة :۲۸۲ ] » يقول : 
إلى وقت معلوم وقتموه بينكم » وقد یدخل في ذلك القَرضٌ والمللم ؛ وکل 
ما جاز [ فيه ] السلم مُسمى أجل بيعه » يصير دیا على بائع ما أسلم إليه فيه ء 
ويحتمل بیع الحاضر الجائز بيعه من الاملاك بالانمان المؤجلة » كل ذلك من 
اديوت ال خلة إن أجل سی إذا کانت اجالها مره هد موقوف علیه . 

وقال الطبري أيضًا : وقوله : 3 فاكتبوه 4 [ البقرة : 787 ] » يعني جل 
ثناؤه بقوله : 5 فاكتبوه ی4 فاکتبوا الین الذي تداينتموه إلى أجل مسمى 
من بيع كان ذلك أو قرض . 

> ۷ ۷ 

س : هل الاستدانة مکروهة أم مستحبة ؟ 

ج : الذي یظهر لی آنها تکره إلا لحاجة ء وذلك لأن النبي عل كان 
يتعوذ باللہ من المغرم وا اٹم( ومن العلوم أنه حتى الشهيد يُغفر له كل شيء 
إلا الین » وكان النبي عي يترك الصلاة على صاحب الڈین إذا ۸ يُوجد 


(۱) أخرجه البخاري ( مع الفتح 7١1/١‏ ) ء ومسلم ( مع النووي ۸۷/١‏ ) » من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 


سے 0۷ ہہ 


0 )۱( 
من یؤدي عنه" . 


لکن إذا دعت ا حاجة إليها جازت من غير كراهة » لقول النبي پل : 

لق ره والله أعلم . 
بد 3 ¥ 

س : ما معنی السلّم ؟ وما هی الأدلة على جوازه ؟ 
أن یسلم الرجل إلى الرجل دنانیر معلومة في طعام معلوم موصوف بکیل 
معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم یدفع إليه الدنانیر قبل أن یفترقا من 
الوضع الذي تبایعا فيه » ویکون ذلك من طعام بلد ضخم لا يخطىء مثلها 
ویسمی الکان الذي یقتضی فيه » ولا يجوز السلم إلى أجل مجهول : قاله 
7 بكر بن النذر ٤‏ الاقتاع . 
أن السلم الجائز أن يُسلم الرجل إلى صاحبه فی طعام معلوم موصوف من 
طعام أرض عامة لا يخطىء مثلها بكيل معلوم إلى أجل معلوم بدنانير أو دراهم 
معلومة يدفع عن من أسلم فيه قبل أن يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ء 
وسمّيا المكان الذي يقبض فيه الطعام ء فإذا فعلا ذلك ء وكان جائز الأمر 
كان سلمًا صحيحًا لا أعلم أحدًا من أهل العلم یبطله . 

قلت : وبتعبير أوضح هو أن يعطى رجل مبلعًا من ا مال لرجل آخر مقابل 
قدر معين من الطعام ( تمر أو حنطة أو شعير أو زبيب » أو نحو ذلك ) » 


. ) 455/5 انظر البخاري ( مع الفتح‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( حديث ۲۳۸۷ ) من حديث أي هريرة مرفوعًا‎ )۲( 


نت 5ه 


ويحدد الوقت الذي يسلمه إياه فيه . 
الرجلين ا ال على أن يقدم له الأخر الطعام لکن في وقت لاحق » ويكون 
الملل معلوم القيمة » والطعام معلوم الوزن . أو الكيل » ویحدد الزمن الذي 
والدليل على جوازه من كتاب الله قوله تعالى : ٢‏ يا أيها الذين امنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه 46 [ البقرة : ۲۸۲ ] » فقد حملها بعض 
1 ۶ (۱) 
أهل العلم على السلم"" . 
فقد ورد عن ابن عباس رضي اللہ عنہما أنه قال“ : آشهد آن السلف 
الضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللہ في كتابه وأذن فيه » ثم قال : ل يا 
آیها الذين امنوا إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمى ہ4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . 
والدليل من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم"" من حديث ابن عباس 
رضي الله عنہما قال : قدم رسول اللہ عه الدينة والناس يسلفون في الثمر 
العام والعامين » أو قال : عامين أو ثلاثة » فقال : ( من سلف ف عر 
فلیسلف في کیل معلوم » ووزنٍ معلوم » » وفي رواية : « إلى أجل معلوم » . 
HK‏ 3 6د 
س : ھا هو وجه الأمر بأن يكتب الكاتب بين المدين والدائن ؟ 
ج : وجه ذلك أن الكتاب کانوا قليلين ء فقد قال الرسول علي : 


(۱) قال القرطبي : ثم هي تتناول جميع الداینات (جماعا . 

(5) الأم للشانعي ( ۰۱۳۵/۳ وعبد الرزاق في الصنف ( ١10514‏ )ء والبہقی في 
السنن الکبری ( ۰۱۸/۱ ۱۹ )۰ وفي معرفة السنن والاثار ( ١١٠١٠١۸/۸‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري حدیت ( ۰0۲۲۳۹ ومسلم ۱۹۰۵ . 


ہے ۶2۰ 0۵ سے 


« إنا أمة أمية ٠‏ » فإذا تأخر كاتب وامتنع عن الكتابة آثر امتناعه على 
حفظ الحقوق بين الناس ء وعلى امتثال أمر الله  :‏ إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاكتبوه 4 [ البقرة : ۲۸۲] . 

© ووجه آخر ذكره ابن العربي رحمه الله ( في أحكام القران ) : أنه نا 
كان الذي له الڈین يتهم في الكتابة للذي عليه » وكذلك بالعكس شرع الله 
سبحانه كاتبًا يكتب بالعدل ‏ لا يكون في قلبه » ولا في قلمه هوادة لاحدهما 
على الآخر » والله تعالى أعلم . 

بد 6د عد 

س : هل يجب على الكاتب أن يكتب . أم يستحب له ذلك ؟ 

ج : ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب على الكاتب أن يكتب إذا لم 
يوجد كاتب غيره )2 ومن ھولاء الطبري رحمه الله » وذلك لقوله تعاللى : 
©« ولا يأب كاتب أن يكتب ‏ علمه الله فليكتب * [ البقرة : ۲۸۲ ] » 
ومن أهل العلم من قال : إن ذلك على الاستحباب » لأن أصل الکتابة على 

بد ¥ 3 

س : هل يجوز للکاتب أن يأخذ آجرا على كتابة الوثيقة ؟ 

ج : نعم » يجوز له ذلك إذ لا مانع من ذلك » قال القرطبي رحمه الله : 
ولم يختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثيقة » والله أعلم . 

2 ۷ %#K 


(١)‏ أخرجه البخاري ( حدیث ۱۹۱۳ ) » ومسلم ( ص ۰۷۲۱ من حدیث ابن عمر 
رضي اللہ عنهما مرفوعا . 


س : وضح العنی الإجمالي لقوله تعالى : ظ ولا يأب كاتبٌ أن يكتب 
کیا علمه الله فليكتب 4 [ البقرة : ۲۸۲] ؟ 

ج : المعنى - والله علم - : ولا يمتنع كاتب دعي إلى كتابة الین من 
الكتابة » فکما أن الله عز وجل منّ عليه وعلمه الكتابة فلیتصدق هو كذلك 
على الخلق » وليكتب هم ما آرادوه بالعدل » وذلك كقوله تعالى : 
ل وأحسن کا أحسن الله إليك 46 [ القصص : ۷۷ ] ء وذلك - والله أعلم - 
لأن الكتابة كانت قليلة فيم . 


وثم وجه آخر في قوله تعاللى: # کا علمه اللہ فليكتب # 
[ البقرة : ۲۸۲ ع ألا وهو : فليكتب بالحق الذي علمه الله إياه . 
¥ ¥ 39 
س : لاذا يملل الذي عليه الحق ؟ 
ج : لأن إملاءه يعد إقرارًا منه بان الدين عليه ء والله أعلم . 
¥ ¥ 20 
س : من المراد بالولي في قوله تعالى : ل فليملل وليه 4 [ البقرة :۲۸۲ ] ؟ 
ج : ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالولي : ولي السفيه . 
ومن العلماء من قال : إن المراد بالولي : ولي الحق أي : صاحب الحق » 
وتعقب الأولون هذا القول بان قالوا : كيف یقبل قول المدّعي » وما الحاجة 
إذن إلى الكتابة والاشهاد ما دام القول قوله ؟!! 
¥ 3 ¥ 
س : اذا احتيج' إلى شهادة امرأتين مكان الرجل ؟ 
ج : ذلك - والله أعلم - لقلة عقل النساء » کا قال النبي عي : « ما 


نك 658:7 بے 


زا من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل ا حازم من إحداكن ۰۷. 
#% ¥ سس 
س : هل تجوز شهادة الکفار . أو الصبيان على الديون ؟ وهل تشترط 
العدالة في الشهود ؟ 
ج : لا تجوز لقوله تعالى : ۾ واستشهدوا شهيدين من رجالكم # 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . 
[ البقرة : ۲۸۲ ء والله أعلم . 
بر YF‏ ۴د 
س : قوله تعا لی : ظ ولا يأب الشهداء إذا ما دغوا 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] 
ذغوا إلى ماذا ؟ 

ج : # ذغوا # محتملة للأمرين ؛ اما آنهم دعوا للشهادة عند كتابة 
الڈڈینے أو دعوا للإقرار بالشهادة حينا تطلب مہم ؛ واللہ تعال اعلم . 
XK‏ # 7 
س : ما مدی صحة حدیث : قضی رسول الله عم بالشاهد والمين ؟ 

وهل هو في الأموال فقط أم هو عام ؟ 
ج : الحديث صحيح » وهو في الأموال فقط » وذلك لإجماع العلماء 
القائلين باعتبار الشاهد والمین'' على ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري ( حديث ۳۰٤‏ ) » ومسلم ( حديث ۸۰) » من حديث أي سعيد 
الخدري رصي الله عند مرفوعا . 
(۲) نقل هذا الاجماع القاضي أبو محمد عبد الوهاب » کا نقله عنه القرطبي رحمه اللہ تعالى . 


ہے 88۳ اك 


س : ما مدى صحة حديث : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب هم : 
رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها . ورجل كان له على رجل 
مال فلم يشهد عليه . ورجل آتی سفيهًا ماله ء وقد قال الله عز وجل : 
‡ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ [ الساء : ۵ ] ) ؟ 

ج : الحديث ضعيف لا یثبت عن رسول اللہ لگ > وهو بهذا اللفظ 
عند البیہقی في السنن الكبرى . 

ووجه ضعف هذا الحديث يظهر إذا جمعت طرقه . فالحديث مروي من 
طريق الشعبي عن أي بردة عن ابي موسی قال : قال رسول الله عي : 
« ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب امن بنبيه وأدرك النبي 
نگ فامن به واتبعه وصدقه ؛ فله أجران ء وعبد ملوك أدى حق الله تعالی وحق 
سيده » فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها 
فاحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها ؛ فله أجران )”' . 

رواه عن الشعبي جمع من الرواة منهم : صاخ بن صاخ الحمداني' ' , 
ومطرف'' ۰ والفضل بن يزيد ' ء وعبد الله بن حبيب بن أي ثابت ‏ 
وفراس بن يحيى”' » وبعض هؤلاء روى الحديث مطولا بنحو الذي 
ذكرناه » وبعضهم رواه مختصرا مقتصرا على بعض فقراته . 


(۱) لفظ مسلم حديث ( ۱۵4 ) . 

(۲) روايته عند البخاري ٣١۸٣٥‏ ) ؛ ومسلم ( ۱۵۶ ) . 

(۳) روايته عند البخاري ( 50144 )ء ومسلم (ص ٠) ٠٠٤١‏ مختصرة . 
)٤(‏ روايته عند الترمذي ( ۱۱۱۰ ) . 

. ) 114/١ ( وروایته عند الطبراني فی الصغير‎ )٥( 

(5) وروايته عند أحمد ( 1۰۰/4 ). 


نب ۲ 8 دربت 


معمر"" كرواية الجماعة الذين ذكرناهم » ورواه عنه شعبة » واختلف على 
شعبة ؛ فرواه جم غفير عن شعبة بنحو رواية الجماعة » ورواه البعض عن 
شعبه بلفظ اخر ‏ وهو ۰ ( ثلاثة یدعون الله فلا یست‌جاب لهم .... ) . 

وی بی عي يا ہس من ذكره عن ابي موسى 
موقوفا عليه » زهم اباب شمه ادا نات فده 190 1ئ 
ومنهم قوم أغلبهم ضعفاء رووه عن أي موسی مرفوعًا » ونم أوجه آخر 
للخلااف ٤‏ هذا الحديث » فالذي نراہ أنه وهم ۱ 


* د ¥ 
س : ما معنى قوله تعالى : « لا أن تكون تجارة حاضرة ... 4 
[ البقرة : ۲۸۲ ع ؟ 
ج : أي : إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة » واللہ 
أعلم . 
بعد 
س : هل الإشهاد على البيوع واجب ؟ 
ج : من أهل العلم مق .ذه إل وجویه مسعدلا بقرله. مال 
۵ وأشهدوا إذا تبايعتم 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] . 
ومنهم من ذهب إلى عدم وجوبه - وهو الصحیح - ؛ وذلك ما آخرجه 


حمر“ من حدیث عمارة بن خزيمة الأنصاري أن دن حدثه - وهو شس 


أصحاب النبی عله - أن النبي عي ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي عي 


(۱) کا عند أحمد ( 108/4 ). 
(۲) أخرجه هد ( ۲۱۰/۰ )ء وأبو داود ( ۳۹۰۷ )ء والنساي ( ۳۰۱/۷ . 


شتت. 004 مہ 


ليقضيه تمن الفرس فأسرع النبي عه الشي وأبطأ الاعرايي » فطفق رجال 
يعترضون الأعرابي فیساومون بالفرس ء لا يشعرون أن النبي عي ابتاعه ء 
حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على تمن الفرس الذي ابتاعه به النبي 
يله . فنادى الاعرايي النبي عو فقال : إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه » 
وإلا بعته » فقام النبي عَم حين مع نداء الأعرابي فقال : « أو ليس قد 
ابتعته منك » ء قال الأعرانی : لا واللہ ما بعك ۰ فقال النبي م : « بل 
قد ابتعته منك » » فطفق الناس يلوذون نبي کچل والأعرابي وها 
يتراجعان » فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدًا يشهد يشهد أني بايعتك ء فمن جاء 
من المسلمين قال للأعرابي : ويلك النبي عه لم يكن ليقول إلا حقا ء حتى 
جاء خزيمة فاستمع لراجعة النبي عله » ومراجعة الأعرابي » فطفق الأعرابي 
يقول : هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك قال : خزیة : آنا أشهد أنك قد 
بايعته » فأقبل النبی م على خزیمۃ فقال : « بم تشهد ؟ » » فقال : بتصديقك 
يا رسول الله گل ء فجعل النبي عي شهادة خزيمة شهادة رجلین . 
بد 7 

س : ما معنى قوله تعالى : ۶ ولا يضار کاتب ولا شهيدٌ 4 
[ البقرة : ۲۸۲ ] ؟ 

ج : هذا محتمل لوجهين : 

الوجه الأول : أن الكاتب والشهيد يتسببان في إلحاق الضرر بالدائن ء 
أو المدین.. 

ولذلك صور : 

الأولى : أن يمتنع الكاتب من الكتابة » ويمتنع الشاهد من الشهادة . 

الثانية : أن يكتب الكاتب ما لم یمل عليه » ويشهد الشاهد على شيء 


٣٣٥٥ |‏ ہے 


)١( ۱‏ 
۾ يشهده 
الوجه الثاني : آن يؤذى الكاتب أو الشهيد من قبّل الدائن » أو المدين 
فيدعوهما الدائن . أو المدين في وقت ‏ وهما مشغولان فيه » وإذا تخلفا 
آلحقا بهما الأذى » ونالا منهما بالسنتھما ؛ أو يهددهما الدائن إذا لم يشهدا 
له » أو المدين إذا شهدا عليه » والله تعالى أعلم . 
#% 3 6 


س : تقوى الله عز وجل سبب لإنعام الله على العبد بالعلم والبصيرة . 
دلل على ذلك ؟ 

ج : من الأدلة على ذلك ما يلي : 

© قوله تعا ی : 8 واتقوا الله ويعلمكم الله 46 [ البقرة : ۲۸۲] . 

© قوله تعال : 95 إن تتقوا اللہ جعل لكم فرقانًا 4 [ الأنفال : ٠۹‏ ] . 

© قوله تعال : ۵ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورًا تشون به ويغفر لكم ... 4 [ الحديد :۲۹] . 

ع د 


)١(‏ أخرج الطبري ( ٥٦٦۸‏ ) ء بإسنادٍ صحيح إلى طاووس قال في قوله : ل ولا يضار 
كاتبٌ ولا شهيدٌ ی4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » ولا يضار كاتب فيكتب ما ۸ يمل عليه › 
ولا شهيد . فيشهد مھا لم يستشهد . 

وأخرج بإسنادٍ صحيح ( 51٠05‏ ) عن الحسن «9 لا يضار كاتبٌ © [البقرة :2185 » 
فيزيد شیا » أو يحرف 9 ولا شھیڈ 4 [ البقرة : ۰۲۲۸۲ قال : لا یکم الشهادة › 
ولا يشهد إلا بحق . 

وأخرج بإسنادٍ حسن عن قتادة ( ٠‏ )ء قال : اتقى الله شاهدٌ في شهادته 
لا ينقص منها حقا ء ولا يزيد فيها باطلا ء اتقى الله كاتب في كتابه ء فلا یدعن منه 

حقا ا دیدن ف باطلا . 


ہے 0871 يت 


س : اذكر بعض الفوائد التي اشتملت علیہا اية الذَّين ؟ 

ج : أجمل السعدي القول في هذا المقام فقال : 

احتوت هذه الایات » على إرشاد البارى عباده في معاملاتهم » إلى حفظ 
حقوقهم بالطرق النافعة والاصلاحات التي لا تقترح العقلاء أعلى ولا أكمل 
منبا » فان فیہا فوائد كثيرة . 

منہا : چا العاملات في الديون » سواء كانت ديون سلم أو شراء 
مؤجلا نمنه » فكله جائر » لن الله أخبر به عن المؤمنين » وما أخبر به عن 
المؤمنين » فإنه من مقتضيات الايمان ء وقد آقرهم عليه الملك الديان . 

ومنہا : وجوب تسمية الأجل فی جميع المداينات وحلول الإجارات . 

ومنہا : أنه إذا كان الأجل مجھولا » فإنه لا يحل ء لانه غرر وخطر . 
فيدخل في الميسر . 

ومنپا : آمره تعالى » بكتابة الديون . 

وهذا الامر قد یجب » إذا وجب حفظ الق کالذي للعبد علیه ولاية ؛ 
و کأموال الیتامی » والاوقاف » والوکلاء » والامناء . 

وقد یقارب الوجوب ؛ کا إذا كان الحق متمحضنا للعبد » فقد یقوی 
الاستحباب ۰ بحسب الاحوال القتضية لذلك . 

وعلى كل حال . فالکتابة من أعظم ما تحفظ به هذه العاملات المؤجلة ء 
لكغرة النسيان » ولوقوع الغالطات » وللاحتراز من الخونة الذين لا 
فقون اف ان 

ومنها : آمره تعا ی للكاتب أن یکتب بین المتعاملين بالعدل » فلا يميل مع 
أحدهها لقرابة ولا غيرها . ولا على أحدهما , لعداوة ونحوها . 

ومنبا : آن الکتابة ون التعاملین من الس ال » ومی الاحسان [لیهما . 


ے 00۷ مہ 


وفیہا حفظ حقوقهماء وبراءة ذۂمھما کا آمره اللہ بذلك . 
فلیحتسب الکاتب بن .الا > هذه الامور لیحظی بثوایها . 

وفنا أن لكاتب لايك أذ بكرن هار نا بالفدل مرو فا اتال 
لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل ء ۸ يتمكن منه . 

وإذا م یکن معتبرًا عدلا عند الناس رضيًا » لم تكن كتابته معتبرة » ولا 
حاصلا بها المقصود ؛ الذي هو حفظ الحقوق . 

ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيها ء أن يحسن الكاتب الانشاء ء 
والالفاظ المعتبرة » فی كل معاملة بحسہا . 

وللعرف في هذا المقام » اعتبار عظم . 

ومنها : أن الكتابة من نعم اللہ على العباد » التي لا تستقم أمورهم 
اب اويا اي اراس اي 
فضل عظم . 

فمن تمام شکره لنعمة الله تعالى » أن يقضي بکتابته حاجات العباد » ولا 
يمتنع من الكتابة ؛ وطذا قال  :‏ ولا یاب كاتبٌ أن يكتب کا علمه الله 4 
[ البقرة : ۲۸۲ ] . 

ومنہا : أن الذي یکتبه الکاتب » هو اعتراف مَنْ عليه الحق » إذا كان 
بحسن التعبير عن الحق الذي عليه . 

فإن كان لا يحسن ذلك - لصغره › أو سفهه » أو جنونه » أو خرسه ‏ 
أو عدم استطاعته - أملى عنه وليه » وقام وليه في ذلك مقامه . 

ومنہا : أن الاعتراف من أعظم الطرق » التي تثبت بها ا حقوق » حيث 
أمر الله تعالى أن يكتب الکاتب » ما أملى عليه مَنْ عليه الحق . 

ومنہا : ثبوت الولاية على القاصرين » من الصغار » والمجانين » والسفهاء 


— 00۸ سب 


ونحوهم . 

ومنها : أن الولي یقوم مقام موليه ء في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه . 

ومنہا : أن من أمنته في معاملة ؛ وفوضته فیہا ؛ فقوله في ذلك مقبول . 

وهو نائب منابك ؛ لأنه إذا كان الولي على القاصرين ؛ ينوب منابهم . 

فالذي وليته باختيارك ؛ وفوضت إليه الأمر ء أولى بالقبول ء واعتبار 
قوله » وتقديمه على قولك ؛ عند الاختلاف . 

ومنہا : أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على الكاتب - أن 
یتقی الله ؛ ولا يبخس ا حق الذي عليه ؛ فلا ينقصه في قدره ؛ ولا في 
وصفه ؛ ولا في شرط من شروطه ؛ أو قيد من قيوده . 

بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق ؛ کا يجب ذلك إذا 
كان الحق على غيره له . ۱ 

فمن ۸ یفعل ذلك ؛ فهو من الطففین الباخسین . 

ومنپا : وجوب الاعتراف باحقوق الخفية ؛ وآن ذلك من أعظم حصال 
لتقوی ؛ کا أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوی ونواقصها . 

ومنها : الارشاد إلى الاشهاد في البیع . 

فإن كانت في الداینات ؛ فحکمها حکم الکتابة کا تقدم ؛ لأن الکتابة 
هي كتابة الشهادة . 

وان كان البیع بيعًا حاضرًا ؛ فینبغی الاشهاد فيه . 

ولا حرج فيه بترك الکتابة ؛ لکثرته » وحصول الشقة فيه . 

ومنہا : الارشاد إلى إشهاد رجلین عدلین . 

فإن ۸ يمكن » آو.تعذر , أو تعسر » فرجل وامرأتان . 

وذلك شامل لجميع العاملات ء بیوع الادارة » وبیوع الدیون وتوابعها 


ل ٥0۹4‏ بت 


من الشروط والوثائق » وغيرها . 

وإذا قيل : قد ثبت أنه ھت قضى بالشاهد الواحد مع المين » والآية 
الكريمة ليس فيا إلا شهادة رجلين ؛ أو رجل وامرأتين . 

قيل : الایة الكريمة» فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم . 

ولهذا أنى فيا بأكمل الطرق » وأقواها . 

وليس فیہا ء ما ینافی ما ذكره النبي لگ من الحكم بالشاهد والمین . 

فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر » يرشد فيه العبد إلى الاحتراز 
١‏ السحفظ التام ) . 

وباب الحكم بين التنازعین » ینظر فيه إلى الرجحات والبینات » بحسب 
حاطا . 

ومنها : أن شهادة المرأتين » قائمة مقام الرجل الواحد » في الحقوق 
ی 

وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوی - فان المرأة فيه » تقوم مقام 
الرجل ؛ والفرق ظاهر بين البابين . 

ومنہا : الارشاد إلى الحكمة في کون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل ء 
وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبًا » وقوة حافظة الرجل . 

ومنپا : أن الشاهد لو نسي شهادته » فذ کره الشاهد الاخر ‏ فذكر أنه 
لا يضر ذلك النسيان » إذا زال بالتذكير لقوله : © أن تضل إحداهما فتذ کر 
إحداهما الأخرى 4 [ البقرة : ۲۸۲] ء ومن باب أولى » إذا نسي الشاهد ء 
ثم ذكر من دون تذكير » فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين . 

ومنها : أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين ء لا عن شك . 

فمتى صار عند الشاهد » ريب في شهادته - ولو غلب على ظنه - لم 


ےہ ف٦١‏ هه 


يحل له أن يشهد إلا بما يعلم . 
ومنها : أن الشاهد ليس له أن يمتنع ء إذا دعي للشهادة » سواء دعي 


للتحمل أو للأداء 1 
وأن القیام بالشهادة من أفضل الاعمال الصا حة » کا أمر اللہ بها » وأخبر 


ومنپا : آنه لا حل الاضرار بالکاتب » ولا بالشهید وجا یدعیا في وقت 
أو حالة » تضرها . 

وکا أنه نبي لأهل اف العا ماي ون اروا اهود وکاب 
فإنه أيضًا » نبي للكاتب والشهيد » أن يضار ا تعاملین أو أحدهها . 

وفي هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة 
والشهادة - أنه يسقط عهما الوجوب . 

وفیہا : التنبيه على أن جميع انحسنین الفاعلين للمعروف » ولا يحل إضرارهم ء 
وتحميلهم ما لا يطيقون » ف ل هل جزاء الاحسان الا الاحسان ؟ # 
3 

وکذلك على من أحسن وفعل معروفا » أن يتمم (حسانه بترك الاضرار 
القولی والفعلي » بمن أوقع به العروف ء فإن الاحسان » لا يتم إلا بذلك . 

وميا : اہ لا جوز أخذ الاجرة عل الكتابة والشهادة » حیت وجبت ؛ 
لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد › ولأنه من مضارة التعاملین . 

ومنہا : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بہذہ الارشادات 
الجليلة . وأن فيها حفظ الحقوق والعدل » وقطع التنازع » والسلامة من 
النسيان والذهول ء وهذا قال : 9 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا © [ البقرة : ۲۸۲ ] ۰ وهذه مصالح ضرورية للعباد . 


شت 871:1 نت 


ومنپا : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية ء لأنها وسيلة إلى حفظ الدين 
والدنيا » وسبب للاحسان . 

ومنها : أن من خصه اللہ بنعمة من النعم » يحتاج الناس إليها » فمن تمام 
شكر هذه النعمة » أن يعود بها على عباد الله » وأن يقضي بها حاجتهم › 
لتعليل الله النبي عن الامتناع عن الكتابة » بتذكير الكاتب بقوله : 3 کا 
علمه الله © [ البقرة : ۲ ]. 

ومع هذا : « فمن كان فی حاجة أخيه ء كان اللہ فی حاجته ) . 

ومنها : أن الاضرار بالشهود والكتاب » فسوق بالانسان . 

فإن الفسوق هو : الخروج عن طاعة الله إلى معصيته » وهو يزيد 
وينقص ۰ ويتبعض . 

وهذا لم يقل : ( فأنتم فساق ) ء أو ( فاسقون ) ء بل قال : 9 فإنه 
فسوق بكم 4 [ البقرة : ۲۸۲] . 

فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه ء فإنه يحصل به من الفسوق » بحسب 
ذلك . 

واستدل بقوله تعالى : «9 واتقوا اللہ ویعلمکم الله 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » 
أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم . 

وأوضح من هذا قوله تعالى : ل يا یہا الذين امنوا إن تتقوا اللہ یجعل 
لكم فرقائا“پ4 [ الأنفال : ۲۹ ء أي : علمًا تفرقون به بين الحقائق » والحق 
والباطل . 

ومنها : أنه کا أنه من العلم النافع ء تعلم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات » 
فمنه أيضًا » تعلم الامور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات » فان اللہ تعالى » حفظ 
على العباد أمور دينهم ودنياهم ء وكتابه العظم فيه تبيان كل شيء . 

ومنہا : مشروعية الوثيقة بالحقوق ؛ وهي الرهون والضمانات » التي 


۵*۲ مس 


تکفل للعبد حصوله على حقه » سواء عامل برا ء أو فاجرًا أو میا أو خائمًا . 

فكم فی الوثائق » من حفظ حقوق ء وانقطاع منازعات . 

ومنها : أن تمام الوثيقة في الرهن » أن يكون مقبوضًا . 

ولا يدل ذلك » على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض ء بل التقييد بكون 
الرهن مقبوضًا » يدل على أنه قد يكون مقبوضًا » تحصل به الثقة التامة › 
وقد لا يكون مقبوضا » فيكون ناقصا . 

ومنها : أنه يستدل بقوله : # فرهان مقبوضة 46 [ البقرة : ۲۸۳ » أنه 
إذا اختلف الراهن والمرتمن في مقدار الدين الذي به الرهن ء أن القول قول 
المرتبن صاحب الق ء لن الله جعل الرهن وثيقة به . 

فلولا أنه يقبل قوله في ذلك » ۸ تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود . 

ومنها : أنه يجوز التعامل بغير وثيقة » ولا شهود » لقوله : ل فان أمن 
بعضکم بعضًا فلیؤد الذي اون آمانته 4 [ البقرة : ۲۸۳] ؛ ولکن في هذه 
ا حال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله » وإلا فصاحب الحق: مخاطر في 
حقه » وهذا أمر اللہ في هذه ا حال مَنْ عليه الحق » أن يتقي الله ويؤدي 
أمانته . 

ومنها : أن من اثتمنه معامله » فقد عمل معه معروفا عظيمًا » ورضي 
بدينه وامانته . 

فيتأكد على من عليه ا حق » أداء الأمانة من الجهتين : 

أداء لحق الله » وامتثالا لامره ء ووفاء بحق صاحبه » الذي رضي با مانته » 


ووثق به . 
ومنها : تحریم كت الشهادة وآن كاتمها قد أثم قلبه » الذي هو ملك 
الاعضاء . 


ل ۱۲ ۵0: . _ہ 


وذلك لأن کتمها ء كالشهادة بالباطل والزور » فیہا ضياع الحقوق » 
وفساد المعاملات » والإثم المتكرر في حقه » وحق من عليه الحق . 

وأما تقييد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا - فللحاجة إليه 
لعدم الكاتب والشهيد . 


و ختم الاية بانه : ۵ علم 4 [ البقرة : ۲۸۳ بکل ما يعمله .العباد . 
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(۱) وسيأتي معناه إن شاء الله . 


سے :90 ہے 


س : ها معنى الرهن ؟ 
ادا ری اللاي فيا خذ ز ادائ - حمه من تمن الشيء لمرهون 4 و 
من منافعه عند تعذر آخذه من الغرج . 
بد 3 70 
س : الرهن في السفر جائز هذه الاية : ل[ وان كنم على سفر ولم تجدوا 
كاتبًا فرهان مقبوضة 4 [ البقرة : ۰۲۲۸۳ فهل يجوز الرهن فی اخضر ؟ 
ج : نعم يجوز الرهن في ا حضر ؛ وذلك ما آخرجه البخاري من حدیث 
٣‏ رضي الله عنه قال : (ولقد رهن رسول الله حا درعه 
بشعير ... ) » ومن حديث عائشة9) رضي الله عنہا أن النبي ع اشترى 
¥*% 3 30 
س : لاذا ذکر القلب في قوله تعالى : ( فانه آثمٌ قلبه 4 [ البقرة : ۲۸۳ ] ؟ 
ج : لأن كتان الشهادة هو : إضمارها في القلب » وعدم إظهارها . 
فإثم ذلك متعلق بالقلب » ومن ثم قيل : ل فإنه ام قلبه # . 
ثم إن القلب هو المضغة التي بصلاحها يصلح سائر الجسد ؛ وبفسادها 





*# 6 سپ 


. )۲٥۰۸ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ) ۱١۰۳ ومسلم ( حديث‎ 2») ۲٠۰۹ ( (؟) أخرجه البخاري‎ 


كد ۵11 هه 


خر ہے ۳ ال 
ا ےھ LIL (SIT‏ و ہے ےہ 
ےس8 به له فيعفرلمند* ود زب من دشاء 
ےجو عم 2 ۰ ہے ۶ a‏ 
والله علڪل شر قدير یا 


س : هل هذه الآية منسوخة  :‏ لله ما في السموات وما في الأرض 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 [ البقرة : 784 ] ؟ 


جع ذهب إل ذلك فريق من اهل العلم كابن عمر #دوابن عباس + واي 

هريرة » رضي الله عنہم » فقد أخرج البخاري"" من طريق مروان الأصفر: 
1 ا ٤‏ (۲( 5 

عن رجل من أصحاب النبي گل - أحسبه ابن عمو" - ل وان تبدوا 

ما في أنفسكم أو تخفوه ... % [ البقرة : ۲۸ ] » قال : نسختها الاية التي 


مھ 


. 40145١ آخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في رواية البخاري ( ٥٥٤٤‏ ) ء الجزم بأنه ابن عمر . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح الباري ٠١/۸‏ ) : 

قوله : ( نسختها الاية التي بعدها ) » قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس 

وأبي هريرة » والمراد بقوله : نسختہا أي : أزالت ما تضمنته من الشدة وبینت أنه 
وان وقعت احاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به ء أشار إلى ذلك الطبري فرارًا من 
إثبات دخول النسخ في الأخبار » وأجيب بأنه وان كان خبرًا لكنه يتضمن حكمًا » 
ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام » 
وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا محضًا لا یتضمن حكمًا کالاخبار 
عما مضى من أحاديث الأثم ء ونحو ذلك » ويحتمل أن يكون الراد بالنسخ في الحديث 
التخصيص . فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا » والراد با حاسبة با یخفی 
الانسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له » ولا يستمر عليه » والله أعلم . 


بت 0۷ د 


ه وسيأتي في سبب نزول الآية من حديث أي هريرة رضي اللہ عنه 
عند مسلم أن الله تعالى نسخها ء فأنزل اللہ عز وجل : ذإ لا يكلف الله 
نفسًا الا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا 
أو أخطانا 4 [ البقرة : ]۲۸٢‏ ء « قال : نعم » ء ف ربنا ولا تحمل علينا 
إصرًا کا حملته على الذين من قبلنا © [ البقرة : ٢۲۲۸ء «١‏ قال : نعم )2 
ل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [ البقرة : ۲۸۰ ] » ١‏ قال : نعم )2 
9 واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین که 
[ البقرة :۲۸۲ ] » ( قال : نعم ) . 

© وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت 
هذه الآية : ل وان تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به الله که 
[ البقرة : 785 ] » قال : دخل قلوبهم منہا شيء لم يدخل قلوبهم من شيء › 
فقال النبي لگ : « قولوا : معنا وأطعنا وسلمنا » » قال : فألقى الله الإيمان 
في قلوبهم ء فانزل الله تعالى : ۵ لا كلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليبا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا که [ البقرة : 785 ] » 
( قال : قد فعلت »  »‏ ربنا ولا تحمل علینا إصرًا کا حملته على الذين من 
قبلنا 4 [ البقرة : ۲۲۸٢‏ ء « قال : قد فعلت ) ء 9 واغفر لنا وارحمنا أنت 
ا وی و 

وقال بعض العلماء : إنها ليست منسوخة » وإنما هي في حق كام 
اا تمه أل اص ا 

قال الطبري رحمه الله. : 

يعني جل ثناؤه بقوله : ۵ لله ما في السموات وما في الأرض * [ البقرة : 
۵4ء لله ملك كل ما في السموات وما في الأرض من صغير وكبير » 
وإليه تدبير جميعه » وبيده صرفه وتقليبه » لا يخفى عليه منه شيء » لأنه 


٦۸‏ ہہ 


مل بره ومالكه ومصرفه : 


وإنما عنى بذلك جل ثناؤه كتان الشهود الشهادة ء يقول : لا تكتموا 
الشهادة أيها الشهود » ومن یکتمھا یفجر قلبه ء ولن يخفى علي كتانه ذلك » 
لاني بكل شيء علم » وبيدي صرف كل شيء في السموات والأرض 
وملکه ‏ أعلم خفي ذلك وَجليّه » فاتقوا عقابي إیاکم على كتانكم الشهادة - 
وعدا هن اق تلق مر کا ما مه 3 ب 

م آخبرهم عما هو فاعل بهم فی آخرتهم » وکن کان من نظرائهم كن 
انطوی كشحًا على معصية فاضمرها ‏ أو آظهر موبقة فابداها من نفسه - 
من احاسبة علیها فقال : # وان تُبدوا ما في آنفسکم أو تخفوه # 
[ البقرة : ۲۸۶ ] » یقول : وان تظهروا فیما عند ۶ من الشهادة على حق رب 
المال الجحود والانکار ء أو تخفوا ذلك فتضمروه في آنفسکم » وغیر ذلك 
من سيىء آعمالکم  -‏ يحاسبكم به الله © [ البقرة : ۰۲۲۸6 يعني 
بذلك : يحتسب به عليكم من أعمالكم ؛ فمجاز من شاء منكم من المسيئين 
بسوء عمله » وغافر لمن شاء منكم من المسيئين . 

وأخرج الطبري رحمه الله بإسنادٍ صحيح عن عكرمة قال : 9 وان تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه # [ البقرة : ]۲۸٢‏ ء قال : في الشهادة"" . 

وفی رواية عنه : هي الشهادة إذا کتمتها" . 

٭ ومن العلماء من قال : إن المنسوخ منها ما يتعلق بحديث النفس 
والوساوس والسلوك ۰ فقد قال النبي گنگ : « إن اللہ تجاوز لي عن أمتي 
ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم ,۳ . 


(۱) الطبري أثر ( 54857 ). 

(۲) الطبري أثر ( ٦٤٥۳‏ ). 

۲( آخر جه البخاري ( حديث 55958 ). ومسلم ( ۱۲۷ ) ۰ من حديث 5 هريرة 
رضي اللہ عنه . 


ہے 6۹ کے 


٠ 


٢ 
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۵ ومن العلماء من قال : لم تنسخء ولكن لا يلزم من ا حاسبة 
المؤاخذة ء وما يدل على ذلك حديث ابن عمر في النجوى”' الذي أخرجه 
البخاري ومسلم في صحیحہما ء وفيه : أن رجلا سأل ابن عمر كيف 
معت رسول الله ع يقول ني النجوى ؟ قال : « يدنو أُحدکم من ربه حتى 
يضع كنفه عليه » فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ قال : فيقول : نعم » 
ويقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » فيقرره ثم يقول : إني سترت 
عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) . 

بد 6د 3 

س : الآيات الدالة على علم الله عز وجل بذات الصدور وحديث 
النفوس كثيرة اذكر بعضها ؟ 

ج : من هذه الآيات : قوله تعالی  :‏ قل إن تخفوا ما في صدورك أو 
تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء 
عليم 4 [ آل عمران : ۲۹] . 

© وقوله تعالى : « إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تکتمون 4 
[ الانبیاء : ۱۱۰ ] . 

© وقوله تعالى : #۵ يعلم السر وأخفی 4 [ طه :۷ ] . 

6 وقوله تعالى : # وأسروا قولکم أو اجهروا به انه علم بذات 
الصدور ‏ [ تبارك : ۱۳ ] . 

© وقوله تعالى : ۵ ألا حين یستفشون ثيابهم یعلم ما یسرون وما 
یعلنون إنه علم بذات الصدور 4 [ هود : ٠‏ ] . 

6 وقوله تعال : ۵ لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما 


۳ أنفسكم أو تخفوہ يحاسبكم به الله 5 4 [ البقرة : ۶ ]. 


. ) ۲۷۹۸ ومسلم ( حدیث‎ ۰ ) ۷١۱٤ أخرجه البخاري ( حدیث‎ )١( 


نت 0۷۰ لم 


© وقوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه 
وحن أقرب إليه من حبل الوريد چ4 [ ق : .]١5‏ 
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نکن ۷۵۸٥‏ س 


سس 


اتن ار سول يها امل 

ال بن دولومون کل ءامس باظو ولیک و 
ورس ی لانقرف بیت رین سوه وکا و یمتا 
آله شال لاسما هام کسبٹ عیام اکسبت 
ےہ ہےے> مه 2222011 0 


را لا تاد ضا إن فیسینا أو أخطاأنا رما وَلاتحمِل 


9. 


رص رصا ىس ہے سے ر 2م مر صف ل رتا ےے هه 
لاإ صر ا کم ا مله عل زک من قبلِتاريناولا 


3 
وے ہے ام ام ار سے سے کے ارد پر سی مات کہ er sll‏ 
تحملنامالاطافۂ آنابهء واعف عنا واغفرلنا وارحمنا 


ص عرد سم راض ور © ہوم بر« سے 
لاس نو °۹ 


a 2‏ 
اذكر معنی ما بلي : 


غفرانك - المصير - وسعها - إصرًا - اعف عنا - اغفر لنا - مولانا ؟ 


ج 


مغفرتك » والغفران : الستر على ذنوب من غفر له . 
اطر جع و الاب 4 والمعاد 
طاقتها - جهدها . 


عهدًا - ثقلا - الأمر الغلیظ . 
تجاوز عن سيئاتنا » ولا تؤاخذنا بها . 
استر علينا » ولا تفضحنا . 

ناصرنا - کافینا . 
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س : اذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل الآيتين الأخيرتين من 
سورة البقرة ؟ 

ج من هده الأحاديث : ما أخرجه البخاري ومسلم؟؟ من حدیٹ 
أي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « من قرأ بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ) . 

6 ومنها : ما أخرجه مسلم" من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : بيغا جبريل قاعد عند النبي عي مع نقيضًا من فوقه » فرفع رأسه 
فقال : « هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه 
ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ۸ ينزل قط إلا اليوم » فسلم وقال : 
أبشر بنورين آوتیتهما .۸ يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب » وخواتم سورة 

0 1 
البقرة » لن تقرا بحرف منا إلا اعطيته ) . 
HK ۷ ۷‏ 


4 2 1 
س : ما هو سبب نزول قوله تعالى  :‏ امن الرسول با آنزل إليه من 
ربه والژمنون کہ [ البقرة : ۲۲۸۵ ؟ 
a‏ سبب نزوها هو ما أخرجه مسلم'' من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : 
۱ ا طلا 7 : ,3 ۳۰ 
لا نزلت على رسول الله عي : ل لله ما فی السموات وما في الأرض 
من يشاء واللہ على كل شيء قدیر 4 [ البقرة : ۲۸۰ ] ء قال : فاشتد ذلك 


.) 9١/5 ومسلم ( مع النووي‎ .) ۰۰/٩ البخاري ( مع الفتح‎ )١( 


۲۱( أخرجه مسلم ( حديث ٦‏ ). 
۳۱( أخرجه مسلم ( حدیث ۰۵ ). 


ہے 0 ریت 


على أصحاب رسول الله عه » فأتوا رسول اللہ گال ثم بركوا على 
الركب » فقالوا : أي رسول الله » كلفنا من الاعمال ما نطيق : الصلاة › 
والصيام » والجهاد » والصدقة » وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . 
قال رسول الله گل : « أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكتابين من قبلكم : 
معنا وعصينا ؟ بل قولوا : معنا وأطعنا غفرانك ريّنا وإليك المصير » ء 
قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ؛ فلما اقترأها القوم ذلت بها 
ألستتهم » فأنزل الله في أثرها  :‏ امن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
کل آمن بالله وملائكته وکئہ ورُسُلہ لا فرق بين أحدٍ من سل وقالوا 

سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير چ4 [ البقرة : ۲۸۰ ] » فلما فعلوا 
ذلك نسخها اللہ تعالى فانزل : 8 لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [ البقرة : 
5عء ١‏ قال : نعم » ء 98 ربنا ولا تحمل علينا إصرًا کا حملته على الذين 
من قبلنا 4 [ البقرة : ۲۸۲ ] » « قال : نعم ) » ف ربنا ولا تُحملنا ما لا 
طاقة لنا به 4 [ البقرة : ۲۸١‏ ع » « قال : نعم )  »‏ واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 [ البقرة : 585 ] » 


« قال : نعم ) . 
#% بد 6د 
س : قوله تعالى  :‏ لا نفرق بين أحدٍ من رسله 4 [ البقرة : ۲۸۵ ] 
فيه حذوف بينه ؟ 


ج : احذوف هو : ( يقولون ) ء فالمعنى : يقولون : لا نفرق بین أحد 
من رسله ء وهذا كقوله تعالى : 9 والملائكة يدخلون علیہم من كل باب ہ 
سلام عليكم با صبرتم 4 [ الرعد : ۲۳ء ٤ء‏ أي : یقولون : سلام 
علیکم با صبرتم » و کذلك قوله تعالى : ل ویتفکرون فی خلق السموات 
والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ... 4 [ ال عمران : ۱۹۱ ] » فالعنی : 


ہے و 9 


ويتكفرون في خلق السموات والأرض قائلین : 9 ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك ... 4 [ ال عمران : ۱۹۱] . 
۷ د 3 

س : وضح معنی قوله تعالى  :‏ ها ما کسبت وعليها ما اکتسبت 4 
[ البقرة : ۲۸۹ ع ؟ 

ج : العنی - والله أعلم - : ها ما کسبت من الحسنات ۰ وعلیها ما 
اکتسبت من السيئات . 

3 ¥ ۷ 

س : اللسیان وا خطاٴ موضوعان عن الشخص ابتداءً ء فلماذا سأل 
المنون ربهم عز وجل أن لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطاوا ؟ 

ج : طرح نحو هذا السؤال الطبري رحمه الله تعالی فقال : 

إن قال لنا قائل : وهل يجوز أن یوّاخذ الله عز وجل عباده با نسوا أو 
أخطأوا » فیسالوه أن لا يؤاخذهم بذلك ؟ 

قيل : إن « النسيان » على وجهين : آحدهما على وجه التضییع من العبد 
والتفریط ‏ والآخر على وجه عجز النابي عن حفظ ما استحفظ ووكل به › 
وضعف عقله عن احتاله . 

فآما الذي يكون من العبد على وجه التضییع منه والتفريط » فهو ترك 
منه لما آمر بفعله » فذلك الذي يرغب العبد إلى الله عز وجل في تركه 
مواخذته به » وهو ١‏ النسيان » الذي عاقب الله عز وجل به ادم صلوات الله 
عليه » فأخرجه من الجنة ء فقال في ذلك : 9 ولقد عهدنا إلى ادم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزمًا چ4 [ طه : ١١١‏ ] ء وهو ١‏ النسيان » الذي قال جل 
ثناؤه : ف فاليوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا 4 [ الأعراف : ١ه‏ ] , 


ذأ[ 9796م ہے 


فرغبة العبد إلى الله عز وجل بقوله : 8 ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو 
أخطانا © [ البقرة : 587 ] » فيما كان من نسيان منه ما أمر بفعله على هذا 
الوجه الذي وصفناء ما لم يكن تركهُ ما ترك من ذلك تفريطًا منه فيه 
وتضييعًا ء كفرًا باللہ عز وجل ء فإن ذلك إذا كان كفرًا باللہ ء فان الرغبة 
إلى اللہ في تركه المؤاخذة به غير جائزة ء لن اللہ عز وجل قد أخبر عباده 
أنه لا يغفر لهم الشرك به ء فمسالته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يفعله » خطأ . 
وإنما تكون مسالته المغفرة » فيما كان من مثل نسيانه القران بعد حفظه 
بتشاغله عنه وعن قراءته » ومثل نسيانه صلاة » أو صيامًا باشتغاله عنهما 
وأما الذي العبد به غير مؤاخذ ء لعجز بئيته عن حفظه » وقلة احتال 
عقله ما و کل بمراعاته » فان ذلك من العبد غير معصية ؛ وهو به غير اج 
فلك الذي لا وجه سال الد رک أن شر لب الاب مسا لة هة اله أن 
یغفر له ما ليس له بذنب » وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريصٌ على 
تذكره وحفظه » كالرجل يحرص على حفظ القران بد منه فيقرأه ء ثم ينساه 
بغير تشاغل منه بغيره عنه » ولكن بعجز بنيته عن حفظه » وقلة احتال عقله 
ذکر ما أودع قلبه منه » وما أشبه ذلك من النسیان ‏ فان ذلك مما لا تجوز 
ماه رت عقف رقف ع لاله لا ؤت لد فيه فق له ا کات 
وكذلك ل «الخطاً » وجهان : 
أحدهما : من وجه ما ُھی عنه العبد فیاتیه بقصد منه وإرادة » فذلك 
خطأ منه » وهو به مأخوذء يقال منه : ( تحطىء فلان وأخطأ ) فيما أق 
من الفعل » و أثم ) ء إذا أنى ما يأثم فيه وركبه » ومنه قول الشاعر : 
الناس يَلْحَوْن الأميرّ إذا مم تحطئوا الصواب ولا يلام المرشد 
يعني : أخطأوا الصواب - وهذا الوجه الذي يرغب العبد إلى ربه في 


سے ۵۱۷۲ ا 


صفح ما كان منه من إثم عنه , إلا ما كان من ذلك كفرا . 

والآخر منہما : ما كان منه عل وجه الجهل به » والظن منه بن له فعله › 
كالذي يأكل في شهر رمضان ليلا وهو يحسب أن الفجر ۸ يطلع أو یؤخر 
صلاة في يوم غم ء وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقتها » فیخرج وقتها 
وهو يرى أن وقتہا لم يدخل » فان ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد » 
الذي وضع الله.عز وجل عن عباده الاثم فيه » فلا وجه لمسألة العبد ربّه 
أن لا یژاخذه به . 

وقد زعم قوم أن مسألة العبد ربّه أن لا يؤاخذه با نسي » أو أخطأ . 
فا هو فعل منه لا أمرّه به رہ تبارك وتعالى ء أو لما ندبه إليه من التذلل 
له والخضوع بالمسألة » فاما على وجه مسالته الصفح » فما لا وجه له 


وللبيان عن هؤلاء كتاب سنأتي فيه إن شاء الله على ما فيه الكفاية » لمن 
وفق لفهمه . 
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س : اذکر مثالا ء أو مثالین للاصار التي كانت على الأثم من قبلنا ؟ 

ج : منها : أن التوبة علیہم أحيانا كانت لا تتاتی إلا بان یقتل بعضهم 
بعضًا ء کا قال تعا لی  :‏ فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا آنفسکم ذلکم خير لکم 
عند بارئكم .... % [ البقرة : ۶ ] . 

ومنها : أنهم کانوا یمسخون قردة وخنازیر » کا قال تعالى : © فلما عتوا 
عما نوا عنه قلنا حم کونوا قردة خاستین 46 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

وکا قال سبحانه : © وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .. 6 
[ المائدة : ٠ء‏ والله تعال أعلم . 


سے ۷ ۷ ۵: سب 


س : وضح معنى قول المؤمنين  :‏ ربنا ولا تحمل علينا (صرا کا حملته 
على الذين من قبلنا ۰ [ البقرة : ۲۸۲ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

ويعني بذلك جل ثناؤه : قولوا : 9 ربنا ولا تحمل علينا إصرًا © [ البقرة : 
١‏ ] » يعني ب ( الاصر ) : العهد ؛ کا قال جل ثناؤه : ل قال أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري پ4 [ آل عمران : ۸۱ ] » وإنما عنى بقوله : 8 ولا 
تحمل علينا إصرًا 4 [ البقرة : ۰۲۲۸۲ ولا تحمل علينا عهدًا فنعجز عن 
القيام به ولا نستطيعه - © کا حملته على الذين من قبلنا © [ البقرة : 
٦۹ء‏ يعني : على اليبود والنصارى الذي كلفوا أعمالا » وأحذت 
عهودهم ومواثيقهم على القيام بها » فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة › 
فعلّم الله عز وجل أمة محمد عب الرغبة إليه بمسألته أن لا يحملهم من عهوده 
وموائیقه على أعمال - إن ضيعوها أو حطاوا فيا أو نسوها - مثل الذي 
حَمّل مَنْ قبلهم » فيْحل بهم بخطئهم فيه وتضییعهم إياه » مثل الذي أحل 
يمن قبلهم . 
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س : وضح معنی قول المؤمنين : ل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به © 
[ البقرة : ۲۸۲ ۲ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : وقولوا أيضًا : ربنا 
لا تکلفنا من الاعمال ما لا طیق القیام به لفقل حمله علینا . 

وأخرج الطبري بإسنادٍ حسن عن قتادة : ف ربنا ولا ُحملنا ما لا طاقة 
لنا به © [ البقرة : 585 ] » تشدید يشدّد به » کا شاد على من كان قبلکم . 

# ع 2 


ل ۵۷۸ — 


س : ها الفرق بين العفو والمغفرة ؟ 

ج : العفو يطلق على الحو والإزالة » والمراد به هنا : محو الذنب ء 
وإسقاط العقاب . 

أما المغفرة فا مراد بها : الستر على صاحب الذنب » وعدم فضيحته » والله 
تعالى أعلم . 

بد 3 ¥ 

س : ما الراد بقول أهل الإيمان : ۵ وارهنا 4 [ البقرة : ۲۲۸۹ ؟ 

ج : قال الطبري رحمه الله : 

يعني بذلك جل ثناؤه : تغمدنا منك برمة تنجینا بها من عقابك » فانه 
ليس بناج من عقابك أحد إلا برمتك إياه دون عمله » ولیست أعمالنا 
منجیتنا إن أنت لم ترحمنا » فوفقنا لا يرضيك عنا . 

واعرج بسند صحیح إلى ابن زيد قوله : ل وارحمنا © [ البقرة : 
۲٦ء‏ قال يقول : لا ننال العمل با آمرتنا به » ولا ترك ما نهيتنا عنه 
إلا برحمتك ء قال : ولم ينج أحد إلا برهتك" . 

بد 3۷ ¥ 

س : هل استجاب اللہ دعاء المؤمنين ؟ 

ج : نعم استجاب دعاءهم » فوضع عنهم الآصار والأغلال التي كانت 
على الم من قبلهم » قال الله تعالى في الحديث القدسي : « قد فعلت »۳ . 
(۱) ویطلق على الترك ,في غير هذا الوطن كقوهم : ( عفا الأثر ) ء أي : مُحی الأثر . 
)٢(‏ اثر ( 1۰۳۳ . 
۳( حرج مسلم ( حدیث )۱۲١‏ ء من حديث ابن عباس رضي الله عنہما قال : = 


ے ۱09۷۹۰ سے 


وقال سبحانه : 3 الذين يتبعو ل الرسول النبي الأمي الذي تجدو نه مکتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وینہاھم عن المنكر ويحل لهم 
الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت 
علہم 4 الأعراف : ۷ ]2 والله تعالى أعلم . 


* لد ¥ 


= لا نزلت هذه الآية : # وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
کی میں ید دخحل قلویهم منبا شيء م بدخل قلوبیم من E‏ 
کپ : « قولوا معنا وأطعنا وسلمنا 4 ء قال : فالقی الله الإيمان في قلوبهم ء فأنزل الله 
تعالى : 8 لا يكلف الله نفِسًا إلا وسعها فا ما كسبت وعلمیہا ما اكتسبت ربنا لا 
ثُواخذنا إن نسينا أو أخطأنا 46 [ البقرة : ۲۲۸٢‏ ء و قال : قد فعلت )  »‏ ربنا ولا 
تحمل علينا إصرًا کا حملته على الذين من قبلنا # [ البقرة : ۲۸۰ ]> « قال : قد 
فعلت 4 › ظا واغفر لنا وار حمنا القن مولانا © [ البقرة : 785 ع » و قال : قد 
فعلت » . 


الخاققة 


ا حمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه ومن 
والاه . وبعد » فبپذا القدر من الأسئلة مع أجوبتها على سورة البقرة نکتفی ‏ 
ونسال اللہ سبحانه وتعالى أن ینفعنا بها وسائر المسلمين » وأن يجعل ذلك 
في موازين حسناتنا يوم نلقاه . 

وما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده ؛ فله الحمد ؛ وله 
النعمة والفضل والثناء الحسن ؛ وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ء ومن 
الشيطان ء والله ورسوله بريئان منه ء ولا آنزه نفسي عن الخطأ والنسيان 
والقصور ۰ وأسأل الله أن يغفر لي خطئي ونسياني وتقصيري , ثم أرجو من 
إخواني اهل الاسلام ء واهل العلم والفضل أن يوافوني ٠‏ بملاحظاتمهم 
ونصائحهم ‏ فالدين النصيحة ‏ قال النبی عه . 

هذا ء وأسال اللہ سبحانه أن ينصر الأسلام وأهله ء وأن یخذل الشرك 
والملشرکین ء ویخزیہم » وأن يشفي صدور قوم مؤمنين . 

و ختاما نشکر اه سبحانه وتعال وا نشکر کلا من. احا ( عبد اذ 
ال ا سو 2ل ماب یب يجين سن 
کتابة هذا البحث و كذلك نشکر آخانا ( آبا عمد یوسف العطیر ) لا هاه 
من جو مناسب » وحسن ضيافة » وكرم أخلاق ؛ ومعروف زائد أثناء كتابة 
هذا البحث » فجزاهم اللہ حير الجزاء » ونسال الله أن يبارك لهم في ذرياتهم » 
ويسكننا وإياهم الفردوس . 


بت ۵۸۱ ا 


وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
سبحانك اللهم وبحمدك ؛ أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفزك وأتوب 
إليك . 
كتبه 
أبو عبد الله / مصطفی بن العدوي 
مصر - الدقهلية - منية منود 
ت : ۰۰/۹71۰7۲۷۱ 


30 3 ¥ 


سے 7 هم 


المراجع من كتب النفاسي 02#" 


٭ تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل اي القران ) - ل أي جعفر محمد بن 
جرير الطبري ( ۲۲4 - ۳۱۰ ه ) - دار المعارف بمصر ؛ دار الفكر 
ببيروت . 

٭ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني - ل عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
۱۲۹۱ - ٢٢۲ھ)‏ - دار المعرفة ببيروت . 

٭ تفسیر سفيان الثوري - ل سفيان الشوري (م ١5١‏ ه ) - دار الكتب 
العلمية ببيروت . 

و تفسير ابن ألي حاتم - ل أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(م ۳۲۷ ه ) - مكتبة الدار بالمدينة المنورة » دار طيبة بالرياض . 

۵ تفسير سعيد بن منصور - ل سعيد بن منصور ( م ۲۲۷ ه ) - الصميعي 
( الرياض ) . 


(#) مع ذكر اسم الکتاب ومؤلفه وزمن وفاته ودار النشر التي نشرته . 

)١(‏ من هذه التفاسير تفاسير وقع مؤلفوها في أحطاء شديدة » وحادوا في جملة مسائل عن منہج 
أهل السنة والجماعة ء ولكننا ناحذ من أقوالهم ما صح ء ونذر لهم ما أخطأوا فيه وزلت 
فيه أقدامهم » وندعو الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتهم » فلا مانع لدينا من قبول الصحيح 
من آقواهم التي وافقت أقوال أهل الښنة والجماعة » ولا مانع أيضًا أن ننبه على المسائل التي 
أخطأوا فيا حتى يحذرها إخواننا .القراء . 

وقد قال رسول اللہ َه لأبي هريرة - ما ذكر الشيطان لأبي هريرة أن قراءة آیة الكرسي 
سبب في أن لا يقربه شيطان حتى يصبح - : ١‏ صدقك وهو كذوب » » وقد قدمنا في 
القدمة طرف من الحديث على هذا ء وإن شاء اللہ سيكون في وقت لاحق دراسة شاملة 
للكتب مع بیان خصائص كل تفسير ومزاياه » وما أخطأ فيه صاحبه » وما أصاب . 
وبالله”“التوفيق ء ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 


۳ شنت 


معانی القران - ل ألي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( م ۲۰۷ ه ) - عالم 
الكتب . 

معاني القران وإعرابه للزجاج - ل أبي إسحاق ابراهم بن السري الزجاج 
رم ۳۱۱ ه)- عالم الكتب . 

۳ ه ) - دار الفكر . 

انحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز - ل ألي محمد بن عبد الق بن 
غالب بن عطية الأندلسي ( 4۸۱ - 45ده ) - تحقيق المجلس العلمي 
بفاس . 

تفسير البحر ا حیط - ل محمد بن .يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي ( 5054 - ٢٥۷ھ‏ ) - توزيع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 
التسهيل لعلوم التنزيل - ل أبي القاسم محمد بن أحمد بن جُرَي الكلبي 
الغرناطي ( 74١ - ٦۹۳‏ ه ) - الدار العربية للكتاب . 

الاوردي البصري ( 54“ - 4۵۰ ھ) - دار الكتب العلمية . 

الجامع لأحكام القران ( تفسير القرطبي ) - ل أبي عبد اللہ محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي - افیئة المصرية العامة للکتاب . 

تفسير البغوي - ل ألي محمد الحسين بن مسعود البغوي (م ١ه‏ ه) - 
دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض . 

تفسير القران العظم ( ابن كثير ) - ل عماد الدين أي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي ( م ۷۷٤‏ ه ) - عدة طبعات ومنها الطبعة المحققة 
للوادعي . 

زاد المسير في علم التفسير - ل أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي القرشي البغدادي ۵٩۹۷ - 6۰۸ ١‏ ه ) - الکتب الاسلامی 


ح 8ت 


ه تفسير الکشاف - د آي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري 
اخوارزمي ( 41۷ - ۰۳۸ ه ) - دار العرفة پیروت . 

ه التفسير الکبیر ( أو مفاتیح الغیب ) - ل فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين بن الحسن بن علي القيمي البكري الرازي الشافعي 
٠٤٤ (‏ - ۱۰6 ه) - دار الكتب العلمية ببيروت . 

ه روح المعاني في تفسير القران العظیم" " والسبع الثاني - ل شهاب الدین 
السید محمود الألوسي البغدادي (م ۱۲۷ ه ) - مكتبة النهضة العر بية . 

٭ تفسیر القاسمي ( محاسن التاویل ) - ل محمد جمال الدین القامي ( ۱۲۸۳ - 
۲ ه ) - دار الفکر ببیروت . 

ه تفسیر ابلالین - ل جلال الدين محمد بن أحمد المحجل وجلال الدین 
عبد الرهن بن أي بكر السيوطي - دار العرفة ببیروت . 

٭ الدر النشور في التفسیر بالمأثور - ل السيوطي - مطبعة الأنوار احمدية . 

ه (عراب القران - ل ألي جعفر آهد بن محمد بن إسماعيل النحاس 
(م ۳۳۸ ه ) - عال الکتب . 

و فتح القدیر - ل محمد بن علي الشوكاني ( م ۱۲۵۰ هه ) - دار إحياء 
التراث العربي ببيروت . 

و التفسیر القم - ل ابن القم ( ۷٥٢ - 1٩۱‏ ه ) - دار الكتب العلمية . 

و التفسير الكبير لابن تيمية - ل شيخ الإسلام ابن تيمية ١٢٦٦‏ - 
۸ ه ) - دار الكتب العلمية . 

٭ معاني القران - ل سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط ۲۱۵ - مكتبة الخانجي 
القاهرة . 

٭ في ظلال القران - ل سيد قطب - دار الشروق . 

ه التفسير المنير - ل وهبة الزحيلي - دار الفكر بدمشق ء دار الفكر المعاصر ببيروت . 


)١(‏ وهذا التفسير من أبعد التفاسير عن نبج أهل السنة . والذي قبله مليء كذلك بحشو لا فائدة 
فيه بل وفی كثير من الاحيان فيه مضرة » وكذلك الذي قبله المعتزلي . 


— ۱۸۵ ( 


فتح البيان في مقاصد القران - ل صديق بن حسن بن علي بن الحسين 
القنوجي البخاري ( ۱۲4۸ - ۱۳۰۷ ه ) - المكتبة العصرية صيدا - 
ببیروت . 

عمدة التفسير ( عن الحافظ ابن كثير ) - اتحتصار وتحقيق أحمد شاکر . 
أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن - ل محمد الأمين بن محمد اٹحتار 
الجكني الشنقيطي ( م ۱۳۹۳ھ ) - عالم الكتب . 

تيسير الكربم الرحمن في تفسير کلام المنان - ل عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
( ۱۳۰۷ - ۱۳۷۲۰ ه - دار المدلي بجدة . 

تفسير أبي السعود - ل أبي السعود محمد بن محمد العمادي - دار احیاء 
التراث العربي . 

مرويات الإمام ا مد في التفسير - جمع وتخریج حكمت بشير ياسين - مكتبة 
اموید بالسعودية . 

تفسير ال نار - ل محمد رشيد رضا - دار المعرفة . 

تہذیب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل - 
ل عبد القادر شيبة الحمد - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض . 
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - ل أبي بكر جابر الجزائري ( واعظ 
بالمسجد النبوي ) . 

صفوة التفاسير - ل محمد علي الصابوني . 

الصحيح المسند من أسباب النزول - ل أبي عبد ال رمن مقبل الوادعي - 
ابن تيمية بالقاهرة . 

أبواب التفسير من كتب الصحاح والسنن : ( كصحيح البخاري » وصحيح 


٠‏ مسلم » وسئن الترمذي » وتفسير النساني » ومستدرك ا حاکم » وسائر أبواب 


التفسير من كتب السنن ) . 
۴ 3۷ 20 


نت ۵۸1 مس 


فهرس الایات 
الاية 

من ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل الشرق 
والغرب... 4 [۱۷۷] . 
من ۵ یا آیها الذين آمنوا کتب علیکم القصاص في 
القتلى. .© [۱۷۸] إلى #ولکم في القصاص حیاة..4 [۱۷۹]. 
من «9 کتب عليكم إذا حضر أحد كم الوت .. © [۱۸۰] 
إلى 9 فمن خاف من موص جنفا .< # [AY]‏ 
من # يا أیہا الذين امنوا کتب عليكم الصیام.. ‏ (۱۸۳] 
إلى ۾ أيامًا معدودات فمن كان منکم مريضا.. 4 [۱۸4]. 
من # شهر رمضان الذي أنزل فيه القران ... 4 [۱۸۵]. 
من ۾ وإذا سالك عبادي عني فإني قريب .. 4 .]۱۸٦[‏ 
من ل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ... 4 [1807] . 
من ۾ ولا تا کلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 4 [۱۸۸]. 
من فإ یستلونك عن الأهلة قل هي مواقیت 
للناس ... 4 [۱۸۹] . 
من وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا 
تعتدوا ... 4 [۱۹۰] . 


— ۵۷ — 


۲۲ 


۸ 
1۷ 
۹٦ 


۱۰۷ 


١ 
١ 8 


۱۷ 


۱۷۳ 


2230 


239 


تر ا 
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- ۵ 


-۸ 
-۹ 


۱د۱ہ-- 


من واقتلوهم حیث ثقفتموهم وأخرجوهم من حیث 

أخرجوم .. 4 (۱۹۱) إلى إ وقاتلوهم حتى لا تكون 

. ]١99[ # ... فتنة‎ 

من # الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ہ4 

.]19[ 

من ۷ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 

التہلکة ... 4 [۱۹۵] . 

من وأموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم .. © [۱۹5]. 

من الحج آشهر معلومات فمن فرض فیہن الحج .. 4 

۱۹۷ 

من فإ ليس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم .. پ4 

1 إلى فز ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ۰ © [159]. 

من 9 فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله کذ کر م 

اباءم .. 46 [۲۰۰] إلى 8 أولئك هم نصيب مما كسبوا 

والله سریع ا حساب 4 [۲۰۲]. 

من ۾ واذكروا الله في أيام معدو دات ... 4 ]°[ 

من هل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ... 44 

نم إلى 9 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة 
3 


O 
. [° .7 4 .. مرضات الله‎ 


من # يا أا الذين امنوا ادخلوا في السلم کافة .. 4ه 
۲۰۸ إلى ۶ هل ینظرون إلا أن یاتیہم اللہ في ظلل من 
الغمام .. © [۲۱۰] . 


— ۲۸۸ اه 
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من # سل بني إسرائيل کم اتيناهم من اية بينة ... 46 
[511] إلى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ویسخرون من 
الذين امنوا .. # 5171 . 

من كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين ... 4 ٦‏ . 

من «إ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا ... 1 [5١؟].‏ 

من يسئلونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين ... % [۲۱۵] . 

من فإ كتب عليكم القتال وهو كره لكم ... © [1۱1]. 
من # يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه ... © (۲۱۷] 
إلى ل إن الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا.. 46 [۲۱۸]. 
من ف يسكلونك عن الخمر والميسر ... 4 [۲۱۵] إلى 
في الدنيا والآخرة ويسكلونك عن اليتامى.. © [۲۲۰]. 
من # ولا تنكحوا المشركات حتی. يؤمن ... 4 [۲۲۱]. 
من ويسئلونك عن ا حیض قل هو أذى . < ¢ [YY]‏ 
من و نساژ م جرت لكم فاتوا حرٹکم أنى 

.۳٦ 4 ... شكتم‎ 

من ف ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم ... 4 [۲۲4] . 

من 9 لا يؤاخذام الله باللغو في أبمانكم . .]۲٢٢[ 4٠‏ 
من 9 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر .. 
(۲۲۰] إلى 8 وان عزموا الطلاق فان اللہ سميع 

علم 4 [۲۲۷] . 

من فو والطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء.. © (۲۲۸]. 
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من رز الطلاق مرتان ... 1 ۲۲7 إلى 7 فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتی تنكح زوجا غيره ... 4 [۲۳۰]. 
من ۵ وا وإذا طلقتم النساء فبلغن بلغن أجلهن فأمسکوهن . 6 
۲۱ إلى ۶ وإذا طلقع النساء فبلغن آجلهن فلا 
تعضلوهن ... ¶ [۲۳۲] . 

من والوالدات یرضعن آولادهن حولين 

کاملین ... 4 [۲۳۳]. 


من 8 والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجًا ... ۲۳4[6]. 


من ۾ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة 
النساء ... 4 [۲۳۰] . 


من او لا جناح علیکم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن.. 4 
(۲۳۰] إلى 8 وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 


فرضتم هن فريضة 4 
من ۾ حافظوا على 


. [YY] 


الصلوات والصلاۃ الوسطی ... 4 
[۲۴۸] ال فإن خفتم فر جالا او زک 4 [۲۳۹]. 


من 9 والذين يتوفون منکم ويذرون أزواججا ... #4 


ر٤٢‏ إلى ۾ كذلك نان الله لكم ءاياته لعلكم 


تعقلون 4 [۲۲] . 


من ام تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم 


ألوف ... 4 ۲٢٤(‏ إلى ف من ذا الذي يقرض الله قرض 


عا ... © [145]. 
من 8 ألم تر إلى المل من بني إسرائيل من بعد 


موسی ... 4 [513]. 
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من و وقال لهم نبہم 
ملكا ... 4 [۲4۷] إلى # وقال لهم نبيهم 
ا © .]۲٢١۸[‏ 


یاتیکم التابوت 


إن الله قد بعث لکم طالوت 


ان اي وکا أن 


من ۷ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلیکم 


. ]۲4۹[ ٩ ... بنہر‎ 


من ل ولا برزوا بحالوت وجنوده . 


> © [۲۵۰] إلى 


۾ تلك ءایات الله نتلوها عليك بالحق .. 46 [۲۵۲]. 
من فل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... © .]۲٥۴[‏ 
من 'ل يا أیہا الذين امنوا أنفقوا ما رزقنا م ... 4 [۲۵4]. 


من 9 الله لا إله إلا هو ا حی القيوم 


[Yoo] ۰ 


من 9 لا إکراہ في الدين قد تبین الرشد' من 
الغی ... 4 [55؟]. 


من ۾ الله ولي الذين ءامنوا يخرجهم من الظلمات إلى 


النور . .. ¢( ٦۸ء‏ 


ور تر ال الذي حاج إبراهم في ربه ... © .]۲٥۸[‏ 
من # أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 

عروشها ... 4 .]۲٥۹[‏ 
من , واذ قال إبراهم رب أرني كيف تحي 
ا ی 4 .]۲٦٢[‏ 
من مثل الذین ینفقون آمواهم في سبیل الله ... 4 


]1[ إ ك ل الذين 0 آمواهم ٤‏ سبيل الله ٹم لا 


و معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى ... 4 ]٦٦٢(‏ . 
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من 9 یا یہا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 

.]۲٦٢٢[ 4 ... والأذى‎ 

من ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله.. مہ 

02 اك ۵ أيود أحد كم أن تکون له جنة من خیل 

وأعناب تجري من تحتها الانهار ... 4 [۲۹]. 

من يا ایہا الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما کسبتم ... 44 

7 إلى و يوني الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة 

فقد أوتي خيرًا كثيرًا .. © [519]. 

من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله 

یعلمه ... 4 [۲۷۰]. 

من إن تبدوا الصدقات فنعما هي ... 4 [۲۷۱]. 

من فإ ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء ... 4 

([۲۷۲) إلى # الذين ينفقون أمواهم بالليل 

والهار .. 4 [۲۷4] . 

من ل الذين یا کلون الربا لا یقومون إلا کا یقوم الذي 

یتخبطه الشیطان من الس ... 4 (۲۷۰) إلى 9 إن الذین 

امنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة ...4# ۲۷۷ 

من فو يا آیها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
.. 4 [۲۷۸] إلى فا واتقوا یوما ترجعون فيه 

إلى الله . ۰ [AI]‏ 

من 98 يا أا الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 

مسمی ... # [۲۸۲]. 

من وان کنتم على سفر ول تجدوا كاتبًا فرهان 

مقبوضة ... 4 [۲۸۳]. 


ے87۹7 سے 


CAA 


۰۳۷ 


كه 


8- من ل لله ما في السموات وما في الأرض ... 4 (۲۸]. 0ه 
۰ 7 2 ءامن الرسول با أنزل إليه من ربه والومنون ... 4 
[۲۸۵] إلى ا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ... .]۲۸٦(‏ 0۷۲ 
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ہے ۳ 9 بت 


فهرس الأحاديث 


م الحديث الصفحة 
باب اهمزة 

۲0۸ ) و أبا يحبى ربح البيع‎ - ١ 
۳۷ ) .. ؟ - « أبغض الناس إلى الله ثلائة : ملحد في الحرم‎ 
۱۱ ) .. آتحبون أن تجتهدوا في الدعاء ؟‎ - ۳ 
۵۷ ۰ )» «آتریدون أن تقولوا کا قال أهل الکتابین من قبلكم‎ - 4 
۵۸ ۷ ) ه - ( الثلث والثلث كثير إن تذر ورئتك‎ 
أجملوا في طلب الدنیا فان كلا میسر لما کتب له‎ « - 5 

منہا ) ۱۷ 
۷ - («اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا .. ) ۳۹ 
۸ - ( اجتنبوا السبع الموبقات ) orf‏ 
۹ - وأحب البلاد إلى الہ مساجدها ) ٤‏ 
-٠‏ « احلق رأسك ثم اذبح شاة ) ۲۷ 
١١‏ - و الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ) ۰۰۱ ۳ 
۲- « الدعوة لا ترد بين الاذان والاقامة فادعوا » ۱۹ 
۳" « الدعاء هو العبادة » ۱۰ 
١ -۱ 4‏ إذا أقبل اللیل من هاهنا ) ۹ ٤٤‏ 
ہ٥‏ ( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء .. » ۹۷ 


ہے 8:54 


-٦‏ ۱ إذا التقی المتبلمان: مي 


۷- « إذا دعا أحدك فليعزم المسألة ولا يقل :... ؛ 


1۸“ ( أذهب الاس رب الناس وت ۱ 


- ( إذا تصدق أحد م بصدقة من كسب طيب ... ) 
-٠‏ ( إذا سمعتم به راي بالطاعون ) بارش فلا تقدموا 


2-۱ ( إذا جاء رمضان فتحت أبواب الحنة ) 


عليه ) 


۲- ( إذا صل احد كم فلی دا بتحميد ربه 


٣‏ ره 


) إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها‎ ( -٤ 
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) اذبح ولا حرج ( 


) آردت الحج ( 


۲- " أرى أن جعلها ف الأقربين ( 


TV. 


) أرضعيه ( 


(١ -۷۶۸‏ أسلم وإن كنت كارها ) 
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» اشف أنت الشافي‎ ١ 
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) الصائم ف السفر کالفطر في الحضر‎ ١ 
الصلوات الخمس وا حمعة لی الجمعة ورمضان إلى‎ ) 


رمضان .. ) 


( اصنعوا كل شي إلا النکاح ( 


« اعطیت جا لم يعطهن أحدٌ قبل .. ) 
١‏ اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى .. ) 


« اغزوا باسم الله ... ) 
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« أفضل الصلاة طول القنوت » ۰ 
« افتلو ه ) ۱۷۹ 
« أقتلك فلان ؟ ) ۳۷ 
« آقرب ما یکون العبد من رہ وهو ساجد » ۱۹ 
) الا حسان أن تعبد الله كانك تراه ) ۱۹۳ 
١‏ القصاص کتاب الله » القصاص کتاب الله ) 3 
« اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل ... 4 ۱۳۳ 
« اللهم نك السلام ومنك السلام .. » YTV‏ 
( اللهم اغفر للمحلقين ) ” 
) اللهم إلي اسالك الهدى و التقی 9 ۱۷ 
« اللهم ارحم المحلقين » ٤‏ 
« اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة ) ۳ 
« اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب 4 ۱۳۵ 
« اللهم اکفنہم با شفت ) {To‏ 
١‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا نت خلقتني ؛ ٤٤‏ 
« اللهم عليك بقريش » 5 ١١‏ 
اللهم اسقنا اللهم اسقنا ... ) ه ١١‏ 
« اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب ... ) ١,‏ 
١‏ اللهم ربنا لك الحمد أنت قم السموات والارض .. 4 ٢٢٢١‏ 
« السلمون تتکافاً دماژهم ) ۳۹ 
) اق عا :رجا لا تلبس العصفر من الثیاب .. » ۰۳۷۷ ۳۸۱ 
ات أن أقاتل الناس حتى يقولوا .. » |1۸ < A۲‏ 

۳۷۹ 


) 0م امكثي في بيتك حتى يبلغ الکتاب اجله‎ -٥۹ 
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۸۰ 
« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات ) 
والأرض ( ۱۸۵ 
« آمرت بقرية تاکل القری یقولون یفرب » 33 
و آما الر کو ع مع اض الب 8+ 
« إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه .. ) o۲‏ يوه 
« إں الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به ) ۹۹ 
+ إن شعت فصم وان شعت فافطر ) ۸۲ 
« إن الله کتب الاحسان في کل شیء ) ۱۹۳ 
١‏ إن ابغض الرجال إلى الله الالد الخصصم » : ه ١‏ 
١‏ إن هذا البلد حرمه اللہ یوم خلق ... ) ۱۷۹ 
« إن الله وضع عن السافر والرضع وا حامل 
الصوم ) ۰ ۳ 2۵ :۰*۰ 
« إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ) {o0‏ 
« إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة » ٤ه‏ 
لغ الال حقّا سوی الز کاة ) ۱ 
« آن تومن بالّه وملائکته و کتبه ورسله .. » ۳ 
١‏ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره ) 3 
« إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا .. » ١١‏ 
« إن بالمدينة ال ( ۳۳۸ 
« إن في الجنة بابا يقال له الريان .. » ۷۳ 
وإن مكة حرمها اللہ..) ۹ء ۸۰ 
« إني لبدت رسي وقلدت هدبي ) ٠‏ 
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« أن تطعمها إذا طعمت .. » 

ر أنا سيد ولد ادم یوم القيامة .. » 

«أنا سيد ولد ادم ولا فخر ) 

« أن خير بقاع الارض المساجد » 

» إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل‎ ١ 

( إنا أمة أمية ) 

إنه لا يرد شیا ولكن يستخرج به من البخيل ) 
فا هي أربعة أشهر وعشر ) 

« نکم مصبحو العدو غدًا والفطر أقوى لكم ) 
و(أنت أحق به ما لم کحي ) 

) إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه‎ ١ 

« إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ) 

« إل لست مثلك ... » 

« إغا الأعمال بالنيات .. » 

انظرن ما إخوانكن .. ) 

« أنزلت صحف إبراهم في أول ليلة من رمضان ) 
«إنما ذلك سواد الليل ... ) 

« آنفست ) 

١‏ أهلى بالحج واشترطي أن حلي ا 


) او ف بنذرك ( 
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۸ - « أو ليس قد ابتعته منك ) 
۳ م ٩‏ سب ( أيام التشریق أيام أكل وشرب و ذکر لله ) 
-١ ۳‏ ( أيما امرأة نکحت بغیر ادن و لیا و کا 
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باب الباء 


۱۳۹ ) ... بيا ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر‎ ( 7-۱۰ ٤ 
باب التاء‎ 
9۳۹ » تلقت اللائكة روح رجل من كان قبلکم‎ « ۵۵ 
oo ) رتا الابل على صاحبها على خير ما كانت‎ 07 
م٠‎ ) و تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم‎ -۷ 
٣٦٤  ) تلك الروضة الاسلام وذلك العمود عمود الإسلام‎ ( - 
ھ تلك السكينة تنزلت بالقران » گرڈ‎ - ۹ 
۰۔ « تلك الملائكة كانت تستمع لك ) گرڈ‎ 
و تحدثن عند إحداكن ما بدا لکن حتى إذا أردتن‎ -۱ 
۳۷۹ ) ... النوم‎ 
۳۰ ) جد شا ؟‎ ( -۲ 
باب الثاء‎ 
۳۰ ) ... ثلائة حق على الله عونهم‎ ( AT 
o04 ۳ ) ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب هم‎ ( -١١ 
oor ( ثلاثة یو تون أجرهم : مرتين‎ ( -٥ 
٤ ) ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة‎ « -١ 5 
ثلاث جدهن جد وهزهن جد ..) هم‎ « -۷ 
باب الحاء‎ 
۱۹ » .. حق الضيافة ثلاث لیال فكل شيء‎ « -۸ 
حوسب زجل من كان قبلکم فلم یوجد له من‎ ( -۹ 
الخير شیء .. ) ۹ه‎ 


ل ۹۹ _ہ 


J) -١ ” ٠‏ حافظوا عل الصلوات و الصلاة الوسطی وصلاة 


العصر ) ۰۹ 
-١‏ ( حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) ۷ 
باب الخاء 
١ 30۷٦‏ خير آمتی قرلی ) ٦ڈ‏ 
۳- ( خمروا انیتکم ) ۳۹۰ 
باب الدال 
١ - 6‏ دعوة الظلوم لیس بينها وبين الله حجاب ) ۱ 
-۷٥‏ « دين اللہ أحق أن يقضى ) ۸۳ 
5- (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة » ه؟ ١‏ 
باب الذال 
۷- ( ذهب المفطرون بالأجر ) ۸۱ 
باب الراء 

۸- ( ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ) ۲۴ 
باب السين 
۹- ( سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله » 3۳ 
۰- ۱ سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضی نفسه ) 1:۸ 
۱- ( سبحانك اللهم وحمدك آشهد أن لا له إلا آنت ..» ۲۳۷ 
۲- ( سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ) ۳۳۹ 
باب الشين 
۳- ( شغلونا عن الصلاة الوسطی : صلاة العصر ) ۷ 


سے ۹:27 سے 
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باب الصاد 


۱ صدقك وهو كذوب ذاك شيطان ) 


سواه ) 
باب العين 

۱ عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل » 
باب الفاء 


( في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم .. » 

« فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس .. ) 

« ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر 
ا حسن ) 

) فی الركاز ا خمس‎ ١ 


« فلها الصداق با استحل من فرجها ) 
« فاستاذن رلي في داره فيوذن لي عليه ... ) 


( فتردين عليه حديقته ) 

۱ .. فاتقوا الله في النساء .. ) 

« فاظفر بذات الدين تربت يداك » 

۱ فامر بالأخدود 5 أفواه السکك فخدت .. » 

« فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها .. » 
باب القاف 

» قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة‎ ١ 

۱ قد سالت الله حال مضروبة وآیام معدودة .. ) 


تنج ۰۳ھ ین 


۱۳۰ 
۱۲۸ 


o۲ 
۱1۸ 


٠۔‏ ( قل : اللهم إفي ظلمت نفسي .. » 
-۹۱١‏ ( قربوه فقد بلغ محله ) 
٣۲‏ - ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) 
- « قولوا معنا وأطعنا وسلمنا ) 
باب الكاف 


١ -6‏ کان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض .. ) 


باب اللام 
هه -١‏ ( لقد حجرت واسعا ) 
-٦‏ (لا يزال يستجاب للعبد ما م يدع بام .. ( 


١ -۷‏ لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من أسماء الله 


تعالى ) 
۸- و لو أن أهل السماء والارض اشتركوا في .. » 


8- الا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث .. ) 


۰- و( لا يقتل مسلم بکافر ) 

) للسائل حق وان جاء على فرس‎ ١ -١ 

۲- و ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتان ... ) 

2007 « لا یتم بعد احتلام ) 

) ا خلق اللہ ادم ونفخ فيه الروح عطس‎ « -٤ 

) لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة‎ ( -٥ 

5- و( لا تزال السالة باحد ٤‏ حتى يلقى الله » 

۷- « لا وفاء لنذر فی معصية الله ) 

۸- و لا يأتي ابن ادم النذر بشيء ۸ يكن قدر له ) 
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0008 و ليس فما دون مس أوسق صدفه ) 0۰ 


۰- « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة » ۷ 
۱- و لاعلمنك أعظم سورة في کتاب اللہ عز وجل ) 39 
۲- « لا ينبغي لعبد أن یقول : آنا خير من يونس 

ابن متی ) ۱ ۶ 
۷۳-- « لا تخیرونی على موسى ) ٤١‏ 
6 2-۷ و لا" توا من بين الأنبياء » ۱ > 
ه١١ ٠‏ و لا و | لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا ) ٦‏ 
9ے ‹ لا تکتحل فقد كانت إحداكن تمكث .. » ۳۷۷ 
۷- و لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدٌّ على 

میت فوق ثلاث ) ۳۷۵ 
۸- و لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء .. ) ۳۹ 
١ -۹‏ لعلك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة ؟... ) ۳۱ 
۰- « لك ما فوق الازار » ۳۰۹ 
-١‏ « لا نکاح إلا بولي ) ۳.۰ 
۸۲ « لو أني استقبلت من آمري ما استدبرت » ۲۰۹ 
۳- « لا تواصلوا فایکم إذا أراد ... » ۳ ۱۵۶ 
4- لست کاحد منکم .. ) ۱۰۳ 
۵- « لا یغرنکم من سحور؟ آذان بلال ... » ۱:۸ 
15 - « لا اعتكاف الا في الساجد الثلائة » ۱۱ 
۷- ( انزل فاجدح ... » ۱۳۹ 
4- « لیس من البر الصیام في السفر » ۸۰ 


۹ ( لا بحل لامرأةٍ تومن بالله واليوم الآخر تسافر ( ¥۷۹ < ١م‏ 
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باب الیم 
وما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فیہا إثم . 
١‏ من قام ليلة القدر إيائًا واحتسابًا غفر له . 
١‏ من قتل له قتيل فهو بخیر النظرين .. 
( من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا . 
دمن صل صلاتنا واستقبل قبلتنا . 
« ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن ) 
« من سلف في غر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » 
دمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ) 
دمن أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة ) 
١‏ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ) 
١‏ من سره أن ينجيه اللہ من كرب يوم القيامة فلینفس 
عن ير 
د من آتاہ الله مالا فلم یود زكاته ) 
امن نذر أن ا 
« من نذر أن يعصي اللہ فلا يعصه ) 
وما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات 
يده من ابن ابي قحافة ) 
« من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ) 
دمن قرأ ایة الکرسی دبر كل صلاة مكتوبة ) 
دمن قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا ) 
١‏ ما بین بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) 
( من طلب الشهادة صادقا أعطيها ) 


ہے :70 ہت 


25 
of ۵ 


o1۲ 


AY 
CAY 


۶ ۵ ۵ 
۶ ۷ 


٤ 
۷ 


۰ ۱ من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء.. ( 


۱- و( من فاتته صلاة العصر فکاغا و تر أهله و ماله ) 
۲ - « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ؛ 
AT‏ دما هذا يا أم سلمة ؟ » 

) من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد‎ ( ٤ 
ومن حلف على ین فرأى غيرها خيرًا‎ - 


منہا ... ) ۲۱ ۰« 


- من حلف على يمين صبر یقتطع بها . 
۷- ( من اقتطع حق امریء مسلم . 

۸- و من اتی امراته وهي حائض .. » 

4- ما من مولود الا یولد عل الفطرة . 

۰ من حج فلم يرفث وم یفسق رجع کیوم 


ولدته أمه ( CTA‏ 


» .. من قلد الحدي فإنه لا يحل له حتى‎ « - ١ 
من قاتل کرد کلت ال مي ال‎ (1٣١٢۲ 
.. من قاتل لتكون .كلمة الله أعلى‎ (٣ 

ہے « من قرا بالا یتین من آخر سورة ۰ 
۵- «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله .. ( 


۲۳ ۳ سب ١‏ من استطاع الباءة فلیتزو ج فا نه اش للبصر .. 
¥ ( من فر روخن ف فل اله ( 


. من م يدع قول الزور والعمل نه‎ J) ~A 

۵ ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه یبیت . 
باب اهاء 

» هل رأى اك منکم من رؤيا ؟‎ ۱ ٠۰ 
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( هم سواء ) 

( هذه حبيبة بنت سهل قد ذکرت .. ) 

« هذا باب من السماء فتح اليوم ) 
باب الواو 

« وجمع كلها موقف ) 


« ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ... » 
«وأول ربا اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب ) 


) والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدکم حبله‎ ١ 

« وأما الطرق التي رأيت عن بمينك فهي طرق 

أسحاب لمت کے 

» والله ليهنك العلم أبا المنذر‎ ١ 

) وفضل عائشة رضي الله نہا على النساء كفضل الٹرید‎ ١ 

« والله يا مكة إنك لأحب بلاد اللہ إلى الله ؛ 

) ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مومن‎ ١ 

» ویلکم قد قد‎ ١ 

« والذي نفسی بيده لقد سال الله باسمه الاعظم .. ) 
باب الياء 

« يوذيك هوامك » 

١‏ يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور ؛ 

« يسرا ولا تعسرا ) 


ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر » 
ويا أبا المنذر أتدري أي اية من كتاب الله معك أعظم ؟ ) 


» يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس‎ ١ 
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الوضوع 
« ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع... ) 
«ألم اکن أغنيتك ؟ ) 
« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم 
مرضت فلم تعدنی ) 
« قد فعلت ) 
« قال الله عز وجل : كل عمل ابن ادم له إلا الصيام ) 
« قال : قد فعلت ) 
« قال : نعم ) 
« قد فعلت ) 
« وی خلقت عبادي خنفاء كلهم ) 
١‏ یدنو حدم من ربه حتى يضع كنفه عليه ) 


۰ - ( يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي .. ) 


۱- و ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول : هل 


من داع, فأستجيب له ؟ ( 


؟ -١‏ ( رن ربنا تبارك وتعالى كل ليلة .. ( 


ڈ٦‎ 
۹ 


الموقوفات 


أقام النبي کاو اد عل کارت تمر 
آمر ےھ موہ ان سد حتث ات 


سے 


۳ - أن النبي عه أرسل عائشة تعتمر من التنعم .. 
- آن اس جس زا رد من تس کن 
على فرجها شیئا 


ف - آن رسول الله 02 کلن یدرکه الفجر وهو جنب 

٦‏ - بايع النبي لله بعض أصحابه على أن لا يسألوا 
الناس شیا 

- تمتعنا على عهد رسول الله عله فنزل القران 

- حتی أنى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
-.رأيت رؤیا على عهد النبي عَم فقصصتها عليه 

تھب مہم ےس دی 

في اثارهما فسقاهما . 

ات فامر لبي عي من ۳ اهدي 

۲- فامرنا ر کا نشترك في الإبل .. 

۳- فأنكحها رسول اللہ لگ وكان أبو السنابل فيمن 

-٤‏ فتوفی رسول اللہ لگ قبل أن يبينه لنا ۔ 

وت کے ال يلير أجل سر سی ال با فل 

۹ سار رسول اللہ عه ولا تشك قريش إلا أنه وقف 

۷- شحر ابي َيه هدي وحلق رأسه 

۸- قضى رسول اللہ عم بالشاهد والمین 
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سے هف 
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. کان الطلاق على عهد رسول الله عله‎ -٩ 

۰- كان التبي کو آجود الناس بایر .. 

-١‏ کان النبي ع یتسحر وأنا آری مواقع النبل 

۲- كان رسول الله لگ إذا آراد أن یباشر امرأة من نسائه 
امرها فاتزرت 

۳- کان رسول الل لكلل يدني إلى رأسه .. 

- کان از یسیر ال فاذا وجد فجوة انض 

ه١-‏ كانت احدانا إذا كانت حائضا .. 

-٦‏ كانت عائشة ترجل رأس رسول الله عل وهي 
اش 

۷- كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي عي 

۸- كنت أعرف انقضاء صلاة النبي الگ بالتكبير 

۹- كنت أغتسل أنا والنبي لگ من إناء واحد 


.۳ م يرخص 8 أيام التشریق أن يصمن إلا .. 


۱- لم يكن رسول اللہ يغزو في الشهر الحزام ٦۹ء‏ 


؟*- مازال النبي پگ يلبي حتی رمى جمرة العقبة 
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فهرس الموضوعات 


1 الموضوع الصفحة 
١‏ - معنى قوله تعالى : «# ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والغرب ... # ۷ 
۱ - اصطلاح ( البر ) أحيانًا يأتي بمعنى عام وأحيانًا يأتي بمعنى 

خاص ۱۰ 
۳ - الراد بالايمان بالملائكة 5 
4 - آرکان الايمان ۱۳ 
ه - بعض ايات تحث على الوفاء بالعهد O ooo‏ 
٦‏ - يُقتل الرجل با مرأة إذا قتلها o‏ سے 3” 
۷ - فائدة ذكرها ابن العربي تہ وسسیہ سسس A‏ 
۸ - كان القصاص في بني إسرائیل ‏ ولم تكن فیہم الدية ات E‏ 
۹ - القصاص حياة 32 
-٠‏ إذا تنازع أهل العلم في حكم اية هل هي منسوخة أم محكمة 
فالعمل على أنها ليست منسوخة 1 
-١١‏ القدر المسموح للموصي أن يوصي به o۷‏ 
۲- يجوز للموصي أن يرجع في وصیته ی 
۳- بعض الاحاديث الواردة في فضل الصوم ۷۳ 
-٤‏ ا حکمة من مشروعیة الصيام 4 


۵ - مذهب شاذ لداود الظاهري 

-٦‏ مقدار الطعام الذي يُطْعَم به المسكين 

۷- بعض الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان وصيامه 

۸ مشروعية الذ کر عند انقضاء العبادة 

۹- الأدلة على علم الله عز وجل بحال عبده وقربه منه 

۰- بعض اداب الدعاء وأسباب إجابته 

-١‏ بعض آوقات إجابة الدعاء 

5- بعض الکنایات التي یکنی بها عن الجماع في کتاب الله 
عز وجل 

۳- يفطر الصائم إذا نحقق غروب الشمس 

6 - صفة ایط اليش 

-٥‏ معنی وصال الصوم وحکمه 

4 وجوه |عراب قوله تعالى : « وتدلوا بها إلى الحكام‎ -٦ 

۷- معنی : ۵ التهلكة کچ 

۸- جواز الاشتراط في الحج 

۵ - فائدة التقييد بقوله تعالى : ۵ كاملة ج 

۰ حکم من جامع زوجته وهو رم 

-١‏ يجوز للحاج أن يبيع ويشتري 

۲- لا يصح ا حج بدون الوقوف بعرفات 

-٣‏ صور الإفساد التي يرتكبها المفسد 


۳- وجه سخرية الكفار من الومنین سے ےےجججمسسس اس سس 


۳۵- وجه الخيرية فی قتال الأعداء 


-٦‏ بعض صور الإثم الكبير والنافع الموجودة في الخمر والميسر 


۷- أصرح اية في تحريم الخمر 
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۸- الأدلة على تحریم جماع الحائض 
أقسام المين بالّه تعالى 
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المراد بالقروء 


فائدة التقييد بقوله تعا لی : 9 إن أرادوا إصلاحًا © 
طلاق الثلاث في المجلس الواحد 
لا يحب عل الام إرضاع ولدها 
م جب عل الحادة اجتنابہ 


يجوز للرجل أن يعقد على امرأة ولا يحدد ها صداقًا عند 


العقد 


جرت سنة الله سبحانه وتعالى بالتفضیل 
اعظم ايه في كتاب الله عز وجل 


حکم الر کاز 


اقسام النذور 


الوعید لأكلة الربا 


أصل الأمر بالكتابة والشهود 
لا تجوز شهادة الكفار أو الصبيان على الديون 
بعض الفوائد التي اشتملت عليها اية الدين 
فضل الا یتین الاخيرتين من سورة البقرة 
المراجع من كتب التفاسير 
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